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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل
دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 
ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال
لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 
اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 
المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 
والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش
ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 
مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 
ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال
المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 
للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 
الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر
( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الشُـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقاً للشـــروط التالية:

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.
( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.
ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ

لدعم المادة المطلوب نشـــرها.
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 

للنشر.
 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 

لديـــها.  المعتـــمدة 
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــاً بهواتف التواصل 

. معه
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 
جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 
درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 
دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 
دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 
أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



عزيـــزي القـــارئ، 
ضمـــن مـــا تـــم التعـــارف عليـــه بشـــأن عمـــوم الإبـــداع الشـــعبي بأنـــه مجهـــول القائـــل، ظلـــت الأغـــاني والأهازيـــج 
ــنسب إلى  ــل، دون أن تُــ ــل إلى جيـ ــن جيـ ــة مـ ــلًا وإضافـ ــواتر تعديـ ــردد وتَــتَـــ ــدة تُـ ــنين عديـ ــة لسـ ــعبي�ة الجماعيـ الشـ
مؤلـــف أو ملحـــن، إلى أن بـــرز دور »المُنشـــد« و»النّهّـــام« و»المُغـــي الفـــرد« الـــذي اختـــص بـــالأداء العلـــي وقيـــادة 
الكـــورس مـــن حولـــه، فـــرز مـــع إتقـــان الأداء وحـــلاوة الصـــوت اســـم هـــذا المـــؤدي الفـــرد ليحتـــل الصـــدارة ولتُنســـب 
ـــوت«  ـــون »الص ـــربي وفن ـــج الع ـــارة الخلي ـــمر بح ـــاني س ـــا، كأغ ـــارف عليه ـــ�ة متع ـــب لحني ـــق قوال ـــؤداة وف ـــ�ة الم ـــه الأغني إلي

و»الســـامري« و »الخمـــاري« و »البســـتات«، ومـــا إلى ذلـــك مـــن فنـــون شـــعبي�ة عديـــدة.
ومـــع تطـــور علانيـــ�ة الأداء في ميـــدان الفُرجـــة الشـــعبي�ة، وعـــر تســـجيلات الجرامافـــون، ومـــن ثـــم الإذاعـــة بـــرز 
اســـم المغـــي الـــذي تُنســـب لإســـمه كامـــل الأغنيـــ�ة بكلماتهـــا ولحنهـــا و أدائهـــا، وحيـــث أن القالـــب اللحـــي الشـــعبي 
الـــذي تـــؤدى عليـــه الأغنيـــ�ة الفرديـــة جاهـــزاً، وكانـــت أســـهمت في ابتـــكاره العديـــد مـــن التجـــارب إلى أن اســـتقر وتـــم 
تداولـــه، أصبـــح النـــص الشـــعري للأغنيـــ�ة هـــو المتغـــرّ مـــن أغنيـــ�ة فرديّـــة أو جماعيّـــة إلى أخـــرى. وحـــى منتصـــف 
عشـــريني�ات القـــرن المـــاضي ظلـــت روائـــع النُصـــوص الشـــعريّة الفصـــى والعاميّـــة مجهولـــة القائـــل لـــدى عمـــوم 

جمهـــور الســـامعين، لا يُشـــار إلى مبدعهـــا، لا في تســـجيلات الجرامافـــون، ولا في البَـــثّ بأنواعـــه إلى يومنـــا هـــذا.
ــا بتضمـــين بدايـــة النـــص  ــا، تحايـــل بعـــض الشـــعراء الشـــعبيين علـــى هـــذه الوضعيـــة غـــر المنصفـــة، إمـ بعدهـ
ــ�ان  ــخصي وتبيـ ــقهم الشـ ــر بعشـ ــذون الَجهْـ ــعراء لا يحبـ ــب الشـ ــع أن أغلـ ــنيتهم، مـ ــمائهم أو كُـــ ــوزاً لأسـ ــعري رمـ الشـ
ضعفهـــم العاطفـــي أمـــام المـــرأة، إلا أن العديـــد مـــن مبدعـــي نصـــوص الأغـــاني الشـــعبيّ�ة الرائعـــة ظُلمـــوا وضاعـــت 

ــ�ة. ــم الفنيـ ــوق ملكيتهـ حقـ
ـــات  ـــدة مؤلف ـــاري في ع ـــرو العم ـــارك عم ـــتاذ مب ـــي الأس ـــث البحري ـــدى الباح ـــة تص ـــاف فرديّ ـــث واستكش ـــود بح وبجه
ـــم  ـــا ت ـــا م ـــذات منه ـــعراء، وبال ـــن الش ـــا م ـــهرة إلى مبدعيه ـــة ش ـــعبيّ�ة خليجي ـــان ش ـــوص أغ ـــبة نص ـــد نس ـــورة لتحدي منش
أداؤه علـــى القوالـــب اللحنيـــ�ة لفـــن الصـــوت الخليـــي الشـــهر، أهمهـــا كانـــت أغـــاني الفنانـــين الراحلـــين محمـــد بـــن 

ـــد. ـــن ولي ـــاحي ب ـــارس وض ف

مُبدع النّص.. مَجهول القائل
مفتتــح
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ويجـــد القـــارئ هنـــا، في بـــاب فضـــاء 
ــعبي�ة  ــة الشـ ــان الثقافـ ــر احتضـ ــر خـ النشـ
إصـــدار  والنشـــر  والبحـــوث  للدراســـات 
ديـــوان الشـــاعر الغنـــائي الشـــعبي )قـــال 
ابـــن حبتـــور( مـــن جمـــع وتحقيـــق الأســـتاذ 
حبتـــور  وبـــن  العمـــاري.  عمـــرو  مبـــارك 
شـــاعر غنـــائي بحريـــي يُعـــد أول مـــن أبـــدع 
باللهجـــة  الغنائيـــ�ة  الشـــعريّة  نصوصـــه 
كل  مـــن  المطربـــون  وتـــداول  البحرينيـــ�ة 
ــج أداء تلـــك النصـــوص الـــي  ــاء الخليـ أنحـ
إلى  الإشـــارة  دون  النـــاس  بـــين  انتشـــرت 
ــو  ــاعر وهـ ــدى الشـ ــق لـ ــا خلـ ــا، ممـ مبدعهـ
لا  الـــذي  المتواضـــع  البســـيط  الانســـان 
حـــول لـــه ولا قـــوة شـــعوراً بالغُـــن وهـــو 
يســـمع نصوصـــه تتـــ�داول بـــين كل النـــاس 

باســـم مغنيهـــا وليســـت باســـمه.
وبقـــدر مـــا يحســـب هـــذا المنجـــز لـــروح 
الشـــاعر الـــذي رحـــل عنـــا مكســـور الخاطـــر، 
يشـــكو لطـــوب الأرض أنـــه بقـــي مجهـــولا 
ـــم  ـــان، رغ ـــن الزم ـــرن م ـــف ق ـــن نص ـــر م لأك
المحليـــة  صحفنـــا  بعـــض  اجتهـــادات 
ــل  ــه قبـ ــف بـ ــدرة في التعريـ ــكورة ومقـ مشـ
رحيلـــه، فـــإن هـــذا المنجـــز يحســـب لجامـــع 
مـــادة الكتـــاب ومحقـــق مـــا ورد بـــه مـــن 
ــاعر.  ــاة الشـ معلومـــات حـــول ظـــروف حيـ
ــا  ــا مـــن الجهـــد ســـوى تحقيـــق جانـــب مـــن رؤاهـ ــا الثقافـــة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحـــوث والنشـــر فليـــس لهـ أمـ
ـــى  ـــاعر بأعل ـــذا الش ـــوان ه ـــر دي ـــى أن يظه ـــت عل ـــق وحرص ـــع المحق ـــد الجام ـــت جه ـــي احتضن ـــر ال ـــة كأداة النش المركزي
ــر  ــل جديـ ــربي كعمـ ــج العـ ــن والخليـ ــارئ  في البحريـ ــد القـ ــل ليـ ــة ليصـ ــة الراقيـ ــي والطباعـ ــراج الفـ ــتويات الإخـ مسـ
ـــر  ـــلًا يجه ـــل طوي ـــذي ظ ـــتحقيه ال ـــن مس ـــد م ـــق إلى واح ـــن الح ـــاً م ـــ�ار وبعض ـــن الاعتب ـــيئ�اً م ـــد ش ـــادة، يعي ـــة والإش بالثق

ــه.  ــن حقـ ــض مـ ــاً ببعـ ــكوى مطالبـ بالشـ
ــه  ــن أعانـ ــاري ولمـ ــتاذ العمـ ــث الأسـ ــه، وللباحـ ــر لـ ــور  وغفـ ــن حبتـ ــد بـ ــدع محمـ ــائي المبـ ــاعر الغنـ ــم الله الشـ رحـ
ــر للجهـــود المتواصلـــة في خدمـــة  وتعـــاون معـــه مـــن الفنانـــين والمهتمـــين بالأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة تحيـــة شـــكر وتقديـ

الثقافـــة الشـــعبي�ة. والله الموفـــق.
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علـــى كـــرة مـــا كتـــب حـــول ثن�ائيـــ�ة الشـــفوي والكتـــابي، المحكـــي والمـــدّون، إلا أن هـــذا الموضـــوع يبقـــى حاضـــراً، خاصـــة 
ـــد  ـــكل بل ـــة ب ـــة الخاص ـــ�ة والقومي ـــرة الوطني ـــاً للذاك ـــاً ثري ـــدّ خزان ـــي تع ـــعبي�ة، ال ـــة الش ـــون الثقاف ـــر بص ـــل الأم ـــا يتص عندم

ـــة.  ـــاني�ة عام ـــرة الإنس ـــة، أو بالذاك ـــة أو جماع أو أم
الكتابـــة أو التدويـــن، كمـــا نعلـــم جميعـــاً، هـــي مرحلـــة لاحقـــة للشـــفاهي أو المحكـــي، ومـــع أن الكثـــر مـــن المحكـــي 
ـــولي  ـــد ي ـــد كل بل ـــى صعي ـــة عل ـــود المبذول ـــل الجه ـــا بفض ـــدان، إم ـــم والبل ـــخ الأم ـــن تواري ـــة م ـــل مختلف ـــ�ه في مراح ـــمّ تدوين ت
ـــأن  ـــ�ة بالش ـــة المعني ـــات الدولي ـــا المنظم ـــي تب�ذله ـــود ال ـــل الجه ـــام، أو بفض ـــن اهتم ـــه م ـــي جديـــرة ب ـــا ه ـــعبي�ة م ـــه الش ثقافت
الثقـــافي، إلا أن الكثـــر أيضـــاً مـــن الـــراث الشـــفوي مـــا زال خـــارج التدويـــن، ومهـــدداً بالضيـــاع مـــع تقـــادم الزمـــن، ورحيـــل 

ـــراث. ـــذا ال ـــن ه ـــب م ـــم جوان ـــم وعقوله ـــون في صدوره ـــن يحفظ ـــر مم الكث
في الـــراث الشـــفوي هنـــاك مـــا يمكـــنّ ان نعـــده »كنـــوزاً مخبـــوءة تحتـــاج إلى البحـــث والاكتشـــاف«، وفـــق تعبـــر 
ــة  ــرق الأدنى ومنهجيـ ــفوي في الشـ ــراث الشـ ــه لـ»الـ ــذي كرّسـ ــاب الـ ــلامة في الكتـ ــورج سـ ــ�ل جـ ــور نبيـ ــث الدكتـ الباحـ
ــا علـــى جميـــع الشـــعوب والأمـــم،  ــ�ة، إلى تعميمهـ ــورة تلقائيـ ــم يـــؤد، بصـ ــة لـ ــة وأن اكتشـــاف الكتابـ ــ�ه«، خاصـ حمايتـ
وكذلـــك علـــى كافـــة الفئـــات داخـــل كل شـــعب وأمـــة، حيـــث ظـــلّ التعليـــم، ولفـــرة طويلـــة، أقـــرب مـــا يكـــون إلى الإمتيـــ�از 
الـــذي لا يحظـــى بـــه إلا أفـــراد الفئـــات المقتـــدرة، ورغـــم الشـــوط الكبـــر الـــذي قطعـــه العالـــم في محاربـــة الأميـــة، إلا أن هـــذه 
ـــية  ـــات المعيش ـــة أو الصعوب ـــات التعليمي ـــف الخدم ـــبب ضع ـــا بس ـــدان، إم ـــن البل ـــر م ـــل في الكث ـــت تتن�اس ـــا زال ـــة م الأمي

ـــباب. ـــن أس ـــك م ـــا إلى ذل وم
ـــي  ـــاني�ة، ال ـــارب الإنس ـــن التج ـــر ع ـــداع والتعب ـــه الإب ـــراً بأوج ـــا زال زاخ ـــفوي م ـــعبي الش ـــراث الش ـــول إن ال ـــة الق غاي
ظلّـــت مجهولـــة أو منســـية أو مقصـــاة عـــن دوائـــر البحـــث والاهتمـــام، مـــا يجعـــل معرفتنـــ�ا بالتاريـــخ الإنســـاني عامـــة، 
ـــال  ـــوارث الأجي ـــم تت ـــو ل ـــرة ل ـــاني�ة فق ـــرة الإنس ـــتكون الذاك ـــت س ـــف كان ـــال كي ـــا أن نخ ـــة، ولن ـــة، ناقص ـــه خاص ـــافي من والثق
الكثـــر مـــن الفنـــون والعـــادات والطقـــوس الـــي تختلـــف باختـــلاف البيئـــ�ات، لا الطبيعيـــة وحدهـــا، وإنمـــا الاجتماعيـــة 
ـــراث،  ـــك ال ـــم ذل ـــد معال ـــين لا رص ـــى الباحث ـــوارث عل ـــذا الت ـــهّل ه ـــد س ـــا، وق ـــى أنواعه ـــ�ة عل ـــدات الديني ـــة والمعتق والثقافي
وإنمـــا الغـــوص في البحـــث عـــن دلالاتـــه الاجتماعيـــة، وارتب�اطـــه بمســـتوى التطـــور في كل مرحلـــة مـــن مراحـــل المعـــراج 

ـــتقبل. ـــو المس ـــاً نح ـــر، وتالي ـــو الحاض ـــل نح ـــاني الطوي الإنس
ـــاضي  ـــم الم ـــى فه ـــاعدنا لا عل ـــا يس ـــراث م ـــذا ال ـــن ه ـــرف م ـــي نغ ـــال، ك ـــذا المج ـــث في ه ـــة البح ـــ�اً مواصل ـــا زال متعين وم
وحـــده فحســـب، وإنمـــا أيضـــأ اســـتلهام مـــا في هـــذا المـــاضي مـــن أوجـــه إبـــداع لإثـــراء الحاضـــر الـــذي يجنـــح، وبوتائـــر 
ــاً مـــن الـــدفء الإنســـاني الـــذي  ــاً، خاليـ ــ�اً، آليـ ســـريعة، نحـــو فضـــاءات تتنكـــر للعالـــم الـــروحي للإنســـان، ويغـــدو تقنيـ

عرفتـــه الأجيـــال الســـابقة، الـــي كانـــت أكـــر تصالحـــاً وتوائمـــاً وألفـــة مـــع محيطهـــا.

الشفوي والكتابي
تصدير
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هـــذا الأمر يعي كثـــراً في مجتمعاتن�ا العربي�ة الرية براثها الشـــفوي بكافة صـــوره، المحكية والمغناة وغـــر ذلك، وهذا 
القـــول ينطبق على كافة هذه المجتمعات دون اســـتثن�اء، وعلى صلة بذلك تســـتوقفنا مقالة مهمة للشـــاعر الفلســـطيي 
الراحـــل توفيـــق زياد عـــن الأدب الشـــعبي في فلســـطين، حواها كتـــاب قديم لـــه عنوانه »عـــن الأدب والأدب الشـــعبي 
الفلســـطيي«، صـــدرت طبعة له عـــن دار العودة ببـــروت في العـــام 1970، ومـــع إدراكنا للخصوصية الفلســـطيني�ة في 
هـــذا المجال، كون تراثهـــا مهدداً بالتغييـــب والاقتلاع ،  من قبل ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي، لمحو الذاكـــرة الوطني�ة 

الفلســـطيني�ة، إلا أن بعـــض مـــا تن�اوله توفيق زيـــاد من أحكام، يصـــحّ، بدرجة كبـــرة، على مجتمعاتنـــ�ا العربي�ة كلها.
وتهمّنـــا هنـــا ملاحظـــة أتى عليهـــا زيـــاد، حـــين لاحـــظ أنـــه مـــع مـــا لـــلأدب الشـــعبي مـــن مـــزات إيجابيـــ�ة، لا تعـــدّ ولا 
ـــر  ـــة أن الكث ـــا حقيق ـــ�دد، بينه ـــاع  والتب ـــر الضي ـــدداً بخط ـــه مه ـــه، وتجعل ـــر صالح ـــزات في غ ـــل، م ـــه، بالمقاب ـــإن ل ـــى، ف تح
مـــن هـــذا الـــراث هـــو محلـــي صـــرف، والمحليـــة هـــي دائمـــا ســـابقة للوطنيـــ�ة، أو أنهـــا في درجـــة أقـــلّ منهـــا كمـــا نعلـــم، 
ـــ�ة أو  ـــة مهني ـــدان، أو فئ ـــن البل ـــد م ـــا في أي بل ـــة بعينه ـــى منطق ـــر عل ـــي المقتص ـــراث المحل ـــة ال ـــن أهمي ـــك م ـــل ذل دون أن يقل
ـــدة. ـــة الواح ـــد أو الأم ـــد الواح ـــار البل ـــا، في إط ـــة به ـــ�ة خاص ـــدات ديني ـــا معتق ـــة له ـــى جماع ـــى عل ـــه، أو ح ـــن فئات ـــة م حرفي
علـــى الصعيـــد الفلســـطيي أعطـــى توفيـــق زيـــاد أمثلـــة بالغنـــاء الشـــعبي، »ففـــي كل منطقـــة وناحيـــة ومجـــال مهـــي، 
ونحـــن هنـــا ننقـــل قولـــه، الأغـــاني »الخاصـــة« بـــه، فأغـــاني الجليـــل والمثلـــث وصيـــادي الأســـماك والمكاريـــة والتهاليـــل 

ـــة«. ـــدة ومتنوع ـــره عدي ـــاني وغ ـــي والريط ـــم الرك ـــد الحك ـــاح ض ـــص الكف ـــراس وقص ـــح( والأع ـــ�ات )التن�اوي والمرثي
ــا في النســـيج الوطـــي الأشـــمل  ــا ودمجهـ ــ�ذل جهـــود لصونهـ ــا، ولكـــن إن لـــم تبـ  وهـــذه ليســـت نقيصـــة بحـــد ذاتهـ
ـــى   ـــاً عل ـــحّ  أيض ـــر يص ـــذا الأم ـــاع، وإن كان ه ـــار والضي ـــة للاندث ـــر عرض ـــتظلّ أك ـــا س ـــي، فإنه ـــد المع ـــعبي في البل ـــلأدب الش ل

»الأغـــاني والقصـــص والأســـاطر الـــي ارتفعـــت إلى مســـتوى أرقى وأصبحـــت عموميـــة«، بتعبـــره.
ـــة أو  ـــات المحلي ـــين الثقاف ـــع ب ـــركات والجوام ـــن المش ـــار ع ـــرف الأنظ ـــي ألا يص ـــذور، ينبغ ـــل المح ـــة، أو فلنق ـــذه الحقيق ه
الفرعيـــة في المجتمـــع المعـــي، وفي المشـــهد البانـــورامي الخـــاص بالثقافـــة القوميـــة لأي أمـــة مـــن الأمـــم، وعلـــى ســـبي�ل المثـــال، 
فرغـــم وجـــود مـــا يمكـــن أن ندعـــوه بالخصوصيـــة المحليـــة في الثقافـــة الشـــعبي�ة في بلـــدان الخليـــج العـــربي، تبقـــى المرجعيـــات 

التاريخيـــة والتعبـــرات والرمـــوز واحـــدة، مـــن حيـــث الجوهـــر، إذا مـــا قيـــس الأمـــر بالإطـــار الجامـــع للثقافـــة العربيـــ�ة.
ـــة  ـــأن الثقاف ـــك ش ـــأنها في ذل ـــ�ة، ش ـــة عربي ـــن ثقاف ـــدث ع ـــا نتح ـــج، إنم ـــة الخلي ـــة في منطق ـــن الثقاف ـــدث ع ـــين نتح وح
في أيـــة منطقـــة عربيـــ�ة أخـــرى، همومهـــا هـــي مـــن صميـــم الثقافـــة والمثقفـــين عـــر الوطـــن العـــربي كلـــه، حيـــث تأثـــرت 
وتفاعلـــت هـــذه المنطقـــة مـــع مكونـــات وتعبـــرات الثقافـــة العربيـــ�ة العامـــة، بـــل ومـــع كثـــر مـــن تفرعاتهـــا خاصـــة، وهـــذا 

ـــة. ـــدان المنطق ـــف بل ـــاء في مختل ـــين والأدب ـــن المثقف ـــل الأول م ـــوّن الرعي ـــادر تك ـــه مص ـــهد علي ـــا تش م
ـــوز  ـــه ورم ـــل وأدوات ـــق العم ـــى طرائ ـــن غ ـــط يكم ـــاف النف ـــل اكتش ـــج قب ـــات الخلي ـــاة في مجتمع ـــاطة الحي ـــف بس وخل
ـــاطر  ـــذا الأس ـــة، وك ـــ�ات المختلف ـــوع البيئ ـــاً لتن ـــة تبع ـــات متنوع ـــيقا ورقص ـــة وموس ـــرف يدوي ـــن ح ـــعبي�ة، م ـــة الش الثقاف
ـــا  ـــاة وطبيعته ـــتوى الحي ـــين مس ـــاق ب ـــك الاتس ـــا ذل ـــث لوجدن ـــر في البح ـــا أك ـــو توغلن ـــاب، ول ـــعبي�ة والألع ـــات الش والحكاي
ـــش،  ـــظف العي ـــان وش ـــالات الحرم ـــة وح ـــاة الصعب ـــروف الحي ـــن ظ ـــر ع ـــا في التعب ـــة وصدقه ـــوز الثقافي ـــذه الرم ـــين ه وب
ـــاني  ـــكوى في أغ ـــجن والش ـــف والش ـــواق والعواط ـــن الأش ـــة م ـــة الهائل ـــحنة الرمزي ـــلًا، الش ـــتوقفهُ، مث ـــث، لا تس ـــأيّ باح ف

ـــعبي�ة؟ ـــل الش ـــلًا، أو في المواوي ـــوص مث الغ
كان أنطونيـــو غرامـــي قـــد لفـــت النظـــر إلى وجـــود مـــا أســـماه بــــ »الفلســـفة العفويـــة« في الحـــس الشـــعبي المشـــرك 
ـــفات«  ـــذه  »الفلس ـــون ه ـــن ينتج ـــدث أن م ـــد يح ـــه ق ـــ�ه إلى أن ـــه نب ـــم أن ـــور، رغ ـــاطر والفولكل ـــعبي�ة والأس ـــال الش وفي الأمث
ـــفوية  ـــة«، الش ـــفة العفوي ـــذه »الفلس ـــين في ه ـــة الباحث ـــب أن مهم ـــك، ونحس ـــاً لذل ـــين تمام ـــون واع ـــا لا يكون أو يت�داولونه

ـــاني. ـــك المع ـــتجلاء تل ـــب، اس في الغال
د. حسن مدن
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من المهـــن القديمة الي امتهنها أصحاب المواشي، كالإبـــل أو البقر أو الماعز، 
هي مهنة تحضر منتجات الألبان باســـتخدام أدوات بســـيطة. وعلى الرغم من 
وجود تب�اين في الأدوات ومســـمياتها المســـتخدمة في هـــذه المهنة من منطقة إلى 
أخـــرى في العالم العـــربي إلا أن المبادئ والخطوات الأساســـية لهـــذه المهنة تكاد 
تكـــون متطابقـــة. ومن أكـــر صناعـــات الألبان الـــي كانت تنتشـــر قديماً هي 
صناعة الزبدة والي يحضر منها الســـمن أو الدهن، كمـــا ينتج من هذه العملية 

اللن أيضـــاً. وفي الغالب، كانـــت المرأة هي الي تقـــوم بهذه المهنة.
ــا  ــية، وبعدهـ ــة حلـــب الماشـ ــدة واللـــن بعمليـ ــر الزبـ ــ�دأ عمليـــة تحضـ تبـ
يوضـــع الحليـــب في وعـــاء خـــاص، ومـــن أقـــدم الأوعيـــة الـــي اســـتخدمت في 
ـــم،  ـــد الغن ـــن جل ـــادة، م ـــع، ع ـــاء يصن ـــن وع ـــارة ع ـــي عب ـــة، وه ـــي القرب ـــابق ه الس
ولهـــا أحجـــام ومســـميات مختلفـــة، بحســـب الاســـتخدام، والـــي تتب�ايـــن 
مـــن منطقـــة لأخـــرى، ومـــن هـــذه المســـميات »إســـقا« و»صميـــل« )جمـــال 
2003، ص 551(. وبعدهـــا يـــرك الحليـــب في درجـــة حـــرارة الجـــو لمـــدة يـــوم 
ـــا زادت  ـــو، فكلم ـــرارة الج ـــة ح ـــب درج ـــدة بحس ـــد الم ـــث تعتم ـــر؛ حي ـــل أو أك أو أق

درجـــة الحـــرارة قلـــت المـــدة. وفي هـــذه الفـــرة يبـــ�دأ الحليـــب بالتخـــر. 
بعـــد ذلـــك، تـــأتي عمليـــة تحضـــر الزبـــدة واللـــن مـــن الحليـــب المتخـــر 
ــق  ــت تعلـ ــا كانـ ــاً مـ ــا، وغالبـ ــة وتعليقهـ ــط القربـ ــم ربـ ــث يتـ ــب، حيـ أو الرائـ
ــاً  علـــى »القنـــارة«. والقنـــارة، عبـــارة عـــن ثـــلاث خشـــبات توضـــع عموديـ
ويتـــم ربطهـــا ببعضهـــا مـــن الجهـــة العلويـــة ويب�اعـــد بينهـــا مـــن الأســـفل. 
ـــدة  ـــون الزب ـــم تك ـــى يت ـــة ح ـــة القرب ـــك أو أرجح ـــة تحري ـــ�دأ عملي ـــك تب ـــد ذل وبع
واللـــن، وحينهـــا يتـــم فصـــل الزبـــدة عـــن اللـــن. ومـــن الزبـــدة يتـــم تحضـــر 

الســـمن أو الدهـــن. 
يذكـــر أن عمليـــة تحريـــك القربة لتنفصـــل الزبـــدة عن اللن قد تســـتمر 
لفـــرة طويلة نســـبي�اً، إضافـــة إلى أن العملية قـــد تتكرر في نفـــس اليوم لقربة 
أخرى، بحســـب كمية الحليب المحضـــر. هذا الوقت الطويل الذي تســـتغرقه 
المـــرأة في عمل تحريك القربة، وهو عمـــل رتيب، أدى إلى أن المرأة تقوم بتســـلية 
نفســـها وذلك بأهازيـــج تؤديها أثن�اء عمليـــة تحريك القربـــة، وبذلك ارتبطت 

عملية تحريـــك القربة في مناطـــق معين�ة بأهازيـــج خاصة بها. 
ـــت  ـــابق نتج ـــن في الس ـــمن والل ـــدة والس ـــر الزب ـــة تحض ـــد أن مهن ـــذا نج وهك
ـــا  ـــة له ـــي مهن ـــادي، فه ـــر م ـــر غ ـــادي وآخ ـــراث م ـــا ت ـــا، له ـــة به ـــة خاص ـــا ثقاف عنه

ـــا.  ـــة به ـــج خاص ـــت بأهازي ـــا ارتبط ـــا أنه ـــمياتها كم ـــة ومس ـــا الخاص أدواته
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ـــ�ة، الكويـــت، الطبعـــة الأولى 2003م. البحـــوث والدراســـات الكويتي

صناعة 
تقليديا اللبن 

الغلاف الأمامي
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الرقص، مشركٌ تتقاطعُ فيه العديد من المجتمعات، ولا يقتصرُ على الإنسان 
باعتب�ارهِ كائن�اً ثقافياً أو »ميمياً«، إنما يتجذرُ عميقاً، في جوهر الإنسان من حيثُ بعده 
البيولوجي، وهو من هذه الناحية؛ يتشاركهُ مع عددٍ من الكائن�ات الي تستعيُن بهذا 
الأداء الحركي لدواعي التزاوج، أو التنبي�ه، أو كشكلٍ من أشكال التواصل... تماماً، 
العاقل(  )الإنسان  أن  بي�د  الأوائل،  وأسلافهم  البشر،  لدى  يزال،  وما  استخدم،  كما 
حظي باللغة الي استعاض بها عن مختلف الأشكال الأدائي�ة، لتبقى هذه الأشكال 
لدى مختلف الثقافات الإنساني�ة، محملةً بالدلالات الرمزية، والي تحولت في نهاية 
تن�اقلتها  الي  »الميمات«  إلى  بقائه  في  الفضل  يعودُ  »فُلكلور«،  أو  تراثٍ  إلى  المطاف 

الأجيال، لتخلق كل جماعةٍ فرادتها.
وهذا ما نعرضُ لهُ في غلافنا الخلفي، إذ تعكسُ الصورة فرقةً تركيةً تؤدي رقصةً 
شعبي�ة، يب�دو أنها رقصة الـ »كرشلمار« الي تعودُ في أصلها لـ )البلقان(، ونزحت مع 
الـ  الثقافي في )تركيا(، وتصر جزءاً من  المزيج  لتمتزج مع  الزمن،  النازحين عر  نزوح 
»فُلكلور« الركي. وسنتطرقُ بإلماحةٍ إلى هذه الانتقالات وتأثراتها الثقافية، وكيف 

تصهرُ في بوتقة، يتولدُ عن مزيجها فرادة جديدة، تتن�اقلها الأجيال.
تـــؤدى الـ »كرشـــلمار« في الأفـــراح والمناســـبات الاحتفالية، إذ يرتـــدي الرجال 
والنســـاء، ســـراويل فضفاضة، وقُمصان تمتاز بأكمامها الواســـعة، لتسمح بحركة 
الذراعـــين الحـــرة، ويلـــفُ حـــول البطن حـــزام يختلف من حيـــثُ الحجـــم، وتزينُ 

النســـاء رؤوســـهن بالقماش والحلي.
هـــذا الزي المتقـــاربُ مع أزيـــاء البلـــدان المحيطة بـ )تركيا( شـــرقاً وغربـــاً، يدلُ 
علـــى دور الجغرافيـــا، وانتقال »الميمـــات« في خلق ثقافـــات العالم. فــــركيا دولةٌ 
»عابرةٌ للقـــارات«، وهي مزةٌ مـــن حيثُ »الحوض الميمي« إذا صحت التســـمية، 
على منـــوال »الحوض الجيي«، مـــا جعلها مزيجاً غنيـــ�اً من الثقافـــات المتعددة.

الأولية  الوحدات  في  تتمثلُ  الثقافي،  والتطور  البيولوجي،  التطور  بين  المقاربة  إن 
»الميم«؛  بـ  الثقافية  وفي  »الجين«،  بـ  ممثلةً  البيولوجيا  في  فهي  التطورين،  لهذين 
البن�اء الأولية الي تن�اقلها الإنسان، لتشكل في مجملها كياناتهُ الثقافية  وهي وحدة 
والحضارية. فكما ليس من المستغرب أن نرى تقارباً »مورفولوجياً« بين الشعوب 
المتقاربة جغرافياً، نظراً لكونها تشركُ في النهل من أحواض جيني�ة، كذلك تتقاربُ 
الصعب  من  الصورة،  في  نرى  فكما  المتقاربة،  الميمية  للأحواض  نظراً  الثقافات، 
أوروبا،  بلدان  من  الرقصة  هذه  تعود  البلاد  أي  إلى  يمز  أن  المتخصص،  غر  على 
وخاصة الشرقية؛ تماماً كـ »المورفولوجيا«، إذ من السهل على أي مشاهد أن يمز 
البلاد ينتمي  العربي معرفة إلى أي  بين الأوروبي، والتبي، لكن من الصعب على غر 

الشخص؛ أهو من سوريا أم البحرين؟ اقتصاراً على الشكل فقط.
هذا التشابه والتب�اعد، كما نجدهُ في الثقافات، والـ »المورفولوجيا«، نجدهُ كذلك في 
اللغات، والرقصات... إذ أن التقارب الجغرافي، يولدُ »ميمات« متقاربة، تبتعد بابتعاد 
الجغرافيا، حى يتضحُ ملمح افراقها؛ فلن نجد صعوبةً في تميز الثقافة التبتي�ة، عن 
ثقافة »قبيلة المرسي« الأفريقية، فيما من اليسر إيجاد تقارب بين ثقافة »الكيلاش«، 

الي تقطنُ جبال هندوكش، بثقافة الشعوب الآرية الي تقطنُ هضبة التبت.

»الحوض الميمي«
بن التقارب 

الثقافي والتب�اعد 

الغلاف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا



الثقافـة الشعبية  العدد 53   12

https://64.media.tumblr.com/9bbd25b5e4dd4f97c2c054c0c48e85b0/tumblr_o7abfqMcKN1rwu8obo1_500.png

    



13آفـــــاق  

 المَثَل الشعبي العربي: المصدر والمآل 

المَثَل الشعبي العربي:
1٤المصدر والمآل 

آفـــــاق

    



الثقافـة الشعبية  العدد 53   14

يحمـــل) الجذر (مثـــل معاني متعـــددة، منهـــا ما يشـــكّل موضوع 
اهتمامنـــا هنا بمـــا يعني�ه حـــول الكلام المأثـــور في ثقافتن�ا الشـــعبي�ة 
ــرمي إليه في  العربيـــ�ة. والمثـــل منطـــوق أدبي قلمـــا نجد من يجهـــل ما يـ
مجـــرى حياتنـــ�ا اليومية. وهـــو ما يتميز به عـــن أي منطـــوق أدبي آخر، 
عدا الحكايـــة الشـــعبي�ة. فـــإذا كان الدين لجميـــع بني البشـــر، وكذا 
الحكايـــة الشـــعبي�ة، فإن المثـــل الشـــعبي المأثور متماثل في رســـوخه 
معهمـــا في الوجـــدان الفـــردي والشـــعبي معـــاً، إلا في هـــذه الآونة التي 
انتقلـــت بتكنولوجيّتها الحديثـــ�ة، إلى اهتمامات أخرى أكثر ســـهولة، 
وأقـــرب منـــالًا، في ظـــل خفوت تأثـــير المثـــل، أو اضمحـــلال الاهتمام 

الشـــعبي�ة. بالحكاية 
مـــن نافل القـــول التأكيد على انتشـــار المثل الشـــعبي في كل فئات 
المجتمـــع، مـــن النخبـــة إلى العامة مـــن النـــاس، ومـــن المتعلمن إلى 
قليلـــي التعلـــم والأميـــن، ومـــن المثقفـــن إلى الناهلن مـــن تجارب 

أ.د.  عاطف عطيّه -  لبن�ان

المَثَل الشعبي العربي
المصدر والمآل 

1
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الحيـــاة وبســـاطتها وعفويتها، ومـــن الكبـــار إلى الصغار. 
ذلـــك أن المـــرء مـــن كل هـــذه الشـــرائح، وفي أي عمـــر كان، 
ذكـــراً أو أنثى، يتـــ�داول يوميـــاً، ســـمعاً ومشـــاركة، أمثالًا 
متعـــددة، إمـــا لتثبيـــت رأي، أو للمقارنة بن مـــا لحظه في 
وقته، ومـــا حصل في المـــاضي في موقف مشـــابه. ولحظة 
المقارنة، لا تســـتوجب معرفـــة تفاصيل ما حدث ســـابقاً، 
الـــذي اقتـــى تلخيصـــه بمَثل، فصـــار، من بعد، ســـائراً، 
دون الاهتمـــام بتفاصيـــل الحادثـــة، أو معرفـــة بطلهـــا أو 
شـــخصياتها. وغالباً ما يســـتحضر المثل المناسبة التي قيل 
فيها، فقـــط كخلاصـــة دون تفصيـــل؛ وتفاصيل الحدث 
الآني هـــي التي تشـــرح مـــا آل إليه الأمـــر ماضيـــاً، فانبثق 
منه المثل المســـتعار، لأخذ العـــرة في الحاضر. فإذا حصلت 
مشـــادة بن الجار وجـــاره، يت�دخـــل المصلحـــون لتقريب 
ذات البن بالقـــول: »الجار قبل الـــدار«، وجارك القريب 
خير مـــن أخيك البعيـــد«، و»الله مـــوصّ بســـابع جار«. 
وإذا تفاقـــم الخلاف بـــن أب وابنـــ�ه، لفـــرق العمر ونمط 
العيـــش بينهما، يـــأتي المثل ليخفّف عـــن الأب والابن معاً: 
»قلبي على ولـــدي، وقلب ولدي عالحجـــر«، للتدليل على 
الفـــرق في التوجـــه، وهـــو أمر بديهـــي لاختـــلاف الأجيال. 
هكذا يظهـــر المثل إمـــا للتدليل علـــى إنهاء النقـــاش بإيراد 
مثل يرجّـــح كفّة على أخـــرى، وإما لتأجيجـــه بتقديم مثل 
مناقض، وربما يســـتجرّ النقاش نفســـه المزيد من الأمثال 
المتن�اقضـــة. هنا تحضرني حادثة حصلـــت لصديق.. ضُبط 
في حالة سُـــكر شـــديد، نهره مســـؤول الأمن على الحاجز، 
وحكـــم عليـــه بقـــصّ شـــعره، فاســـتعطفه ليعفـــو عنه، 
ويتركـــه وشـــأنه، لقـــاء وعـــد بعـــدم تعاطي المســـكرات، 
وأســـند قوله بآيـــة قرآني�ة راحـــت مثلًا لســـماحتها: »إن 
الله غفـــور رحيـــم«1.. فمـــا كان مـــن المســـؤول أن صفعه 
بقـــوة ارتجّـــت لها أوداجـــه، وهو يقـــول، ولكنه »شـــديد 
العقـــاب«2، وقد ذهب هـــذا القـــول الإلهي مثـــلًا أيضاً.

معنى المَثل ودلالته:

للمثـــل مكانـــه المركزي في كتـــب الـــتراث الأدبي العربي، 
لما لـــه مـــن دور رئيـــس في عمليـــة التنشـــئة الاجتماعية 
وفي رفـــد الثقافة الشـــعبي�ة بمـــا يعزّزهـــا في مواجهة أعباء 

الحياة، وفي التكيّف مع مصاعبها، والمســـاهمة في تســـهيل 
ممارســـة الحياة العملية اليومية في المجتمـــع. يحتّم علين�ا 
هـــذا الموقع المركـــزي للمثـــل، النظر فيـــه، وفي مـــا يعني�ه، 
وفي أهميتـــ�ه، وصـــولًا إلى البحـــث في وظيفتـــه، إن كان في 
التعاطـــي مـــع مـــا هـــو واقـــع، أو في العمـــل على تجـــاوزه، 
أو في تجنّـــب مـــا يحـــذّر منـــه، أو في اســـتخلاص العرة من 
حادثـــة أنتجتـــه. والمثل هنا يمكـــن أن يكـــون على وجهن 
متن�اقضـــن لحادثة بعينهـــا.. ففي حـــال مواجهة المخاطر 
والتفاعل معها، ثمة من اســـتخلص عـــرة تجنّب المخاطر 
في قـــول ذهـــب مثلًا..»مية )مئـــة( كلمـــة الله يرحمه ولا 
كلمة جبـــان«. وثمة من فضّـــل مواجهة المخاطـــر بالقول 
المعكـــوس الذي ذهب مثـــلًا أيضاً.. »مية كلمـــة جبان ولا 
الله يرحمـــه«.. وثمة مـــن آثر الابتعـــاد بالقـــول: »العن 
ما بتقـــاوم المخرز«، أو »بـــوس إيد الســـلطان، وادع عليها 
بالكســـر«، أو »ابعد عن الشـــرّ وغنّي له«.. أو »الحيط.. 

الحيط يـــا ربي وصّلـــني عالبيت«. 
لذلـــك تأتي مفـــردة »المثـــل«، في هـــذا الســـياق، على 
أنها تشـــبي�ه شيء حاصـــل آنيـــ�اً وحاضراً بـــيء حصل في 
المـــاضي، بما يأتلف مـــع المعنى، ويختلـــف في ظاهر القول. 
من هنـــا جـــاءت التفاســـير الكثيرة علـــى امتـــداد التاريخ 
الأدبي العـــربي لمفـــردة المثل لتســـتقر في الأخير علـــى ما يتم 

تداولـــه في هـــذا المجال3.
الجـــذر »مثـــل« يعـــني الشـــبي�ه والنظـــير. يقـــول ابـــن 
ـــذا  ـــه، وه ـــذا مِثلُ ـــال ه ـــوية. فيق ـــة تس ـــل كلم ـــور: »الِمث منظ
مَثَلُـــه، كمـــا يقـــال شِـــبهُه وشَـــبهُه بمعـــنى... والمَثـــل: 
ـــل  ـــه. والمث ـــل مثل ـــلًا فيُجع ـــيء مث ـــرب ل ـــذي يُض ـــيء ال ال
ــن  ــل مـ ــل، المثـ ــال«4. في الأصـ ــن الأمثـ ــه مـ ــرب بـ ــا يُضـ مـ
المماثلـــة، وهـــو الـــيء المثيـــ�ل لِمـــا يشـــبهه. وهـــو الشـــبي�ه 
والنظـــير. لذلـــك يضـــرب المثـــل عنـــد وجـــود التشـــابه بـــن 
ـــبي�ل  ـــى س ـــذا، وعل ـــابهة، وله ـــة مش ـــر بحال ـــة تذكّ ـــة حادث حال
ـــاً  ـــل تبليغ ـــون المث ـــلًا. فيك ـــت مث ـــة الأولى، ذهب ـــرار للحال التك
ــة  ــة والكنايـ ــن التوريـ ــوع مـ ــه نـ ــابهة، فيـ ــة مشـ ــن حالـ عـ

تحاكـــي الحالـــة الـــتي يســـتذكرها المثـــل.
لفـــظ  يخالـــف  »لفـــظ  بأنـــه  المثـــل  الميـــداني  عـــرّف 
ــظ«...  ــك اللفـ ــنى ذلـ ــاه معـ ــق معنـ ــه، ويوافـ ــروب لـ المضـ
ــكلام،  ــن الـ ــيره مـ ــع في غـ ــة لا تجتمـ ــه( أربعـ ــع )فيـ ويجتمـ
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ـــودة  ـــبي�ه، وج ـــن التش ـــنى، وحُس ـــة المع ـــظ، وإصاب ـــاز اللف إيج
الكنايـــة، فهـــو نهايـــة البلاغـــة«5.

في  أمـــن  أحمـــد  يقـــول  الحديثـــ�ة،  التعاريـــف  في 
قصـــيرة  جمـــلًا  إلا  »ليســـت  إنهـــا  للأمثـــال:  تعريفـــه 
نتيجـــة تجـــارب طويلـــة، وهـــي عندمـــا تُقـــال لا تكـــون 
مَثـــلًا، وإنمـــا يجعلهـــا مثـــلًا شـــيوعها، بَعـــدُ، لموافقتهـــا 
ــسي  ــد نُـ ــون قـ ــذ أن يكـ ــب عندئـ ــور، ويغلـ ــذوق الجمهـ لـ
بالعالـــم  إحاطـــة  يســـتدعي  لا  المثـــل  )و(  قائلوهـــا... 
ــاً،  ــاً عميقـ ــعاً، ولا بحثـ ــالًا واسـ وشـــؤونه، ولا يتطلـــب خيـ
شـــؤون  مـــن  شـــأن  في  محليـــة  تجربـــة  يتطلـــب  إنمـــا 
الحيـــاة«6. وتقـــول نبيلـــة إبراهيـــم في تعريـــف حديـــث، 
إنـــه »قـــول قصـــير مشـــبع بالـــذكاء والحكمـــة.. موجـــز، 
أو حكايـــة رمزيـــة شـــائعة يتمثـــل بهـــا الإنســـان في حالـــة 
يعيشـــها، أو موقـــف يقفـــه فيشـــبّه بـــه ضمنيـــ�اً الحالـــة 

ــل«7. ــا المثـ ــد فيهـ ــتي قُيّـ ــة الـ ــا، بالحالـ ــرّ عليهـ ــتي مـ الـ
عـــرّف ســـلام الـــراسي اللبنـــ�اني المثـــل بأنـــه مرافـــق 
للحيـــاة اليوميـــة في كل مـــا يتعلـــق بالتربيـــ�ة والأخـــلاق. 
فهـــو حصيلـــة تجـــارب اجتماعيـــة أو فرديـــة، وتـــدل علـــى 
ـــن  ـــا وحس ـــا، لبلاغته ـــم إنه ـــاة، ث ـــق الحي ـــن حقائ ـــة م حقيق
بالذهـــن  تتعلـــق  الحفـــظ،  ســـهلة  وصوغهـــا،  ســـبكها 
ـــن  ـــا إلى الذه ـــوب في طريقه ـــل القل ـــماعها، فتدخ ـــرد س لمج
ـــة  ـــرورة في أي ـــت الض ـــة ووق ـــد الحاج ـــياباً عن ـــاب انس وتنس
مناســـبة كانـــت. ومـــن النـــادر أن ينتهـــي حديـــث العامـــة 
مهمـــا كان دون تأييـــ�د قولهـــا بمَثـــل أو حكمـــة شـــعبي�ة لأنهـــا 
بمثابـــة الحجـــر الأخـــير في بنيـــ�ان الحديـــث«8. وغالبـــاً مـــا 
يســـبق تـــلاوة المثـــل، القـــول: »الحقيقـــة مـــا قـــال المتـــل 

شي وكِـــذِب«.
وإذا كان علينـــ�ا أن نضيـــف شـــيئ�اً علـــى فهمنـــا للمثـــل، 
فـــلا يتعـــدى القـــول بأنـــه البليـــغ المختصـــر والمفيـــد الـــذي 
ــاة، مشـــتركة بـــن  ــارب الحيـ ــة مـــن تجـ يفصـــح عـــن تجربـ
ومنفرديـــن  مجتمعـــن  يتلقونهـــا  ومجتمعـــات،  أنـــاس 
وربمـــا  ومنســـجمة،  مشـــتركة  أفعـــال  وردود  بمواقـــف 
ــارة بليغـــة مســـتخلصة  ــ�ة، تظهـــر علـــى شـــكل عبـ متب�اينـ
ــاً  ــا، وتشـــكل دروسـ ــه العليـ ــع ومـــن مثلـ ــم المجتمـ مـــن قيـ

للأجيـــال المتعاقبـــة.

بني�ة المثل وتركيب�ه

علينـــ�ا أن نعتـــر أولًا أن للمثـــل بنيـــ�ة خاصـــة بـــه، لا 
يشـــاركه فيهـــا أي عنصـــر مـــن عناصـــر الأدب الأخرى. 
بـــل يمكـــن القـــول إن الكثـــير من شـــذرات الشـــعر والنثر 
قـــد ذهبت أمثـــالًا، لأنهـــا انبنت علـــى المبادئ الـــتي يقوم 
عليها المثل.. منها القابلية للاســـتمرار والترسّـــخ في أذهان 
الناس، البســـاطة في التركيب لتســـهيل الفهـــم والحفظ، 
البلاغـــة في الاختصار الأقصى لمفرداتـــه، والطلاوة والمتعة 
في الســـماع والقراءة، وتطابقة مع المناســـبة التي استدعت 
مـــن  معرفـــة  إلى  الحاجـــة  دون  ذلـــك،  كل  اســـتحضاره. 

اســـتخلص المثل مـــن المناســـبة التي أوحـــت به9.
وفي هـــذا يقـــول العســـكري إن للمَثـــل بنيـــ�ة وتركيبـــ�اً 
ــك في  ــاغ ذلـ ــد صـ ــ�ة. وقـ ــة الأدبيـ ــة البلاغـ ــه في قمـ يضعانـ
كلام بليـــغ، بلاغـــةَ المَثـــل نفســـه؛ »ولمـــا عرفـــت العـــرب 
أن الأمثـــال تتصـــرّف في أكـــثر وجـــوه الـــكلام، وتدخـــل في 
ـــاظ؛  ـــن الألف ـــا م ـــا في أقواه ـــول، أخرجوه ـــاليب الق ـــلّ أس ج
ــلّ  ــن أجـ ــي مـ ــا؛ فهـ ــهل تداولهـ ــتعمالها، ويسـ ــفّ اسـ ليخـ
الـــكلام وأنبلِـــه وأشـــرفِه وأفضلِـــه، لقلّـــة ألفاظهـــا وكـــثرة 
معانيهـــا، ويَســـيِر مؤونتِهـــا علـــى المتكلـــم، مـــع كبـــير عنايتهـــا، 

ــا«10. ــيم عائدتهـ وجسـ
بالإضافـــة إلى مـــا ســـبق، للمثـــل مواصفـــات مهمة، 
جعلـــت منه أدبـــاً متمـــيزاً في كثافـــة مضمونـــه، وبلاغته، 
وشـــدة تعبيره عـــن الواقـــع، وإن كان من مواقـــع مختلفة. 
وأكـــثر ما يتميز بـــه هو ســـهولة انتقاله الشـــفوي من جيل 
إلى جيـــل دون تضييع مـــا يتميز بـــه إن كان في طريقة إلقائه 
أو لغتـــه، او الحفاظ على مضمونه كما هـــو دون تجميل، أو 
زيادة أو نقصـــان، إلا عند انتقاله من مجتمـــع إلى آخر، من 
أجل أن يتوافق مع اللغة الشـــعبي�ة لكل منهـــا، مع التعابير 
التي تدخل إلى أعمـــاق الوجدان المختلـــف في مضمونه بن 

هـــذا المجتمع وذاك. 
أما الأســـاليب المتّبعـــة في قول المثل وانتشـــاره فأول ما 
تعتمـــد على الأســـلوب اللغوي الذي مـــن مهامه الوصول 
إلى النـــاس في أفضـــل طريقـــة ممكنـــة مـــن أجـــل فهمه 
واســـتيعابه ومعرفـــة مـــا يومي إليـــه.. وهـــذا لا يحصل إلا 
باللغة المحكيـــة والمتداولة في المجال الـــذي يقال فيه المثل. 
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أمـــا الأســـلوب الرهـــاني المنطقي فهـــو الذي يتوسّـــل 
المنطـــق في القيـــاس عنـــد مقارنـــة مـــا يحصـــل في الحاضر 
مع ما حصـــل في المـــاضي وأنتج مَثلـــه. فيكـــون المثل هنا 
اســـتحضار الماضي في الحاضر من خـــلال إظهار خلاصة 
التجربـــة أو العـــرة منهـــا. ولا بـــد هنا مـــن توسّـــل اللغة 
المحكيـــة في كل تقني�اتها لجعـــل المثل ينطبـــق على الحالة 
الحاضرة بما تحملة من عادات وتقاليد شـــعبي�ة راســـخة. 
ومن أهم أســـاليب إيصـــال المثل إلى غايتـــ�ه هو معرفة 
لحظة اســـتحضاره والنطق بـــه، في محاججـــة أو نقاش أو 
دحض الـــرأي المخالف، بالرهان على صحـــة الرأي الآخر. 

إذ غالبـــاً ما يكون المثل قفـــلًا للرأي وحجة لـــه ومرجعاً. 
ومـــن الأســـاليب المقنعـــة، أو الحاملة علـــى الإقناع، 
الأســـلوب الديني من خلال توسّـــل النـــص الديني بإرجاع 
الـــرأي إلى مـــا يقوله الديـــن، وإســـناده بآيات مـــن القرآن 
والأحاديث النبوية، ما يســـتدعي التوقـــف عن أي نقاش 

بعـــد فصل المقـــال بما يقولـــه الدين. 

 مميزات المَثل 

مما لا شـــك فيـــه أن للمثل ممـــيزات أساســـية يتقدم 
فيهـــا على بقيـــة أصناف الأدب الشـــعبي. 

أولى هـــذه المميزات العبـــارة الموجزة مـــع وضوح المعنى. 
ذلـــك أن الإيجاز يســـهّل الحفظ بالمفـــردات ذاتهـــا لقلّتها، 
ولوضوح معناها. هـــذا ما يجعل من انتشـــاره وانتقاله من 
جيـــل إلى جيل، أمراً ســـهلًا. لنأخذ مثـــل »عينك ميزانك« 
فنجـــد أنه يـــدل علـــى رأي مهم جـــداً في كلمتـــن. يعني لا 
تصـــدق إلا ما تـــراه بعينـــك، ولا تثق في كل ما تســـمعه من 
الآخريـــن، أو في مـــا ينقلـــه أحـــد إليـــك. وما تشـــاهده هو 
عن الحـــق. و»بدو منّه وتفـــوه عليه«، وهـــو مثل يصف 
المـــتردد في القول والفعـــل. في الإيجاز وضـــوح وإن تخلى عن 
موجبـــات اللغة، وقواعدها. ومن المعـــروف أن هذا التخلي 
مـــن مواصفـــات اللغة المحكيـــة، بعكس اللغـــة الفصحى 

وقواعدها11.
ــة المعـــنى، علـــى الأقـــل في  ــ�ة فهـــي دقـ ــا المـــيزة الثانيـ أمـ
ـــ�ة اللغـــة المحكيـــة المختلفـــة بطبيعـــة الحـــال عـــن اللغـــة  بيئ

ــرة. ولا قيمـــة لأي مثـــل إذا لـــم يعـــر  ــ�ة مغايـ المحكيـــة لبيئـ
عـــن محليّتـــ�ه، وإن كانـــت مشـــتركة مـــع محليـــات أخـــرى 
ـــب  ـــرث العي ـــي بيح ـــول »الل ـــا نق ـــة. فعندم ـــة المحكي في اللغ
ـــأت  ـــة نش ـــذه النتيج ـــى أن ه ـــد عل ـــة«، تأكي ـــد الندام بيحص
ــط  ــار«، يربـ ــرب الديـ ــار بيخـ ــبب. و»النقـ ــذا السـ ــن هـ عـ

خـــراب البيـــت بالشـــجار بـــن الزوجـــن. 
إلا أن أهـــم ما يمـــيز المثل هو التشـــبي�ه، لما للتشـــبي�ه 
مـــن قـــوة بلاغيـــة تعطي للفكـــرة لمعتهـــا وحســـن ربطها 
ــراد قوله إلا لترســـيخ  بـــيء آخر، ربمـــا لا علاقة لـــه بما يـ
الفكـــرة وإيضاحهـــا، من خـــلال المماثلة بالمقارنـــة. لنأخذ 
مثلًا »اللـــي بت�أمّن للرجّال متـــل اللي بتملّـــي بالغربال«. 
لا يتضّـــح المعـــنى إلا من خـــلال المقارنة. الشـــق الثاني من 
المثـــل هو الـــذي يعطيـــه بلاغته ومعنـــاه. وعندمـــا نقول 
»يللـــي متلنـــا تعا لعنّـــا«، يدل علـــى أهمية التســـاوي في 
الفئـــة الاجتماعيـــة، مـــن أجل حياة ســـليمة مبنيّـــ�ة على 
الانســـجام والتفاهـــم. أمـــا عندمـــا يقـــال بأن: »المـــرا بلا 
أولاد متـــل الخيمة بـــلا أوتاد«، فهـــذا يعـــني أن الزوجة لا 
يمكن أن تســـتقر في بيت زوجها وترتـــاح، إلا بالإنجاب، وما 
دون ذلـــك تهديـــد دائم بالطـــلاق، لعدم ثب�اتـــه، كما وقوع 
الخيمـــة غير المدعومـــة بالأوتاد. أما مَن عليـــه أن يأمن من 
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غـــدرات الزمان، فـــلا يعرّض نفســـه للمخاطـــر، ويحتاط 
ويحـــذر، لذلك »لا تنـــ�ام بن القبـــور ولا تشـــوف منامات 
وحشـــة« )بشـــعة ومخيفة(. واســـتمرار الفقـــر مرتبط 
بفقـــر الزوجن، لذلك يقـــال: »جوّز الفقـــير للفقيرة بتكتر 
الشـــحادين«. والقياس يجـــوز في كل الميادين. فـــإذا كانت 
قـــوة التاجـــر تقـــاس بأموالـــه، فقـــوة العالِـــم تقـــاس بما 
قـــدّم من أبحـــاث وأعمال فكريـــة. هنا يمكـــن القول بحق: 
»مجـــد التاجر بكيســـو ومجـــد العالم بكراريســـو«. ولأن 
أول لقمة تفتح الشـــهية، والكلمة الفظّة بداية الشـــجار، 

قيـــل »مفتـــاح البطن لقمـــة ومفتاح الشـــرّ كلمة«. 
ومـــن الممـــيزات الـــتي ترفع مـــن قيمـــة المثـــل الأدبي�ة 
التوريـــة والكنايـــة. يعتمد المثـــل عليهما مـــن أجل إيصال 
فكـــرة محـــدّدة، تبـــنّ ما هـــو المقصود مـــن ذكـــر المثل في 
طريقة غير مباشـــرة. فمجابهـــة المخاطر لهـــا تبعات على 
المغامـــر معرفتهـــا قبـــل الولـــوج فيها. فـــإذا قـــرّر أحدهم 
مقاومـــة الظلم، فعليـــه أن يتحمـــل النت�ائج مهمـــا كانت. 
يقال »اللي بدو ياكل عســـل بـــدو يتحمّل عقص النحل«، 
و»اللـــي بـــدو يلعب مـــع البســـن )الهـــر( بـــدو يتحمّل 
خراميشـــو«. أمـــا الظالـــم المقتدر فــــ »بيـــ�دبح بضفرو«. 
والذي يفعـــل المســـتحيل من أجـــل راحة أســـرته وتأمن 
حاجاتهـــا، يقـــال عنـــه »بينحَـــت الصخـــر«. ولضعـــف 
الشـــخصية والخجـــل والتردد، أمثـــال كثـــيرة وبليغة تعرّ 
عنها وتبـــنّ مضارها، منها: »اللي بيســـتحي مـــن مرتو ما 

بيجيـــب ولاد«.
أمـــا خفة اللفظ ورشـــاقته، فهما ما يدلـــلان على أن ما 
نقـــرأه هو مثل شـــائع. تركيب�ه وخفّته ووقعه على الســـمع 
وجرسه الموســـيقي المبني على الســـجع والإيقاع تدل على 
أنه مثـــل. وبهذا يتميز مثـــلٌ عن مثيله من الأمثـــال. تُظهر 
ذلك العلاقات الاجتماعية القابلة للانتشـــار والإفشـــاء في 
كل الأوقات، نهـــاراً وليلًا. لمـــاذا..؟ لأن »النهار بعوين�اتو، 
والليـــل بودَين�اتـــو«، مـــا يعـــني أن للنهـــار عينـــن تريان، 
ولليل أذنن تســـمعان. يأتي الســـجع في هـــذا المجال ليزيّن 
الكلام ويســـهّل حفظه ويؤمّن اســـتمراره. وطول البال له 
محاســـن يُظهرها المثـــل في جمال لفظي مســـجّع: »طول 
البال بيهـــدّ الجبال«. ولأن البنت تشـــبه أمهـــا في هيأتها 
وخصالهـــا، جـــاء المثل ليقـــول، »طب الجـــرّة عتمّا البنت 

بتطلـــع لأمّـــا«. وكذلـــك المثل الذي يقـــول: »لا تلـــمّ قبل 
ما تســـأل عـــن الأم«. وللتعاون في العلاقـــات الاجتماعية 
والمبادلـــة في الخدمـــات، جـــاء المثـــل يقـــول: »حكّللـــي تـ 
حكّللـــك«. أمـــا المثل الذي يعطـــي للفلاح قيمتـــه، ويبنّ 
مكانتـــ�ه في نمـــط الحياة الزراعيـــة، عماد الحيـــاة الريفية، 

فيقـــول: »فـــلاح مكفي ســـلطان مخفي«. 
ومن الممـــيزات الأساســـية للمثـــل التســـاؤل، إذ تظهر 
أمثـــال كثيرة في صيغـــة التســـاؤل، ومن ثم الجـــواب عنه. 
وقد نشـــأت عن الخـــرة والتجربة. وتدعو إلى عـــدم الوقوع 
في موقـــف مشـــابه للموقف الـــذي أدّى إلى اســـتنب�اط المثل 
منـــه في زمن ســـبق. وما يمكـــن أن يعـــرّ عن ذلـــك، تجنّب 
موقـــف محـــدّد، أو الهروب مـــن فعل غير مضمـــون النت�ائج 
بحجة يبيّنها المثـــل دون أن يضطر صاحـــب الأمر إلى تحديد 
الســـبب الحقيقي لعدم قيامه بالفعل المنتظر منه، فيقول: 
»ليـــش بتنفّخ للـــبن؟ لأنو الحليـــب كاويـــني«. كذلك في 
تفضيل ما يتن�اســـب مع المـــرء على غيره مـــن الاحتمالات، 
فيقـــول: »شـــو أحلى مـــن العســـل؟ الخل ببـــ�لاش«. وفي 
أهمية الجيرة ودورها في العلاقـــات الاجتماعية، يقول المثل 
في صيغة التســـاؤل ومـــن ثم الجـــواب، ليترســـخ وقعه في 
الذاكـــرة، »من أدرى بحالـــك؟ ربك وجـــارك«. والأهم من 
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ذلك كله ما جـــاء في مثل فرعون: »يا فرعـــون من فرعنك؟ 
فرعنت وما حـــدا ردّني«. 

ومـــن ممـــيزات المثل أيضـــاً، القـــدرة على الاســـتمرار. 
ذلـــك أن المثل هو أكثر الأنـــواع الأدبي�ة رســـوخاً في الأذهان، 
ومقـــدرة علـــى الاســـتمرار، بالحفـــظ ودوام الـــترداد، وإلا 
بطُـــل كونه مثلًا، لأنـــه يمثل خلاصة التجارب الإنســـاني�ة 
الـــتي ذهبـــت حوادثهـــا ومناســـباتها، وبقي ما يعـــرّ عنها 
باللغـــة المكثّفة، والســـهلة علـــى الفهم والإســـتيعاب، ما 
جعله عصيّـــاً على الاندثار، والمســـتمر منـــذ أزمنة مغرقة 
في القـــدم. ومـــا كان علـــى المثـــل أن يبقـــى ويســـتمر لولا 
العقل والذاكرة اللذين يســـتمدّان من التجربة الإنســـاني�ة 
والملاحظة ما يخلّـــد العرة أو الخلاصة لموقف أو مناســـبة 
مـــرّا في مســـيرة الحيـــاة اليوميـــة في أي مجتمـــع، بمجـــرّد 
أن حصـــلَ مـــا يســـتدعي تذكّر تلـــك الخلاصـــة أو العرة 
الناشـــئتن في المـــاضي، بمـــا يشـــبه حصولـــه في وقت أو 
مناســـبة لاحقن، فيُســـتحضر المثل وكأنه وُلـــد في حين�ه. 
فعندمـــا يقول المثـــل: »ســـبحان من خلق صيف وشـــتا 
على ســـطح واحـــد«، فإن قائلـــه يريـــد أن ينتقـــد موقفاً 
لأحدهـــم يكيـــل بمكيالـــن مبتعـــداً عـــن الموضوعيـــة في 

منحازة. بخلفيـــة  ومتأثـــراً  الحكم، 

المثل انت�اج مجتمعي:

بهـــذا التحليل لمبنى المثـــل وتوجهه، يتبن أنـــه ذو ميزة 
مهمة تتيح تكريس الكلام واســـتعادة ذكـــره في كل حادثة 
أو موقـــف مشـــابهن للموقـــف أو الحادثـــة الأوّلن. هذه 
الصفـــات بـــكل ما فيهـــا من الإيجـــاز والوضـــوح في المعنى، 
حســـب اللهجـــة التي صيـــغَ بهـــا، والبلاغة في التشـــبي�ه، 
تكرّســـه أدبـــاً شـــعبي�اً في رأس القائمـــة. ولا يتـــوانى الأدب 
الرســـمي من نـــثر وشـــعر، وكذلـــك الأدب الشـــعبي، من 
توسّـــل المثـــل والاعتمـــاد عليه من أجـــل زيـــادة الإيضاح، 
وترســـيخ الفكرة، وتمتن الربـــط بن الأفـــكار، بالاضافة 

إلى المزيـــد من البلاغـــة في القـــول والكتابة.
وليبقـــى المثـــل قريب�اً مـــن عامة النـــاس، وليعـــرّ عن 
أفكارهـــم وتجاربهـــم، جاء في لهجـــة عاميّة قريبـــ�ة التن�اول 

مـــن كل الناس علـــى اختـــلاف معارفهم، وفهمهـــم لأمور 
الحيـــاة، ولدرجـــات وعيهـــم. ولأنـــه كذلـــك، فهـــو يمثّل 
مرآة المجتمـــع ومنارتها في الوقـــت عين�ه. ولأنـــه جاء ليلبّي 
حاجـــات الناس وليعرّ عـــن أفكارهم، جـــاء باللهجة الأكثر 
محليـــة، والأكثر صعوبـــة علـــى الفهم والاســـتيعاب من 
مجتمعات أخـــرى، وإن كانـــت تحكي اللغة نفســـها. ولأن 
المثل يتمتع بهـــذه المواصفات، فهو يمكـــن أن يكون عصيّاً 
علـــى الفهـــم في اللهجة التي صيـــغ فيها، من غـــير قائليها. 
وفي هـــذا، جـــزء مـــوزون مـــن ســـرّ قوّتـــه واســـتمراره بن 

ذاتها.  اللهجـــة  ناطقي 
من المهـــم القول هنـــا، إن المثل لا يقتصـــر على اللهجة 
العاميـــة المحكيّة، بل ثمـــة أمثال فصيحـــة، وذات أهمية 
قصوى ظهـــرت في النثر والشـــعر، وكانت معين�اً لتوســـيع 
دائرة الأمثال الشـــعبي�ة التي صاغها قائلوهـــا، بالاقتب�اس 
والتحويـــر اللفظـــي. إلا أن ما يتمـــيّز به المثل الشـــعبي هو 
القـــدرة علـــى التحـــوًل، والمطواعيًـــة في الانتقـــال، ضمن 
البلـــد، إلى أي لهجـــة محليـــة، وإلى بلـــدان أخـــرى، بتنـــوّع 
لهجاتهـــا، وحســـب كل بلـــد؛ وهـــي اللهجات الـــتي تكون 
مختلفة في الألفـــاظ، ولكن يبقى فيها كلها المعنى نفســـه.
ـــد.  ـــوع واح ـــة ذات موض ـــك بأمثل ـــح ذل ـــن أن نوضّ يمك
ــا  ــه يتن�اولهـ ــ�ا أنـ ــل لرأينـ ــاً للمثـ ــرأة موضوعـ ــا المـ ــو أخذنـ لـ
باعتب�ارهـــا أمـــاً وزوجـــة وابنـــ�ة، وحبيبـــ�ة، إن كان في ذاتهـــا، 
أو في علاقتهـــا مـــع الرجـــل، إن كان زوجـــاً أو أبـــاً أو شـــقيقاً 
أو حبيبـــ�اً. مـــا نلاحظـــه في هـــذا الاطـــار أن المثـــل يلخّـــص 
كل  في  المـــرأة  إلى  المتماثلـــة  العربيـــ�ة  الشـــعبي�ة  النظـــرة 
الأقطـــار. فهـــي الـــتي تعطـــي لإبنتهـــا مواصفاتهـــا. ظهـــر 
ذلـــك في بـــلاد الشـــام بالمثـــل الـــذي يقـــول: »طـــب الجـــرّة 
ــا  ــرة عتمهـ ــب الجـ ــا«، أو »إقلـ ــت لأمّـ ــع البنـ ــا بتطلـ عتمّـ
ـــع  ـــا تطل ـــى فمه ـــرة عل ـــي الج ـــا، أو أكف ـــت لأمه ـــع البن بتطل
البنـــت لأمهـــا«، وذلـــك علـــى التـــوالي في لبنـــ�ان وســـورية 
ـــل إلى:  ــول المث ــربي فيتحـ ــرب العـ ـــا في المغـ ــطن. أم وفلسـ
ــا«،  ــع البنـــت لأمهـ ــا تتطلـ ــى فمهـ ــرة علـ »إقلـــب الطنجـ
و»إقلـــب القـــدرة علـــى فمهـــا تخـــرج الطفلـــة لأمهـــا«، 

ــوالي. ــى التـ ــر علـ وذلـــك في تونـــس والجزائـ
وفي بدايـــة العلاقـــة الزوجية بن العريـــس والعروس، 
يحـــاول العريس أن يســـيطر علـــى نمط حياتـــه الجديدة 
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مع عروســـه. وليعرّفها على أن المـــاضي راح إلى غير رجعة، 
وليعوّدهـــا علـــى مخافتـــه وطاعتـــه، يتصرف بمـــا يوحي 
بســـلطته وقوّته أمام عروســـه لتهابـــه أولًا، ومن ثم لتصير 
طـــوع بن�انـــه، خوفـــاً وطاعـــة واحترامـــاً. عرّ بذلـــك المثل 
المصـــري الذي يقـــول: إدبح بسّـــك )الهر( ليلة عرســـك«، 
لتخيف عروســـك في ليلـــة الدخلـــة، ولتبقـــى كذلك. وفي 
تونس يقول المثل »إضرب القطوســـة تتربّ العروســـة«، 

وفي الجزائـــر: »إضرب الطاروســـة تخاف العروســـة«.
اســـتدعت  محـــدّدة  ظـــروف  إنتـــ�اج  المثـــل  ولأن 
ــرة يمكـــن أن تبطـــل  اســـتحضاره وقولـــه، فـــإن ظروفـــاً مغايـ
تداولـــه، لتنتـــج مـــا هـــو متن�اســـب مـــع الظـــروف المســـتحدثة. 
يمكـــن توضيـــح ذلـــك مـــن خـــلال المثـــل الـــذي يحـــدد العلاقـــة 
بـــن الكنّـــة والحمـــاة، أي العلاقـــة بـــن أم الـــزوج وزوجتـــه. 
اســـتحوذت هـــذه العلاقـــة علـــى أمثـــال كثـــيرة تلحـــظ التوتـــر 
ـــذه  ـــج ه ـــذي أنت ـــاة ال ـــط الحي ـــاذا؟ لأن نم ـــا. لم ـــم بينهم الدائ
العلاقـــات يقـــوم علـــى أســـاس العائلـــة الممتـــدة الـــتي يعيـــش 
فيهـــا الجـــد والجـــدة والأبنـــ�اء المتزوجـــون والعازبـــون مـــع 
الزوجـــات والأبنـــ�اء والأحفـــاد، مـــا يفـــرض الاحتـــكاك الدائـــم 
واليـــومي بـــن الحمـــاة )الأم والجـــدة( وكنائنهـــا )جمـــع كنّـــة، 
زوجـــة الابـــن(. أنتـــج هـــذا النـــوع مـــن العلاقـــات الأمثـــال 
ــا، لا  ــس. هنـ ــة، وبالعكـ ــاة إلى الكنـ ــرة الحمـ ــنّ نظـ ــتي تبـ الـ
ـــل:  ـــول المث ـــام يق ـــلاد الش ـــل. في ب ـــك بالمَث ـــار ذل ـــن إظه ـــد م ب
ــت  ــاة حبّـ ــا حمـ ــا عمرهـ ــة مـ ــواب الجنـ ــى بـ ــوب علـ »مكتـ
ـــت  ـــه: »إذا كان ـــنى نفس ـــل في المع ـــول المث ـــر يق ـــة«. وفي مص كنّ
الغلـــة تـــي قـــدّ التـــبن، كانـــت الحمـــا تحـــب مـــراة الإبـــن«. 
ــيطان  ــة، الشـ ــوز والكنّـ ــت العجـ ــر: »إذا تصالحـ وفي الجزائـ
يخـــشّ الجنـــة«. وفي المغـــرب العـــربي في شـــكل عـــام ثمـــة مثـــل 
ـــة،  ـــوز والكن ـــت العج ـــبق: »إذا تفاهم ـــا س ـــبي�ه بم ـــداول ش مت

يدخـــل إبليـــس الجنـــة«. 
أما عندما تغيّر نمـــط الحياة من اعتمـــاده على العائلة 
الممتـــدة في تدبـــير شـــؤون الحيـــاة اليوميـــة، إلى اعتمـــاده 
علـــى العائلـــة النواتيـــ�ة المقتصرة علـــى الـــزوج والزوجة 
والأولاد، مع الاســـتقلال التـــام عن الأهل، ســـكناً وانت�اجاً 
واســـتهلاكاً، ونمـــطَ تفكير، بطُـــلَ التداولُ بهـــذه الأمثال، 
واحتواهـــا مخـــزن الـــتراث، إلا في المجتمعات الـــتي لا تزال 

فيها العائلـــة الممتدة ذات ســـطوة.

تقطـــن في عمـــق التقاليـــد العربيـــ�ة أفضليـــة الزواج 
من بنـــت العم. وقـــد أفصحـــت الأمثال عن عـــدم ثب�ات 
حالـــة الـــزواج إلى أن يحصـــل عقـــد القـــران أو الإكليل عند 
المســـيحين. ذلـــك لأن إبن العـــم يســـتطيع أن ينزلها عن 
هـــودج العرس، أو يُبطل عقد قرانها، أو يســـحبها من تحت 
يد الكاهـــن لحظـــة الأكليل، لأنه أحـــقّ بها مـــن غيره حتى 
ولـــو كان ابـــن عمتهـــا أو خالها من غـــير عائلـــة. لذلك قيل 
في بلاد الشـــام: »إبـــن عمهـــا ينّزلها من علـــى الحصان«. 
و»عروســـك تحـــت الإكليل مـــا بتعرف لمن بتصـــير«. وفي 
الجزائـــر يقـــول المثل في المعنى نفســـه: »العروســـة ركبت 
لا تحـــي لمـــن كتبت«. وهـــذا يعـــني أن العـــروس في زمن 
عقـــد المَثل ما كان لها رأي في زواجها، ويمكن أن يُســـتب�دل 
عريســـها في اللحظة الأخيرة، وخصوصـــاً إذا أراد إبن عمها 

يتزوجها.  أن 
وإذا انتقلنـــا إلى المجال التربوي، فـــإن ما نلحظه أن هذه 
المهمـــة كانت تقـــع بمجملها علـــى عاتق الأب الـــذي عليه 
ــربي ابن�ه علـــى ما تقتضيه عـــادات وتقاليـــد المجتمع،  أن يـ
كما تلخّصهـــا الأمثـــال، باعتب�ارها المرجع الأســـاسي لربط 
الخلـــف بالســـلف. لذلـــك، يقـــول المثـــل في لبنـــ�ان وبلاد 
الشـــام عمومـــاً: »إبنك الصغير ربّيـــ�ه، وإذا كِـــرِ خاويه«. 
وفي المغرب العربي يقـــال: »إذا كِر ولـــدك خاويه«. أيضاً: 
»إلا عنـــدك طفـــل خاويـــه«. ولحـــظ المثل أيضـــاً عقوق 
الابن وتمـــرّده على أبيـــ�ه، انطلاقـــاً من جهلـــه لمصلحته. 
يقـــول المثل في المشـــرق العـــربي عموماً: »قلـــبي على ولدي 
وقلب ولـــدي عالحجر«. وفي الســـودان: »قلبي على جناي 
وقلـــب جناي على الحجر«. وإذا شـــذّ الإبن أو فعل شـــيئ�اً 
مشـــين�اً يســـتوجب التأنيـــب، والدعـــاء عليه بمـــا يضرّه، 
جاء المثـــل ليلحـــظ التضارب بـــن طلب الـــيء ورفضه 
في الوقـــت نفســـه.. »إدعـــي على إبـــني وأكره اللـــي يقول 
آمن«؛ هـــذا في مصر. أما في بلاد الشـــام، فيقال: »أضرب 
ولدي بالســـكن وأكـــره اللي بيقـــول آمـــن«. وقد أوص 
المثـــل بالتربي�ة الحســـنة، لأن الولـــد ذا التربيـــ�ة المنقوصة 
والعـــاق يجلـــب الشـــتيمة إلى أهلـــه، يقـــول المثـــل في هذا 
الصدد: »الابن الفاســـد بيجيب لأهله المســـبّة«. والتربي�ة 
الحقـــة هي تلك الـــتي تقوم علـــى الاهتمـــام والصرامة إلى 
الدرجـــة الـــتي يمكن أن تُبكـــي الطفـــل. أما تربيـــ�ة الغنج 
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والـــدلال فتفســـد الطفـــل وتضـــرّه، وتصنع منه ولـــداً لا 
نفـــع منه في المســـتقبل: »إفرح للي بيبكّيـــك وما تفرح للي 
بيضحّـــكك«. وفي الجزائـــر يقـــول المثل نفســـه في صيغة 
أخرى: »إســـمع الكلام اللـــي بكّيك ولا تســـمعش الكلام 
اللـــي ضحّكك«. وفي تونس المثل نفســـه تقريبـــ�اً في المبنى: 
»إســـمع الـــكلام اللـــي يبكيـــك وما تســـمع الـــكلام اللي 
يضحكك« يقـــال في اليمـــن: »أنا فـــدا من بـــكاني ولا من 

لي«. ضحك 
لحـــظ المثل أمـــور التدخل في شـــؤون الـــزواج، والعمل 
علـــى تدبـــيره. وكانـــت النتيجـــة التوصية بعـــدم الإقدام 
على هـــذا الفعل لأنه مجلبة لســـواد الوجـــه وخيب�ة الأمل 
في حال فشـــله، والتنكـــر لمدبّره في حال نجاحـــه. لذلك جاء 
الســـعي في أمر الزواج مكروهـــاً في الأمثال. يقـــول المثل في 
بلاد الشـــام: »إمـــي بجنـــازة ولا تمي بجـــازة«. أيضاً في 
المعنى نفســـه: »حطّ إيدك بجنازة ولا تحـــطّ أيدك بجازة«. 

وفي مصـــر: »إمـــي في جنازة ولا تمـــي بجازة«. 
ولأن الولد ســـر أبيـــ�ه ويمي على خطـــاه، قيل في بلاد 
الشـــام: »فرخ البط عوام«، وفي مصر: »إبـــن الوز عوّام«. 
أعطـــى المثـــل الأهميـــة الكـــرى للعيـــش في الحاضر، 
وتـــركِ أمـــور الغـــد للغـــد، لأن في ذلـــك راحـــة للنفـــس 
والجســـد. وأكثر ما يتم تداوله على هذا الشـــكل في البيئ�ة 
التي تضيّـــق على العيـــش، وتصعّب إمكاني�ة الاســـتمرار. 
فجـــاء المثل ليحـــضّ على التفكـــير في تدبير أمـــور الحاضر 
لأن الغـــد في ظهر الغيب. يقـــول المثل المصـــري: »إحييني 
النهـــار ده وموّتـــني بكـــرا«. وفي فلســـطن وبـــلاد الشـــام 

عمومـــاً يقـــال: »إحييني اليـــوم واقتلـــني غدوة«. 
ولان المثـــل ابـــن بيئت�ه، والمعـــرّ عن حاضـــره وظروفه، 
ولصعوبـــة الاســـتمرار في الحيـــاة بما تتطلبه من مشـــقة 
وعذاب، جـــاءت القناعة لتأخـــذ مكانها المركـــزي في خزان 
الأمثـــال، لتضفي نوعاً مـــن الراحة النفســـية على المتلقي 
لـــيرضى بما هـــو فيـــه، دون إغـــلاق البـــاب للوصـــول إلى 
الأفضـــل. ولا بأس هنا مـــن ربط القناعـــة بالقضاء والقدر 
والـــرضى بالقســـمة والنصيـــب، لمـــا في ذلك مـــن أهمية 
لترسيخ الاســـتقرار النفسي والاجتماعي للفرد والجماعة. 
في هـــذا المجـــال، يقـــول المثـــل في العـــراق، ومنه انتشـــر في 

بـــلاد الشـــام: »لـــو جريت جـــري الوحـــوش غـــير رزقك 
مـــا تحـــوش«. أيضـــاً: »يا عبـــدي لا تلـــوج، غـــير رزقك ما 
بتحوش«؛ وهو مثل نشـــأ في لبن�ان وانتشـــر منه. وفي مصر 
يقـــال: »إجـــري يا إبن آدم جـــري الوحوش غـــير نصيبك يا 
إبن آدم لـــم تحوش«. بقيت القناعة في إطـــار التوصية. لم 
تســـتطع الحد من الطمع في الأمـــور الماديـــة، وإن قبلت 
بالاكتفـــاء بما أوتي المـــرء من القـــدرة على التعقـــل. لذلك 
يقول المثـــل: »كل من بعقلو راضي، لكـــن برزقو لا«.هذا في 
العـــراق، أما في بلاد الشـــام، فقـــد جاء المثل نفســـه، ولكن 
بصيغـــة أكـــثر تفصيـــلًا، إذ يقول: »لمـــا تفرّقـــت الأرزاق 
ما حـــدا عجبـــو رزقو، ولمـــا توزعـــت العقـــول الكل رضي 
بعقلـــو«. هـــذا في لبنـــ�ان، أما في ســـورية، فجـــاء المثل كما 
يلـــي: »لما فرّقـــوا العقـــول كل واحـــد عجبه عقلـــو، ولما 

وزّعـــو الأرزاق مـــا حدا عجبـــه رزقو«.
باعتب�ارهـــا  الأمثـــال  مـــن  نصيـــب  أيضـــاً  للنميمـــة 
مـــن الرذائـــل الاجتماعيـــة. وقـــد انتشـــرت في كل البلدان 
العربيـــ�ة. ففي بلاد الشـــام يقال عن الـــذي يغتاب الناس 
ويتملّقهـــم في حضورهـــم: »في الوجـــه مرايـــة وفي القفـــا 
صرمايـــة« )حـــذاء(. وفي الجزائـــر: »في الوجـــه مرايـــا وفي 
الظهـــر مقص«. أما في الســـودان فيقال في المعنى نفســـه: 

»في الـــوش حبايـــب وفي القفـــا دبايب«. 
وأعطـــى المثـــل للخـــرة في العمـــل والاتقـــان في الحرفة 
النصيـــب الوافر من الاهتمـــام. قيل في بلاد الشـــام: إعطي 
خبزك للخباز ولو أكل نصّه، وفي فلســـطن »ثلاث رباعو«، 

وفي مصـــر: »أدي العيـــش لخبازين�ه ولـــو ياكلو نصّه«.
وللوفـــاء نصيب مـــن الاهتمـــام للتدليل علـــى قيمته 
الاجتماعيـــة. قيـــل في العـــراق: »البير إلـ تشـــرب منها مَي 
لتـــذبّ بيها حجارة«. وهو نفســـه المثل الذي شـــاع في بلاد 
الشـــام وإن بتغيير أو زيـــادة بعض الكلمات: »لا تشـــرب 

من البـــير وترمي فيـــه حجر«.
أما ســـوء الحظ والنحس، فلهما نصيبهما من الأمثال 
المنتشـــرة من المشـــرق العربي إلى مغربه، وخصوصاً في زمن 
انتشـــار معتقدات الســـحر والتدخـــلات الغيبي�ة في مصير 
الانســـان. ففي ســـورية يقـــال »المنحوس منحـــوس ولو 
علّقو على باب بيتو فانوس«. وفي فلســـطن:»على راســـو 
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فانوس«، وفي لبنـــ�ان:».. ولو علقولو فانوس«. وفي المغرب 
يقال: »منحوس منحـــوس ولو على راســـو فانوس«. 

وفي النصيحـــة، أمثـــال كثيرة لمـــا لها من تأثير شـــديد 
كوجهة من وجهات التربي�ة والتنشـــئة، أو التشـــجيع على 
القيام بفعـــل ما أو تجنّب فعـــل آخر. يقول المثـــل: »تغدّى 
وتمـــدّى ولـــو دقيقتن وتعـــشى وتمشى ولو فشـــختن«. 
هـــذا في لبنـــ�ان، ويصـــير في ســـورية وفلســـطن: تغـــدى 
وتمدى، وتعشى وتمـــشى، وفي الخليج أيضاً المثل نفســـه: 

»اتغدى واتمـــدّى واتعـــشّى واتمشّى«.
جـــاء المثل أيضـــاً ليقـــول إن الجهل منتـــج للمصائب. 
يقـــول في الجزائر: »إللـــي ما يعرف قيمة الطير يشـــويه«، 
يقـــال لمـــن يجهل قيمة مـــا يمتلك، فيســـتهتر بـــه ويرميه. 
وبمـــا أن للصقر قيمة كـــرى في الســـعودية والخليج، جاء 
المثـــل ليقـــول مؤكـــداً أهمية الصقـــر وغلاوتـــه: »اللي ما 
يعرف الصقر يشـــويه«. ومـــن ناحية ثانيـــ�ة، لا حاجة إلى 
طائـــر، أو أي شيء آخـــر، لا فائدة منه: »لـــو كان فيها الخير 
ما رماها الطير«. هذا في الســـودان، وكذلك في الســـعودية. 
ويقـــول المثـــل في الجزائـــر: »لـــو فيك الخـــير يـــا موكة ما 

يعيفـــوك الصيادة«.
حـــازت العلاقـــات الاجتماعية على نصيبهـــا الأكر من 
الأمثـــال. وقد انتشـــرت في كل البلدان العربيـــ�ة، منها ما له 
علاقـــة بالاعتـــدال، وعدم المبالغـــة في التعاطـــي مع الأهل 
والأصحـــاب. يقول المثل في بـــلاد الشـــام: »إذا كان حبيبك 
عســـل لا تلحســـه كلّـــه«. وفي المغـــرب يقـــال: »يـــلا كان 
خوك عســـل مـــا تلعقـــوش كلـــه«. وفي اليمن يقـــال: »إذا 
كان صاحبك عســـل خلّي منه وســـل«. وحـــول عمل الخير 
دون مباهـــاة ودون منّـــة، يقول المثل في بلاد الشـــام: »إعمل 
معـــروف وارميه في البحر«، وفي لبنـــ�ان: »عْمال منيح وكبّ 
بالبحـــر«. وفي تونس يقال: »إعمل خـــير وارميه في البحر«.

لحظ المثـــل العلاقة غـــير المتكافئة بن الجنســـن، إن 
كانـــا زوجـــن أو حبيبـــن. يقـــول في بلاد الشـــام: »ضرب 
الحبيـــب زبيـــب وحجارتـــه رمّان«. هـــذا طبعـــاً لمصلحة 
الذكـــر مقابل الأنـــثى. وفي الجزائـــر المعنى نفســـه في المثل: 
»حجرة من يـــد الحبيب تفاحة«. وفي اســـتضافة الناس، 
جـــاء المثل ليقـــول: »لاقيـــني ولا تطعميـــني«. وفي الجزائر 

يقـــال: »اعطيـــني بســـمتك مـــا أردت خبزتـــك«. وهو في 
المعنى نفســـه. وللإحســـاس بالضغـــط الاجتماعي، يقول 
المثـــل في بـــلاد الشـــام: »كـــول علـــى ذوقك ولبـــاس على 
ذوق النـــاس«. وفي المغرب يقال: »كول بشـــهوتك ولْبِس 
بشـــهوة الناس«. وفي الجزائر يقال: »كـــول واش يعجبك 

ولبِـــس ما يعجـــب الناس«. 
هـــذا غيض مـــن فيـــض الأمثـــال الشـــعبي�ة العربي�ة 
ســـقناها هنـــا بالانتقـــاء الـــلازم والاختصار على ســـبي�ل 
المثـــال لا الحصر. ومن المهم القول إن الأمثال الشـــعبي�ة في 
أكثريتها الســـاحقة منتشـــرة في كل البلدان العربي�ة نتيجة 
التفاعـــل الثقافي النـــاشئ عن وحدة اللغة الـــتي لها الفضل 
الرئيـــس في انتشـــار الأمثـــال، إن كان في اللغـــة الفصـــحى 
أو العاميّـــة. والتـــداول وحـــده هـــو الكفيـــل بتَبيِئَـــ�ة المثل 
وإلباســـه الثوب المحلي العامي. ولكن لا بـــد من الاعتراف 
أن ثمة أمثالًا كثيرة لم أســـتطع فكّ رموزهـــا، ولا معرفة ما 
تعني�ه. وقـــد رأيت ذلـــك صعباً جـــداً علي. وهـــو ما يدلل 
علـــى محلية المثـــل وارتب�اطه ببيئتـــ�ه، والبيئـــ�ات القريب�ة 
منه جغرافياً لســـهولة التداول والانتقـــال في الزمن المغاير 
لســـرعة الاتصـــال اليـــوم؛ وهـــو الاتصـــال الـــذي تخطى 
الحواجز والحدود بالســـهولة واليســـر اللذين لم نعهدهما 
من قبل، وخصوصـــاً في زمن الاعتماد على المثل كوســـيلة 
اتصال رئيســـة، وبالطـــرق التقليدية، كمـــا غيرها. ولنأخذ 

ذلك: علـــى  أمثلة 
في الخليـــج العـــربي ثمـــة أمثلـــة كثيرة بقيـــت غامضة 
نظـــراً لمحليتها. وقـــد عانيت ذلك ســـابقاً عنـــد البحث في 

الشـــعر النبطي12. يقـــول المثل مـــن المغرب:
»دابا كلين�ا وشـــربن�ا ونســـين�ا الحرابل باش ســـعين�ا«. 
»عمـــرو ما احبى وملـــي احبى طـــاح فلبير«. وهمـــا مثلان 

شـــيئ�اً. منهما  أفهم  لم 
ومـــن اليمـــن: »مـــن فعـــل نفســـه كدافه خربشـــنو 
الدجـــاج«. » خص الخص يـــا باغة مدّعس«. »يســـأل 

عـــن الحـــدا والنـــدا والزنوة منـــو أبوه«. 
ومـــن الخليـــج أيضـــاً: »إبنـــ�او الزيـــن زر في العـــن وابنـــ�او 
الـــلاش شـــاعب في الـــراس«. »إحضـــر إحضـــار غـــيري 
ـــيئ�اً.. ولا  ـــم ش ـــم أفه ـــك ل ـــايح«13. كذل ـــاري ط ـــي إحض وإخل
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ــة  ــال في اللهجـ ــا تقـ ــة كمـ ــة صحيحـ ــت الكتابـ أدري إذا كانـ
العامّيـــة المحليـــة.

ومن خلال هـــذا التحليـــل، أيضـــاً، يمكننـــ�ا القول إن 
المثل، والمثل الشـــعبي علـــى الخصوص، إنتـــ�اج مجتمعي 
صـــادر عـــن اهتمامـــات النـــاس اليوميـــة وممارســـاتهم 
العمليـــة. ويمثّـــل الخلاصـــات العفوية لهـــذه التجارب، 
وما نشـــأ عنها مـــن دروس ومواعـــظ. وتنتقـــل بالتداول، 
لســـهولة حفظها ويُســـرِ تداولها من الســـلف إلى الخلف.

والمثـــل المنتج على هـــذا النحـــو، يعتر أكثر الأشـــكال 
التعبيرية الشـــفوية انتشـــاراً وتداولًا. له مكانت�ه الراسخة 
مســـالك  والعفويـــة  بالصـــدق  ويتنـــ�اول  ثقافـــة.  أي  في 
الناس في معيشـــتهم وعاداتهم وتقاليدهـــم، ونظرتهم إلى 
الحيـــاة، وإلى مـــا وراء الحيـــاة بالإيمـــان اللازم المتـــأتّي من 
الديـــن والتجارب وطـــرق التفاعل الاجتماعـــي والأخلاق. 
لذلـــك يُنظر إلى المثـــل على أنه خلاصة تجارب الإنســـان في 

المجتمـــع وعصارة تفكـــيره العملي.
والاهتمـــام،  بالعنايـــة  الأمثـــال  حظيـــت  لذلـــك،   
الإنتـــ�اج  مـــن  جـــزءاً  كونهـــا  عـــن  وخرجـــت  تـــزال.  ولا 

وتوسّـــعت  دراســـاتهما،  علـــى  وحكـــراً  واللغـــوي  الأدبي 
ــا  ــة، منهـ ــاني�ة مختلفـ ــن إنسـ ــات ومياديـ ــول اهتمامـ لتطـ
ـــا  ـــة إلى الأنتروبولوجي ـــاع، بالاضاف ـــم الاجتم ـــفة وعل الفلس

لإتنولوجيـــا. وا
بن�اء علـــى كل ما تقدّم، جاء المثل في شـــهرته وانتشـــاره 
مـــن  تفاصيلـــه،  كل  في  الشـــعبي  الأدب  يختصـــر  وكأنـــه 
الأســـطورة إلى الحكاية والشعر الشـــعبي، إلا الأغني�ة التي 
لهـــا صفة الاســـتمرار والحفظ لمميزاتها الخاصـــة القريب�ة 
مـــن ممـــيزات المثل. ذلـــك أنن�ا نـــرى من النـــادر من يحفظ 
الكثيرون حكاية شـــعبي�ة أو مقاطع من أســـطورة، أو زجلًا، 
ولكـــن قلمـــا نجد مـــن لا يحفـــظ أمثـــالًا كثـــيرة، أو مقاطع 
مـــن أغـــاني مجتمعه الشـــعبي�ة. لذلـــك اســـتوطن المَثل 
قلوب النـــاس والذاكرة الجماعية بتـــوالي الأجيال، لإيجازه 
وســـهولة حفظـــه، ولبلاغته بمـــا يمكن أن يصيـــب بها ما 
يريـــد التعبير عنه نثراً أو شـــعراً، بالعاميّـــة والفصحى. هذا 
مـــا يجعله مقبـــولًا ومتـــداولًا لـــدى الخاصـــة والعامة من 
النـــاس. وأهميـــة المثـــل تكمـــن في الحفاظ علـــى تركيبت�ه 
الأولى الـــتي تـــمّ صوغه بهـــا. ولا يهـــمّ، من بعـــد، إذا كانت 
هـــذه الصياغـــة فصيحـــة أو عاميّة، نـــثراً أو شـــعراً، أو إذا 
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صدرت من أفـــواه الخاصـــة، أو تمّ تداولها بـــن الناس في 
الشـــعبي�ة. العاميّة  أحوالهم 

مـــا يهم قولـــه هنـــا، إن المثل ثابـــت في صياغتـــه، على 
أي وجـــه كان، في البلـــد الـــذي يتـــم تداوله فيـــه. وقيمته 
في هـــذه العلاقـــة معـــه، وكذلك أهميتـــ�ه. فالمثـــل يظهر، 
عفـــو الخاطـــر، أو بعـــد تأمـــل ســـريع، في لحظـــة الحاجة 
إليـــه. وذلـــك بتثبيت مـــا يقال مـــن كلام مشـــابه للمعنى 
الـــذي صيـــغ من أجلـــه في لحظـــة ظهـــوره الأول، ومن ثم 
يصير مثلًا ســـائراً بالتكـــرار. فعندما يقـــول أحدهم باللغة 
الفصـــحى »وافق شـــنّ طبقـــة«، فإنـــه يريـــد أن يقول إن 
هذيـــن الزوجن، وهمـــا موضـــوع حديث مـــا، متوافقان 
ومنسجمان، ومتشـــابهان في خصالهما، كما توافقت هذه 
الصفـــات مجتمعة، بـــن شـــنّ وطبقة، موضـــوع المثال. 
وإذا قيـــل »طـــبّ الجرة عتمّـــا بتطلع البنت لأمّـــا«، فهذا 
القول يـــأتي كخلاصة لحديث عن التشـــابه في الخصال أو 

الجمـــال أو الســـيرة بن البنـــت وأمهـــا.. وهكذا.

وظيفة المَثل ودوره:

المثـــل كإنتـــ�اج مجتمعـــي، يشـــكّل خلاصـــة التجارب 
في العلاقـــات الإنســـاني�ة وتفاعـــلات النـــاس في حياتهـــم 
العمليـــة بكل مـــا تحمل مـــن مواقـــف وتوجهـــات. وغاية 
المثل الرئيســـة تهذيب النفـــس، وتوقّ الشـــطط، وتنبي�ه 
العقول على مـــا يمكن فعلـــه، وما يمكن الابتعـــاد عنه في 
العلاقة مـــع الذات ومـــع الآخريـــن.. والعمل بمـــا يرضاه 

الديـــن ويقـــرّه العقل وتســـتوجبه الأخـــلاق الفاضلة.
جاء المثـــل ليضـــع في ذهن المتلقّـــي في المناســـبات التي 
تســـتدعيه خلاصة ما يظهـــر أمامه من وقائـــع وأحداث، 
على ســـبي�ل الإفادة مـــن درس عرض له على شـــكل فعل 
أو موقـــف، أو مناســـبة يمكـــن اســـتخلاص العـــرة مـــن 
أي منهـــا. والعـــرة هنا تتلخـــص في عبارة بســـيطة يمكن 
أن تختصـــر المشـــهد بكامله. فتترســـخ هـــذه الخلاصة في 
الذهـــن، ويتجاوز تأثيرها ما يمكن ان يتعرض له المشـــاهد 
أو المشـــارك في مســـرى طويل من حياتـــه العملية، فتبقى 
حيـــة في ذاكرتـــه، يســـتحضرها لحظـــة الحاجة إليهـــا، أو 

على الأقـــل اســـتعادتها بين�ه وبن نفســـه. ذلـــك أن المثل 
يفعـــل في النفس مـــا تعجز عنه وســـائل أخـــرى، إن كانت 
دروســـاً أو تجارب أو أنواعـــاً مغايرة من التفاعل الانســـاني. 
ويتزايـــد تأثيره بقدر مـــا يتعرض الواحد منـــا إلى التجارب، 
وتتراكم لديه الخرات في الممارســـة العمليـــة. ويزداد فعله 
في النفس بوتـــيرة متصاعدة ومؤتلفة ومطّـــردة مع الزيادة 
في ســـنن العمـــر. لهـــذا يغتني الانســـان بما يتراكـــم عنده 
من الأمثـــال، ويصير قـــادراً على التلفّظ بمـــا يختزنه منها، 
حســـب الموقف أو المناســـبة التي يجد نفســـه فيه أو فيها. 
وعليـــه، يمكـــن القـــول إن المثـــل حاضـــر في تجليـــات 
حياتن�ا العملية. وهو يشـــكل درســـاً لصغار الســـن، وعرة 
للشـــبان، وترســـيخاً لفهـــم الكبـــار، وتثبيتـــ�اً للإيمـــان به 

باعتبـــ�اره حصيلـــة التجربة الإنســـاني�ة.
والمثـــل، لذلـــك، ذو وظائف متعـــددة، منهـــا ما يدخل 
في صميـــم النفـــس الإنســـاني�ة يغذيها لتكـــون متوازنة في 
علاقتهـــا مع الجســـد، ومســـاعدة لـــه ليكون قـــادراً على 
التفاعل مـــع الآخريـــن، بالوعـــي والثقة اللازمـــن. يلجأ 
الفـــرد منـــا إلى المثـــل ليخفّـــف مـــن ثقـــل ما يتعـــرض له 
مـــن ضـــروب العـــذاب واليأس والخـــوف مـــن المجهول. 
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ــزول«، و»الدهر دولاب«،  فيســـتعن به لأن »كل حـــال يـ
ويعمـــل على تهيئ�ة النفـــس لاســـتقبالها والتعاطي معها 
بأقـــل ما يمكـــن مـــن الحـــزن أو الشـــعور بالخســـارة لأن 
»اللـــي كاتبو ربك بـــدو يصير«، و»الصر مفتـــاح الفرج«. 
وبالصر وعدم الاســـتعجال يمكن أن الوصـــول إلى الغاية، 

لأن المثـــل يقول: مـــن صر نـــال ومن لـــجّ كفر«.
أما وظيفـــة المثل الأخلاقيـــة فهي التي تبنّ للإنســـان 
الفـــرد أهميـــة التحلّـــي بالأخـــلاق الفاضلـــة والتواضـــع، 
والتضحيـــة والتعـــاون، والتفكير بالآخريـــن، والعمل على 
الارتقـــاء الاجتماعـــي دون الإضـــرار بمـــن حولـــه. ذلك أن 
الأخلاق الفاضلـــة هي عماد التعامل بـــن الناس، باعتماد 
القيـــم الإيجابي�ة في التعامل، ونب�ذ القيم الســـلبي�ة. من هنا 
جـــاءت الأمثال الشـــعبي�ة لتركّـــز على ما يمكـــن أن يدعم 
طـــرق التعامـــل بـــن النـــاس باعتمـــاد القيم التي تنشـــر 
المحبـــة والتســـامح والغفـــران والتعاون واعتمـــاد الصدق 
والتشـــجيع علـــى انتهـــاج مســـالك المـــروءة والشـــهامة 
والشـــجاعة، ومباركة الكرم، وغيرها من القيم الانســـاني�ة 
الإيجابيـــ�ة، دون أن يعني ذلك تجاهل قيم الفســـاد والكذب 
والغـــش والاحتيـــ�ال والظهـــور بغـــير المظهـــر الحقيقـــي، 
والبخل والأنانيـــ�ة. فعندما يقال »حبـــل الكذب قصير«، 
يصـــير مـــن الســـهل إدراك مغبّة الكـــذب الـــذي لا بد أن 
ينكشـــف. وإذا كان الموقف يســـتدعي الصر وطول البال، 
فـــلا بد مـــن القـــول إن »الشـــجاعة صـــر ســـاعة«. وإذا 
كان الطمـــع آفـــة اجتماعيـــة، فلا بـــد أن يبنّ المثـــل ذلك، 
فيقـــول: »الطمـــع ضر ما نفـــع«..  و»الطمـــع طاعون«. 
وإذا طلبـــتَ شـــيئ�اً من صديق تحبّـــه، فلا تطمـــع بالمزيد، 
لأن »حبيبـــك إذا كان عســـل لا تلحســـه كلّـــه«. والمثـــل 
يب�الـــغ في وصـــف الســـارق للتدليـــل علـــى الرأي الســـلبي 
فيه: »بيســـرق الكحـــل من العـــن«، لســـرعته وخفّته. 
أما الذيـــن لا حياء لهم فيمكـــن تقريعهم بالقـــول: »اللي 

ماتوا« اختشـــوا 
هـــذا قليـــل مـــن كثـــير في مـــا يتعلـــق بوظيفـــة المثـــل 
والبخـــل  بالكـــرم  يتعلـــق  مـــا  أيضـــاً  منهـــا  الأخلاقيـــة، 

وغيرهـــا.  والرذائـــل.. 
وللمثـــل أيضـــاً وظيفتـــه الدينيـــ�ة من خلال ترســـيخ 
فكرة الإيمـــان بالله، والعمل بمـــا يرضاه الديـــن، إن كان في 

التشـــجيع على ممارســـة الشـــعائر الدينيـــ�ة، أو في كيفية 
التعامل مـــع الوالديـــن، ومع بقيـــة النـــاس، والعمل قدر 
الإمـــكان علـــى ممارســـة الحيـــاة العمليـــة اليوميـــة بمـــا 

ينســـجم مـــع الإيمان.
لذلك اعتمـــد الديـــن، أي دين، على الأمثال لترســـيخ 
الإيمان في النفـــوس، ولتقريب ما يقرّه الديـــن إلى الأذهان 
بالصيغة المناســـبة لـــكل العقول. ذلـــك أن الدين جاء لكل 
الناس. وعلى كل الناس أن يســـتوعبوه على قدر عقولهم. 
وتأتي الأمثـــال الديني�ة لتقوم بوظيفة التوصية للتمســـك 
بالديـــن وتنفيـــذ إجراءاتـــه العمليـــة الدالّة علـــى الإيمان 
والتقوى، بالإضافـــة إلى تقديم النصـــائح في ما يجب فعله، 

وفي مـــا يجب الابتعـــاد عنه، أو النهي عن ممارســـته. 
جـــاء المثَل الديـــني في الإســـلام ليدلّل، بتوسّـــل الآيات 
القرآنيـــ�ة والأحاديث النبويـــة وأقوال الســـلف الصالح، 
على أهمية الإيمان والتمســـك بأهـــداب الفضيلة والعمل 
بما يُرضي الله. وقد شـــجع القـــرآن على روايـــة المثل: »إن 
الله لا يســـتحي أن يضرب مثلًا ما بعوضة فمـــا فوقها«14. 
ولأن الديـــن الاســـلامي مـــن المصـــادر الأساســـية لمكارم 
الأخـــلاق والـــر بالوالديـــن وآداب التعامـــل بـــن الناس، 
فقد جـــاءت أقوال كثـــيرة لتحثّ على الممارســـة بما يقوله 
الديـــن، أو بما يقال باســـم الدين من قبل النـــبي والفقهاء 
والعاملـــن علـــى نشـــره بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة 
اللتـــن ذهبتـــ�ا، بما تحتويهما مـــن البلاغة وحُســـن الوقع 
في النفـــس، مذهب الأمثـــال لكثرة تداولهما. فإذا ســـمعنا 
المثل القائـــل »أفضل الزاد مـــا تزوّد للمعـــاد«، فهذا يعني 
أننـــ�ا أخذنا بنصيحـــة آية قرآني�ة تقـــول: ».. وتـــزوّدوا فإن 
خـــير الـــزاد التقـــوى..«15،  و»كـــون مـــع الله ولا تبـــ�الي« 
مســـتوحى مـــن الآيـــة القرآنيـــ�ة: »إن ينصركـــم الله فـــلا 
غالـــب لكـــم«16. وكذلك في كل مســـائل التـــوكل والإيمان 
بالقضاء والقدر الـــتي ذهبت أمثالًا.. »علـــى الله فليتوكّل 

المؤمنون«17.  و»الشـــكوى لغـــير الله مذلة«.
ذهبـت  كثـيرة  ووصايـا  حِكـم  النبويـة  الأحاديـث  وفي   
مذهـب الأمثـال، منهـا، للدلالـة علـى أهميـة المثـل للترفيـه، 
وأخـذ الـدروس بعد التعب والملل: »إن القلوب تملّ كما تملّ 
الأجسـام، فاهـدوا إليهـا طرائـف الحكمـة«. ومنهـا: »أعقل 

وتـوكّل«. وكذلـك القـول: »السـاعي بالخـير كفاعلـه«.
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ومـــن الأمثـــال مـــا هـــو مأخـــوذ مـــن الـــتراث الأدبي 
الإســـلامي ليـــدلّ علـــى مواقف محـــدّدة. فالمتحـــدث بما 
لا يربـــط كلامه رابـــط، حصّتُـــه مـــن الأمثال، فيقـــال له 
»عـــم تخلط شـــعبان برمضـــان« ومن لا يعجبـــه شيء من 
أمـــور الدنيـــ�ا، يقال لـــه: »مـــا بيعجبو عجـــب ولا الصيام 
برجـــب«. أمـــا من يدّعـــي المعرفة وهـــو جاهل، يقـــال له: 
»مـــن معرفتـــو بالصحابة بيصلّـــي على عنـــتر«. ولإظهار 
أهميـــة الصـــلاة في وقتها، جـــاء المثل ليقـــول: »الصلاة في 

وقتها حســـن في دنيـــ�ا ومـــا فاتها«.. 
كما في الإســـلام، كذلك في المســـيحية ظهرت الأمثال 
لتســـاهم في نشـــر الإيمان والتخلـــق بالأخـــلاق الحميدة، 
والتحلي بالصفات الحســـنة واعتماد القناعة والبســـاطة 
نهجـــاً في الحيـــاة. ففي القول الـــذي ذهب مثـــلًا: »إعطنا 
خبزنـــا كفاف يومنا« دعوة إلى القناعة والبســـاطة. و»كما 
تـــزرع تحصـــد« صـــارت مثلًا يـــدل علـــى حتميـــة نتيجة 
الفعـــل الإنســـاني، إن كان خيراً فخير، وإن كان شـــراً فشـــرّ. 
كما ينبّـــ�ه المثل الديني مـــن الوقوع في المبالغـــات الإيماني�ة 
مـــن خلال القـــول: »الدير القريب ما بيشـــفي«. ويلحظ 
أيضاً عـــدم اهتمام المجتمـــع برجالاته الكبـــار بالقول: »لا 

نـــبي في وطنه«. 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، ظهـــرت لدى المســـيحين أمثال 
كثيرة مســـتوحاة مـــن المناســـبات والأعياد الدينيـــ�ة التي 
يزخـــر فيهـــا تقويمهـــم الســـنوي. وقـــد ربطوا بـــن هذه 
المناســـبات ودورة الحيـــاة اليوميـــة العملية، حســـب كل 
بلد. ففي بلاد الشـــام ظهـــر المثل الذي يقـــول: »بعد عيد 
الصليب )14 أيلول/ ســـبتمر( كل شي بيسيب«، بمعنى 
أن كل مزروع يصير مشـــاعاً لـــكل الناس.  و»بــــ عيد الرب 
نقّـــي الَحـــبّ )6 آب/ أغســـطس(، ويعـــني نهاية حصاد 
القمح ولـــم يبق إلا تنقية الحـــب مما علق بـــه. أما في عيد 
مـــار اليـــاس )20 تمـــوز/ يوليـــو(، فيمكـــن للمضيف أن 
يقـــدم لضيوفه العنب الناضـــج دون خوف من حموضته. 

»بـ عيـــد مار اليـــاس حطّ العنـــب للجلّاس«.
أمـــا المثـــل الذي يحـــذّر من الـــرد وقســـاوة الطقس في 
الشـــتاء، فقد جاء ليحـــدّد الفترة الأقسى التي تســـتوجب 
الحماية مـــن تداعياتهـــا؛ يقول: »بـــن المولـــود والمعمود 
بتوقـــف المي عامـــود«. وهذا يعـــني أن الفـــترة الممتدة من 

عيد الميـــلاد )25 كانون الأول/ ديســـمر( وعيد الغطاس 
)6 كانـــون الثـــاني( يصل الصقيـــع إلى درجة تجميـــد المياه 
في المزاريـــب فتصـــير كالعمـــود المتـــدلي مـــن الســـطح إلى 
الأرض. هـــذا طبعـــاً خـــاص بالمناطق الجبلية المســـيحية 
حيـــث الصقيع والرد القـــارس، ما يدل علـــى محلية المثل 

وارتب�اطـــه ببيئت�ه.. أيضـــاً، هذا قليـــل من كثير. 
وتبقى الوظيفـــة التربوية التعليمية مـــن أهم وظائف 
المثل. ذلك أنه يلخـــص التجارب والأحداث بلغة بســـيطة 
وســـهلة الفهم، وبمتن�اول الجميع للإفـــادة بما يقدمه لأخذ 
العرة، والتشـــجيع على الفعل الإيجـــابي، والابتعاد عما هو 
مضرّ أو ســـلبي في مجريـــات الحياة اليوميـــة، وفي العلاقات 
بـــن النـــاس، أو حُســـن التصـــرف في المواقـــف الحرجـــة، 

والأوقـــات الصعبة التي يمكـــن أن يمر فيها أي إنســـان.
تأســـس نقـــل القيـــم الاجتماعيـــة والدينيـــ�ة في عمليـــة 
ــول  ــى القـ ــة علـ ــة القديمـ ــة في الأزمنـ ــئة الاجتماعيـ التنشـ
والمشـــافهة بـــن النـــاس، وبـــن الأجيـــال. ومـــا كان لنقـــل 
المعرفـــة أن يتـــم إلا بنقـــل حصيلتهـــا مـــن الآبـــاء إلى الأبنـــ�اء 
والأحفـــاد بصـــورة متلاحقـــة عـــر الأجيـــال، لأن التعليـــم كان 
مقتصـــراً علـــى فئـــة قليلـــة مـــن النـــاس. مـــن هنـــا، نفهـــم 
ـــرّة  ـــة والمع ـــة والعامي ـــه المقتضب ـــل بكلمات ـــوغ المث ـــة ص كيفي
التـــام لفهمـــه وتن�اقلـــه،  اللازمـــة والوضـــوح  بالبلاغـــة 
ــرة  ــة خـ ــاة.. وحصيلـ ــارب الحيـ ــة مـــن تجـ ــة تجربـ كخلاصـ
ــع النـــاس. لذلـــك قيـــل »لا تعلـــم  ــة في التعاطـــي مـ طويلـ
ـــه  ـــأ علي ـــا ينش ـــو م ـــا ه ـــم هن ـــو«. والتعلّ ـــر بيعلّم ـــك، الده إبن
الإبـــن في أســـرته ومحيطـــه. وهـــذا يعـــني أن التجربـــة تتقـــدم 
ـــرّب ولا  ـــآل مج ـــل »س ـــك قي ـــكار. لذل ـــات والأف ـــى النظري عل
تســـأل حكيـــم«، والحكيـــم هـــو الفيلســـوف أو المنظّـــر الـــذي 
ــة  ــي إلا خلاصـ ــا هـ ــا، مـ ــة هنـ ــة.. والحكمـ ــق بالحكمـ ينطـ
تجـــارب، وحصيلـــة خـــرة في مجـــالات الحيـــاة، اختصرتهـــا 
الأمثـــال بأقـــل قـــدر مـــن الكلمـــات. فـــإذا قيـــل »التجربـــة 
أكـــر برهـــان«، دليـــل علـــى أن التجربـــة مولّـــدة للحكمـــة، 
كمـــا هـــي مولّـــدة للمثـــل، مـــع لحـــظ الفـــرق بـــن الحكمـــة 
والمثـــل18.  و»العلـــم في الصغـــر كالنقـــش في الحجـــر« ذهـــب 

مثـــلًا وإن انطلـــق مـــن موقـــع الحكمـــة. 
مـــن الأمثـــال ذات الوظيفـــة التربويـــة ما قيـــل ليتربّ 
الإبن، حســـب ما تقتضيه العـــادات والتقاليد، والحفاظ 
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علـــى روحيـــة المجتمع بتـــوارث الخصـــال الحميـــدة من 
علـــى  يحافـــظ  الـــذي  الشـــكل  في  الخلـــف،  إلى  الســـلف 
اســـتمرارية المجتمع في إيقاعه القائم على السلطة الأبوية 
والطاعـــة واحـــترام كبير الســـن، والتـــأدّب في إبـــداء الرأي 
الـــذي عليـــه أن لا يخرج عن الســـياق العـــام. لذلك جاءت 
التربيـــ�ة لصقل نفســـية الإبـــن، لأن »الطير المـــربّ غالي«.  
و»إبنـــك الصغير ربّي�ه ولما يكر خاويـــه«. وغاية التربي�ة في 
ما ســـبق، وفي غيرها من الأمثال، ترســـيخ البني�ة الأبويّة في 
النظـــام القرابي العـــربي، لتبقى من العناصر الأساســـية في 

العربي�ة. الذهنيـــ�ة  البني�ة 
أما بالنســـبة للوظيفة التعليمية، فقـــد جاءت الأمثال 
لتبنّ أهميـــة التعلّم. فـ»الدارس غلـــب الفارس«. وكثيراً 
ما كنا نســـمع المثـــل الذي يقـــول: »الإعادة فيهـــا إفادة«، 
وهـــو المثـــل الفصيـــح للقـــول العـــامي: »التكـــرار بيعلّم 
الحمـــار«. ولأن التجربة والخـــرة زادا المعرفة والتعلم، جاء 
المثل الـــذي يقول: »الانســـان ما بيتعلم إلا من كيســـو«. 

المثل مرشداً وموجّهاً:

علـــى أي حال، جاء المثل الشـــعبي، علـــى أي وجه كان، 
ومهمـــا كانت وظيفته، ليقوم بنشـــر خلاصـــات التجارب 
الانســـاني�ة في شـــتى منـــاحي الحيـــاة. وهو لذلـــك، يفصح 
عن رأي مـــا في مســـألة مـــا، دون مواربة، وبالنقـــد اللازم. 
ذلـــك أن مبدعه لا يخاف لومـــة لائم لأنه مجهـــول، وقائله 
لا يتـــوانى عـــن قوله لأنـــه مَثل. لذلـــك احتوى علـــى كل ما 
يشـــجّع الانســـان على الاقتـــداء بمضمونه، في حـــال كان 
المثـــل يتنـــ�اول أي قضيـــة اجتماعية أو سياســـية أو قيمية 
إيجابي�ة، من ناحية؛ وعلى الابتعاد عما يشـــكّل مفســـدة أو 
شـــذوذاً عن الطريق المســـتقيم، إذا كان يتنـــ�اول أي ظاهرة 
مجتمعية ســـلبي�ة، من ناحية ثاني�ة. وذلـــك كله، على قدر 
مـــا تقبله وتعتمـــده العـــادات والتقاليد والأعـــراف في كل 

مجتمـــع، أو ما تنفر منه وتســـتقبحه.
ـــرق  ـــل في ط ـــع المث ـــي م ـــرض التعاط ـــتي تف ـــة ال وفي الحال
ــن أن  ــتي يمكـ ــه الـ ــي مرراتـ ــذا التعاطـ ــون لهـ ــرة، يكـ مغايـ
ــا الســـلامة الشـــخصية  تكـــون متن�اقضـــة، تســـتهدف إمـ
ســـبي�ل  في  التضحيـــة  وإمـــا  الفردانيـــ�ة،  عـــن  والتعبـــير 
الجماعـــة والمجتمـــع. فـــإذا كان لا بـــد مـــن الخســـارة إنقـــاذاً 
ـــة  ـــم الرجول ـــا، باس ـــوع عنه ـــن الرج ـــاة، ولا يمك ـــة معط لكلم
والشـــهامة، يـــأتي المثـــل ليقـــول: »ميّـــة غلبـــة ولا قلبـــة«. 
ولكـــن بالمقابـــل ثمـــة مـــن يعتمـــد المثـــل المناقـــض: »ميّـــة 
قلبـــة ولا غلبـــة«. وكذلـــك الحـــال بالنســـبة للمثلـــن 
التاليـــن: »ميّـــة كلمـــة ألله يرحمـــو ولا كلمـــة جبـــان« 
ـــه  ـــا يقدم ـــو«. وم ـــان ولا ألله يرحم ـــة جب ـــة كلم ـــل: »ميّ مقاب
ــا المـــوت علـــى  ــا التاريـــخ مـــن مواقـــف فضّـــل أصحابهـ لنـ
ــال  ــصى. وفي المجـ ــن أن تحـ ــثر مـ ــلام أكـ ــرب أو الاستسـ الهـ
نفســـه، يـــأتي المثـــل »بْعَـــاد عـــن الشـــر وغنّيلـــو«، مقابـــل 

ــرس«.  ــيطان أخـ ــق شـ ــن الحـ ــاكت عـ ــل: »السـ المثـ
النفـــس  علـــى  وقعـــاً  الأكـــثر  إن  القـــول  المهـــم  مـــن 
الإنســـاني�ة هـــي تلـــك الأمثـــال الشـــعبي�ة الـــتي تحمـــل 
الوعـــظ والإرشـــاد والتوجيـــه، لأنهـــا الأكـــثر تأثـــيراً باعتب�ارهـــا 
موجّهـــة للنـــاس في مـــا عليهـــم فعلـــه وممارســـته، ومـــا 
عليهـــم الابتعـــاد عنـــه. بمعـــنى أن المثـــل هنـــا، هـــو المعلـــم 
ــ�ة  والمرشـــد في غيـــاب المدرســـة والمعلمـــن ومناهـــج التربيـ
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عاطــف عطيــه، في الثقافــة الشــعبية العربيــة، المعنــى في القــول والمبنــى، جــروس بــرس، 987	، طرابلــس، 	 
ص 07	 - 6		. 

جميع الأمثال المستعملة هنا عى سبيل المقارنة والصعبة الفهم، مقتبسة من المصادر التالية:. 3	
فـــادي عبـــود، معجـــم الأمثـــال  العالميـــة والعربيـــة مـــع ملحـــق بالأمثـــال الشـــعبية العربيـــة، كتابنـــا 	 

والتعليـــم. والمتلقّـــي لهـــذ النـــوع مـــن الأمثـــال يلمـــس باليـــد 
ـــيرة  ـــب كث ـــول جوان ـــا تط ـــرة، لأنه ـــ�ه مباش ـــا تعني ـــل أنه والعق
ـــذا  ـــع ه ـــب م ـــا لتتن�اس ـــه أن يعدّله ـــتي علي ـــخصيت�ه ال ـــن ش م
المثـــل أو ذاك، أي لتتن�اســـب مـــع قيـــم المجتمـــع ومُثلـــه 
العليـــا.. فــــ »الصـــر مفتـــاح الفـــرج« يعنيـــ�ه كمـــا يعـــني غـــيره 
مـــن النـــاس، و»مـــن جـــد وجـــد« يعنيـــ�ه مباشـــرة أيضـــاً، 
وكذلـــك »اللـــي بيحـــرث العيـــب بيحصـــد الندامـــة«. 
ـــط  ـــوع في الغل ـــب الوق ـــل يجنّ ـــه المث ـــوم ب ـــذي يق ـــه ال والتوجي
ـــر الندامـــة علـــى مـــن يتقيـــد بـــه: عرفتـــو منيـــح؟ إيـــه..  ويوفّ

عاملتـــو؟ لأ.. لَكَـــن مـــا بتعرفـــو«. 
المثـــل إذاً، يعمـــل علـــى توجيـــه الســـلوك الإنســـاني 

ــو  ــس، يخلـ ــى النفـ ــف علـ ــف خفيـ ــف لطيـ ــلوب ظريـ بأسـ
ـــب  ـــد العي ـــر، ويجس ـــي المباش ـــابي الوعظ ـــع الخط ـــن الطاب م
ــاً،  ــ�ذه، وننفـــر منـــه تمامـ ــا ننبـ الاجتماعـــي تجســـيداً يجعلنـ
ـــى  ـــام، عل ـــكل ع ـــوم، في ش ـــك يق ـــع. لذل ـــه المجتم ـــلم من ليس
إظهـــار مـــا هـــو حســـن وجميـــل في الســـلوك الإنســـاني، وإبـــراز 
ــن خـــلال  ــون مـ ــن كل صنـــف ولـ ــة مـ ــوب الاجتماعيـ العيـ
نقدهـــا ووصـــف معايبهـــا وتضخيـــم أضرارهـــا لتجنّـــب 

مخاطرهـــا. وعلـــى المتلقـــن بعـــد ذلـــك أن يتصرّفـــوا.
علـــى المثـــل أن يصيـــح.. وعلـــى النـــاس أن ينهضـــوا 
ليت�دبّروا أمورهـــم بما يرضيهم ويرضي الأمثـــال.. وإلا.. لا 

نفـــع منهـــا، ولا نفع مـــن أمور كثـــيرة يقومـــون بها.
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أ.أمامة مصطفى اللواتي – سلطنة عُمان 

الحكاية الشعبي�ة
 العُماني�ة والهندية:

 دراسة مقارنة

1

ـــة  ـــة وعفوي ـــعبي�ة قديم ـــات الش ـــى أن الحكاي ـــون عل ـــق الباحث يتف
ــا.  ــا ومعتقداتهـ ــا وآمالهـ ــير إلى معاناتهـ ــة وتشـ ــل روح الجماعـ وتمثـ
إرثٌ  بذلـــك  وهـــي  الأوليـــن،  وخـــرات  المخيـــال  تعرعـــن  فهـــي 
وتحويـــره،  وتطويـــره  ابت�داعـــه  في  الحـــكاؤون  ســـاهم  مشـــترك 
ــال  ــع انتقـ ــة مـ ــه أو مؤلفيـــه، خاصـ ويصعـــب لذلـــك تحديـــد أصولـ
أو  الهجـــرة  طريـــق  عـــن  الحضـــارات  عـــر  الشـــفهية  الحكايـــات 
ــزءا  ــعبي�ة جـ ــة الشـ ــد الحكايـ ــام. وتعـ ــكل عـ ــل بشـ ــارة او التنقـ التجـ
مـــن المـــوروث الشـــعبي الـــذي يتضمـــن الأدب الشـــعبي إلى جانـــب 
ـــي )2006( إلى أن الأدب  ـــير البوعل ـــون. وتش ـــن الفن ـــرى م ـــواع أخ أن
ـــتي  ـــة ال ـــعب المختلف ـــات الش ـــكل فئ ـــترك ل ـــتراث المش ـــو ال ـــعبي ه الش
ــة  ــه الكلمـ ــف فيـ ــ�ا وتوظـ ــه فنيـ ــر عنـ ــتركة يعـ ــة مشـ ــا ثقافـ تجمعهـ
المكتوبـــة أو المنطوقـــة والأخـــيرة تجعـــل منـــه أدبـــا شـــفاهيا جماعيـــا 

ــم. ــع التنظيـ ــه طابـ ــي عليـ ــا يضفـ ــو مـ وهـ
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 الحكاية الشعبية العُمانية والهندية: دراسة مقارنة 

المبحث الأول:

1(  أهداف البحث:
یھدف ھـــذا البحث معرفيـــا وعلمیا إلى إيجـــاد الروابط 
المشـــتركة بیـــن الثقافـــة الشـــعبیة العمانیـــة والثقافـــة 
الشـــعبیة الھندیة من خـــلال التركيز علـــى أدب الحكایات 
الشـــعبیة، ومن الناحية المھنیة والشـــخصیة فإن الباحثة 
لھـــا اهتمامـــات بمجـــال الحكايـــة الشـــعبیة، والثقافـــة 
الھندیة بشـــكل عام، وتهدف إلى تعمیق ھـــذا الاهتمام عر 
البحث عن المشـــتركات في ثقافتن مختلفتن ومتشابهتن 

في آن معا وھما الثقافة العربي�ة والثقافة الھندیة. 
أسئلة البحث

تفـــترض ھـــذه الورقـــة وجـــود خصائـــص مشـــتركة 
بیـــن الحكایات الشـــعبیة في كلا الثقافتن وتأثـــرا متب�ادلا 
بینھمـــا، وھذا الافـــتراض یقـــوم على عدة أســـباب منھا 
التاريـــخ الثقـــافي والحضـــاري المشـــترك بیـــن الثقافتین 
على مـــر العصور، وتشـــابه ســـمات عدد مـــن الحكایات 
الشـــعبیة العالمية مع ســـمات الحكایات الشعبیة المحلیة 
مع تكییفھا للبیئـــة وخصائص الثقافة المحلیة.  تســـعى 

الدراســـة إلى الإجابة عن ســـؤالین أساســـیین:
ما ھي الســـمات المشـــتركة بین الحكایات الشـــعبیة . 1

العمانیـــة ونظیرتھا الھندیة؟
كیف تعمـــل الحكایة الشـــعبیة على تطویـــع البیئة . 2

والثقافـــة المحلیة في بنیـــة الحكایة؟
2(  المنھجیة:

تعتمد الدارســـة علـــى المنھـــج المقارن بغیـــة الوقوف 
الحكايـــات  بیـــن  والاختـــلاف  التشـــابه  مناطـــق  علـــى 
الشـــعبیة في الثقافتین، وكشـــف الروابط المشـــتركة بین 
الجانبیـــن. ومن أجـــل ھذه المقارنة ســـیتم تحدیـــد نماذج 
مـــن الحكایات الشـــعبیة العمانیـــة المروية شـــفهيا والتي 
قامت الباحثة بت�دوينها، ونماذج من الحكایات الشـــعبیة 
الھندیـــة المترجمـــة إلى اللغة العربیة لعـــدم تمكن الباحثة 
مـــن قـــراءة ھـــذه القصـــص بلغتھـــا الأم، وثـــم صیاغة 
مجموعـــة من المتغیـــرات، لتفســـیرھا لاحقـــا والحصول 

المقارنة. نتـــ�ائج  على 

يهتـــم الأدب المقـــارن بالتأمـــل في جملة مـــن الأعمال 
التي نشـــأت في بيئـــ�ات مختلفـــة وتحمـــل رؤى مجتمعات 
المقـــارن  الأدب  فـــإن  وبذلـــك  مغايرة)ديومـــة،2016(، 
بـــن  العـــام يلـــبي الحاجـــة للتواصـــل الأدبي  في توجهـــه 
الأمم متجـــاوزا بذلـــك الحـــدود القومية إلى آفـــاق أرحب 
)غيـــلان،2006(. ويـــرى عـــوض )2015( أن المقارنـــة 
تكون بن أدبـــن أو أكثر ينتمي كل منهمـــا إلى أمة أو قومية 
غير التي ينتـــمي إليهـــا الأدب الآخر وفي العـــادة لغة أخرى. 
وهذه المقارنـــة تكون بن عنصـــر واحد أو أكـــثر من عنصر 
بغية الوقـــوف على مناطق التشـــابه ومناطـــق الاختلاف 
وقـــد يكـــون الهـــدف منها كشـــف الصـــلات الـــتي بينها 
وإبـــراز تأثـــير أحدها في غـــيره، وقد يكـــون هدفهـــا الموازنة 
الفنيـــ�ة أو المضموني�ة. ويشـــير أصغر وآخـــرون )2019( 
أن بعـــض الباحثن عـــدّ اختلاف اللغة بـــن العملن قيد 
المقارنة من شـــروطها الأساســـية وإذا انتفى هذا الشـــرط 
لم تصبح دراســـة مقارنة. ويحدد ديومـــة )2016( مراحل 
ثلاث للمقارنة: أولها تبســـيط الأعمال المـــراد مقارنتها إلى 
عناصرهـــا الأولية، بمعـــنى الوصول إلى النواة الأساســـية، 
أي الفكـــرة الجوهرية التي تقـــوم عليها. ثـــم مرحلة رصد 
التشـــابه بينها ســـواء مـــن حيـــث الشـــكل أو المضمون أو 
الاســـتخدامات اللغويـــة. أمـــا المرحلـــة الأخـــيرة فتتعلق 

النت�ائج. بتلخيـــص 
وتـــرز ثلاث مدراس رئيســـية في منهـــج الأدب المقارن 
هي المدرســـة الفرنســـية والمدرســـة الأمريكية والمدرســـة 
الروســـية. وقـــد تركـــزت اهتمامات المدرســـة الفرنســـية 
الـــتي تســـى أيضـــا بالمدرســـة التاريخية - كونهـــا قامت 
علـــى المنهج التاريـــي - علـــى دراســـة التأثـــر والتأثير في 
تاريـــخ الأدب والأدب الأوروبي خاصة. حيـــث تتم المقارنة 
بـــن أدبـــن مختلفـــن في اللغـــة ومشـــتركن في وجـــود 
علاقـــة تاريخية تربط بـــن أعمال الأمتـــن. ظهرت هذه 
المدرســـة في أوائل القرن التاســـع عشـــر واُنتقدت حتى من 
قبـــل الباحثـــن الفرنســـين لعدة أســـباب منهـــا نظرتها 
الاســـتعلائي�ة تجاه الآداب غير الأوروبي�ة واغفالها لمضمون 
العمـــل الأدبي )ديومـــة،2016؛ أصغر وآخـــرون،2019(.
أمـــا المدرســـة الأمريكيـــة والـــتي ظهرت عـــام 1958 
فقـــد نظـــرت للإبـــداع الأدبي باعتبـــ�اره نشـــاطا إنســـاني�ا 
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يرتبـــط بمجـــالات الابداع الأخـــرى مثل الفنـــون الجميلة 
والموســـيقى )ديومـــة،2016(. ورفضـــت هذه المدرســـة، 
التاريخية القوميـــة والاجتماعية بســـبب التعدد القومي 
والعـــرق في تركيبـــ�ة المجتمـــع الأمريكي واتجهـــت للتركيز 
علـــى النصـــوص الأدبيـــ�ة وجماليـــات النـــص الأدبي أي 
دراســـة النصـــوص بعيـــدا عـــن العوامـــل الخارجية مثل 
القوميـــة أو اللغة )غيـــلان، 2006(. اما المدرســـة الثالثة 
فهـــي المدرســـة الروســـية أو الســـلافية وهي مبنيـــ�ة على 
أســـاس أيديولوجي ونـــادت بربط الثقـــافي والتاريي بنظام 
روحي لـــكل شـــعب وعـــدم إهمـــال الفـــروق القومية بن 
الثقافـــات وانما النظر لهـــا بموضوعية )أصغـــر وآخرون، 
2019(. وبالتالي لا يعود للقومية هنا ســـلطتها بل تصبح 
الظـــروف الاجتماعيـــة هي المســـئولة عن صياغـــة الحياة 
وأنـــواع الفنون، فـــإذا تشـــابهت الظـــروف الاجتماعية في 
عدد مـــن البلدان بغـــض النظر عـــن القوميـــة أو اللغة او 
الجنـــس فإن ذلك ســـوف يـــؤدي إلى ظهور أدب متشـــابه 

)غيـــلان، 2006(.
بقيـــت  أن  بعـــد  ظهـــر  فقـــد  الرابـــع  الاتجـــاه  أمـــا 
الدراســـات العربي�ة المقارنة متأثرة بالمدرســـتن الفرنسية 
والأمريكيـــة، إلا أن عـــددا من الباحثن غيـــلان )2006( 
إلى  يشـــيرون  وعباســـة)2017(  وأبوعســـلي)2010( 
مدرســـة عربيـــ�ة في الأدب المقـــارن وعـــن واقعهـــا وآفاقها 
وســـماتها. ويربط غيـــلان)2006( بن ظهـــور المدارس 
الســـابقة وبن الأنســـاق الثقافيـــة التي نشـــأت في ظلها، 
حيـــث أن الاتجـــاه العـــربي ينطلـــق مـــن واقـــع أن المدارس 
الســـابقة تشـــكلت في الأصل استجابة لســـياقات ثقافية 
أخـــرى، مما يســـتلزم من الباحثـــن العـــرب تكييف تلك 
المفاهيـــم والتطبيقـــات لتتـــ�لاءم مـــع متطلبـــات الثقافة 
العربي�ة وخصائصهـــا الأدبي�ة. ويضيف غيـــلان أن الاتجاه 
العـــربي في الأدب المقـــارن قـــد ظهـــر في النصـــف الثاني من 
القـــرن التاســـع عشـــر، وهـــو اتجـــاه مـــر بمراحل دراســـة 
التشـــابه والاختلاف والتأثـــير والتأثر وعمـــل على تكييفه 
ليتـــ�لاءم مـــع التوجهـــات النهضوية لمفكريهـــا. ويلخص 
عباســـة ســـمات الاتجـــاه العـــربي في الأدب المقـــارن بأنـــه 
»يـــدرس التشـــابهات والاختلافـــات والأنمـــاط وظاهرة 
التأثـــير والتأثر واختلاف أذواق المتلقـــي والترجمة وجمالية 

الأســـلوب لكـــن دون أن يســـتغرق في دراســـة التاريخ مثل 
المدرســـة الفرنســـية، أو يب�الـــغ في النقـــد مثـــل المدرســـة 
الأمريكيـــة، أو يركـــز علـــى أنمـــاط المجتمع مثل المدرســـة 
الســـلافية، بل يقـــترب كثـــير مـــن المدرســـة الألماني�ة في 

 .)2017 )عباســـة،  منطلقاتهـــا  بعض 
وتتبـــنى هـــذه الدراســـة توجهات هـــذا الاتجـــاه العربي 
مـــن حيـــث رغبتهـــا ليس فقـــط في دراســـة التشـــابهات 
والاختلافـــات بـــل في النظـــر إلى مضامن هـــذه القصص 
والتأثـــيرات المختلفـــة فيها. ولا تســـعى هذه الدراســـة إلى 
إثبـــ�ات جذور القصـــة وأصولهـــا، أو إثبـــ�ات تأثير قصص 
ثقافة محـــددة على قصـــص ثقافة أخرى قدر ما تســـعى 
إلى إيجـــاد المشـــتركات والمـــيزات الـــتي تمتـــاز بهـــا نمـــاذج 
القصـــص قيـــد الدراســـة. حيـــث أن الدراســـة تتخذ من 
النزعـــة الكوزموبوليتيـــ�ة نقطـــة ارتـــكاز في رؤيتهـــا لهـــذه 
الحكايـــات. ومرتكـــزات النزعة الكوزموبوليتيـــ�ة في الأدب 
المقـــارن هي التي تقـــوم على المرتكز الإنســـاني، وهي ترتبط 
»بقيمـــة الوجود الإنســـاني وكرامتـــه وإمكاني�ة التســـامي 
اعتمادا علـــى الطبيعـــة الإنســـاني�ة ومرتكـــز الجمهورية 
العالميـــة للأدب، فالأعمـــال الأدبي�ة لا تظهـــر في تفردها إلا 
اعتبـــ�ارا من مجمـــل الهيكل الـــذي ســـمح بظهورها، فكل 
كتـــاب تم الإعـــلان عنه بوصفـــه أدبا هو جـــزء ضئي�ل من 
الخليـــط الضخم لـــلأدب العالمي« )لباشـــرية، 2019(. 
ومرتكـــز المقارنـــة كقيمـــة إنســـاني�ة كما تشـــير لباشـــرية 
لإثبـــ�ات التأثـــير والتأثر وليـــس لإثب�ات ســـلطة تأثير على 

الثاني. الطـــرف 

المبحث الثاني:

1(  تعريف الحكاية الشعبي�ة وسماتها وخصائصها:
تخـــتزن الحكايـــات الشـــعبي�ة رمزيـــة خاصة في شـــق 
الرمزيـــة النفســـية، فهـــي تعـــر عـــن مكنونـــات النفس 
الداخلية وعـــن الأجهزة التي تعمل فيهـــا وفق ميكانيزمات 
غايـــة في الدقة والحساســـية. فالحكايات تتجـــه إلين�ا عر 
لغـــة رمزيـــة تترجم آليـــات عمل اللاشـــعور مســـتحضرة 
روحنـــا الواعيـــة واللاواعيـــة في مظاهرهـــا الثلاثـــة، الأنا، 
الأنـــا الأعلـــى، الهـــو. وهـــذا ما يشـــكل صلـــب فعاليتها، 
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في  مجســـدة  تكـــون  النفســـية  الظواهـــر  كل  أن  أي 
أشـــكال رمزية)توفيـــق،2014(. وقـــد ركـــز جيزاروهـــام 
في  الشـــعبي�ة  الحكايـــة  رمزيـــة  علـــى   Gezaroheim
الجانـــب الفونتـــ�ازمي وهـــو »الســـين�اريو الخيـــالي الذي 
تنتجـــه الذات من أجل تـــدارك الرغبـــات المبكوتة«. ومن 
هذه الفونتزمـــات فونتزام العـــودة إلى رحـــم الأم. ويتجلى 
في العبـــور حيث يعر بطـــل الحكايـــة نهرا أو مغـــارة وهذا 
مشـــترك بـــن الحكايـــات والأســـاطير. وفونـــتزام تدمـــير 
الـــذات حيـــث يبتلـــع الغـــول البطـــل، وفونتزام المشـــهد 
البـــدائي الـــذي يبـــ�دو واضحـــا في موتيف الغرفـــة المحرمة 
أو الدخـــول إلى بيـــت مهجـــور، أو التنصـــت علـــى الباب، 
وفونتـــ�ازم العبودية والتي تســـاء فيها معاملـــة البطل من 

طرف أمـــه أو زوجـــة ابيـــ�ه الخ)توفيـــق،2014(.
وقـــد ركزت عدد مـــن الدراســـات العربيـــ�ة والأجنبي�ة 
علـــى أصـــول الحكايـــات الشـــعبي�ة كما فعلـــت عدد من 
الدراســـات المقارنـــة، ولكـــن يغـــدو من الصعـــب البحث 
عن أصـــول ومصادر الحكاية الشـــعبي�ة، فهي كما تشـــير 
النبـــ�لاوي)2015( إنت�اج فكري للشـــعوب عـــر تاريخها 
الطويـــل. وهي بالتـــالي وليدة ظـــروف ومعطيـــات البيئ�ة 
الـــتي أنتجتها، وهـــي نت�اج أدب شـــفوي تن�اقله الـــرواة من 
ثقافـــة لأخـــرى ومنـــذ عهـــود غابـــرة. ورغـــم أن جوزيف 
ــرى أن الحكايات الشـــعبي�ة إرث مشـــترك بن  كورتاس يـ
الشـــعوب الآرية نقلتها أثن�اء هجرتهـــا )الحني،2016( 
إلا أن ضبـــط علاقات النســـب التاريخية بينها كما يشـــير 
الحني يبـــ�دو مســـتحيلا.  وتتكون الحكايات الشـــعبي�ة 
مـــن أحـــداث ووقائـــع تـــتراوح بـــن الحقيقـــة والخيال، 
وتدعـــو إلى الدهشـــة والاســـتغراب، وتتمـــيز بالإضافـــة 
والحـــذف حســـب الـــراوي وقـــد تكـــون لغتهـــا عاميـــة 
بســـيطة أو فصيحـــة وتتشـــابه في جميع انحـــاء العالم من 
حيـــث المضمـــون، وتختلـــف من حيـــث الصياغـــة وتتميز 
بانعتاقهـــا من فكـــرة محدودية الزمان والمـــكان، وقد يؤدي 
الظـــرف التاريي والاقتصـــادي الجغـــرافي دورا في إنت�اجها 

)النبـــ�لاوي، 2015(.
ومـــن أهم ما يلفـــت الانتبـــ�اه في الحكايات الشـــعبي�ة 
عالميتهـــا وكونهـــا تحمل ســـمات محليـــة وعالميـــة في الآن 
نفســـه، ففي كل قصة ســـمات مشـــتركة تجمع بن جميع 

النصـــوص في الـــتراث الإنســـاني، وســـمات محليـــة لتعر 
عن طبيعـــة المجتمع، وكذلـــك ظاهرة التضـــاد والمطابقة 
في الحكايـــة، تعد ســـمة فني�ة مشـــتركة، فالشـــر والقبح 
والجمـــال  الخـــير  يقابلهـــا  صفـــات  والغبـــاء  والكســـل 

والنشـــاط الـــخ )الحـــارثي، 2016(.
2(  الحكايات الشعبي�ة العربي�ة:

ذهـــب بعـــض مـــن الباحثـــن أن القصـــص المترجمة 
مـــن الفارســـية أو الهنديـــة في العصر العباسي هـــي بداية 
للقصـــة القصـــيرة في أدبنـــ�ا العـــربي والتي حاولـــت أن تجد 
لهـــا مكانـــاً في فـــن الملحمـــة غـــير أن العـــرب لـــم يعرفـــوا 
الشـــكل الفني المتكامـــل للقصـــة إلا بعد ظهور الإســـلام 
)الندوي،2019(. ومـــن أنـــواع القصـــص الـــتي عرفهـــا 
العرب قصص الأســـاطير التي تعر عن تجارب الإنســـاني�ة 
البدائي�ة وتهتـــم بالحديث عن الموقف الإنســـاني من قوى 
الطبيعة والآلهـــة الخيالية كما تخيلهـــا القدماء وموقفهم 
العصـــر  الواقعيـــة. وعـــرف  الكائنـــ�ات والأحـــداث  مـــن 
الجاهلـــي نوعا مشـــابها لهذه القصص مثل قصة طســـم 
وجديـــس وقصة عـــاد والريـــح، وقصة ثمـــود والناقة، إلى 
جانب القصص المروية على ألســـنة الحيوانات والطيور، 
وقـــد تكون بعـــض هـــذه القصص وافـــدة علـــى المجتمع 
العـــربي لكنهـــا اختلطـــت في النســـيج القصـــي العـــربي 

وذابـــت في الذاكـــرة العربي�ة )النـــدوي،2019(.
وبعـــد الإســـلام طـــرأ بعـــض التغيـــير والكثـــير مـــن 
التنـــوع علـــى محتـــوى القصـــص الســـابقة فأصبحـــت 
ــا مـــن الأســـطورة والتاريـــخ الـــتي تن�اولـــت تاريـــخ  خليطـ
الملـــوك، مثـــل ملـــوك اليمـــن والحـــيرة وتدمـــر والغساســـنة، 
ولأنـــه امتـــداد طبيعـــي للقصـــص الجاهلـــي في هـــذا المجـــال 
ولذلـــك لـــم يتغـــير شـــكلا ومضمونـــا، بـــل أضيفـــت إليـــه 
بعـــض المؤثـــرات الإســـلامية مثـــل قصـــة ســـيف بـــن ذي 
ــزن، ونبـــوءة شـــق، وســـطيح أو في قصـــة أبهـــة الحبـــي  يـ
وغيرهـــا. وســـرعان مـــا عـــرف المجتمـــع العـــربي القصـــص 
القصـــص  خاصـــة  الأخـــرى  الثقافـــات  مـــن  المترجمـــة 
الفارســـية والهنديـــة وأشـــهرهما كليلـــة ودمنـــة وألـــف 
ليلـــة وليلـــة )النـــدوي،2019(. إلا أن هنـــاك قصصـــا 
النـــدوي  أخـــرى ذات منبـــع عـــربي أصيـــل كمـــا يشـــير 
ـــيرة  ـــا س ـــعبي�ة ومنه ـــير الش ـــات والس ـــا المقام ـــأت منه فنش
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عنـــترة والقصـــص الفلســـفية مثـــل رســـالة الغفـــران وحي 
بـــن يقظـــان.

وقد دخلت الحكايـــة العربي�ة من خـــلال كتب التراث 
واتيـــح لها أن تنتقل مـــن خلال حلقات الـــدرس والترجمة 
الى الجمهـــور ثـــم دخلـــت مـــع مـــرور الزمـــن الى الروايـــة 
الشـــفهية الفلكلورية وهـــي إما نجحـــت في أن تكون قصة 
مســـتقلة بذاتهـــا أو أن تضـــاف الى قصة أكـــر منها لتكون 
جزءا من عقدة تلك الحكاية الشـــعبي�ة )ســـلوم، 1982(. 
وإلى جانـــب الترجمـــة وحلقات الدرس فقد ســـاهمت 
عوامل أخـــرى مثل الهجـــرة والتنقل والصـــلات التجارية 
على انتقـــال القصص بن الشـــعوب فالصلات التجارية 
مثلا بن الخليج العربي وعُمان وعدن واليمن ســـاعدت في 
نقـــل الحكايات الهندية إلى خارج القـــارة الهندية فانتقلت 
اليها وإلى شـــرق الهنـــد وغربها إلى التبـــت وماليزيا وغيرها 
من البلدان )ســـلوم، 1982(. وقد بحث ســـلوم )1982( 
في أصول ســـبع عشـــرة حكايـــة تراثيـــ�ة عربيـــ�ة وردت في 
كتب الـــتراث العربي وعمـــل على مقارنتهـــا بمثي�لاتها التي 
انتقلـــت الى الهنـــد والبلـــدان المجاورة وخلـــص إلى أن هذه 
القصص العربيـــ�ة مثل الحيوان للجاحـــظ والعقد الفريد 
ومـــروج الذهب والأغـــاني وجمع الجواهر وأخبـــار الأذكياء 
وشـــرح مقامات الحريري والمســـتطرف وألـــف ليلة وليلة 
وغيرها قـــد دخلت إلى شـــبه القارة الهندية في فـــترة التأثير 
الحضـــاري بعد القـــرن الرابـــع الهجـــري ولم تدخـــل إبان 

العسكري. الفتح 

3(  الحكايات الشعبي�ة العماني�ة:

نالت الحكايـــات الشـــعبي�ة في عُمان اهتمامـــا متزايدا 
مـــن قبل المهتمـــن في الســـنوات الأخيرة على المســـتوين 
الرســـمي والفـــردي، خاصة بعد تأســـيس مشـــروع وطني 
لتدويـــن الذاكـــرة الشـــعبي�ة والأخبـــار مـــن الـــرواة وكبار 
والمقـــالات  الأكاديميـــة  الدراســـات  وتزايـــدت  الســـن، 
ورســـائل الماجســـتير التي تن�اولت الحكاية الشـــعبي�ة من 
جوانـــب عدة. وتتشـــابه الحكايات الشـــعبي�ة العماني�ة في 
خصائصهـــا ومضامينها مع نســـيج الحكايـــات في الخليج 
العـــربي وتلتقـــي مـــع عـــدد مـــن حكايـــات شـــبه القـــارة 
الهندية. وتشـــير النبـــ�لاوي )2015( إلى أن من خصائص 
الحكايات العماني�ة الشـــعبي�ة إعلاء قيمـــة الانجاب، وكيد 
النســـاء نظـــرة المجتمع لبعـــض فئاته مثل نظـــرة المجتمع 
للرجـــل الفقير، ونظـــرة المجتمع للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
أهـــم  أدنـــاه  الجـــدول  ويتضمـــن  )النبـــ�لاوي،2015(. 
الدراســـات التي توصلت الباحثة إلى توثيقهـــا فيما يتعلق 
بالحكايات الشـــعبي�ة العماني�ة، وتنقســـم هذه الدراسات 
إلى قســـمن: يضـــم القســـم الأول نصـــوص الحكايـــات 
الشـــعبي�ة المدونة التي جمعها أصحابها أو أعادوا صياغتها 
لتتن�اســـب مع شـــكل أدبي آخر، مثل أدب الطفل، والقسم 
الثاني يضـــم دراســـات أكاديمية حـــول هـــذه القصص أو 
قصـــص أخـــرى قـــام الباحث بجمعهـــا وتدوينهـــا بغرض 

تحليلهـــا في صلب الدراســـة.

ملاحظاتالمعلومات الببليوغرافيةالمدون/ الباحثم

نصوص ومدونات الحكايات

قصص من الراث العماني )1987(. المطابع العالمية. روي.الشاروني، يوسف

إيغيس جلوزيماير،
صالح البلوشي، نجاح 

البوسعيدي
باللغتين العربي�ة والانجلزية.حكايات شعبي�ة عماني�ة )2008(. جامعة السلطان قابوس. مسقط.

بن مقرب بين الحسا وعمان: حكايات شعبي�ة عماني�ة. )1994(. الشعيلي، عيسى
المطبعة الشرقية. مسقط.

الحكايات الشعبي�ة العماني�ة )1999(. مسقط.الوهيبي،عبدالله
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ملاحظاتالمعلومات الببليوغرافيةالمدون/ الباحثم

البصراويان والعماني: حكايات شعبي�ة عماني�ة )2003(. دار الحكمة. الشعيلي، عيسى
لبن�ان.

حكايات شعبي�ة ظفاريه )2010(. دار الفرقد. دمشق.المهري، محمد

حكايات شعبي�ة من ظفار: حكايات جدتي. )2007(. النادي الثقافي. الذهب، خديجة
قصص موجهة للناشئةمسقط.

روت لي جدتي )2006(. وزارة الراث والثقافة. مسقط.الهنائي،فاطمة

قصص موجهة للأطفالسر الأسئلة الغريب�ة)2018 (. بيت الزبر. مسقطاللواتي، أمامة

دراسات علمية ومدونات القصص

الاشتغال العاملي في الحكاية العماني�ة العجيب�ة: أربع حكايات أنموذجا البوسعيدي، خلود
رسالة ماجستر غر منشورة.)2015(. جامعة السلطان قابوس، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.

الحني، أحمد
الشخصية العماني�ة في الموروث القصصي: إشكالية الذات، 

سندريلا نموذجا. )2017(. مجلة الخليل للدراسات الأدبي�ة 
واللغوية،ع3،ص) 117-134(.

سيميائي�ات النص الشفاهي بعمان )2013(. مجلة نزوى. سلطنة الدرمكي، عائشة
عمان.

خطاب الآخر في الأدب المروي: الانثى في الحكاية العماني�ة أنموذجا. الدرمكي، عائشة
)2014(. مجلة الخليل للدراسات الأدبي�ة واللغوية، ع 1 )1-87(.

الحكاية الخرافية والشعبي�ة العماني�ة: دراسة في الشكل والمحتوى. البوعلي، آسية
الفنون الشعبي�ة )2006(.. ع 70. ص) 43-60(

النب�لاوي، عايدة
الحكايات الشعبي�ة العماني�ة ودلالتها الاجتماعية والثقافية: دراسة 

انروبولجية. مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، )2016( مج3، ع 2. 
ص) 347-371(

الحكاية الشعبي�ة في عُمان: بنيتها ودلالتها )2018(. جامعة نزوى. الراشدي، عبدالعزيز
رسالة ماجستر غر منشورةسلطنة عُمان.

4(  الحكايات الشعبي�ة الهندية:
قليلة هي الدراســـات العلمية المكتوبـــة باللغة العربي�ة 
والـــتي تن�اولت بنيـــ�ة الحكايـــة الهندية وتلاقحهـــا الثقافي 
والاجتماعـــي مـــع القصـــص العربيـــ�ة، ومن جانـــب آخر 
ورغم دخول نصوص الحكايـــات الهندية إلى العالم العربي 
من أشـــهر أبوابها وهـــو باب الحكايـــات الرائعـــة في كليلة 
ودمنة، ثـــم عن طريـــق الترجمات الـــتي قام بهـــا عدد من 

المهتمـــن بنصوص الحكايـــات الهندية، إلا أنه وللأســـف 
الشـــديد فـــإن النصوص الـــتي تمـــت ترجمتها مباشـــرة 
عـــن لغـــات الهنـــد المتنوعـــة إلى اللغـــة العربي�ة مباشـــرة 
هـــي نصـــوص نـــادرة، وغالبيـــ�ة الحكايـــات والنصوص 
الهنديـــة يتم التعـــرف عليها عر لغات أخـــرى أهمها اللغة 
الإنجليزيـــة، وهـــو ما يجعـــل النـــص الهندي يعـــر لغتن 

ليصـــل إلى القـــارئ العربي.
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ــر بالذكـــر هنـــا قبـــل الاســـتطراد في ذكر  ومـــن الجديـ
بعـــض هـــذه الترجمـــات إلى اللغـــة العربيـــ�ة، أن حكايات 
كليلـــة ودمنـــة المعروفة بــــ »بنج تنـــترا« الأشـــهر وكتب 
مثل »نيتي شاشـــترا« و»سرت ســـاغر« وقصص ملحمة 
المهابهاراتـــا كلهـــا تـــم تأليفها على نمـــط بنج تنـــترا وهي 
تتضمـــن حكايات وقصـــص خرافيـــة كثيرة على ألســـنة 
الحيوانـــات والطيـــور وتـــم تأليفهـــا في عصـــور متقاربـــة 
)ككرالـــوي،2016(. ويمكـــن إدراك أثر هـــذه الحكايات 
وحكايـــات بـــلاد فـــارس مثل ألـــف ليلـــة وليلة في إشـــارة 
شاكر حســـن راضي )2010( في مقدمة ترجمته لمجموعة 
حكايات شـــعبي�ة من الهنـــد - تحت عنـــوان )أميرة مدين�ة 
العـــاج( جمعهـــا توماس جوزيـــف جاكوبس مـــن مصادر 
مختلفـــة- يشـــير المترجـــم إلى أن هـــذه الحكايـــات هـــي 
»كليلـــة ودمنـــة« و« ألـــف ليلـــة وليلـــة« ولكـــن بنكهة 
هنديـــة. ويشـــير إلى الكلمـــات الفارســـية والعربيـــ�ة التي 
تـــرد فيهـــا، وإلى الحكايـــات المســـتمدة من مجنـــون ليلى 
والقصـــص الشـــعبي�ة العربيـــ�ة، إلى جانـــب تداخلهـــا مع 
حكايات شـــعبي�ة مـــن أفريقيـــا وأوروبا القرون الوســـطى 
ــرى جاكوبس هو بـــلاد الهند  وأمريـــكا، لكـــن الأصل كما يـ

البنغـــال)راضي،2010(. أو 
وبالإضافة إلى قصص البنج تنـــترا أو الترجمة الحرفية 
لهـــا وهـــي الفصـــول الخمســـة فهنـــاك مجموعـــة مـــن 
الحكايـــات الهندية الشـــهيرة، مثل حكايات هيتوباديشـــا 
باللغـــة  المكتوبـــة  الحكايـــات  مـــن  مجموعـــة  وهـــي 
السنســـكريتي�ة وتشـــبه حكايـــات البنـــج تنـــترا، وتُعرف 
هـــذه الحكايـــات بجذورهـــا الـــتي تعـــود لمئـــات القـــرون، 
ارتحلت فيهـــا عر دول مختلفـــة، وحكايـــات جاتاكا وهي 
مجموعـــة ضخمة مـــن الأدب الهنـــدي تتن�اول مـــا يتعلق 
بالـــولادات الســـابقة لجوتامـــا بـــوذا، ســـواء كانـــت هذه 
الحيوات الســـابقة في صورة الإنســـان أو الحيوان، وتهدف 
إلى غـــرس الفضائل في الإنســـان. أما حكايـــات تينيليرامان 
فهي حكايات أحد أشـــهر شـــخصيات الفولكلـــور الهندي 
الجنـــوبي، وتشـــتهر حكايات هذه الشـــخصية بوســـائله 
الذكيـــة في حل المشـــكلات. أما حكايات أكـــر وبيربال فهي 
تجري في شـــكل حـــوارات بن الحكيم بيربـــال وملك المغول 
أكـــر، وتصور حكمة بيربال في الموازنـــة بن الأيديولوجيات 

السياســـية الملازمـــة لإمراطورية المغـــول في ذلك الوقت. 
وأخيرا تُعـــد الراميانا واحـــدة من أعظم الملاحـــم في الهند، 
تهـــدف القصـــص إلى تميـــيز الجيد مـــن الـــسيء، وتحمل 

قصصها رســـائل عـــن المحبـــة والأخوة.
وعـــن بعـــض الترجمـــات الـــتي تمكنـــت الباحثة من 
الاطـــلاع عليهـــا في هـــذه الدراســـة مجموعـــة حكايـــات 
شـــعبي�ة قام المترجـــم المصري رأفـــت الدويـــري بترجمتها 
للكاتـــب الهنـــدي والباحـــث في الفلكلـــور أ.د رامانوجان. 
حيـــث يشـــير الدويـــري )1996( إلى أن هـــذه الحكايات 
ظهـــرت بترجمة انجليزيـــة في مجلد )حكايات شـــعبي�ة من 
الهنـــد( وهي »حواديت شـــعبي�ة شـــفاهية تـــم اختي�ارها 
وترجمتهـــا إلى الانجليزية عن اثنتن وعشـــرين لغة هندية 
تغطـــي غالبي�ة ولايـــات الهنـــد«. قام المترجـــم بتصنيف 
هـــذه الحكايات في شـــكل موتيفـــات أو مواضيع ونشـــرها 
بنفـــس التنظيـــم في مجلة الفنـــون الشـــعبي�ة التي تصدر 

عن الهيئـــ�ة المصريـــة للكتاب. 
وقـــد نُشـــرت المجموعـــة الأولى والمكونـــة مـــن ســـبع 
حكايـــات بعنوان )حكاية حـــول الحكايـــات(، والمجموعة 
الثانيـــ�ة وعددها حكايتـــ�ان بعنوان )حكايات حـــول القدر 
والمقـــدر(، والمجموعـــة الثالثـــة خمـــس حكايـــات تحـــت 
عنـــوان )حكايات حول الأحـــلام(، وحكايـــة )الأمير الذي 
تـــزوج نصفـــه الأيســـر(، والتي نشـــرت في مجلـــة الفنون 
الشـــعبي�ة عام 1995 1، ثم خمس حكايـــات ظهرت تحت 
عنـــوان )خمس حكايـــات شـــعبي�ة هندية طريفـــة( عام  
2004 في مجلـــة الفنون الشـــعبي�ة. وأربـــع حكايات تدور 
حـــول العلاقـــات الأســـرية بخيرها وشـــرها عـــام 2006 
)الدويـــري، 2006(. ويشـــير الدويري إلى ترجمة ســـابقة 
لبعـــض ترجماتـــه كانت قد نُشـــرت في ســـبتمر 2001 في 
جريـــدة »أخبار الأدب« في العـــدد 427، وضمت ما عدده 
ســـبع عشـــرة حكاية شـــعبي�ة هندية من ترجمة سيد عبد 
الخالـــق من كتـــاب )حكايات شـــعبي�ة مـــن الهنـــد( لـ أ.د 
رامانوجـــان، وبالتالي فإن هناك حكايات مشـــتركة ترجمها 

الباحثن. كلا 
وقد أرجع المترجم رأفـــت الدويري )1996( الحكايات 
المنشـــورة لرامانوجـــان إلى الأنـــواع التاليـــة: أولا حكايات 
تدور حـــول رجل، ثانيـــ�ا حكايات تـــدور حول إمـــراة، ثالثا 
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حكايات تـــدور حول عائـــلات، رابعا حكايات تـــدور حول 
القدر والموت والآلهة والجان والأشـــباح، خامسا حكايات 
ضاحكـــة، ومنها حكايات بطلها مهرج أو شـــخص شـــديد 
الـــذكاء، سادســـا حكايات تـــدور حول الحيوانات، ســـابعا 

الحكايات. حـــول  تدور  حكايات 
وظهـــرت مجموعة أحدث مـــن الحكايات الشـــعبي�ة 
الهنديـــة مترجمـــة إلى اللغـــة العربيـــ�ة عن مشـــروع كلمة 
التابع لهيئـــ�ة أبو ظبي للثقافة والتراث تحـــت عنوان )أميرة 
مدينـــ�ة العـــاج: حكايات شـــعبي�ة من الهنـــد( ومجموعة 
أخـــرى بعنـــوان )لايلـــي العاشـــقة: حكايات شـــعبي�ة من 
الهنـــد( حيث قـــام الكاتـــب باختي�ار وجمـــع مجموعة من 
الحكايـــات الشـــعبي�ة الهنديـــة المنوعة من لغـــات الهند 
ومترجمـــن  ولباحثـــن  المختلفـــة  ومناطقهـــا  المختلفـــة 

مختلفـــن ليضمنها كتابه هـــذا )جاكوبـــس، 2010(.  
5(  الدراسات السابقة:

من الدراســـات التي اســـتفادت منها الدراسة الحالية 
يلي: ما 

الحكايـــة . 1 في  البوعلـــي  آســـية  الدكتـــورة  دراســـة 
هـــذه  وتتنـــ�اول  العمانيـــ�ة.  والشـــعبي�ة  الخرافيـــة 
الدراســـة شـــكل ومحتـــوى حكايـــة خرافيـــة وأخرى 

شـــعبي�ة من القصص الشـــعبي العماني، تحـــاول فيه 
الباحثـــة معرفـــة إلى أي مدى تمثـــل الحكايات منتجا 
ثقافيا معرا عن الشـــعوب، وشـــكلا مؤثـــرا في تأكيد 
المعتقدات الشـــعبي�ة العماني�ة، وما الذي تحققه هذه 
الحكايات ممـــا لا يمكـــن تحقيقه في الواقـــع؟ وتتبنى 
الباحثة المنهـــج الموروفولـــي طبقا للتحليـــل البن�ائي 
للحكايات لـــدى فلاديمير بروب. وتوصلـــت الباحثة 
إلى مجموعـــة كبيرة من النت�ائج حـــول اختلاف طبيعة 
الصراع وســـمات البطـــل والافتت�احية بـــن الحكاية 
الخرافيـــة والشـــعبي�ة وتشـــابه اســـتخدام النوعن 

للرموز والزمـــان والمـــكان والوحـــدات الوظيفية.
 دراســـة الدكتـــورة عايـــدة النبـــ�لاوي في الحكايـــات . 2

الشـــعبي�ة العماني�ة ودلالتها الاجتماعيـــة والثقافية. 
أهـــم  علـــى  التعـــرف  إلى  الدراســـة  هـــذه  وتهـــدف 
خصائـــص الحكاية الشـــعبي�ة العمانيـــ�ة وتصنيفها 
واهـــم موضوعاتهـــا ودلالاتها الاجتماعيـــة والثقافية 
الانثروبولـــوجي، وخلصت  المنهـــج  باســـتخدام  وذلك 
الباحثة إلى أن للحكايات الشـــعبي�ة في المجتمع العماني 
دورا حيويا في نســـق القيم والعادات والتقاليد، حيث 
كشـــفت الدراســـة عن أنماط الحياة داخل المجتمع، 
مثـــل تأكيد مفهوم الـــذات لدى الفـــرد، وإلقاء الضوء 

2
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على الفئـــات الضعيفـــة في المجتمـــع، وظهـــور المرأة 
كشـــخصية محورية في أغلب الحكايات مع تجســـيد 

الحكايـــات لصـــور التضاد بن النســـاء.
 دراســـة الدكتور أحمد الحني وهي دراســـة مقارنة . 3

في الموتيفـــات بـــن حكايـــة شـــعبي�ة عمانيـــ�ة وأخرى 
فرنســـية. وخلـــص الباحث إلى ان دراســـة الموتيف في 
حكايـــات متعددة ســـواء في الفضـــاء الثقـــافي الواحد 
أو المتعـــدد يقـــدم صـــورة عـــن مـــدى التقـــارب بن 
الحكايات المختلفة وان الحكاية الشـــعبي�ة لا جنسية 
لهـــا. والتقـــارب بن هـــذه الحكايـــات لا يعـــني نقلا 
وتقليـــدا وليـــس مجـــرد اقتبـــ�اس. فهنـــاك مكونات 
أخـــرى في الحكاية الشـــعبي�ة متولدة عن الســـياقات 
الجديـــدة الـــتي احتضنـــت الموتيف حســـب الثقافة 

وخصائصها. الأخـــرى 

المبحث الثالث: الحكايات الشعبي�ة
 في عُمان والهند نماذج مختارة للمقارنة:

تتن�اول هـــذه الدراســـة تحليل أربـــع حكايـــات: اثنت�ان 
من التراث الهنـــدي، واثنت�ان من التراث العماني الشـــفهي 
المـــروي بلغة غـــير اللغـــة العربيـــ�ة. وبالنســـبة للحكايات 
الهنديـــة فقد تـــم اختيـــ�ار الحكايـــة الشـــعبي�ة الأولى من 
مجموعة )لايلي العاشـــقة: حكايات شـــعبي�ة من الهند( 
وهـــي بعنـــوان )كيف فـــاز ابـــن الراجـــا بالأمـــيرة لابام(. 
للكاتب تومـــاس جوزيـــف جاكوبس وترجمهـــا من اللغة 
الإنجليزية إلى اللغة العربي�ة شـــاكر حســـن راضي. وقد قام 
جاكـــوس بجمع هـــذه الحكايات من مصـــادر متعددة منها 
حكايـــات الجاتـــاكا وحكايات بي�دبـــا. أما الحكايـــة الثاني�ة 
الـــتي تـــم اختي�ارها فهـــي بعنـــوان )حكاية ســـوخو ودوخو 
الأختان غير الشـــقيقتن( وقـــد وردت هذه الحكاية ضمن 
مجموعة مـــن خمـــس حكايات شـــعبي�ة أخـــرى للباحث 
رامانوجـــان، ترجمهـــا إلى اللغـــة الإنجليزية، وقـــد تُرجمت 
بدورهـــا إلى العربي�ة على يـــد الكاتب رأفـــت الدويري. أما 
بالنســـبة للحكايـــات العماني�ة فهي حكايات شـــفوية من 
راويـــة عمانيـــ�ة، قامـــت براويتهـــا بلغة محورة مـــن اللغة 
الســـندية، وقمـــتُ بترجمـــة هـــذه الحكايات الشـــفوية 

وتدوينهـــا باللغة العربيـــ�ة2. ويجدر هنا الإشـــارة إلى هذه 
اللغة التي تُســـى باللغـــة »الَخوْجيـــة« أو »الكهوجكي« 
وهـــي ذات أصـــل ســـندي، والرطنـــة الـــتي تتحـــدث بها 
هـــذه القبيلـــة العمانيـــ�ة حاليا هـــي خليطٌ من الســـندية 
والكتشـــية والعربي�ة والفارســـية )اللـــواتي، 2018(. وقد 
اخترت من ســـجل الحكايات الشـــفوية حكايـــتَي )الأمير 
العفريـــت( و)الملك الظالـــم(. ويمكن قـــراءة النصوص 
الكاملة للحكايـــات العمانيـــ�ة كونها لم تُنشـــر من قبل في 

بالدراســـة. الملحقة  المدونة 
الحكاية الهندية الأولى: 

كيف فاز ابن الراجا بالأميرة لابام
أحداث القصة بالتسلسل

الملكة تحذر ابنها من الصيد في أحد الاتجاهات؛. 1
الأمير يخالف تحذير الملكة؛. 2
يســـمع مـــن الببغـــاوات عـــن أمـــيرة محبوبـــة مـــن . 3

الببغـــاوات؛
يصر على البحث عنها؛. 4
يرفض نصائح والديه بعدم الرحيل ؛. 5
يمنح طعامه للنمل ؛. 6
ينقذ نمرا من شوكة مغروزة في قدمه ؛. 7
يقابـــل أربعة دراويش يتشـــاجرون على أربعة أشـــياء . 8

؛ ية سحر
يحتال عليهم ويستولي على الأشياء ؛. 9

يصل الى بلاد الأميرة؛. 10
يشترط الملك عدد من الشروط لإتمام الزواج ؛. 11

اســـتخراج الزيـــت مـــن ثمانـــن رطلا مـــن الخردل . 12
النمل؛ بمســـاعدة 

قتل عفريتن عن طريق النمر وزوجة النمر؛. 13
القرع على طبل في السماء عن طريق السرير الطائر ؛. 14
مساعدة الأميرة للأمير في تنفيذ شرط رابع ؛. 15
زواج الأميرة من الأمير.. 16
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ويمكن تحليل أهم مكونات القصة في 11 محورا تظهر حسب الجدول الآتي:

جدول1: حكاية كيف فاز ابن الراجا بالأميرة لابام

العناصرالمحاورم

ابن الراجا الوحيد، الملكة الأم، هرمان أمر الببغاوات، نساك أو دراويش ، الأمرة، الملك والد الأمرة، الشخصيات 1
امرأة عجوز.

غابة، قصرالمكان2

خوف الأم من زواج الابن )الغرة(، الحب ، حرص الأب على البنت، الزواج .العلاقات الاجتماعية3

نب�ات التنبولالثمار والفواكه4

الصيدالمهن5

الممنوع والمرغوب ، الأمر والدراويشالثن�ائي�ات6

الأرقام7

3 اتجاهات )الاتجاه الرابع محظور(، 
 3غابات

4 دراويش
4 أشياء سحرية )تم استخدام ثلاث منها(
4 سهام )يهرب الأمر بعد السهم الثالث(

3 شروط )تم إضافة شرط رابع(

الببغاوات، الحصان، النمل، نمرالحيوانات8

قدرة الببغاء على التكلم بلغة البشر ، السرير الطائر، العصا والحبل للضرب، كيس المجوهرات، القوى السحرية9
طاس الماء.

الشجاعة، جزاء الخر هو الخر )مساعدة الحيوانات(، سرقة الأغراض السحرية من أصحابها.القيم الأخلاقية10

القوس، السهام.الأسلحة11
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تبـــ�دأ احـــداث القصـــة بتحذيـــر تفرضـــه الأم الملكـــة علـــى 
ــاء  ــع، والاكتفـ ــاه الرابـ ــد في الاتجـ ــدم الصيـ ــير بعـ ــا الأمـ ابنهـ
بالصيـــد في ثلاثـــة اتجاهـــات. هـــذا المحظـــور والممنـــوع 
ــة أو  ــرة )الثيمـ ــا، وفكـ ــن الابـــن في تجاوزهـ ــة مـ ــه رغبـ تقابلـ
الموتيـــف( المحظـــور والمحـــرم أحـــد الأفـــكار المتكـــررة في 
ــرد في  ــتي تـ ــام الـ ــن خـــلال الأرقـ ــعبي�ة. ومـ ــات الشـ الحكايـ
ـــم  ـــرة الرق ـــرم بفك ـــور أو المح ـــ�اط المحظ ـــظ ارتب ـــة نلاح القص
ــاه  ــاب الثالـــث أو الصنـــدوق الثالـــث أو الاتجـ ــا.  فالبـ أيضـ
ـــرر في  ـــد يتك ـــا، وق ـــظ أحيان ـــب أو الح ـــم المتاع ـــو رق ـــث ه الثال
ـــة  ـــ�ات أو ثلاث ـــلاث أمني ـــكل ث ـــى ش ـــعبي�ة عل ـــص الش القص
ـــر  ـــا يعت ـــدد 4 هن ـــخ. إلا ان الع ـــارج ال ـــة مخ ـــت أو ثلاث عفاري
ـــه  ـــوء إلي ـــتخدامه او اللج ـــد اس ـــموح ويع ـــو مس ـــم ه ـــاوزا ل تج
أمـــرا قســـريا أو زائـــدا أو غـــير موفـــق. ويحـــدث التحـــول في 
ـــر،  ـــ�اع الأوام ـــدم اتب ـــور أو بع ـــذا المحظ ـــاوز ه ـــد تج ـــة عن القص
فرغـــم أن الأبـــن هنـــا يخالـــف وصيـــة أمـــه ويواجـــه الكثـــير 
ــنى.  ــا كان يتمـ ــ�ال مـ ــة ينـ ــه في النهايـ ــب إلا أنـ ــن المصاعـ مـ
تعكـــس القصـــة أيضـــا قيمـــا أخلاقيـــة متن�اقضـــة، فهـــي 
تظهـــر مـــن جهـــة محاولـــة الأمـــير الالـــتزام بأوامـــر أمـــه 
الـــتي يخالفهـــا في النهايـــة بســـبب فضولـــه، إلا أنـــه يثبـــت 
شـــجاعته واقدامـــه، وثـــم مســـاعدته للحيوانـــات وهـــي 
قيـــم إيجابيـــ�ة، مقابـــل ســـرقته للدراويـــش أو النســـاك 
ـــا  ـــلبي�ة فيه ـــة س ـــي قيم ـــة وه ـــة ذكي ـــا حيل ـــر وكأنه ـــتي تظه ال
ـــظ  ـــن أن نلح ـــع. ويمك ـــات الأدنى في المجتم ـــتغلال للطبق اس
ـــير  ـــرأ الأم ـــامح تج ـــيرة تس ـــة فالأم ـــي في القص ـــل الطبق العام
وتســـلله إلى مخدعهـــا ليـــلا وتقبـــل الـــزواج منـــه لأنـــه ابـــن 
ــزواج  ــعيدة بـ ــة سـ ــة نهايـ ــي القصـ ــير. تنتهـ ــا أو الأمـ الراجـ

الأمـــير مـــن الأمـــيرة، ونجـــد أن فكـــرة )الـــزواج( هـــي غايـــة 
القصـــة الـــتي يبلغهـــا البطـــل في النهايـــة.

الحكاية الهندية الثاني�ة:
 سوخو ودوخو الاختان غير الشقيقتن

أحداث القصة بالتسلسل:
الرجل وزوجتي�ه القديمة والجديدة ؛. 1

الرجـــل يفضل الزوجـــة الجديدة وابنتها لنشـــاطهما . 2
وطبعهمـــا الجيد ؛

موت الزوج ؛. 3
الزوجـــة القديمة وابنتهـــا تطردان الزوجـــة الجديدة . 4

وابنتها؛
دوخو وامها تعيشان على غزل القطن ؛. 5
دوخو تقابل الريح السحرية ؛. 6
دوخو تساعد البقرة وشجرة الموز والحصان ؛. 7
الســـيدة العجـــوز )الأم القمـــر( تهـــدي دوخو ثلاث . 8

؛ ســـحرية  هدايا 
غيرة الزوجة القديمة وابنتها سوخو ؛. 9

سوخو تحاول الحصول على الهدايا ؛. 10
سوخو تسىء معاملة الحيوانات ؛. 11

سوخو تبتلعها الحية ؛. 12
أم سوخو تموت من الجنون .. 13

ويمكن تحليل أهم مكونات القصة في 11 محورا تظهر حسب الجدول الآتي:

جدول2: حكاية سوخو ودوخو الاختان غير الشقيقتن

العناصرالمحاورم

رجل بنجالي ،زوجة قديمة، زوجة جديدة، الابن�ة دوخو، الابن�ة سوخو، السيدة العجوز، الشخصيات 1
الشاب الوسيم.

إقليم البنجال، كوخ، قصر.المكان2
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ـــن  ـــة ب ـــة المضطرب ـــرد العلاق ـــة بس ـــداث القص ـــ�دأ أح تب
ــزوج  ــل الـ ــث يفضـ ــ�ه، حيـ ــالي ابنتيـ ــ�ه وبالتـ الأب وزوجتيـ
الزوجـــة النشـــيطة وابنتهـــا النشـــيطة مقابـــل الزوجـــة 
ــة  ــول في القصـ ــ�دأ التحـ ــولة. يبـ ــا الكسـ ــولة وابنتهـ الكسـ
حـــن يمـــوت الأب، ويحـــدث التحـــول مـــع الفقـــد )المـــوت( 
أو غيـــاب العنصـــر الـــذي يبقـــي بقيـــة العناصـــر في حالـــة 
ــة  ــم الأخلاقيـ ــن القيـ ــددا مـ ــة عـ ــوازن. وتعكـــس القصـ تـ
ـــزاء  ـــل بالج ـــا يُقاب ـــب دائم ـــان الطي ـــا أن الانس ـــة ومنه النبيل
الطيـــب وإن عـــانى قبـــل ذلـــك مـــن المصاعـــب والمتاعـــب. 
ـــة  ـــاة البطل ـــاعدة الفت ـــا في مس ـــة هن ـــلاق القيم ـــ�دى الأخ تتب
ـــا،  ـــ�ات، وقناعتهـــا عنـــد اختي�ارهـــا للهداي لغيرهـــا مـــن الكائن
ـــقيقة  ـــير الش ـــا غ ـــا واخته ـــة أبيه ـــا لزوج ـــي وأمه ـــا ه ومحبته
ـــاب  ـــن ش ـــا م ـــا زواجه ـــا أهمه ـــدة هداي ـــه بع ـــك كل ـــكافئ ذل وي
وســـيم. وتؤكـــد القصـــة ان اتبـــ�اع القواعـــد في تحقيـــق 
ـــتزام  ـــح دون الال ـــي ولا ينج ـــدد لا يكف ـــوي مح ـــب دني مكس

بالخلـــق الطيـــب وذلـــك حـــن تلـــتزم الفتـــاة الســـيئ�ة 
بنفـــس خطـــوات أختهـــا في الحصـــول علـــى المكاســـب 
لكـــن نهايتهـــا تكـــون مخيفـــة حـــن تبتلعهـــا الحيـــة وهـــي 

الهديـــة الـــتي اختارتهـــا. 

الحكاية العماني�ة الأول: 
حكاية الأمير العفريت

أحداث القصة بالتسلسل:
نذر المرأة العقيم عند شجرة النبق ؛. 1

المرأة ترزق بفتاة ؛. 2
الشـــجرة تطالـــب الأم بإيفـــاء النـــذر وتزويجها من . 3

؛ بنتها ا
الشجرة تتحول إلى شخص غني مع قصر ؛. 4

العناصرالمحاورم

تعدد الزوجات، الزواج من شاب وسيمالعلاقات الاجتماعية3

شجرة موزالثمار والفواكه4

غزل القطنالمهن5

النشاط والكسل ، الخر والشر،الثواب والعقابالثن�ائي�ات أو المتضادات6

3 عقبات، غطستان )تحذير من الثالثة(، 3 صناديق.الأرقام 7

بقرة ، حصان، حية سوداءالحيوانات8

حديث الريح، حديث الحيوانات، البحرة السحرية.القوى السحرية9

القناعة، الرضا، فعل الخرالقيم الأخلاقية10

-الأسلحة11
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فضول صديقات البنت في معرفة اسم الزوج ؛. 5
اختفاء الزوج والقصر ؛. 6
البنت تبحث عن زوجها بعد ندمها ؛. 7
وصول البنت الى عالم العفاريت ؛. 8

البنت تعمل خادمة لدى زوجها ؛. 9
تعرف الزوج عليها عن طريق خاتمها ؛. 10
البنت وزوجها العفريت يعودان الى قصرهما ؛. 11

البنت تطرد صديقاتها .. 12

تبـــ�دأ القصـــة بالنـــذر الغريـــب الـــذي تقطعـــه الأم 
علـــى نفســـها بعـــد يأســـها مـــن الانجـــاب، مـــن تزويـــج 
ابنتهـــا مـــن الشـــجرة إذا رزقـــت بطفـــل. يكشـــف هـــذا 

ــذور،  ــادة النـ ــق بعـ ــن جانـــب ديـــني غيـــبي يتعلـ ــل عـ الفعـ
الـــتي  الشـــجرة  في  كامنـــة  ســـحرية  بقـــدرة  والاعتقـــاد 
ــر بالذكـــر  تحددهـــا القصـــة بأنهـــا شـــجرة نبـــق. والجديـ

ويمكن تحليل أهم مكونات القصة في 11 محورا تظهر حسب الجدول الآتي:
جدول 3: حكاية الأمير العفريت

العناصرالمحاورم

الأمن، الشجرة، الصديقات، الزوج، الخادمة، الجن.الشخصيات 1

الغابةالمكان2

العقم، الزواجالعلاقات الاجتماعية3

شجرة النبقالثمار والفواكه4

-المهن5

الإنس والجن، الفقر والغىالثن�ائي�ات أو المتضادات6

7 جواربالأرقام 7

-الحيوانات8

الزواج من شجرة، تحول الشجرة إلى انسان، الزواج من الجن.القوى السحرية9

الوفاء بالنذور أو الوعود، النميمة، الخصوصية بين الزوجين، الفضول.القيم الأخلاقية10

-الأسلحة11
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ان شـــجرة النبـــق أو الســـدر او الســـدرة مـــن الأشـــجار 
ـــا  ـــة منه ـــد علاجي ـــا فوائ ـــ�ة وله ـــرة العربي ـــائعة في الجزي الش
ــم  ــل إذا تـ ــرأة الحامـ ــة للمـ ــر مغذيـ ــى عناصـ ــا علـ احتوائهـ
تن�اولـــه بكميـــات معتدلـــة، وقـــد تكـــون القـــدرة الغيبيـــ�ة 
ــا  ــد ورد ذكرهـ ــ�ة، فقـ ــا الدينيـ ــة بمكانتهـ ــجرة مرتبطـ للشـ
في القـــرآن علـــى انهـــا )ســـدرة المنتهـــى( وبالتـــالي تُعـــد 
مـــن أشـــجار الجنـــة في التصـــور الإســـلامي. والنـــذر ذاتـــه 
مـــن أجـــل الانجـــاب فكـــرة شـــائعة في بعـــض المجتمعـــات 
الشـــرقية. وتمتـــد عناصـــر القصـــة الســـحرية هنـــا حـــن 
ــن لا  ــم الجـ ــن عالـ ــيم مـ ــاب وسـ ــجرة الى شـ ــول الشـ تتحـ
نكتشـــف مـــن عالمـــه الســـري ســـوى اســـمه، الـــذي مـــا أن 
ــار. تكشـــف القصـــة عـــن  يفـــي بـــه يختفـــي عـــن الأنظـ
بعـــض القيـــم الأخلاقيـــة في جانبهـــا الســـلبي مثـــل التدخـــل 
في خصوصيـــات الزوجـــن، وأن المحافظـــة علـــى أســـرار 
البيـــت ســـبب رئيـــس للغـــنى المعنـــوي الـــذي تمثـــل هنـــا 
ـــادي والـــذي تمثـــل  ـــزوج إلى زوجتـــه، والغـــنى الم في عـــودة ال
ـــاء  ـــد اختف ـــدة بع ـــاة الجي ـــودة إلى الحي ـــر والع ـــور القص بظه

ــاة مـــن الفقـــر.  ــاة الفتـ القصـــر ومعانـ

الحكاية العماني�ة الثاني�ة: 
حكاية الملك الظالم

أحداث القصة بالتسلسل:

الملك الذي يتزوج في الليل ويقتل العروس في النهار؛. 1

الملك يتزوج ابن�ة الحطاب؛. 2

البنت تهرب في الصباح ومعها 3 أشياء تخص الملك؛. 3

البنت تنجب صبي�ا؛. 4

الولد يبحث عن والده؛. 5

الأم والابن يهربان من الملك إلى الغابة؛. 6

الابن يقتل العفريت في الغابة؛. 7

الابن ينقذ الفتاة المخطوفة ويتزوجها؛. 8

الولد يبحث عن تفاحة سحرية لوالدته.. 9

الولد يذهب لمقابلة والده الملك ؛. 10

ويمكن تحليل أهم مكونات القصة في 11 محورا تظهر حسب الجدول الآتي:
جدول 4: حكاية الملك الظالم

العناصرالمحاورم

الملك، الحطاب ، ابن�ة الحطاب، الخادم، العفريت، ابن بنت الحطاب، زوجة الابن.الشخصيات 1

قصر، غابةالمكان2

الزواج، وفاء الام ، علاقة الاب بالابنالعلاقات الاجتماعية3

التفاحالثمار والفواكه4

حطابالمهن5

الليل والنهار، الملك والحطاب، الجن والانسالثن�ائي�ات أو المتضادات6
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تشـــير هـــذه القصـــة المعقـــدة في حبكتهـــا إلى عدد من 
العـــادات الاجتماعيـــة والدينيـــ�ة والمعتقدات الشـــعبي�ة. 
فبدايـــة القصة التي تبـــ�دأ مع الملـــك الذي يـــتزوج ويقتل 
الزوجة في الصباح تذكرنا بشـــهريار وشـــهرزاد، وشـــهرزاد 
هنا والتي تمثلهـــا ابن�ة الحطاب تنتهج أســـلوبا آخر للنجاة 
غير الحكايـــات، وإن كانت تتشـــابه مع شـــهرزاد في ذكائها 
وشـــجاعتها، حـــن توافق علـــى الـــزواج لحمايـــة والدها 
العجـــوز بعد أن تكون قد خططـــت لتفاصيل الهروب قبل 
أن يصلهـــا الســـياف بكل اتقـــان، وتكون قـــد اخذت معها 
خفية ثلاث أشـــياء تخـــص الملـــك، وكأنها تعلـــم ان عليها 
أن تثبـــت في يوم مـــا بنوة الجنن الذي في أحشـــائها. وحن 
تشـــير القصة الى اختطاف فتـــاة مجهولة في ليلة عرســـها 
من قبل عفريت وحبســـها في قفص تقـــول الراوية )ولهذا 
يضعون القـــرآن عند مخـــدة العروســـة( وهنا إشـــارة الى 
الإيمان الســـائد بحماية القـــرآن للفتاة العـــروس وضرورة 
حملها للقـــرآن في مراســـيم الزواج لحفظها مـــن )النظر أو 
الحســـد أو القوى الأخـــرى(. وحـــن ترى ابنـــ�ة الحطاب 
قـــدرة ابنها على قتـــل العفريـــت لإنقاذ الفتـــاة المخطوفة 
تتجرأ فتطلب لنفســـها تفاحا ســـحريا من بلاد العفاريت 
وبمســـاعدة الفتـــاة المخطوفة الـــتي تزوجها ابنهـــا، ويب�دو 
ان طلبهـــا الغريب هذا كان ســـبب�ا في اكســـاب الابن المزيد 
من الشـــجاعة والثقة في النفس لمواجهـــة والده الملك بعد 

هروبهما منه في المـــرة الأولى.

الخلاصة

رغم تنوع الحكايات الشـــعبي�ة التي تن�اولتها الدراســـة 
بالتحليـــل إلا أنـــه يمكـــن تحديد الســـمات المشـــتركة بن 

الحكايات الهنديـــة والعربي�ة.  فمن حيث الشـــخصيات، 
نجـــد أن هنـــاك شـــخصيات ثابت�ة قـــد ظهـــرت في جميع 
القصص ولـــم يتجاوز عددها الســـبع شـــخصيات في كل 
قصـــة. وهنـــاك بطل واحـــد محـــوري في كل منهـــا، وعدد 
من الشـــخصيات المســـاعدة، وقد ينتقـــل دور البطولة إلى 
شـــخص آخر ولكن لا يتشـــاركان في دور البطولـــة. وتمثل 
الشـــخصيات رغـــم تنوعهـــا طبقتـــن رئيســـتن: الغني 
والفقـــير. فطبقة الغني تظهر في شـــخصية الملـــك، الملكة، 
الأمـــير، الأمـــيرة، التاجر الـــخ وشـــخصية الفقـــير يمثلها 
الحطـــاب والدراويش والخـــادم وتعكس المهـــن المذكورة 
هذه الطبقـــات فنجد إمـــا أصحاب المهن البســـيطة مثل 
غزل الصـــوف والتحطيب، أو مهن الطبقـــات الغني�ة مثل 
صيـــد الحيوانات. ونجد هـــذا الفارق الطبقـــي ظاهرا حتى 
في أماكـــن الحـــدث مثـــل القصر والكـــوخ، في حـــن تمثل 

الغابـــة العنصر المشـــترك الـــذي تذوب فيـــه الطبقات. 
وتشـــكل العلاقات والمشـــاكل الاجتماعية محور هذه 
القصص، وتـــرز قيمة الـــزواج كأهم الأمنيـــ�ات والجوائز 
التي يحصـــل عليها البطـــل أو البطلـــة غنيـــ�ا كان أم فقيرا، 
وســـواء تـــم الـــزواج بأنسي أو بشـــخص من عالـــم الجن، 
فالحكايـــات الشـــعبي�ة تتقبـــل تمامـــا زواج الأنس بالجن 
بـــل ان اختلاط العالمـــن رغم ما بينهما من حـــدود واقعية 
ومعنوية يب�دو شـــيئ�ا مقبولا وممكنا. إلى جانب ما للسحر 
مـــن دور في تحقيق أمني�ة الزواج أو الانجـــاب أو الرزق الوفير. 
ونلاحـــظ أن جميـــع الطبقـــات الاجتماعيـــة تتســـاوى في 
حاجتهـــا إلى الســـحر والقـــوى الغيبي�ة في تحقيـــق أمني�اتها 
وتجاوز المألـــوف والاتي�ان بأمـــور خارقة خاصـــة إذا كانت 
شـــروط تحقيق المأمـــول شـــروطا تعجيزية كاســـتخراج 
الزيـــت مـــن حبـــوب الخـــردل، ويتـــم تحقيـــق أغلبها عن 
طريق التواصل مع الجن أو عر أشـــياء لها قوى ســـحرية. 

العناصرالمحاورم

العفريت وجناحه، التفاح الباكي الضاحك، طاقية الاخفاءالقوى السحرية9

القتل والانتقام، الوفاء للأم، مساعدة الزوجة لزوجهاالقيم الأخلاقية10

-الأسلحة11
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تتشـــارك هـــذه الحكايات أيضـــا في اعتقادهـــا بأهمية 
الأرقام وهي تؤكد بشـــكل غير مباشـــر علـــى دور الأرقام في 
تحقيق التوازن والنظـــام والرقم الذي يظهر بشـــكل متكرر 
هـــو الرقم 3 يليـــه الرقـــم 7. من أوجـــه التشـــابه الأخرى 
والجليـــة في القصص الســـابقة الثن�ائيـــ�ات المتضادة التي 
تظهـــر من خـــلال الخير والشـــر، الثواب والعقـــاب، الغني 
والفقـــير، الليل والنهار، الإنس والجـــن، وتأكيدها جميعها 

علـــى القيم الأخلاقيـــة الإيجابي�ة في تحقيـــق الأمني�ات.

وتقـــوم الحكاية الشـــعبي�ة بتطويع الســـمات المحلية 
في القصـــص ولولا هذه الإشـــارات البســـيطة لمـــا أمكن 
التفريـــق بـــن هوية هـــذه القصـــص، فمثلا نجـــد البيئ�ة 
الهنديـــة متمثلـــة في القصص بأســـماء الأشـــجار والثمار 

وأنـــواع الحيوانـــات على القصـــص فنجد النمـــر والببغاء 
والحيـــة في القصـــص الهندية، ونبـــ�ات التنبول الشـــائع 
مضغه لدى شـــعوب جنوب شـــرق آســـيا. في حـــن تظهر 
الظبيـــ�ة في القصـــص العماني�ة وشـــجرة النبق أو الســـدر 
اللصيقـــة بالبيئ�ة العربيـــ�ة. وأخيرا تتصف لغة وأســـلوب 
الحكايات أعـــلاه كأغلب الحكايـــات الشـــعبي�ة بأنها لغة 
بســـيطة ومباشـــرة، لكنها قد تفتقـــد إلى الربـــط المنطقي 
بـــن أجـــزاء القصة، وقـــد تتكون مـــن أكثر من عقـــدة كما 
هو الحـــال مع الحكايـــة الأخيرة والـــتي تبـــ�دو وكأنها دمج 
بـــن حكايتن في بني�ة واحـــدة. أيضا قد تـــأتي التحولات في 
القصة مباشـــرة وفجائي�ة ودون تمهيـــد، وقد تنتهي بنهاية 
ســـريعة أيضا رغم تشـــابك الأحداث في بعـــض الأحيان.
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ملحق : مدونة الحكايات	 
الحكاية الأولى من الحكايات العمانية: الأمر العفريت:	 

كانـــت هناك امـــرأة غر قادرة عـــى الانجاب، رغـــم أنها عملت الكثـــر من النـــذور والأدعية، وفي يـــوم من الأيام 
صعـــدت عى الجبل لبيـــت الخاء، حيث لـــم يكن الناس في ذلـــك الزمان يملكـــون حمامات. وكانت هناك شـــجرة 
نبق كبـــرة، فأخذت المرأة تدعو عند شـــجرة النبق إلى حد أنها قالت للشـــجرة ســـأزوجك من ابنتـــي إذا أنا أصبحت 
حامـــا. وبالفعل حملت المـــرأة ورزقت ببنت. كـــبرت البنت وفي يوم من الأيـــام قالت لها صديقاتهـــا لنذهب ونقطف 
النبق من الشـــجرة. وحن وصلت البنت عند الشـــجرة ســـمعت الشـــجرة تقول لهـــا: اطلبي من أمـــك أن تؤدي 
نذرهـــا. رجعت البنـــت إلى البيت وأخـــبرت أمها بما حدث. لـــم تهتم أمها. ومـــرة أخرى تكرر طلب الشـــجرة، وفي 
المـــرة الثالثة قامت الشـــجرة بتهديدها. جهزت المـــرأة أغراض العرس وذهبت للشـــجرة، وجلبت مندوســـا ووضعت 

فيـــه كل أغراض البنت حيـــث لم تكن لديهـــا أغراض كثـــرة لأن العائلة فقرة. 

تحولت الشـــجرة إلى شـــاب جميل تزوج البنت. وبعد ســـبعة أيام حن ذهبـــت الأم لرؤية ابنتها التـــي تركتها عند 
الشـــجرة فوجئت برؤية قـــصر، ورأت ابنتها في عـــزّ وحولها صديقاتها، أما الـــزوج كان يأتي فقط كل ليلة. ســـألت 
صديقـــات البنت: من هـــو زوجك؟ وما اســـمه؟ لكن البنت قالـــت إنها لا تعـــرف. فقلن لها صديقاتهـــا: عليك أن 

تســـأليه فكيف حصل هو فجـــأة عى هذا القـــصر والأموال؟

وفي الليـــل حن جاء الزوج ســـألته البنت وأصرت عليـــه ولكنه رفض ان يجيـــب، ولكن مـــع إصرار الزوجة قال لها: 
إذا أخبرتـــك فإني ســـأهرب واذهب بعيدا. لكن البنـــت ظلت مصرة حتى في أحـــد الليالي أخبرها زوجها: اســـمي برق 
بـــرق الزمان ونور نـــور البحر! ومـــع اختفائه اختفى القـــصر ورجعت هي عى مـــا كانت عليه مـــن فقر الأحوال 
وكمـــا تركتها أمها. وفي الصبـــاح حزنت الفتاة لضيـــاع كل شيء. وعادت للبس مابســـها الرثة، وحملت معها ســـبع 
أطقـــم من الجوارب ورحلت عـــن الباد، وأخذت تمـــي وتجتاز الغابـــات وجواربها تتقطع الواحد تلـــو الآخر، حتى 
وصلـــت إلى مدينة برق الزمان وكان هو ابن أحد الشـــياطن. فجلســـت عند النبـــع حيت تأتي النســـاء لجمع المياه، 
ورأت أحـــد الخادمات قادمة فســـألتها الخادمة: لماذا تجلســـن هنا وهل انت مـــن الأنس؟ قالت لها: نعم أنا أنســـية. 
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 الحكاية الشعبية العُمانية والهندية: دراسة مقارنة 

ســـألتها لماذا جئـــت إلى هنا، ألا تعلمـــن أن هذه بـــا العفاريت وقد يأكلونـــك، عى أن أخبئك. مـــا رأيك أن 
أخفي حقيقتك وتكونـــي كخادمة لدى ســـيدي. وافقت الفتاة وأصبحـــت خادمة لدى زوجهـــا الذي لم يكن 
يعرفهـــا. أوكلت إلى البنـــت مهمة ملئ المـــاء في القربة. فقامت البنـــت بوضع خاتمها في قربـــة الماء الصغرة 
التي كان يـــرب منها الأمر، وحـــن كان يرب المـــاء وجد الخاتم. وعـــرف الفتاة وكيف قامـــت بتتبعه. 
فقـــال لها الأمر: لا يمكـــن أن تعيي هنا وســـط العفاريت. وفي الليل هـــرب الأمر مع الفتـــاة، وهرب طائرا 
حتى وصل إلى بـــاد البنت وأرجـــع قصره كما كان. وحـــن قامت الفتيـــات بزيارتها طلبـــت البنت منهم 

المغادرة لأنهم تســـببوا في دمار منزلها. وعـــاش الأمر العفريت والفتاة في ســـعادة.

الحكاية الثانية من الحكايات العمانية: الملك الظالم	 

كان هنـــاك ملك يتـــزوج في الليل ويقتـــل البنت في الصبـــاح. وفي يوم من الأيـــام كان يمـــر بالغابة ووجد 
رجا عجوزا يجمـــع الحطب وابنته تســـاعده وتربط له الحطب في حـــزم، رأى الملك الفتاة وقـــام بخطبتها. 
شـــعر العجوز بالحزن فقـــد كان رجا كبرا في الســـن وليس له بنت غرهـــا. وفي كل الأحـــوال إن لم يوافق 
ســـيقتلهم الملك. قالت لـــه البنت: وافق يا أبي ولا تغتم، أنا ســـأهرب. تـــزوج الملك بالفتـــاة وفي الصباح عند 
بزوغ الفجر، قامـــت الفتاة بالهرب وأخذت الشـــال الذي كان يســـتخدمه الملك وخاتمه المصنـــوع من اللآلئ 

والأحجار الكريمة، ومنديا كان يســـتخدمه. واختبأت في غـــار سري في منزلها. 

حن اســـتيقظ الملك في الصباح وكان كالعـــادة يطلب من الســـياف أن يأخذ الفتاة إلى الغابـــة ليقتلها ويجلب 
دمها وعينيهـــا كدليل عى موتها، فكان يـــرب الدماء ويدوس عـــى العينن. وحن وجد الســـياف ان الفتاة 
هربت ذهـــب إلى الغابة وقتـــل ظبية وأخذ دمائهـــا وعينيها وجلبها للمـــك. أما الفتاة فقـــد أصبحت حاما 
ورزقـــت بولد وقامت بربيتـــه وقد مات والدهـــا العجوز حتى كـــبر الولد وأصبح عمره عرن ســـنة. واخذ 
يســـأل عن أبوه وأصر عى معرفـــة الإجابة. فأخبرتـــه أمه بما حـــدث وخوفها من أن يقتلهمـــا معا. فأصر 
الولـــد أن يذهب لزيارة والـــده. فقامت أمه بتجهيزه وألبســـته الأشـــياء التي كانت هربت بهـــا. دخل الولد 
عى الملـــك وتفاجأ الملك حن وجده يلبس تلك الأشـــياء فســـأله عن أمه وأبـــاه. فقال لـــه في البداية لا أعرف. 
ثـــم أخبره انه ابـــن ابنة الحطـــاب وأنها حية. فقال لـــه الملك: أين أمك الآن؟ قال ســـآتي غـــدا معها. وحن 
عاد أخبر أمـــه، وقررا الهـــرب خوفا من الملك، وذهبـــا إلى الصحـــاري والغابات. وحن وجد الملـــك أنهما لم 

يعـــودا قام بالبحث عنهمـــا ولم يجدهما.

أمـــا الولد وأمه فقـــد ذهبا إلى غابـــة أخرى وهناك وجـــدا قصرا، وفي هـــذا القصر فتاة تجلس محبوســـة 
في قفـــص، وهناك عفريت كبر يحرســـها. فســـألتها الأم: مـــاذا حدث لـــك؟ قالت الفتاة كانـــت ليل زفافي 
)ولهذا يضعـــون القرآن عند مخدة العروســـة( وقد حملني هـــذا العفريت وجلبني إلى هنا وحن سيســـتيقظ 
ســـيتزوج مني. ســـألها الولد: وكيف يمكن القضاء عى هذا العفريـــت؟ فقالت الفتـــاة: ان روحه في جناحيه، 
فإذا قضيـــت عى جناحيه تكـــون قد قتلته. قـــام الولد بلوي عنـــق العفريت وبضرب أجنحتـــه حتى مات، 
قم قام الجميـــه بدفنه. وكانـــت هذه الغابـــة مليئة بالخـــرات. فقال لها: مـــن أين انت فقالـــت أنا ابنة 
ملـــك الباد الفانـــي، فقال لها وأنـــا ابن الملك الفانـــي، وقاما بالـــزواج. أما الأم فقالت للولد لقد ســـمعت 
أن في بـــاد العفاريت هـــذه يكون هناك تفـــاح، يبكي في الليالي المظلمـــة، ويضحك في الليـــالي المقمرة. فقالت 
له: انا أريد هـــذا التفـــاح. وأصرت عى الولد أن يجلـــب هذه التفاحة. قالـــت الفتاة ولكنه ســـيهلك في باد 
العفاريت، لكـــن الأم كانت مـــصرة. فقالت له الفتـــاة: خذ معك طاقيـــة الاخفاء هذه، فصعـــد عى الفرس 
وذهب للبحـــث عن التفاحة، حتـــى وصل إلى مدينـــة ذات أبواب عليهـــا عفاريت واســـتخدم طاقية الاخفاء 
ومشى بينهـــم، وحن دخل تفاجـــأ برؤية أحد البر، فقال له الانســـان: مـــا الذي أتى بـــك إلى هنا إلى باد 
العفاريـــت. فأخبره قصته. قال له ســـأخبرك أين قـــصر الأمر واقطـــف التفاحة واهـــرب تاريخ 4	 فقط 
تنضـــج التفاحة، ففعـــل ذلك وأعطى التفاحـــة لوالدته، ثم قـــرر أن يذهب لمواجهة والده، فوجـــده نادما عى 

حصل. ما 

الصور	 

1. https://www.pinterest.com/pin/278308451947949084/

2.  https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/0D58/production/_103061430_
hi048690047.jpg
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الأدب الشـــعبي هو الممثـــل الثقافي والاجتماعي لكل شـــعب يحترم 
تاريخـــه وعمقـــه، يت�داوله ويســـتمتع بمحتوياته ويحافـــظ عليه كما 
يحافـــظ على أهلـــه وعرضه وماله، فهـــو يمتزج بشـــخصيت�ه وتكوين�ه 
الثقـــافي والاجتماعي، يجـــد فيه مرآته بـــكل أبعاد إنســـانيت�ه الماضية 
والحاضرة وحتى ملامح مســـتقبله، فهو يشـــكل لاشـــعوره الجمعي، 
ولهـــذا نجـــد أشـــكال التعبـــير الأدبي الشـــعبي تعيـــش قرونـــا دون أن 
تن�دثـــر، بل تجـــد في كل مـــرة وبعد كل تغيـــير في الثقافة ما يـــرر تداولها 
واســـتمراريتها، فالأدب الشـــعبي حافـــل بكل الصور الإنســـاني�ة، فهو 
كالبحـــر العميق يحمـــل الجمال والخـــوف والتاريـــخ والأثـــر والكنوز 
ــرضي جميـــع المغامريـــن في إيجـــاد ما يبحثـــون عنه  والبقايـــا، فهـــو يـ

ويرضي غرورهـــم في الرغبـــة لمزيد من الاكتشـــاف.
ولكـــن مجال العمـــل الأكاديمي في الأدب الشـــعبي - بداياته وحتى 
في مرحلة الاعـــتراف به- محفوف بالحذر، ويجـــد الباحث في مواجهة 

د. فطيمة الزهرة عاشور – الجزائر 

قراءة في تجربة العربي دحو
في الحفاظ على الشعر 

الشعبي الجزائري
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صعوباتـــه وأيضـــا في مواجهة الباحثـــن في مجالات أخرى 
ازدراء واســـتهزاء، وحـــتى لا نقول الباحثـــن فقط بل حتى 

حاملي الأدب الشـــعبي من أفراد الشـــعب.
ولهـــذا يمكـــن أن نقـــول إن الباحـــث في مجـــال الأدب 
الشـــعبي يتمتع بشـــخصية قوية؛ لأنـــه لا يكتفي بالبحث 
أو تدريـــس الأدب الشـــعبي، بل يتحول إلى محـــام ومدافع 
عن التراث الشـــعبي عمومـــا والأدب الشـــعبي خصوصا، 

ويعدها مســـؤولية ثقيلـــة ونبيلة.
مما يجعلنـــا أمام ظاهرة مميزة هي أن المشـــتغل بمجال 
الأدب الشـــعبي يكون لـــه اهتمامات أخـــرى ولكنه يتخلى 
عنها لأجـــل أن يكثـــف جهده في مجـــال الأدب الشـــعبي، 
خاصة مـــع الرعيل الأول مـــن الباحثـــن الجزائرين، من 
مثل : العربي دحـــو، عبد الحميد بورايو، التلي بن الشـــيخ، 
أحمـــد أمن، ليلى روزلـــن قريش، عبـــد المالك مرتاض، 

عبد الحميد بوســـماحة، أحمد زغـــب، ..إلخ.
وحرصهم تعـــدى مرحلة البحـــث العـــادي إلى مرحلة 
الشـــغف، رغم كل صعوبات هـــذا الميدان، الـــذي يتعدى 
مرحلـــة الاشـــتغال على مدونـــة جاهزة ومناهـــج متزامنة 
تتـــ�لاءم مـــع التحليل، فالأدب الشـــعبي يحتـــاج إلى مرحلة 
طويلة للحصـــول على المدونة، مع صعوبة رصد الســـياق 
التاريـــي والنســـق الاجتماعـــي والثقـــافي الـــذي أنتجها، 
بالإضافـــة إلى صعوبـــة اختيـــ�ار المنهج المناســـب للمدونة 
والملاحظـــات الـــتي رصدها الباحـــث في الميـــدان والتنظير، 

مما يجعـــل الباحـــث يقظا لـــكل التفاصيل.
وهكـــذا يمكـــن أن نفـــترض أن الباحث العـــربي دحو هو 
أكثر مـــن مجـــرد أســـتاذ أو جامـــع أو مؤلف عـــادي، بل هو 
مدافع عـــن الأدب الشـــعبي بعدما عرف مـــن أهميت�ه، لأن 
يتعدى مرحلة الفـــن لأجل الفن وهو أيضـــا ليس باحثا من 
أجـــل البحث وفقط، بل صاحب رســـالة علميـــة ووطني�ة.

فمن هو العربي دحو؟	 
ما هي خصوصية تجربت�ه التدريسية؟	 
وما هي خصوصية بحثه في مجال الشعر الشعبي؟	 
ماذا أضـــاف العربي دحو للمكتبـــ�ة الجزائرية في مجال 	 

الشعبي؟ الأدب 

وتعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى تتبـــع مراحـــل عمـــل 
الباحث العربي دحو واشـــتغاله في مجال الثقافة الشعبي�ة 
اســـتقيت  »لقـــد  وتأليفـــا؛  تدريســـا  الشـــعبي،  والأدب 
خطـــاب ومقولات هذه الدراســـة من محورين أساســـين 
همـــا :مؤلفات الباحث. ومن الســـيرة الذاتيـــ�ة؛ والمقصود 
من ذلك تتبـــع المؤلفات وصفـــا وتحليلا، واعتماد الســـيرة 
العلميـــة لتـــتزاوج هـــذه الأمـــور؛ بغيـــة الخروج بدراســـة 
تحليليـــة أصيلـــة«1، ذلـــك أن الباحـــث العـــربي دحـــو قام 
بمســـاهمة قيمـــة وصعبـــة جعلتـــه مـــن الأســـماء الـــتي 
تتكـــرر بصورة جليـــة في المؤلفات والبحـــوث والأطروحات 
والمذكـــرات في مجـــال البحـــث في الأدب الشـــعبي خاصة 
الشـــعر الشـــعبي والثـــورة التحريريـــة، ولم تنجز دراســـة 
حول أعماله ومســـاهماته، والتي تداركها الباحث نفســـه 
فأســـس لمشـــواره موقعا رســـميا، يجد فيه الباحث ضالته 
للتعـــرف علـــى الباحـــث ومجمـــوع أعمالـــه، مـــن كتب 
ودواويـــن إبداعية لـــه وأخرى تحقيقات في دواوين شـــعراء 
جزائريـــن في الفصحى والشـــعبي، ولكنن�ا بالرغـــم من كل 
مـــا زودنا بـــه العربي دحـــو من صـــورة عن حياتـــه العلمية 
والفكريـــة وحتى السياســـية ومواقفـــه الوطنيـــ�ة، إلا أنها 
جاءت مختصـــرة عامـــة، ولا يمكـــن أن نطالـــب الباحث 
باســـتكمالها؛ لأن بقيـــة الخطـــوات هـــي مـــن واجبنـــ�ا في 
الاسترشـــاد بها في رســـم صـــورة وصفية تحليليـــة لما جاء 
فيهـــا، نتعـــرف علـــى محتواهـــا ومـــا حققـــه الباحث من 
أهداف ومقاصد خـــلال هذه التجربة الطويلـــة والمتعددة 
في مجـــال الأدب الجزائـــري والأدب الشـــعبي الجزائـــري، 

للكشـــف عن بعـــض خبايـــا الكتـــاب والكاتب.
الأدب  خدمـــة  في  كثـــيرة  محطـــات  الباحـــث  فلهـــذا 
ـــا؛  ـــعبي التحريـــري خصوص ـــعر الش ـــا والش ـــري عموم الجزائ
ـــح  ـــذي كاف ـــور، ال ـــامي، الصب ـــد، العص ـــل المجاه ـــذا الرج »ه
ـــمي  ـــهد الأكادي ـــوره في المش ـــه حض ـــما ل ـــكل اس ـــلا؛ ليش طوي
ـــوروث  ـــة للم ـــه خدم ـــف نفس ـــد أوق ـــاته، فق ـــه ودراس ببحوث
ـــاهماته في  ـــه ومس ـــافي بكتابات ـــوره الثق ـــه حض ـــري، ول الجزائ
ــرى إلا وهـــو يأخـــذ بأيـــدي مـــن  الملتقيـــات والنـــدوات، ولا يـ
ــرى فيهـــم الموهبـــة والاســـتعداد، ولـــه اســـمه الســـياسي  يـ
ـــة  ـــه في خدم ـــق وقناعات ـــا يتواف ـــن م ـــل ضم ـــه المتواص لنضال
الوطـــن ويتســـاوق مـــع مبادئـــه. ولعـــل مـــا أكـــره في الدكتـــور 

 قراءة في تجربة العربي دحو:في الحفاظ على الشعر الشعبي الجزائري
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العـــربي دحـــو هـــو اهتمامـــه الـــذي لا يتوقـــف، وجهـــده الـــذي 
لا يجـــارى في خدمـــة الـــتراث والأدب الشـــعبي ومـــوروث 
ـــردت  ـــتي أف ـــة ال ـــة القليل ـــن القل ـــكان م ـــة، ف ـــورة التحريري الث
ثلاثـــة أربـــاع وقتهـــا للمخطوطـــات، دراســـة وتنقيحـــا«2، 
ولهـــذا أردت أن أقـــف عنـــد أهـــم المراحـــل والانجـــازات 
ـــتي  ـــعبي ال ـــعر الش ـــة بالش ـــات الخاص ـــات والموضوع والمؤلف
ــلال  ــا خـ ــف عنهـ ــو في الكشـ ــربي دحـ ــث العـ ــاهم الباحـ سـ

مســـيرته العلميـــة:

تجربة تدريس الأدب الشعبي:

ــعبي  ــال الأدب الشـ ــث في مجـ ــص الباحـ ــا تخصـ أول مـ
ـــعبي  ـــة في الأدب الش ـــات المعمق ـــوم الدراس ـــري » دبل الجزائ
الجزائـــري، أمـــا الماجســـتير فـــكان في مجـــال الأدب العـــربي 
ــاربي  ــربي المغـ ــة في الأدب العـ ــوراه دولـ ــا دكتـ الحديـــث، وأمـ
القديـــم، والتحـــق للتدريـــس في جامعـــة باتنـــ�ة ســـنة1982، 
الجزائـــري  القطـــر  في  جامعـــات  بعـــدة  درس  أنـــه  كمـــا 
ــد  ــة الأمـــير عبـ ــا: قســـنطين�ة جامعـ ــر منهـ ــارك وزائـ كمشـ
ـــك  ـــيلة، بســـكرة، وقبـــل كذل ـــلة، المس ـــة خنش ـــادر، ملحق الق
في جامعـــتي تـــيزي وزو وتلمســـان«3، صحيـــح لـــم يوضـــح 
الباحـــث أســـباب التعـــدد في الجامعـــات والمـــدة الـــتي قضاهـــا 
في كل جامعـــة، والمقاييـــس الـــتي درســـها، ولكـــن يمكـــن 
ــن خـــلال  ــوع في رؤى الباحـــث مـ ــة تنـ ــذا تجربـ ــل هكـ أن مثـ
احتكاكـــه بتجـــارب متنوعـــة مـــن الدارســـن الجزائريـــن، 
تجعـــل منـــه يســـتفيد منهـــا بتبـــني الايجابيـــ�ات وتجـــاوز 
الســـلبي�ات، خاصـــة عندمـــا نعـــرف أن الباحـــث الـــتزم 
ـــة  ـــة أو صل ـــه علاق ـــري وكل أدب ل ـــث في الأدب الجزائ بالبح

ــواره. ــري في أغلـــب مشـ ــالأدب الجزائـ بـ
يقـــول العـــربي دحـــو عـــن مرحلـــة تدريســـه لـــلأدب 
بجامعـــة  أســـتاذه  مـــن  بتشـــجيع  وذلـــك   « الشـــعبي 
قســـنطين�ة بلعابد الذي اختاره في الــــ70 للتكفل بت�دريس 
مـــادة )الأدب الشـــعبي الجزائـــري رغـــم أنها كانـــت مادة 
مســـتحدثة وقد أوكلت لـــه المهام لأنه لم يكـــن معقولا أن 
تســـند المهام للأســـاتذة من العراق أو مصر وسوريا، وهي 
ثقة اســـتدعت منه بدل أقصى جهـــوده في جمع وتصنيف 
كل مـــا يقع على يديـــه من مخطوطـــات وحمايتهـــا كأداة 

للحفاظ علـــى الذاكرة ..«4، فتدريســـه للأدب الشـــعب 
في بـــادئ الأمر لـــم يكن مجرد مهمـــة بي�داغوجيـــة بقدر ما 

وطني�ة. مهمـــة  تمثل 

تجربة البحث الميداني:

ـــه  ـــا يقدم ـــر م ـــة، وخ ـــورة التحريري ـــث الث ـــر الباح عاص
الشـــعراء مـــن تخليـــد الثـــورة التحريريـــة في أشـــعارهم، ومـــن 
خـــلال جمعـــه لهـــا فقـــد حافـــظ علـــى حـــرارة الإحســـاس 
وتصـــور  الثـــورة  مشـــاهد  مـــن  الموقـــف  مـــع  المتزامـــن 
ـــن  ـــو ع ـــربي دح ـــول الع ـــي، يق ـــياسي والاجتماع ـــاعر الس الش
ـــامي  ـــود اهتم ـــوري: »يع ـــعبي الث ـــعر الش ـــه للش ـــة جمع بداي
وإلى  جهـــة،  مـــن  رأسي  مســـقط  إلى  الموضـــوع  بهـــذا 
ــ�ة، وإلى إكبـــاري لهـــذه  معايشـــتي للثـــورة التحريريـــة ثانيـ
الثـــورة المظفـــرة مـــن جهـــة ثالثـــة، وإلى حاجـــة الجامعـــة 
الجزائريـــة إلى متخصصـــن في هـــذا الميـــدان مـــن جهـــة 
ـــن  ـــ�ة م ـــة العربي ـــة باللغ ـــ�ة الجزائري ـــو المكتب ـــة، وإلى خل رابع
هـــذه الدراســـات حـــتى الآن، والـــتي تعتـــر حديثـــ�ة العهـــد 
ـــيرة  ـــياء كث ـــود أش ـــيرا بوج ـــي أولا وأخ ـــم، وإلى اقتن�اع في العال
ــن  ــدرسي، ومـ ــص المـ ــا في النـ ــعبي لا تجدهـ ــص الشـ في النـ
هنـــا اقتنعـــت باختيـــ�ار هـــذا الموضـــوع الـــذي أتعبـــني 
ــا  ــباب منهـ ــق لأسـ ــدان التطبيـ ــت ميـ ــا دخلـ ــيرا عندمـ كثـ
ــية  ــل بنفسـ ــا يتصـ ــا مـ ــة، ومنهـ ــاتي الماديـ ــل بإمكانـ يتصـ
الشـــعراء، والـــرواة الذيـــن اتصلـــت بهـــم، والذيـــن كانـــوا 
كل  مـــن  وبالرغـــم  مـــرة،  كل  القليـــل  بالـــنزر  يمدونـــني 
ــك  ــة أولئـ ــم، وخاصـ ــتخدمتها معهـ ــتي اسـ ــاليب الـ الأسـ
الذيـــن اعتلـــوا خشـــبات المســـرح، وظهـــروا علـــى شاشـــة 
ــه، إذ لا  ــا يقدمونـ ــل عمـ ــذ المقابـ ــودوا أخـ ــون، وتعـ التلفزيـ
ـــه  ـــث أهداف ـــدد الباح ـــد ح ـــث«5؛ فق ـــة البح ـــون أهمي يعرف
بعنايـــة في وقـــت مبكـــر، فهـــو بصنيعـــه خـــدم حاضـــر 
ـــه  ـــتي واجهت ـــات ال ـــم كل الصعوب ـــتقبله، رغ ـــن، ومس الوط
ــع في  ــث والجمـ ــتمر في البحـ ــا واسـ ــد منهـ ــه كان أعنـ إلا أنـ
هـــذا المجـــال، وتعـــد كتبـــ�ه في هـــذا المجـــال أهـــم الكتـــب، 
وطريقتـــه وصـــره دعـــم لـــكل مـــن اختـــار نفـــس المجـــال، 
»يتضـــح مـــن خـــلال هـــذا التقديـــم مـــدى مـــا كابـــده 
الدكتـــور العـــربي دحـــو مـــن جهـــود مضنيـــ�ة في ســـبي�ل 



53أدب شعبي  

تأليـــف هـــذا الكتـــاب، فقـــد بـــذل كثـــيرا مـــن الجهـــد. 
ـــ�ة  فهـــذا الكتـــاب هـــو ثمـــرة مرحلـــة مهمـــة مـــن حياتـــه مليئ
ـــز  ـــل؛ لأن الحاف ـــأم أو كل ـــه س ـــتري صاحب ـــل دؤوب لا يع بعم
عليهـــا الطمـــوح العـــارم والجامـــح، والرغبـــة الأكيـــدة 
في تحقيـــق الـــذات بهدفهـــا الأســـى، وخدمـــة الوطـــن، 
والتأريـــخ بدقـــة لثـــورة التحريـــر المظفـــرة، الـــتي يكـــن لهـــا 
ـــزي  ـــه ولا يج ـــا لا يعلم ـــاء، م ـــلاص، والوف ـــب والإخ ـــن الح م

بـــه إلا الله«6.

تجربة التأليف:

الباحـــث العـــربي دحـــو غزيـــر الكتابـــة، ولهـــذا نجـــد لـــه 
مؤلفـــات عديـــدة ومتنوعـــة، فهـــو يعتمـــد التأليـــف للتعليـــم 
وأيضـــا للمشـــاركة في الحفـــاظ علـــى تـــراث الوطـــن، »تلـــك 
ــدا  ــو جهـ ــربي دحـ ــور العـ ــن الدكتـ ــت مـ ــتي تطلبـ ــار الـ الثمـ
علـــى جهـــد، الجهـــد الأول في اختيـــ�ار المســـار العلـــمي، 
والتوجـــه الأدبي الـــذي يتســـم بالـــنزوع الثـــوري المقـــاوم، 
فقـــد كان العـــربي دحـــو وهـــو يكتـــب لا يفتـــأ يقـــاوم المشـــاريع 
الاســـتعمارية بأشـــكالها الجديـــدة ورواســـبها القديمـــة الـــتي 
ـــا  ـــا، كم ـــة، وتاريخ ـــودا، وهوي ـــربي وج ـــن الع ـــتهدف الوط تس
ـــربي  ـــ�ا المغ ـــه لتراثن ـــلال إحيائ ـــن خ ـــيان؛ م ـــور النس ـــاوم ص يق
ــة الأوراس  ــة في منطقـ ــعبي�ة خاصـ ــ�ا الشـ ــم وثقافتنـ القديـ
المعروفـــة بثورتهـــا ومقاومتهـــا، كمـــا تجلـــى البعـــد المقـــاوم 
ــالأدب  ــا للتعريـــف بـ ــير منهـ ــ�ه الـــتي خصـــص الكثـ في كتبـ
ـــة  ـــا إلى الأهمي ـــة إذا نظرن ـــربي القديم..خاص ـــري والمغ الجزائ
الفائقـــة الـــتي يحتلهـــا المـــوروث في حيـــاة الشـــعوب، وبقـــاء 
الأمـــم؛ ولذلـــك فقـــد احتـــل مكانـــة واســـعة في كتابـــات 
العـــربي دحـــو، لكونـــه يمثـــل ذاكـــرة حيـــة تعكـــس أصالـــة 
ـــأقتصر  ـــة س ـــذه الدراس ـــعوب«7، وفي ه ـــن الش ـــعب م أي ش

علـــى التأليـــف في المـــوروث الشـــعري الشـــعبي.
1(  كتب:

ألـــف الباحـــث الكثـــير مـــن الكتـــب، تنوعـــت بـــن 
تخصصـــه في الأدب الشـــعبي الجزائـــري والأدب الحديث 
والأدب المغاربي، حســـب تنـــوع توجهه الأدبي وشـــهاداته، 
ولكـــن يبـــ�دو أن غلبة الشـــعر الشـــعبي واضحـــة، جمعا 
وتنظـــيرا وتحليـــلا، منهـــا ثلاثة حـــول الشـــعر الجزائري، 

ثلاثـــة أخـــرى في الأدب المغـــاربي، وبقيـــة الكتـــب كانت في 
قضايا الشـــعر الشـــعبي الجزائري وعددها أكثر من إحدى 

عشـــرة كتابا، وعناوينهـــا كالتالي8:
دور الشـــعر الشـــعبي في الثـــورة التحريريـــة بدائـــرة . 1

مروانـــة طبـــع ثـــلاث مـــرات؛
بعـــض النمـــاذج الوطنيـــ�ة في الشـــعر الشـــعبي بمنطقـــة . 2

الأوراس؛
ـــة . 3 ـــة بمنطق ـــورة التحريري ـــعبي ودوره في الث ـــعر الش الش

ـــزءان؛ ـــة ج أوراس النمامش
ـــير . 4 ــدح خ ـــن فيمـ ــنى الجنت ــه جـ ــوف وديوانـ ــن خلـ ابـ

الفرقتـــن ،طبـــع ســـنة 1992.
الجزائـــر . 5 في  العـــربي  الشـــعبي  الشـــعر  في  مقاربـــات 

2007؛ الثانيـــ�ة  الطبعـــة 
ديـــوان الشـــعر الشـــعبي عـــن الثـــورة التحريريـــة في . 6

الولايـــة التاريخيـــة الأولى بالعربيـــ�ة والأمازيغيـــة مـــع 
ترجمـــة أشـــعار الأمازيغيـــة إلى العربيـــ�ة 2003؛

التحريريـــة . 7 الثـــورة  عـــن  الشـــعبي  الشـــعر  ديـــوان 
2007؛ الجزائريـــة 

ــة . 8 ــورة التحريريـ ــن الثـ ــعبي�ة عـ ــعرية شـ ــوص شـ نصـ
لمجاهديـــن ومجاهـــدات ثـــورة نوفمـــر 2007؛

 قراءة في تجربة العربي دحو:في الحفاظ على الشعر الشعبي الجزائري
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أشـــعار شـــعبي�ة جزائريـــة مـــن الديـــوان العـــام الطبعـــة . 9
الثانيـــ�ة 2007؛

 أمثال وأقوال شعبي�ة جزائرية 2007؛. 10
ــرق . 11 ــاوي بالشـ ــي الشـ ــن الأدب الأمازيغـ ــوص مـ  نصـ

العربيـــ�ة  إلى  وترجمـــة  وتصنيـــف  جمـــع  الجزائـــري 
2007؛

ومـــن الكتـــب الـــتي اطلعنـــا عليهـــا، أربعة أمـــا الباق 
فالباحثون في حـــظ من هذا أو ذاك حســـب التوزيع، وهي 

: لي لتا كا
الشـــعر الشـــعبي والثورة التحريرية بدائـــرة مروانة: . 1

:9 1962-1955 ســـنة  من 
فقـــد غطـــى الكتـــاب كل القصائـــد الشـــعبي�ة الـــتي 	 

ـــة،  ـــورة التحريري ـــترة الث ـــة ف ـــة طيل ـــعراء مروان ـــا ش ألفه
ــف  ــن التعريـ ــاب بـ ــات الكتـ ــت موضوعـ ــد توزعـ وقـ
الســـكان،  وأصـــل  وتاريخيـــا،  طبيعيـــا  بالمنطقـــة 
وأحوالهـــم أثنـــ�اء الاســـتعمار الفرنـــسي، كمـــا اهتـــم 

ــة. ــة المنطقـ بلهجـ
بعدها انتقل إلى البحث في مواضيع الشـــعر الشـــعبي 	 

ابتـــ�داء من أســـماء المـــدن التاريخية، وتعالق الشـــعر 
الشعبي بالنص الديني، ثم الشـــعر الاحتفالي المتعلق 

بالمناســـبات الاجتماعية ودورة الحياة؛
أمـــا البـــاب الثـــاني فتـــوزع بـــن اضطـــلاع الشـــاعر 	 

الشـــعبي بالثـــورة وتهيئـــ�ة النـــاس لها، كمـــا أرخت 
لمشـــاركة ســـاكنة مروانـــة في الثـــورة؛

والفصل الثاني عرّف بشـــعراء الشعبي الذين ساهموا 	 
في تخليـــد ثورة التحريـــر، وكذلك الـــرواة، والمهمة التي 

خص بها الشـــعر الشـــعبي في تلك الفترة؛
أما الفصـــل الثالـــث: فقد تنـــ�اول فيه دراســـة فني�ة 	 

لمجموعـــة مـــن النصوص مـــن ناحيـــة الخصوصية 
اللغويـــة والألفـــاظ والقواعـــد، كما اهتـــم بالخيال 

والوزن؛ والعاطفـــة 
أمـــا الملحـــق فقـــد كان غنيـــ�ا ومتنوعا بـــن القصائد 	 

القصيرة. والمقاطـــع  المطولـــة 

بعض النماذج الوطني�ة في الشـــعر الشـــعبي الأوراسي . 2
خلال الثـــورة التحريرية: 

دراســـة تاريخيـــة فنيـــ�ة مقارنـــة في نصوص الشـــعر 
الشـــعبي الأوراسي وأشـــعار بعـــض الأقطـــار العربيـــ�ة10:
قـــدم الباحـــث العـــربي دحـــو قـــراءة في الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة 
الأوراســـية في موضـــوع الثـــورة التحريريـــة، وقســـم الكتـــاب 
النصـــوص  حـــول  ودراســـة  النصـــوص  قســـمن  إلى 
وأيضـــا المقارنـــة بينهـــا، ولكـــن الهـــدف الأول للباحـــث لـــم 
ــعبي  ــعر الشـ ــع كل الشـ ــل جمـ ــوص بـ ــة النصـ ــن دراسـ يكـ
المتعلـــق بالثـــورة التحريريـــة، يقـــول الباحـــث: »حاولنـــا 
بصـــورة  العســـكرية  الوطنيـــ�ة  النمـــاذج  نســـتعرض  أن 
ـــ�ا حققنـــا  ـــا أنن خاصـــة خـــلال الثـــورة التحريريـــة وفي اعتقادن
قصدنـــا وبلغنـــا غايتنـــ�ا الأولى تمثـــل في حفـــظ النصـــوص 
ـــذه  ـــ�ة له ـــة أدبي ـــواكن بدراس ـــك الس ـــم تحري ـــاع ث ـــن الضي م
النصـــوص حـــتى نوجـــه الدراســـات إلى هـــذا الموضـــوع وإلى 
هـــذا النـــوع مـــن الأدب الـــذي يعطينـــ�ا مـــن حقائـــق كثـــيرة 
قـــد لا نجدهـــا في غـــيره. كمـــا ناقشـــنا مصطلحـــات أدب 
قـــام  كمـــا  الحـــرب«11،  –وأدب  الثـــورة  أدب  المقاومـــة- 
الباحـــث بموازنـــة بـــن النـــص الشـــعري الشـــعبي الجزائـــري 
ونصـــوص الثـــورة في الأقطـــار العربيـــ�ة الأخـــرى. وعلـــى 
المســـتوى الفـــني، فقـــد قـــدم الباحـــث تطبيقـــا علـــى المدونـــة 

ــال اللغـــة والـــوزن والصـــورة. في مجـ
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 معجم شـــعراء الشـــعر الشـــعبي مـــن القـــرن 16 إلى . 3
أواخـــر العقـــد الأول من القـــرن 21 12:

ـــص  ـــدم ن ـــاعر وأق ـــارب 200 ش ـــا يق ـــم م ـــم المعج »يض
ـــوص  ـــه نص ـــه لدي ـــار أن ـــة وأش ـــترة الهلالي ـــع للف ـــعري يرج ش
مجهولـــة أصحابهـــا وقـــد اعتمـــد علـــى مصطلـــح المعجـــم 
ـــربي  ـــوي الع ـــتراث اللغ ـــم ال ـــن صمي ـــه م ـــا لأن ـــدل أنطولوجي ب
كمـــا اعتمـــد في عملـــه البحـــي النابـــع مـــن مســـؤوليت�ه 
ـــى  ـــني عل ـــعبي الوط ـــوروث الش ـــن الم ـــادق لتثم ـــه الص وعمل
احـــترام نـــص الشـــاعر كمـــا وجـــده.. وأكـــد أنـــه تفـــادى 
ـــب  ـــ�ة وحس ـــترات الزماني ـــى الف ـــ�اء عل ـــعراء بن ـــف الش تصني
المواضيـــع والأغـــراض الشـــعرية بـــل اعتمـــد علـــى المنهـــج 
الألـــف بـــائي وهـــو مـــن صميـــم الـــتراث العـــربي وذلـــك 
حســـبه »حـــتى لا يحكـــم علـــي أنـــني صنفـــت وفـــق نظـــرة 
ـــدت  ـــك اعتم ـــاوز ذل ـــة ولتج ـــة أو جهوي ـــة أو إيديولوجي نقدي

علـــى المنهـــج الألـــف بـــائي«13.
ديـــوان الشـــعر الشـــعبي عـــن الثـــورة التحريرية: في . 4

الولاية التاريخية الأولى بالعربيـــ�ة والأمازيغية: جمع 
وتوثيـــق وتصنيف وترجمة وشـــرح وتعليـــق وتقديم 

دحو14: العـــربي  الدكتور 
» يخص العمـــل الأول منطقـــة الأوراس وهي المنطقة 
الأولى، وهـــذا العمـــل يضيـــف الدكتـــور دحو قـــام بجمعه 
وتصنيفـــه وتوثيقـــه وشـــرحه وترجمـــة نصوصـــه مـــن 

الأمازيغية إلى العربي�ة، وعنوانه »ديوان الشـــعر الشـــعبي 
الناحية التاريخية الأولى«15، يشـــتمل الكتاب على أشعار 
شـــعبي�ة جمعها الشـــاعر من الميدان من الشعراء أنفسهم 
ومـــن الـــرواة، وأيضا مـــن الدواويـــن و المصـــادر والمراجع، 
المشـــترك بن القصائـــد أنها خاصـــة بالثـــورة التحريرية، 
ويتـــوزع الديـــوان على قســـمن قســـم الأشـــعار العربي�ة 
تجاوز عددهـــا 500 قصيدة يتخللها هوامش وشـــروحات 
للكلمات العامية، وقسم الأشـــعار الأمازيغية )الشاوية(

مترجمـــة إلى العربي�ة تجاوز عددهـــا 100 قصيدة.
ل بحث المؤرخن  والباحث يرى أن هذه النصـــوص تكمِّ
وتعمق فهـــم المرحلة وظروفها بكل صدق وشـــفافية؛ ذلك 
أنها أشـــعار صادرة عـــن عاطفة ومعايشـــة وتفاعل لغوي 
وثقـــافي، يقـــول العـــربي دحـــو في مقدمـــة الكتـــاب: »فإن 
الحضـــور بالمـــادة الأصليـــة النقيـــة في الســـاحة في هذه 
الحال، يبـــ�دو واجبا مقدســـا، بغض النظر عـــن الجوانب 
الأخرى الـــتي تحقـــق حضـــورا تاريخيـــا، وأدبيـــ�ا، وفكريا، 
واجتماعيا.. الخ، وفي هذا الســـياق تأتي هذه المبادرة الأولى، 
التي تقـــدم هذه النصوص الـــتي أرخت الثـــورة التحريرية 
في الولاية التاريخية الأولى)أوراس النمامشـــة(، وهي جزء 
مـــن نصوص كثـــيرة لم نتمكـــن مـــن الوصول إليهـــا كلها 
ولاشـــك، وتب�دو خصوصيتها غاية في التميز؛ لأنها تتشكل 
من قســـمن القســـم العربي والشـــاوي«16، فخصوصية 
الكتابة والقالب الشـــعري بن العربي�ة والأمازيغية، تحقق 
للمتلقي الاطـــلاع على المفارقات بينهمـــا من خلال نماذج 
شـــعرية في نفس المجتمع ونفس الثقافـــة جنب�ا إلى جنب، 
ويضيـــف الباحث يقـــول: »أما عـــن مضمـــون الموضوع 
فإنـــه الثـــورة التحريريـــة بكل مـــا فيها مـــن خصوصيات، 
وما يتصل بهـــا من مجـــالات، حيث وجدنا فيهـــا المواطن 
الجزائـــري مـــن المنطقة الـــتي أبـــدع أهلها النـــص، أو من 
جهـــات أخرى مـــن الوطن، هـــذا المواطن الجزائـــري الذي 
قدمه لنا منخرطـــا في الثورة التحريرية بكيفيـــة أو بأخرى، 
فهـــو الجنـــدي المجاهـــد، المناضـــل، والمســـبل، والممـــول، 
والقائـــد، والمســـؤول، والمضـــحي بـــكل مـــا يملـــك، وهو في 
النهاية إنســـان يحـــس، ويعـــاني، ويت�ألم، ويقـــاوم، وهكذا 
دواليـــك«17، فالشـــاعر ليس مجـــرد ناقل، بـــل هو عضو 

فاعـــل في المجتمع، والثورة، وشـــاهد علـــى أحداثها.

 قراءة في تجربة العربي دحو:في الحفاظ على الشعر الشعبي الجزائري
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والمواطـــن الجزائـــري ســـواء زامـــن الثـــورة التحريرية 
أم بعيـــد عهـــد بهـــا فهـــي تعيـــش في ضمـــيره الجمعـــي 
يســـتحضرها في كل زمـــان ومـــكان ويفتخـــر بها ويـــردد ما 
قيـــل عنهـــا تاريخا وأدبـــا، فهي جزء مـــن الهويـــة والكيان 
الجزائـــري، ولهذا يمكـــن لـــكل المناهج أن تســـائل النص 
الشـــعري الشـــعبي للتعرف على الثقافة والمجتمع والفكر 
ودقائـــق تخـــص المســـتعمر والمجاهدين والوســـائل وحتى 
عدد الشـــهداء في كل موقعة، فالنص الشـــعري الشـــعبي 
هـــو وثيقـــة وإبداع يتمـــيز بالصـــدق الفني وحـــتى الصدق 

الأخلاق. بمعنـــاه 
2(  تجربة التحقيق في دواوين الشعر الشعبي:

ـــن  ـــن الدواوي ـــد م ـــق العدي ـــربي بتحقي ـــث الع ـــام الباح ق
ـــعبي  ـــعر الش ـــوان الش ـــا دي ـــن بينه ـــة، م ـــعرية الجزائري الش
للشـــاعر ابـــن خلـــوف، غـــير أنـــني لـــم أطلـــع علـــى كيفيـــة 
تحقيقـــه، بـــل عرفـــت بعـــض خطـــوات ذلـــك مـــن خـــلال 
تحقيـــق  مـــع  تجربـــتي  مقالتـــه  مـــن  الرســـمي  موقعـــه 
والتشـــويه  المســـخ  مـــن  وصـــور  الوطـــني  المخطـــوط 
التحقيـــق  ففـــي  فيـــه:  يقـــول  الجزائـــري،  لمخطوطنـــا 
الـــذي هـــو مـــدار المداخلـــة هـــذه الـــتي شـــرفني مركـــز 
المخطوطـــات بـــأدرار لتقديمهـــا فـــإني قـــد أنجـــزت: ديـــوان 
ـــاعر  ـــه الش ـــذي عنون ـــنطيني )ق9ه( ال ـــوف القس ـــن خل اب
ـــل  ـــماه أه ـــن«، وس ـــير الفرقت ـــدح خ ـــن في م ـــنى الجنت بـ»ج
عصـــره بديـــوان الاســـلام الطبعـــة الأولى 2004 عـــن دار 
ــوف  ــن خلـ ــوان: »ابـ ــه بعنـ ــة عنـ ــر، ودراسـ ــة الجزائـ هومـ
وديوانـــه جـــنى الجنتـــن في مـــدح خـــير الفرقتـــن الطبعـــة 
ــو  ــربي دحـ ــتاذ العـ ــه الأسـ ــ�اول فيـ ــ�ة 2007«18، تنـ الثانيـ
ـــية  ـــ�ه السياس ـــن كل جوانب ـــره م ـــلال عص ـــاعر خ ـــاة الش حي
الـــتي  الظـــروف  في  وتعمـــق  والثقافيـــة،  والاجتماعيـــة 
ــاعريت�ه  ــروز شـ ــري وبـ ــ�ه الفكـ ــارزا في تكوينـ ــت دورا بـ لعبـ
ـــوط  ـــخ مخط ـــق نس ـــا حق ـــني. كم ـــب الدي ـــة في الجان وخاص
ـــا  ـــوص في ثن�اي ـــل أن يغ ـــا قب ـــارن بينه ـــدة وق ـــوان العدي الدي
ـــارزة في  ـــة الب ـــمات العام ـــرض الس ـــة وع ـــده الصوفي قصائ
ـــ�ة.  ـــلوبي�ة التركيبي ـــة والأس ـــه اللغوي ـــرزا خصائص ـــعره م ش
ــل  ــه تمثـ ــره وديوانـ ــاعر وعصـ ــول الشـ ــة حـ ــذه الدراسـ هـ
ـــربي  ـــرب الع ـــ�ة في المغ ـــة الأدبي ـــة الحرك ـــادا في دراس ـــلا ج عم

ــة.  ــر خاصـ ــة، والجزائـ عامـ

تجربة الدفاع عن الأدب الشعبي:

فالباحث له مشـــروع نضالي في اللغة العربي�ة واللهجة 
الأمازيغيـــة والأدب الشـــعبي ومـــا تعلـــق به مـــن لهجات 
جزائريـــة تثبـــت الهويـــة الوطنيـــ�ة الجزائريـــة وصلتهـــا 
بـــالأرض والمقاومـــة والثوابـــت الـــتي جمعـــت أبنـــ�اء هذا 
الشـــعب صامدا طيلة قـــرون من الزمن، وحـــارب لأجلها 
اســـتعمارا قويا، بواســـطة وطنيت�ه ولغته وأدبـــه وثوابت�ه 
الديني�ة؛ »الـــذي يطالع نت�اج العربي دحو يجـــد لدى الرجل 
اهتماما خاصا بالتراث الشـــعبي عامة، والشـــعر الشـــعبي 
الثـــوري المقـــاوم بمنطقـــة الـــوراس خاصـــة، كمـــا يلحظ 
لديـــه وعيـــا عميقا بأهميـــة الـــتراث الشـــعبي في الحفاظ 
علـــى الهويـــة؛ لأن التراث هـــو الهويـــة الثقافيـــة للأمة، 
الـــتي من دونها تضمحـــل وتتفكك داخليـــا«19، وقد أجاب 
الباحث نفســـه عن هدفه مـــن هذه البحـــوث، وكان نص 
الســـؤال والجواب كالتـــالي »ما هي الجهـــود التي تقومون 
بها للدفاع عـــن اللغة والثقافـــة العربيـــ�ة؟ - نحن نن�اضل 
على جميع المســـتويات ومـــن خلال الصحـــف والندوات 
الفكريـــة والمؤتمـــرات والملتقيـــات، ومخاطبـــة الجهـــات 
الرســـمية وتنبيههـــا إلى الأضـــرار الـــتي تداهم مســـتقبل 
اللغـــة والثقافـــة العربي�ة في مجتمـــع عربي، ومـــع كل ذلك 
فأنـــا مرتـــاح ومطمئن للمســـتقبل بفضل جهـــود الأجيال 
المخلصـــة من أبنـــ�اء الأمة في المغـــرب العـــربي، ومواقعهم، 
المشـــعل«20،  فيـــه  يتســـلمون  الـــذي  اليـــوم  وســـيأتي 
فمشـــروعه لم يقتصر علـــى الواجهة الأدبيـــ�ة الأكاديمية 

بـــل كان إعلاميا وسياســـيا.

صعوبات وفوائد التجربة:

»عدم اســـتجابة الشـــعراء الشـــعبين لندائه في ملء 	 
اســـتمارات فيها معلومـــات معين�ة عن الشـــاعر وهو 
مـــا صعب مـــن أداء مهنت�ه الأكاديمية مؤكـــدا أنه من 

المســـتحيل جمع سير كل الشـــعراء الشعبين«21.
» نفى الدكتـــور العربي دحو تهميـــش وإقصاء الأدب 	 

الشـــعبي أو توظيفـــه لأغراض سياســـوية خـــلال الـ 
70 مؤكـــدا أن الدولة أولـــت اهتماما بالغـــا للحفاظ 
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على هـــذا المكـــون الأســـاسي للهويـــة الوطنيـــ�ة وما 
يكتنزه الأدب والثقافة الشـــعبي�ة مـــن قيم كما أكد أن 
الدولة لم تكن ضد القصيدة الشـــعبي�ة مستشـــهدا 
بالقصيدة الشـــعبي�ة من الملحون التي قدمها الشـــاعر 
محمـــد الصالـــح بلوصيـــف في ال 70 أمـــام الملـــك 
الفيصـــل والرئيس هـــواري بومديـــن -رحمهما الله- 

.22 بوهران«
» أكـــد المحاضـــر وجـــود نخبـــة مـــن الأصـــوات النســـوية 	 

في هـــذا المجـــال وضمنهـــم فاطمـــة الشـــريف الـــتي 
انتقـــدت بلذاعـــة الأتـــراك رغـــم انتمائهـــا للبـــلاط إلى 
ــلات  ــن قليـ ــم أنهـ ــدات ورغـ ــوص لمجاهـ ــب نصـ جانـ

فذلـــك راجـــع إلى عـــدم وجـــود فرصـــة للـــروز«23.
ـــكيل 	  ـــادى تش ـــه تف ـــو أن ـــربي دح ـــور الع ـــح الدكت »وأوض

القصائـــد الشـــعبي�ة المتضمنـــة في معجمـــه لأنـــه لا 
يتقـــن كل اللهجـــات المنتشـــرة في الوطـــن والـــتي تختلـــف 

تشـــكيلها مـــن منطقـــة إلى أخـــرى«24.
العلميـــة، 	  الناحيـــة  مـــن  شـــعبي  هـــو  مـــا  كل  أن   «

لـــكل منطقـــة  المنطقـــة، لأن  لـــه  أن تحـــدد  ينبغـــي 
.2 5 » تهـــا صيا خصو

 خاتمة:

الشـــعر الشـــعبي عنـــد الباحـــث العربي دحـــو ليس 	 
مجرد إبـــداع أو نـــص أدبي، هـــو التاريـــخ الاجتماعي 
والثقـــافي للجزائـــر بدونـــه لا يمكـــن فهـــم التاريـــخ 

الجزائـــري.
اعتمد الباحث العربي دحو في مشـــروعه حول الشـــعر 	 

الشـــعبي، على عدة خطوات: 
الجمع الميـــداني الذي أخذ منه مســـاحة مـــن الوقت . 1

والجهد واشـــتغل وعـــوّل عليه في مشـــواره التعليمي 
والثوري – كما كان طول احتكاكه بالشـــعراء وبالرواة 
العميـــق بمقاصـــد  للفهـــم  مدعـــاة لكســـب خـــرة 
الشـــعراء والقدرة علـــى التحقيق في دواوين الشـــعر 

الشـــعبي القديمة قبـــل الثورة.

 التركـــيز علـــى المضمـــون المتعلـــق بالثـــورة التحريريـــة . 2
خصوصـــا، فبقـــدر اهتمامـــه بالشـــعر الشـــعبي، إلا 
ـــو  ـــثر، فه ـــرة أك ـــة المضف ـــورة الجزائري ـــم بالث ـــه كان يهت أن
ـــن إلى أن  ـــي، وتفط ـــخ الاجتماع ـــتكمل التاري أراد أن يس
التأريـــخ عـــادة يكـــون للجانـــب الســـياسي والعملـــي، 
أمـــا المشـــاركة الشـــعبي�ة في الثـــورة لا تكـــون إلا بصـــوت 
الشـــعب وصوتـــه هـــو الشـــعر الشـــعبي الـــذي كان 
ـــورة،  ـــة الث ـــص تيم ـــد يخ ـــع كل جدي ـــا م ـــا متن�اغم صادق
ـــي  ـــارك الفعل ـــي والمش ـــاهد الحقيق ـــو الش ـــعب ه فالش
وبتعـــدد الأشـــعار تتكامـــل الصـــورة الملحميـــة والنظـــرة 

الشـــعرية المخلـــدة لمختلـــف أطيـــاف الشـــعب.
شـــعرها . 3 لجمـــع  المناطـــق  بعـــض  علـــى  التركـــيز   

العـــربي الأمازيغـــي في موضـــوع مخصـــوص الثـــورة 
ـــع  ـــذات ناب ـــه بال ـــاعر لمنطقت ـــ�ار الش ـــة، فاختي التحريري
مـــن كونـــه قـــادرا علـــى التحـــرك بســـهولة في ربوعهـــا، 
إضافـــة إلى الإمكانـــات الماديـــة الـــتي يحتـــاج إليهـــا 
ـــة  ـــورة واضح ـــد ص ـــو رص ـــم ه ـــداني، والأه ـــث المي الباح

لمشـــاركة منطقـــة بالـــذات في الثـــورة التحريريـــة.
ورغـــم أهميـــة المجهـــود الـــذي قـــام بـــه الباحـــث في . 4

عمليـــة الجمـــع الميـــداني وتحملـــه صعوبـــة التعامـــل 
مـــع الـــرواة والشـــعراء، إلا أنـــه آثـــر أن يضيـــف إلى 
ـــ�ة  ـــ�ه الميـــداني قســـما تطبيقيـــا، في قـــراءة فني أغلـــب كتب
مـــن نمـــاذج شـــعر الثـــورة حـــتى يؤكـــد الجانـــب الأدبي 
ــعر،  ــن الشـ ــوع مـ ــذا النـ ــه هـ ــيز بـ ــذي يتمـ ــالي الـ الجمـ
ـــره  ـــد ظواه ـــل رص ـــعرا رســـاليا فقـــط، ب ـــس ش ـــو لي فه
ــ�ة الـــتي لا تقـــل جمـــالا عـــن الشـــعر الفصيـــح،  الفنيـ
وعـــدم خروجـــه عـــن الشـــعر العـــربي ذي البعـــد الأدبي 

ــي.  ــل البلاغـ الجميـ
كمـــا أجـــرى الباحـــث مقارنـــة حـــول الشـــعر الشـــعبي . 5

الثـــوري في الـــدول العربيـــ�ة .
 وهـــذا التنـــوع في العمـــل لا يجعـــل مشـــروع الباحـــث 
ـــام  ـــة اهتم ـــة هام ـــترك في نقط ـــل يش ـــددا ب ـــو متع ـــربي دح الع
الباحـــث ومحـــور اجتهـــاده بقضايـــا الجزائـــر مـــن كل الأبعـــاد 
الـــتي تحافـــظ علـــى وحـــدة الوطـــن مهمـــا تنوعـــت عناصـــر 
ــخ  ــذرة في التاريـ ــا المتجـ ــى هويتهـ ــاظ علـ ــا، والحفـ ثقافتهـ
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وعلـــى مكاســـب الثـــورة، وتأكيـــدا لهـــذا الاســـتنت�اج يقـــول 
الباحـــث العـــربي دحـــو :« يعـــود اهتمـــامي بهـــذا الموضـــوع إلى 
مســـقط رأسي مـــن جهـــة، وإلى معايشـــتي للثـــورة التحريريـــة 
ثانيـــ�ة، وإلى إكبـــاري لهـــذه الثـــورة المظفـــرة مـــن جهـــة ثالثـــة، 
وإلى حاجـــة الجامعـــة الجزائريـــة إلى متخصصـــن في هـــذا 
ــة  ــ�ة الجزائريـ ــو المكتبـ ــة، وإلى خلـ ــة رابعـ ــن جهـ ــدان مـ الميـ
ــتي  ــتى الآن، والـ ــات حـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــ�ة مـ ــة العربيـ باللغـ
ـــيرا  ـــي أولا وأخ ـــم، وإلى اقتن�اع ـــد في العال ـــ�ة العه ـــر حديث تعت
بوجـــود أشـــياء كثـــيرة في النـــص الشـــعبي لا تجدهـــا في النـــص 

المـــدرسي«26.

تتكامـــل كتـــب وأســـاليب الباحث بـــن العمل على 	 
الســـياق التاريي والنســـق الثقافي والدراســـة الفني�ة 
في مشـــروعه، تؤكـــد أن النـــص الشـــعري الشـــعبي 
يتوفـــر على القيمـــة الأدبيـــ�ة والتاريخية والنســـقية.

والسياســـية 	  الفكريـــة  إمكاني�اتـــه  الباحـــث  ســـخر 
والأدبيـــ�ة والإعلاميـــة لإنجـــاح المشـــروع، وفعلا نجح 
الباحث في خلق وفرة في المادة الشـــعرية، وســـاهم في 
التأسيس النظري للشعر الشـــعبي الجزائري، فكتب�ه 
ضرورية جدا في كل بحث خاص بالشـــعر الشـــعبي أو 

الجزائرية. التحريريـــة  الثورة 
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ليـــس كل شيء يمكـــن ترجمته مـــن لغـــة إلى أخـــرى. العديد من 
النـــكات والتوريـــة و ألعاب بالكلمات ليســـت قابلـــة للترجمة. هناك 
كذلـــك كلمات كثيرة غـــير قابلة للترجمة. على ســـبي�ل المثـــال، الكلمة 
الروســـية матрёшка لا يوجـــد لهـــا ترجمة عربي�ة ماتريوشـــكا هي 
عبارة عن دميـــة تتضمن داخلها عـــدة دمى أخرى بأحجـــام متن�اقصة 

بحيـــث أن الأكر تخفـــي الأصغر منهـــا وهكذا.

ماتريوشـــكا هـــي ماتريوشـــكا، لعبة خشـــبي�ة شـــعبي�ة روســـية 
عتيقـــة، ولا شيء غير ذلك. نلاحـــظ نفس الظاهرة أيضـــا فيما يتعلق 
بالأمثال، هناك أمثال شـــعبي�ة ليـــس لها ما يعادلهـــا في لغات أخرى.

ان المثـــل الروسي مثل ماتريوشـــكا. يبـــ�دو من الظاهـــر، كأنه دمية 
مضحكـــة، لكنـــه في الحقيقـــة، يحتـــوي في جوفـــه على معـــنى عميق، 
حكمـــة قديمـــة. أما المثل القطـــري، وعلى نطاق أوســـع، المثـــل العربي 

د.فاليري أوسيبوف – روسيا 

ترجمة المثل كنص مستقل
)من تجربة شخصية(

1
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فيشـــبه الصدفـــة، الـــتي تحتـــوي في جوفهـــا علـــى لؤلـــؤة 
جميلـــة، كنز مـــن الحكمة الشـــعبي�ة .

غالبًـــا مـــا تعتر الترجمـــة ناجحـــة وكافيـــة و مقبولة، 
رغـــم أنها ليســـت كذلـــك في الواقع. هـــا هنا إليكـــم حالة 
واحـــدة من أبســـط الحـــالات. عنـــد ترجمة كلمـــة جمل 
 ВЕРБЛЮД العربي�ة إلى اللغة الروســـية، نستخدم كلمة
وإلى الإنجليزية نســـتخدم كلمة CAMEL و إلى الفرنســـية 
نســـتخدم كلمـــة CHAMEAU تتجاهل هـــذه الترجمات 
صلة كلمـــة جمل العربيـــ�ة بكلمة جميل، أي بجـــذر ج م ل.

مهمـــة،  دلالـــة  الترجمـــات،  هـــذه  مثـــل  في  تتـــ�لاشى 
وهي جـــزء من المعـــنى العميـــق. إذ يُعتر جمـــل في الثقافة 
العربيـــ�ة حيوانًا جميلًا، أما بالنســـبة للروس والريطانين 
والفرنســـين، فيرمز جمـــل في ثقافاتهم إلى قبح جســـدي. 
 Le chameau est un animal :و يقـــول الفرنســـيون
 .Camel is an ugly animal فيما يقول الإنجلـــيز .laid
 Верблюд – это безобразное ويقول الـــروس إن
животное. نتطـــرق هنا إلى مشـــكلة المعـــنى الإضافي، 
وهـــي   .connotation الإضافيـــة  الدلالـــة  ومشـــكلة 
عبـــارة عن رابطـــة ثقافيـــة أو عاطفيـــة مفهومة بشـــكل 
شـــائع تحملهـــا كلمـــة أو عبـــارة، بالإضافـــة إلى معناهـــا 

الحرفي.  أو  الصريـــح 
تســـمح بعـــض الأمثال بـــأن تكـــون مترجمـــة حرفيا. 
يســـتطيع المترجم، وبـــكل ســـهولة، ترجمة الأمثـــال مثل 
الصراحة راحـــة أو الحركة بركة ) الركـــة في الحركة( ومع 
ذلك، ســـيكون مـــن الصعب للغايـــة عليه الحفـــاظ على 
الصيغـــة الجميلة لمثـــل هذه الأمثـــال، أي الحفـــاظ على 

فيها. والقافيـــة  الإيجاز 
عـــادة يقـــوم المترجم بترجمـــة الأمثال والأقـــوال كجزء 
من ترجمة نص أوســـع. في هذه الحالـــة، يكون أهم عنصر 
في المثل هـــو معنـــاه، قصده والـــذي يعمل كجـــزء لا يتجزأ 
مـــن المعنى العام للنـــص الكامل. وبالتـــالي، يتلخص الحل 
لمشـــكلة الترجمة عادة في إيجـــاد مثل بديـــل في لغة الهدف 
يقـــترب في معناه العام مـــن معنى المثل في اللغـــة الأصلية. 
أو بعبارة أخرى، إنها مشـــكلة إيجاد مـــا يعادل المثل الأصلي 

الهدف.  لغة  في 

 وعنـــد اللجـــوء إلى هـــذه الطريقـــة للترجمـــة، يصبح 
اســـتب�دال المثـــل باللغة الأصليـــة بمثل من لغـــة الترجمة 
معقـــولا ومررا. ومع ذلـــك، لا تقتصر قيمـــة النص الأدبي 
علـــى المعـــنى الرئيسي فحســـب، بل تشـــمل أيضًـــا جمال 

لغة الســـرد.
إن صياغـــة المثـــل مهمـــة للغايـــة أيضًـــا. إن الإيجـــاز 
والإيقـــاع والقافية، في الواقـــع، تجعل المثل مثـــلًا حقيقيًا، 
أي شـــكلا تعبيريا يتميز بســـمات مثل إيجاز اللفظ وحسن 
التشـــبي�ه. لســـوء الحظ، عنـــد ترجمة الأمثـــال كجزء من 
نـــص أوســـع، غالبًا مـــا تضيع هـــذه العناصـــر المهمة من 
الأمثـــال. وبالتـــالي، يفقد المثل جـــزءًا كبيًرا مـــن جاذبيت�ه.
إن كل مترجـــم، دون اســـتثن�اء، ومهمـــا كان مســـتوى 
مؤهلاته قـــادر على ترجمة حرفيًة لمثال »مســـمار جحا«. 
ومع ذلك، فإن هـــذه الترجمة لن تكون كافيـــة، لأن القارئ 
الأجنـــبي، كقاعـــدة عامـــة، ليـــس علـــى درايـــة بالقصـــة 

المثل. هـــذا  وراء  الكامنة 
من المقبـــول أن تكون ترجمـــة هذا المثل كــــ »خدعة« 
)trick, хитрая уловка( وهـــي ترجمـــة خاليـــة من 
الـــذوق والرائحـــة، خالية من الألـــوان الزاهية، مثل رســـم 

الســـجادة، إذا نظرنا إليها مـــن الباطن. 
ليـــس من الصعـــب علـــى الإطـــلاق للمترجـــم العثور 
علـــى المثـــل البديل للمثـــل العربي التـــالي »خرج مـــن المولد 
بلا حمـــص«، في اللغة الروســـية، يتوافق معـــه المثل التالي 
Уйти не солоно хлебавши. في اللغـــة الإنجليزية، 
 To go away على ســـبي�ل المثـــال، يقابله التعبـــير التـــالي
with nothing for his pains. ومـــع ذلـــك، فإن مثل 
هـــذه الترجمـــة تتجاهل المعلومـــات حول العطلـــة العربي�ة 
التقليديـــة بمناســـبة عيـــد ميـــلاد النـــبي محمـــد، )المولد 
النبوي الشريف( إذ لا تذكر شـــيئ�ا عن عادة توزيع الحلوى 

والحمـــص )القضامة( علـــى رواد المولد.
كيـف نترجـم المثـل العـربي التـالي »اللـي يعـرف الجرجـير 
يزرعه تحت السـرير«؟ يمكنن�ا أن نجد الأمثال المماثلة باللغة 
المثـل الإنجلـيزي  الإنجليزيـة والروسـية علـى السـواء. يقـول 
 An apple a day keeps the doctor away المماثـل
المثـل  يقـول  الطبيـب.  عـن  تغنيـك  يوميـا  تفاحـة  حرفيـا: 

 ترجمة المثل كنص مستقل )من تجربة شخصية( 
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الـروسي المشـابه Лук от семи недуг. حرفيـا: البصـل 
مفيد ضد سـبعة أمـراض. هل يحـق للمترجم اسـتب�دال المثل 
عـن الجرجـير بمثل بالتفـاح أو بالبصل؟ بالطبـع لا. لا يمكنن�ا 
اسـتب�دال الجرجـير بالتفـاح أو بالبصـل. وبالمثـل، لا يمكننـ�ا 
اسـتب�دال المثل العربي عن الجرجير بالمثل الروسي عن البصل 

أو بالمثـل الإنجلـيزي عـن التفاح.
عادة لا يعرف شـــخص روسي بســـيط شـــيئ�ا عن فوائد 
الجرجير. ولكـــن لديه الحق في معرفة أن هـــذا النب�ات مفيد 
للرجـــال، لأنـــه يزيد مـــن قوتهـــم الجنســـية. ويجب على 
المترجـــم الواعي الإنســـاني عند ترجمـــة هذا المثـــل ألا يحرم 
هذا الجاهل الســـاذج المســـكن مـــن معرفة هـــذه الفائدة. 
عيـــب للمترجم، الذي ســـيحل محل الجرجـــير بالتفاح 
أو، لا ســـمح الله، بالبصـــل. عـــادة يـــؤدي اســـتب�دال المثل 
من لغة مـــا بمثل من لغة أخـــرى يؤدي إلى فقدان تشـــبي�ه 
بليغ، ضياع صـــورة فني�ة، وبعبارة أخـــرى، يؤدي إلى فقدان 
الاســـتعارة. ويمنع المرء من تعلـــم تفاصيل مثيرة للاهتمام 

من حيـــاة وثقافة الشـــعب الآخر. 
نعطي مثالا آخـــر، يقول المثل الشـــعبي القطري: »قلة 
التدبـــير ترميك في البـــير«. هناك مثل مماثـــل في المعنى عن 
 Thatch your ســـوء التدبـــير متـــاح باللغـــة الإنجليزيـــة
إصلـــح  حرفيـــا:   .roof before the rain begins
ســـقفك قبل أن يب�دأ المطر. نشـــأ هذا المثل بشكل طبيعي 

في إنجلترا، حيـــث تمطر الســـماء غالبًا. 
 Готовь ونجـــد مثلًا مشـــابهًا باللغة الروســـية أيضًـــا
сани летом, а телегу – зимой. حرفيـــا: حضـــر 
المزلجـــة في الصيـــف، و حضـــر العربـــة في فصل الشـــتاء. 
)المزلجـــة أو الزلاجـــة أو المزلقـــة: هـــي مركبـــة بريـــة ذات 
جانـــب ســـفلي أملـــس وتصبـــح مزلقـــات أو زلاجـــات في 
فصل الشـــتاء أنســـب وســـائل المواصلات(. يقـــول المثل 
الروسي عن الحاجة إلى تغيير وســـائط النقل، لأن الأراضي 

في روســـيا في فصل الشـــتاء تغطيهـــا الثلوج.
ان الصقـــر في المثـــل الخليـــي »اللي ما يعـــرف للصقر 
يشـــويه«، يتحول بعـــد ترجمته إلى الروســـية إلى خنزير لا 
يفهم شـــيئً�ا في طعم الرتقال وذلك في المثل الروسي التالي: 
Разбирается, как свинья в апельсинах. إن 

اســـتب�دال المثل الأصلـــي بأقرب مثل من حيـــث المعنى من 
لغة الترجمة يشـــبه لعبـــة الأطفال، بدل فجلـــة بتفاحة، 
تب�ديل الأشـــياء فيـــه راحة ليـــس من الصعـــب ملاحظة 
أنه تـــؤدي طريقة الترجمة هـــذه إلى فقدان تشـــبي�ه بليغ، 
ضيـــاع صـــورة فنيـــ�ة جميلـــة، وبعبـــارة أخرى، تـــؤدي إلى 

فقدان الاســـتعارة. أليس هذا تشـــويها للمعنى؟ 
دعونـــا الآن نترك المـــزاح جانب�اً ونفكر جديا في مشـــكلة 
خطـــيرة، وهي مشـــكلة الحفـــاظ على الصيغـــة الأصلية 
للمثل عند ترجمته إلى لغة أخـــرى. ذات مرة جاءت لي فكرة 
ترجمة أكـــر عدد ممكن مـــن الأمثال والأقوال الشـــعبي�ة 
العربيـــ�ة إلى اللغة الروســـية. لقد اخـــترت كمصدر رئيسي 
للأمثال العربيـــ�ة كتاب »الأمثال العاميـــة في نجد«، بقلم 
الأديـــب والمؤلف والرحالة الســـعودي الشـــيخ محمد بن 

 . العبودي  ناصر 
أقول علـــى الفور فشـــلت محاولتي هـــذه. بعد عامن 
مـــن العمل في هذا المشـــروع، أدركت أنـــه لا يمكنني تحقيق 
هـــدفي. من بـــن ثلاثـــة آلاف مثـــل يضمها هـــذا الكتاب، 
تمكنت مـــن العثـــور على معـــادلات روســـية لنحو 400 
مـــن الأمثال العربيـــ�ة فقط. هنـــاك أمثال شـــعبي�ة ليس 
لها مـــا يعادلها باللغـــة الروســـية. تفتقر معظـــم الأمثال 

الشـــعبي�ة الســـعودية إلى نظيرتها الروسية. 
بالمناســـبة، بالنســـبة للعديد مـــن الأمثـــال والأقوال 
الروســـية حـــول الســـكر و الســـكارى، لم أســـتطع العثور 
على ما يعادلها في نفس المجموعة من الأمثال الســـعودية 
 Drunkenness Proverbs انظر أيضا الي ما يســـى بـ(

في اللغـــة الإنجليزية.
لكن لفشـــلي هـــذا جانب�ه الإيجـــابي، وهو إنه يكشـــف 
عن الصعوبات الـــتي يواجهها مترجم الأمثـــال العربي�ة إلى 
لغـــات أخرى لأن معظـــم الأمثال الشـــعبي�ة ليـــس لها ما 
يعادلهـــا في لغـــات أخرى. قلـــة قليلة من الأمثـــال العربي�ة 
الشـــعبي�ة لها مكافئات كاملة باللغة الروســـية. مئات من 
الأمثال العربيـــ�ة تقابلها فقط نظائرها الجزئي�ة الروســـية  

وهذا شيء طبيعـــي ومفهوم.
ــخاص  ــة للأشـ ــة والتاريخيـ ــة الثقافيـ ــف التجربـ  تختلـ
الذيـــن يعيشـــون بـــن الصحـــارى والبحـــار اختلافًـــا كبـــيًرا 
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ــن  ــخاص الذيـ ــة للأشـ ــة والتاريخيـ ــة الثقافيـ ــن التجربـ عـ
يعيشـــون بـــن الثلـــوج والغابـــات. في الحقيقـــة، التجربـــة 
التاريخيـــة لـــكل شـــعب لهـــا خصائصهـــا الخاصـــة بهـــا 

وميزاتهـــا الممـــيزة واختلافاتهـــا. 
وهـــذه التجربـــة للشـــعوب لا تكـــرر بالضـــرورة تجربة 
الشـــعوب الأخرى، بـــل تكملها. تحتوي الأمثال الشـــعبي�ة 
العربي�ة علـــى تجربة ســـكان الصحراء والســـاحل، في حن 
أن الأمثال الشـــعبي�ة الروســـية تعكس تجربة العيش بن 
الثلـــوج والغابـــات. مرت كل أمـــة عر العصـــور بطريقتها 
الخاصـــة، الفريدة، المميزة في تنميتهـــا الاجتماعية، طورت 
معاييرهـــا وأنمـــاط ســـلوكها، و نظرتها للعالم، وكســـبت 
عقليتهـــا الخاصة. هذا هـــو الســـبب في أن معظم الأمثال 
والأقـــوال العربي�ة غـــير قابلـــة لترجمتها الى لغـــات أخرى. 

ومـــا العمل إذن؟
كحل لهذه المشـــكلة ، نقترح إعـــداد كتب مرجعية مثل 
»أمثـــال الخليـــج العربي«، ولكنـــه ليس باللغـــة العربي�ة، 
بل بالروســـية أوغيرها مـــن اللغات الأجنبيـــ�ة. في مثل هذه 
الكتـــب، لن تتـــم ترجمة الأمثـــال كجزء من نص أوســـع، 
بـــل كذلك خـــارج الســـياق أي ترجمة الأمثـــال كنصوص 
منفصلة ومســـتقلة . ســـتتم ترجمة الأمثال والأقوال من 
أجـــل الأمثال والأقوال نفســـها، أي، وبعبارة أخرى، ترجمة 

مســـتقلة. كنصوص  والأقوال  الأمثال 
يُنصح بإشـــراك في إعـــداد مثل هذه الكتـــب المرجعية 
فريق مـــن المؤلفـــن المشـــاركن بحيث ســـيكون بعضهم 

متحدثـــن أصلين للغة الأصلية، بينما ســـيكون الآخرون 
من متحدثن أصليـــن للغة الهدف.

وفي مثل هـــذه الكتـــب المرجعيـــة، لن يجـــد المترجمون 
وحدهـــم معلومات مفيـــدة حـــول المعنى الحـــرفي الدقيق 
لمثل أجنبي فحســـب، بل ســـوف يســـتفيد أيضـــا القارئ 
العـــام، بالإضافـــة إلى الحصـــول على معلومـــات مفصلة 
حـــول المواقـــف والمناســـبات الـــتي يتـــم اســـتخدام هذه 

فيها. الأمثـــال 

وإلى جانـــب ذلـــك، ســـوف يجـــد القـــارئ في مثـــل هذا 
الكتـــاب معلومـــات عـــن الخلفيـــة الثقافيـــة والتاريخية 
التي نشـــأت فيها هذه الأمثال والأقـــوال أي قصة المثل إذا 
كانت له قصـــة. يحق للقـــارئ بلغة الهدف أن يعلم شـــيئ�ا 
جديـــدا عن ثقافة شـــعب آخر. له الحق في الاســـتفادة من 
تجربة الشـــعب الآخر، بدلًا من أن يكون معـــزولًا ومقتصرًا 

فقط علـــى تجربة شـــعبه هو.  

هنـــاك حاجة ملحـــة لكتب مثـــل »قامـــوس العادات 
والتقاليد والتعابـــير المصرية« بقلم أديـــب ومفكر ومؤرخ 
وكاتـــب مصـــري أحمد أمـــن، ولكـــن مترجمـــة إلى لغات 
أخـــرى الى جانب اللغة العربي�ة. وأنا شـــخصياً أتمنى برؤية 
كتـــاب » أمثـــال شـــعبي�ة في الديـــار القطريـــة« للدكتور 
ربيعـــة صباح الكـــواري مترجما إلى اللغة الروســـية ومزودا 
بتعليق واســـع للقـــارئ الروسي. ســـتكون هـــذه خطوة في 
الاتجـــاه الصحيـــح. خطـــوة للتغلـــب علـــى الصعوبات في 

ترجمة الأمثـــال العربي�ة إلى الروســـية.
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مـــرت نزعة التصـــوف بالجزائـــر بخمس مراحـــل، المرحلـــة الأولى 
كانت عبـــارة عن زهد وتقشـــف خاصـــة في القرنن الأولـــن للهجرة، 
أما الثانيـــ�ة فكانت تقليدا أو اقتفـــاءا لها، ولكن المرحلـــة الثالثة كانت 
أوغـــل في التصـــوف الخالـــص منهـــا إلى الزهـــد، وفي المرحلـــة الرابعة 
ظهرت الطـــرق الصوفية وتبلورت اتجاهاتها وطقوســـها الخاصة منذ 
القـــرن الخامس الهجـــري، ثم جـــاءت المرحلة الأخيرة التي اســـتمرت 
حتى العصـــر الحديث، وهـــي التي ســـادت فيها المبالغة في الشـــطح، 
واتقـــدت فيهـــا طقـــوس المتصوفـــة، وكـــثر مـــن يدعـــي الكرامـــات 

وامتـــلأت بالمجذوبن، وغـــزت فكرة الوجـــود البيئـــ�ات الصوفية.
وقد انتشـــر التصـــوف في الجزائر التي كانـــت معرا ومـــزارا للعلماء 
والفقهـــاء والمتصوفـــة مثـــل أبي مدين شـــعيب التلمســـاني الـــذي نزل 
ببجاية في ذلك العهد واســـتقر بها، وابن عربي الـــذي أثر بنظريت�ه وحدة 
الوجـــود في البيئ�ة الجزائريـــة أثن�اء زيارته لها ولقائه بشـــيخه أبي مدين.

أ.كمال لعور - الجزائر 

الصوفي
أبو مدين شعيب التلمساني

 في المخيال الأدبي و الشعبي
شيخ الشيوخ ومعلم المعلمين

1

ضريح الشيخ أبي مدين بتلمسان
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ويفســـر انتشـــار التصوف أيضا كثرة الطـــرق والزوايا 
الصوفيـــة إلى حد يصعب معه تعدادهـــا، ولكن أهمها هي 
الرحماني�ة، القادرية، الشـــاذلية، العيســـاوية الدرقاوية، 

والتيجاني�ة. السنوسية 
لقـــد كان أهم شيء قدمه الإســـلام الجديـــد الوافد إلى 
الرقعـــة المغربي�ة هـــو وحدة اللغـــة والعقيـــدة التي دعمت 
وحدتـــه العرقيـــة والجغرافيـــة والتاريخية، وهـــو أمر جد 
هـــام لم يســـتطع الرومان ولا مســـيحية رومـــا وبيزنطة أن 

لهما. وتوفـــره  تقدمه 
وبفضل وحدة اللغة والعقيدة هذه، وفي إطار الإســـلام 
انكـــب شـــعب الإقليم علـــى البنـــ�اء والإبـــداع الحضاري 
في أوســـع مجالاتهـــا، وفي جـــو مـــن الحريـــة السياســـية، 
والبحبحـــة الاقتصادية، وقامت بالإقليـــم مراكز حضارية 
هامـــة لا تقل مكانـــة ورقيا عن مراكز الشـــرق الإســـلامي 
مثل القـــيروان وفاس وتيهرت والمســـيلة وأشـــير وقلة بني 
حماد، وبجاية ومراكش، وتلمســـان وقســـنطين�ة إلى جانب 

الإســـلامية. وصقلية  الكرى  الأندلـــس  حواضر 
وقـــد أخصب فيهـــا الفكـــر ونفقـــت التجـــارة وتطور 
العمـــران واتســـع وازدهـــرت الفلاحة والصناعـــة والحياة 
الاقتصادية بصفـــة عامة وتطـــورت الحيـــاة الاجتماعية 
وازدهرت، ونما الســـكان وكـــثروا وأبدعـــوا في كل مجالات 

. ة ر لحضا ا
وأنجـــب الإقليـــم فطاحل العلمـــاء والأدباء والشـــعراء 
والفقهـــاء والكتـــاب والمفكريـــن والفلاســـفة والمؤرخـــن 
أمثـــال ابن رشـــيق المســـيلي، وســـحنون القـــيرواني، وابن 
رفـــة التونـــسي، والقـــاضي عياض الســـبتي، والشـــريف 
الســـبتي الإدريـــسي، وابن مـــرزوق الخطيـــب، والحفيد، 
وحفيد الحفيـــد، وإبراهيم الآبلي، وأحمد المقري، وســـعيد 
العقبـــاني، وأحمد الغريـــني، وأحمد بن ادريـــس البجائي، 
وعبـــد الرحمن الوغليسي، وابن معطى النحوي، والشـــيخ 
ابن مروان العنابي، وعبد الرحمـــن الثعالبي، وعبد الرحمن 
ابـــن خلـــدون، وأخيه يحيي، وعبـــد الكريم الفكـــون، ويحيي 
العبدلي، والحســـن الورتلاني شـــاركوا كلهـــم في بن�اء صرح 
الحضارة العربي�ة الإســـلامية وإثرائها تلـــك الحضارة التي 

ســـتكون أهم رافـــد لنهضة أوروبـــا ويقظتها.

ومـــر التصـــوف بمرحلتن، فـــترة التصـــوف النخبوي 
خلال القـــرون الســـادس والســـابع والثامـــن، وبقي فيها 
التصوف يدرس بالمـــدارس الخاصة مقتصـــرا على طبقة 
معين�ة من المتعلمن، ولم ينتشـــر  بن الطبقات الشعبي�ة 

مســـتقرا في الحواضر الكرى تلمســـان بجايـــة ووهران.
أما فترة التصوف الشـــعبي، فقد انتقـــل فيها التصوف 
مـــن الجانـــب الفكـــري إلى الجانب الشـــعبي منـــذ القرن 
التاســـع، مـــن النظـــري إلى العملي، أســـهم في ذلك نشـــأة 

والرباطات. الزوايـــا 
فالتصـــوف في الجزائـــر أو مـــا يعـــرف قديمـــا بالمغرب 
الأوســـط بـــدأ نظريا ثم تحـــول ابتـــ�داء من القرن العاشـــر 
الهجـــري إلى الناحية العملية، وأطلـــق عليه تصوف الزوايا 
والطـــرق الصوفيـــة، ومـــن أوائـــل المتصوفـــة الجزائرين 
الشـــيخ أبو مدين شـــعيب بن الحســـن الأندلـــسي، وقد 
عرفت طريقته المديني�ة شـــهرة واســـعة، وازدادت شهرته 
علـــى يد تلميـــذه عبد الســـلام بـــن مشـــيش ت655ه، 
وتوســـع فيهـــا تلميـــذه أبو الحســـن الشـــاذلي، فأســـس 
الشـــاذلية التي غـــدت مصدر معظـــم الطـــرق الجزائرية، 
وســـنعكف في هـــذا المقـــال علـــى تتبـــع تأثير  الشـــيخ أبي 
مدين التلمســـاني في الأوســـاط العلمية والشعبي�ة، ومدى 
تمسك المخيال الشعبي بســـيرته وآثاره، والتماس بركاته، 
حـــتى فاق ذلك أحيانا حدود الواقع، وشـــاع تلقيب�ه بشـــيخ 
الشـــيوخ، وأطلـــق عليـــه تلميذه محـــيي الديـــن ابن عربي 

المعلمن. معلـــم  لقب 

مآثر أبي مدين شعيب ومواقفه:

ينحـــدر الشـــيخ أبـــو مديـــن مـــن مدينـــ�ة إشـــبيلية 
بالأندلـــس عاش حياة بســـيطة في صباه،  لكنـــه عاش جلَ 
حياتـــه ببجاية الجزائـــر،  وقد حرمـــه إخوته مـــن التعليم 
صغيرا، وســـخروه لرعـــي المواشي، فتألم مـــن وضعه، وقرر 
مغـــادرة الأندلس كلية والاتجاه إلى عـــدوة المغرب، ليحصل 
هناك على ما حرم منه بمســـقط رأســـه، فعـــر المضيق إلى 
مدين�ة ســـبت�ه المغربيـــ�ة، ونزل على أحد صيادي الســـمك، 
واشـــتغل عنـــده بعض الوقـــت، فقـــال له أحد الشـــيوخ 
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انصـــرف إلى الحاضرة حـــتى تتعلم العلم فـــإن الله تعالى لا 
يعبـــد إلا بالعلم.

مـــن الحـــوادث العجيب�ة الـــتي جرت لـــه في صغره كما 
يرويهـــا  عندمـــا أراد تـــرك عمـــل تربيـــ�ة المـــواشي، والفرار 
لطلـــب العلـــم، فاعـــترض عليه اخوتـــه، فيقـــول في ذلك 
الشـــيخ، فســـل أحدهـــم الســـيف علـــي وقـــال لي: والله 
لأقتلـــك وأســـتريح منـــك، فعـــلاني بســـيفه ليضربـــني، 
فتلقيت�ه بعـــود كان بي�دي فانكســـر ســـيفه وتطاير قطعا، 

فلمـــا رأى ذلـــك قـــال لي: يـــا أخي اذهب حيث شـــئت5.
وبعد إقامة قصيرة في مدين�ة ســـبت�ه اتجـــه أبو مدين إلى 
مدين�ة مراكش بصحبة جمع من المســـافرين الأندلسين 
الذين اعتـــروه كمجنـــد لهم، واســـتغلوا عطـــاءه المادي 
لصالحهـــم، فتألم مـــن ذلـــك، ولكنه صر حـــتى وصل إلى 
مبتغـــاه، وأخذ بمراكش يبحث عن أنديـــة العلم والعلماء، 
ونصحـــه الذيـــن ســـألهم أن يتجـــه إلى مدين�ة فـــاس التي 
كانت آنـــذاك في القرن الســـادس الهجري والثالث عشـــر 
ميـــلادي تعج بالحيـــاة الاقتصاديـــة الناهضـــة والمتطورة 

والاقتصاد الفكـــري والثقافي والعمـــراني والاجتماعي6.
وبفاس تقلـــب في مجالس العلماء دون أن يســـتوعب 
حـــتى وجد ضالتـــه في مجلس العالـــم الزاهد أبو الحســـن 
علـــي بـــن حرزهم، فقـــال عنه: كلمـــا تكلم بـــكلام ثبت في 
قلـــبي وحفظته، فـــلازم شـــيخه وعمـــل نســـاخا للكتاب 
لإعالة نفســـه، وتعلم على يد الفقيه المجاهد أبو الحســـن 
بـــن الغالب، ثم تلقى علـــوم الباطن أو فـــن التصوف على 

يد الشـــيخ الزاهد أبي يعزى التلمســـاني.
ممـــا تلقاه عن الأشـــياخ بفـــاس رعاية المحاســـبي على 
يـــد أبي الحســـن بن حرزهـــم، وكتـــاب الســـن لأبي عيسى 
الترمـــذي على أبي الحســـن علي بـــن غالب، وأخـــذ طريقة 
التصوف عن أبي عبد الله الدقاق، وأبي الحســـن السلاوي7.
كمـــا تأثر بكتـــاب الإحياء للغـــزالي إلى درجـــة مخالفته 
لأســـتاذه ابـــن حرزهـــم حـــن رضي بفتـــوى تحريـــم قراءة 
وتـــداول كتاب الإحيـــاء بن النـــاس، ثم ســـافر إلى الحج، 
وعندمـــا وصـــل الحجـــاز »التقـــى بالشـــيخ عبـــد القادر 
الجيـــلاني بجبل عرفـــات، وتعـــرف عليـــه ولازمـــه بعض 
الوقـــت في الحـــرم الشـــريف بمكـــة، ودرس عنـــه علـــم 

الحديـــث، وســـر كثـــيرا بذلـــك، وافتخـــر بصحبتـــ�ه لهذا 
الشـــيخ واعتـــره أفضـــل وأعظـــم مشـــايخه الأكابر«8.

وبعد رحلته بالمشـــرق اســـتقر ببجاية التي كانت تشهد 
في القرن الســـادس للهجرة نشـــاطا ثقافيا، ونهضة فكرية 
وتطـــورا عمراني�ا واجتماعيا، ومن بـــن من درس على يديه 
الشـــيخ أبو علـــي المســـيلي الملقب بـــأبي حامـــد الصغير، 
ومحيي الديـــن ابن عربي دفن دمشـــق، ومـــن الكتب التي 
كان يدرســـها للطلبة الرسالة القشـــيرية، والمقصد الأسنى 

في شرح أســـماء الله الحســـنى لأبي حامد الغزالي.
لما عاد أبو مدين من المشـــرق أدخل معـــه القادرية إلى 
المغـــرب العربي، فتردد في بلاد افريقية أي تونس ثم اســـتقر 
به المقـــام في بجاية، وهـــي المدينـــ�ة الـــتي كان يفضلها على 
كثير مـــن المدن، وكان يقـــول عنها: إنها مغنيـــ�ة على طلب 
الحـــلال، وكانـــت بجايـــة يومئذ قـــد بلغت أوج إشـــعاعها 
الثقـــافي والحضاري على عهـــد الحمادين، ثـــم على عهد 

الموحدين بعدهـــم، وعاصر  أبو مديـــن العهدين. 
لقـــد كان أبـــو مدين متحفظـــا أثن�اء تدريســـه المقصد 
الأســـنى إذ كان يأمـــر طلابـــه أن لا يقيـــدوا عنه شـــيئ�ا مما 
يقولـــه في هـــذا الكتـــاب، لأن عيـــون الدولـــة الموحديـــة 
المتعصبة لمســـائل علم الظاهر كالفقـــه وعلم الكلام كانت 
تراقبـــه وتتوجـــس منه خيفة من شـــهرته وكـــثرة طلابه، 
وأصحابـــه وعمـــوم أتب�اعه الذيـــن أصبحوا يشـــكلون قوة 
لها خطرهـــا على الدولـــة القائمة على مذهـــب مخالف9.
وذاع أمره وكثر الطلاب الـــزوار والوافدون طلبا للعلم، 
فحقـــد عليه بعـــض علمـــاء الظاهـــر، ومنهم الشـــيخ أبو 
عمر الحبـــاك الذي وشى به إلى الســـلطان يعقوب المنصور 
الموحـــدي، وقال لـــه: إنا نخاف منـــه على دولتكـــم، فإن له 
شـــبها بالمهدي وأتب�اعه كثـــيرون في كل بلـــد، فتأثر المنصور 
بهـــذه الوشـــاية، فقـــرر أن يحقـــق مـــع أبي مديـــن بصفـــة  
شـــخصية، وبعث إلى أمير بجاية، وطلب منه أن يشـــخصه 
إليه معـــززا مكرما، وعندما علم أصحابـــه وتلاميذه بالخر 
شـــق عليهم فراقه، وتخوفوا من ســـوء مصـــيره، فطمأنهم 
أبـــو مدين وقال لهـــم: »إن منيتي قريب�ة، ولغـــير هذا المكان 
قـــدرت، فبعـــث الله مـــن يحملـــني إليه برفـــق وأنـــا لا أرى 

الســـلطان ولا يراني«.
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فطابت نفوســـهم، وذهب عنهم الخـــوف وارتحلوا به 
إلى أن وصلـــوا إلى ضواحي العباد بتلمســـان، فقـــال لهم: ما 
أصلحـــه للرقاد، ولمـــا وصلوا إلى وادي يســـر اشـــتد عليه 
المـــرض، فأنزلـــوه عـــن دابتـــ�ه، وتـــوفي فحملـــوه إلى العباد 

ودفنـــوه هناك ســـنة 594ه الموافق لــــ: 1197م.
قال عنه الشـــيخ أبـــو الصر أيوب الفهـــري: كان زاهدا 
فاضـــلا عارفا بـــالله تعالى، قد خـــاض من الأحـــوال بحارا، 
ونال مـــن المعـــارف أســـرارا، وخصوصـــا مقام التـــوكل لا 
يشـــق فيه غبـــاره، ولا تجهل آثـــاره، وكان مبســـوطا بالعلم 
مقبوضـــا بالمراقبة كثير الالتفات بقلبـــه إلى الله تعالى حتى 
ختم الله لـــه بذلك، ولقد أخـــرني من أثق به ممن شـــهدوا 
وفاته أنه قـــال: رأيت�ه عند آخر الزمان يقـــول: الله الحق10.

كان ســـريع البديهـــة، ذكـــي الخاطر محبا لشـــيخه أبي 
يعـــزى مدافعا عنـــه، فـــكان ممـــا رواه في ذلـــك: »قالت لي 
جماعـــة مـــن الفقهـــاء المجاوريـــن لأبي يعزى ثبـــت عندنا 
ولاية أبي يعزى، ولكن نشـــاهده يلمس بي�ده صدور النســـاء 
وبطونهن، ويتفل عليهـــن، فيرأن، ونرى أن لمســـهن حرام، 
فـــإن نحن تكلمنـــا في هذا هلكنـــا، وإن ســـكتن�ا تحيرنا، فقلت 
لهـــم: أرأيتم لـــو أن بنت أحدكم أو أخته أصابهـــا داء لا يطلع 
عليـــه إلا الـــزوج، ولم يجـــد من يعاينـــ�ه إلا طبيـــب يهودي 
أو نصـــراني، ألســـتم تجيزون ذلك مـــع أن الـــدواء اليهودي أو 
النصـــراني مظنـــون، وأنتم مـــن معاناة أبي يعـــزى على يقن 
من الشـــفاء، ومن معاناة غيره على شـــك، فبلـــغ كلامي أبي 
يعـــزى، فكان يقـــول: إذا رأيتم شـــعيب�ا فقولوا لـــه: عسى أن 

يعتقني، كأنه استحســـن جـــوابي عنه«11.
ومـــن كراماته وأحواله التي جعلته مثلا ســـائرا، وزادت 
في ذيـــوع أمره بـــن العامـــة، أنه جـــاء رجل إلى الشـــيخ أبي 
مدين ليعـــترض عليه، فأراد القارئ أن يقـــرأ عليه الكتاب، 
فســـكته أبو مدين وقال: اســـكت، ثم التفـــت إلى الرجل، 
وقـــال: لما جئـــت؟ فقال لـــه الرجل: جئـــت لأقتبس من 
أنـــوارك، فقال لـــه ما الـــذي في كمك، فقال لـــه مصحف، 
فقال لـــه أبو مدين: أخرجـــه، فأخرجه من كمـــه، فقال له 
اقـــرأ أول ســـطر، ففتحـــه، وقرأ أول ســـطر منه فـــإذا فيه: 
»الذيـــن كذبوا شـــعيب�ا كأن لم يغنـــوا فيهـــا، الذين كذبوا 
شـــعيب�ا كانوا هـــم الخاســـرين«12، فقـــال له أبـــو مدين: 

هذا«13. يكفيـــك  »أما 

ومـــع ما عرف عنـــه من كرامـــات، لم يكـــن يتقصدها 
في حياتـــه، ولا يتخذهـــا كمـــا يفعـــل بعـــض المتصوفة آية 
للإقنـــاع و الإخضـــاع للأتبـــ�اع، بـــل كان ينفـــر مـــن اتخاذ 
الكرامـــة الدالة على الولايـــة غاية تطلب لذاتهـــا من وراء 
التعبـــد والتزلـــف إلى الخالـــق، فكان ممـــا أثر عنـــه قوله: 
الملتفـــت إلى الكرامـــات كعابد الأوثـــان، فإنـــه إنما يصلي 

كرامة. لـــيرى 
فقد قرن بن الشـــرك والتماس الكرامـــة حن لا يكون 
هم المتصـــوف رضـــا الخالق بـــل نيـــ�ل المطالـــب والأماني 
الدنيوية حتى تصـــير الكرامة هوى جديـــدا يلقي بصاحبه 
في درك الشـــقاء والســـمعة، وكـــم فتن النـــاس بأصحاب 
الكرامـــات، وكـــم شـــطح بعـــض المتصوفـــة بكراماتهـــم 
فغبنوا الناس وأوهموهم واســـتغلوهم أبشـــع اســـتغلال.
فهـــذه العبارة وغيرهـــا مما أثر من الشـــيخ تثبت نقده 
لتصرفـــات أتبـــ�اع الطريقـــة الصوفية، وتفضـــح مدعي 
التصـــوف، وهـــذا مـــا جعـــل بعـــض الدارســـن لحياتـــه 
وشـــعره يؤكد أن أبا مديـــن »جمع بن التصـــوف النظري 

والتصـــوف العملي جمـــع علم وعبـــادة«14.

خصوصيات خطابه الشعري الصوفي:

اعتب�ارا لكون  شـــعر أبي مدين الغـــوث كان في محطاته 
الأصليـــة والأصيلـــة صـــدى صادقا لنفـــس مفعمة بحب 
الله متشـــبعة حتى الارتواء بماء الحقيقـــة متلونة بألوانها 
هائمـــة بن أطيافهـــا وصورها، فـــإن هذا الصـــدى الدافق 
كثيرا مـــا كان أكر من كل حدود شـــعرية، مـــن كلمة ووزن، 
ففاضت الإشـــارة حتى لم يبق للعبارة معـــنى، وعجز الوزن 
عن مجـــاراة إيقاعـــات النفـــس، وهام الشـــاعر المتصوف 
علـــى الكون مـــن وجد ومـــن طـــرب، وبجانب هـــذا الأفق 
الشـــعري الباذخ، وانســـجاما مـــع أدوار الشـــيخ أبي مدين 
الغوث التي توزعت بـــن التربي�ة والإفـــادة والتعليم، فإنن�ا 
لا نعدم وجودا في هذا الديوان لشـــعر تعليمي بســـيط لعله 

يعود لبدايات الشـــيخ الأولى15.
تؤكـــد هـــذه العبـــارة تـــرنح شـــعر أبي مدين الغـــوث في 
المســـتوى الفني، فتارة يرتفع لعمق تجربتـــ�ه الفني�ة الروحية 
الصادقة، وتارة يســـهل ويتبسط بســـبب ظهوره في مراحل 
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الشـــيخ الأولى من ســـلوك الطريـــق، أو بت�أثير مـــن التربي�ة 
والتعليـــم التي شـــغلت معظـــم وقت الشـــيخ أبي مدين.

فمن شعره في الاستغاثة والتوكل:
إليك مددت الكف في كل شـدة

ومنك وجدت اللطف في كل نائب
وأنـت مـــلاذي والأنـــام بـمـعــزل

وهـل مستحيل في الرجاء كواجـب
فحقق رجـائـي فيك يا ربي واكفني

شمـات عــدو أو اسـاءة صـاحـــب
ومـن أيــن أخــشى مـن عـدو إسـاءة

وسـترك طـاف من جميع الجوانب
فكـم كـربة نجيتـني مـن غمارهـا

وكـانت شـجى بن الحشا والترائب
فــلا قــوة عـنـدي ولا لــي حـيـلــة

ســوى أن فـقـري لجـمـيل المواهـب
تتجلى في هذه الأبي�ات أحاســـيس المتصـــوف  وأحواله 
في مـــدارك الرياضـــة الروحيـــة وما يســـاوره مـــن توحيد 
وربوبيـــ�ة وتـــوكل ورجاء للخالـــق في أحوال الشـــدة والبلاء 
علـــى الخصـــوص، فتنـــتزع الشـــاعر العاطفـــة الدينيـــ�ة 
المتعلقـــة بـــالله بلا وســـائط، بـــل بتضرع مباشـــر، تفضح 
هـــذه العلاقـــة توظيـــف أبي مديـــن لمفـــردات خطابيـــ�ة 
مباشـــرة: »إليـــك، منـــك، أنـــت«، وقـــد جعلها الشـــاعر 
الشـــعرية توقـــيرا واعـــتزازا  مقدمـــة وجوبـــا في أشـــطره 

وتخصيصهـــا للمخاطـــب.
وبعـــض العبـــارات لا تحمـــل معـــنى العبوديـــة وصدق 
التـــوكل فقط بل تـــوحي بالتوحيـــد، كقوله: الأنـــام بمعزل، 
ففيهـــا معـــنى الإخـــلاص لله وحـــده دون طلـــب الأنـــام أو 
إشـــراكهم في الطلـــب أو التـــواكل عليهم، فالصـــوفي الحق 
هو مـــن يخص ربـــه وحـــده بتوكلـــه ولا يطلـــب حاجته إلا 
منه، »إن شـــئت فســـم تلك المثاليات بالتصوف أو بالأفق 
الأعلـــى، وإن أحببت فليكـــن عنوانها نورانيـــ�ة العبودية أو 
الروحاني�ة الإســـلامية. فالتصوف هو جماع تلك المثاليات، 

وهو الذي يرســـم الأفـــق الأعلى لمن يتســـامى، الأفق الأعلى 
المشـــرق بالروحاني�ة الإســـلامية، الأفق الأعلى الذي تتجلى 

فيه العبودية الكاملـــة بأنوارها وإلهاماتها«16.
مـــن بديـــع الصور في هـــذه المقطوعـــة تشـــبي�ه الكربة 
بالشـــجا، وهو إما الغصة ببقايا الطعـــام، أو الهم والحزن، 
ودقة التصويـــر التي جعلته يصف مكان الشـــجا المتموقع 
بن الحشـــا )الأحشـــاء أو داخل البطـــن(، والترائب جمع 
تريبـــ�ة، وهـــي موضع القـــلادة أو عظـــام الصـــدر للإيحاء 
بعظـــم الكربة، ولكـــن الأعظم منهـــا الخالق القـــادر على 

زحزحـــة الكروب علـــى ثقلها وشـــدة وطأتها.
ونلفـــي الشـــاعر يوظـــف بعـــض المصطلحـــات التي 
أضحـــت جزءا من لغـــة المتصوفـــة مثل: اللطـــف، الرجاء 
»فقـــري المواهـــب«، وقـــد اختـــار لتضرعه بحـــر الطويل.

ويقول من بحر الطويل أيضا17:
تذللت في البلدان حن سبيتني

وبـت بــأوجـاع الـهـوى أتـقــلـب

مسجد أبي مدين شعيب التلمساني
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فلو كان لـي قلبان عشت بواحد
وأتـرك قلـبا في هواك يعذب18

ولكن لي قلبا تملكه الهـوى
فلا العيش يهنى لي ولا الموت أقرب

كعصفورة في كف طفل يضمها
تذوق سياق المـوت والطفل يلـعب

فلا الطفل ذو عقـل يحـن لما بها
ولا الطـير ذو ريـش يطير فيذهــب

تسميت بالمجنون من ألم الهوى
وصارت بي الأمثال في الحي تضرب

فيا معشر العشاق موتوا صبابة
كما مات بالهجران قيس المعــذب

تدخـــل هـــذه المقطوعـــة الجميلـــة في الحـــب الإلهي، 
وتحمل الآلام الجســـام في ســـبي�ل التعلق بالحضرة الإلهية، 
فمـــن فرط تعلق أبي مديـــن بالخالق تاه في البلدان، وشـــبه 
حاله بحال المســـبي الموثـــق المغرب تضني�ه أحـــوال المحبن 
من صبابة وشـــوق وســـهاد وشـــجن، حتى تمنى أن يمتلك 
قلبـــن، فيعيـــش بواحـــد، ويخلص الثـــاني لخالقـــه، كي 
يوفق بـــن مطالب الديـــن والدني�ا، ولكن أنى لـــه ذلك وهو 
لا يملك بن جوانحه ســـوى قلبا واحـــدا يتجرع به غصص 
التعلق، ويـــكاد ينفطـــر مما يعالـــج من أحـــوال المحبن، 
فهـــو معلق بن حياة وموت، وأحســـن الشـــاعر اقتب�اســـا 
عن مجنـــون الشـــعراء قيس بـــن الملوح حن شـــبه قلبه، 
وهـــو في هـــذه الحالة بحـــال العصفـــورة الـــتي وقعت بن 
يدي طائـــش لاهٍ يضمها لهـــوا فيكاد يقـــي بحتفها، فهي 
بن ضم ومـــوت، لا يفك الطفـــل عقالهـــا، ولا العصفورة 
تملك ريشـــا يســـعفها بالطـــيران بعيـــدا، فمـــا أبدعه من 
تصوير لقلب العاشـــق الولهان، حتى أطلق عليه تســـمية 
المجنون وهـــو المجذوب المتألـــه الذي له أحـــوال تخرج عن 
دائـــرة المألـــوف، وهـــي تســـمية كثـــيرا ما أطلقـــت على 
المتصوفـــة لأنهـــم يخرقون مـــا هو معـــروف بالعـــادة قولا 
وأحيانـــا فعلا، وينبســـون بشـــطحات قد ينكرهـــا القوم، 
ومن ذلك أيضـــا الملامة، قال أبو حفص الفتى الخراســـاني 

عـــن الملامتي�ة: »أظهـــروا للخلق قبائح ما هـــم فيه، وكتموا 
عنهم محاســـنهم، فلامهم الخلق علـــى ظواهرهم، ولاموا 

أنفســـهم على مـــا يعرفونه مـــن بواطنهم«19.
ويعد أبـــو مدين من الأوائـــل في المغرب ممـــن قصدوا 
القصيـــدة في الحب الإلهي الـــتي لا تب�ايـــن قصيدة الحب 
الإنســـاني في البن�اء والدلالـــة إلا من حيث اعتب�ار الســـياق 
الصوفي، ومـــن حيث بعـــض القرائن اللفظيـــة والدلالية 
القليلـــة التي تســـتوقف القـــارئ المتـــأني من حـــن لآخر، 
»وســـبي�ل التصـــوف إلى تلـــك الآفـــاق هـــو الاســـتعداد 
الفطـــري الأمثـــل في الحـــب الإلهـــي، ثـــم الذكـــر الدائم، 
والخلـــق الكامـــل، والتطـــوع المتواصل لما فـــوق الفرائض 

.20 لنوافل« وا
وهـــذه القصيـــدة تصور بعـــد الغيـــاب أو ما يســـميه 
الصوفيـــة بالفـــرق الأول، فقـــد قـــرأ أحد المريدين شـــعر 
شـــيخه الصـــوفي فبـــدا له غير مـــا اعتقـــد، فقال الشـــيخ 
لمريـــده: إن فتشـــت في شـــعري عـــن الحـــب الجســـداني 
فســـوف تجده، وإن فتشـــت عـــن الحب الصوفي فســـوف 

تجـــده أيضـــا، ولكـــن بالقـــدر الذي أنـــت عليه.
وكأن القصيـــدة بوصفهـــا جملـــة كبـــيرة مجـــاز لغوي 
علاقتـــه المشـــابهة بن حقيقـــة ما تـــدل عليـــه من حب 
إنســـاني، ومجـــاز ما تـــدل عليه من حـــب إلهي مـــع وجود 
قرين�ة الســـياق الصوفي والمتصوف مانعة مـــن إرادة المعنى 
الحقيقي للـــدال، وصارفـــة إلى إرادة المعنى المجـــازي له21.

فالقصيـــدة إذن هي بمثابة اســـتعارة كبـــيرة تصريحية 
قائمة على علاقـــة التن�اظر والتماثل بن الشـــبي�ه المصرح 

به أبـــدا والأصيل المطـــوي أبدا.
ففي قصيدته هذه يتجلى شـــوق الـــذات الصوفية إلى 
لقاء الذات العليـــة، وترم من الفراق الـــذي حدث في عالم 
الأمر والســـوي من عالم الخلق الذي وجدت نفســـها فيه 
مكبلـــة بأغلال الحظـــوظ البشـــرية، مثلهـــا في ذلك مثل 

الســـبي�ة التي ســـبيت وأبعدت عن موطنهـــا وأهلها22.
فالعلاقة بـــن الذات الصوفية والـــذات العلية علاقة 
الانفصـــال الأمـــري، وغيـــاب الـــذات الصوفيـــة في عالم 

الغـــير، وتعلقها الشـــديد بعالمهـــا الأصلي وشـــوقها إليه.
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ويقول من بحر الكامل:
تحيا بكم كـل أرض تنزلون بها

وكـأنكم في بقاع الأرض أمطـار
وتشتهي العن منكم منظرا حسنا

كـأنكم في عيون الناس أزهــار
ونوركم يهتدي الساري لرؤيت�ه

كـأنكم في ظـلام الليل أقـمـار
لا أوحش الله ربعا من زيارتكم

يا من لهم في الحشا والقلب تذكار
كثـــيرا مـــا تعلـــق المتصوفـــة بإخوانهـــم الفقـــراء وبادل 
المريـــدون ســـمات الاحـــترام والتبجيـــل لشـــيوخهم، ونرى 
هذه العاطفـــة متجلية عيانا في هذا المقطـــع، فيجعل منزلة 
الفقـــراء من منزلة الغيث المطير في البقعـــة الجدباء، ونظارة 
وجوههـــم وضيائهـــم بصـــورة الأزهـــار التي تخلـــب العيون 
بمنظرهـــا، وهدايتهـــم للنـــاس في علـــو الأقمـــار، وتنويرها 
لحلك الظـــلام، وتقـــترب هذه الصور المقســـمة تقســـيما 
تقابليا من الصـــور التي دأب شـــعراء الأندلس على صوغها 
في موشـــحاتهم لأنهـــا ترتبط كثـــيرا بالمناظر الحســـية، كأن 
عـــرق أبي مديـــن التلمســـاني الإشـــبيلي نزغ فنطـــق في هذه 

اللحظة، فعـــر عن الحـــال بأنفاس أندلســـية.
فيما يخص الهيـــكل العام للقصيـــدة الصوفية ألفين�اه 
قد تجسد وتشـــكل من قسمن أساســـين لا تخلو قصيدة 
صوفية من انبن�ائهـــا  بهما معا أو مـــن أحدهما على الأقل، 
ـــــ الأول منها  ففـــي حـــال انبن�ائها إلى جزأين فـــإن أحدهما ـ
غالباـــــــ لابد أن يتضمن الفـــرق الأول وبالتالي فهو مبني إلى 
الغياب عـــن الحضرة، وآخرها ــــ الثاني منهـــا غالبا ــــــ لابد 
أن يتضمـــن الفرق الثاني، وبالتالي فهـــو مبني إلى الحضور أو 

الغياب عما ســـوى الحضرة.
وحينئـــ�ذ فالجزءان يشـــكلان بني�ة القصيدة تشـــكيلا 
متقابـــلا ومتب�اينـــ�ا وفي حـــال انبن�ائها إلى جـــزء واحد مطرد 
وصريـــح، فـــإن هذا الجـــزء، إمـــا أن يكـــون كله مبنيـــ�ا إلى 
الغيـــاب، وإما أن يكون كلـــه مبني�ا إلى الحضـــور، مع وجود 
الظلال الإيحائي�ة للبعد المناقـــض، وحينئ�ذ ففضاء النص 

الصوفي يتشـــكل على نحـــو من الأنحـــاء الآتي�ة:
)غياب( )حضور( أو العكس	 
)غياب صريح(      )حضور إيحائي ضمني ممكن(	 
)حضور صريح(    )غياب إيحائي ضمني ممكن(	 

مـــن الموضوعات الشـــائعة لـــدى أبي مدين مـــا يتعلق 
بقســـم الغيـــاب : الطلـــل، الحنـــن، الرحلـــة، مـــا يخص 
قســـم الحضور: الخمر الماديـــة، المقام، الحـــال، ومنها ما 
هو مشـــترك بن القســـمن كالغـــزل أو ما يعـــرف بالحب 

.2 3 لهي لإ ا
القصائـــد كما ســـبق وصف بنيتهـــا وجدناهـــا إما أنها 
ترســـم دلالة الغياب وتتجـــه نحو الحق، وإما ترســـم دلالة 
الحضور وتلتفت نحـــو الحق، وفي كلتا الحالتن يتم رســـم 
الدلالة من موقـــع الخلق إذ لم نجد مـــن القصائد ما يزامن 
موقع الحـــق، وذلك لأنهـــا مرحلة الجمع الـــتي يمتنع فيها 
كل شيء24؛ راســـمة بذلك دلالة موحدة على شـــكل مثلث 
يوافـــق تمـــام الموافقـــة ســـلوك الصوفيـــة العملـــي، فهم 
جميعـــا ينطلقون من ســـلوكهم من موقع الخلـــق، والذي 
يســـمونه »الفرق الأول« ثم يت�درجـــون منه نحو »الحق« 
حيث يتم لهـــم الجمع، ولابـــد بعده من صحـــو وعودة إلى 
موقع الخلق، وهو ما يســـمونه بالفرق الثـــاني، وذلك أيضا 
ما يوافـــق تمـــام الموافقـــة مقـــولات الصوفيـــة النظرية، 

ونكتفي هنـــا بقول أبي مدين التلمســـاني:
من علامات صدق المريد في بدء إرادته فراره من الخلق؛	 
من علامات فراره من الخلق وجوده بالحق.	 
ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلق.	 

إن الشـــعر الصـــوفي كما تحـــدده التجربـــة الصوفية لا 
شيء ســـوى شـــعر الغيـــاب عن الحضـــرة الكلية أو شـــعر 
الحضـــور  أو همـــا معا متعاقبـــان في قصيدة واحـــدة، أو في 
ديـــوان واحـــد، وما عـــدا ذلك فقـــد يكون نظمـــا في غرض 

مـــن الأغـــراض المحيطة بالتجربـــة الصوفيـــة العملية.
ومـــن حيـــث الكـــم في منظـــوم أبي مديـــن التلمســـاني 
خصوصـــا كما هو في منظـــوم الصوفية عمومـــا فإن الغلبة 
الغالبـــة هـــي عـــادة لمرحلـــة الغيـــاب، ذلـــك لأن التجربة 
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الصوفيـــة العمليـــة قلما يحظـــى فيها الصـــوفي بالحضور، 
فقـــد يظل ينشـــده في شـــعره دون فتح، لذلـــك فقد لا نجد 
لبعـــض الشـــعراء في مجمـــوع شـــعرهم الصـــوفي قصيدة 
واحـــدة تمثل بعد الحضـــور وتن�اظـــره، وإن وجدت فهي في 
حكم الترجي أقـــرب منهـــا إلى حكم الحضـــور الفعلي، كما 

هي الحـــال في تائيـــ�ة أحمـــد التيجاني25.
إن المتصوف كي يتســـنى لـــه تغيير المجتمـــع من حوله 
مما هـــو عليه في الواقع مـــن حظوظ دنيويـــة إلى ما ينبغي 
أن يكـــون عليه مـــن حقوق مثاليـــة لابد له من أن يســـعى 
هـــو أولا إلى تغيـــير مـــا بنفســـه من حظـــوظ عـــن طريق 
المقامات المرســـومة في ســـلم الترق نحو الحـــق، حتى يتم له 
القيام بالحـــق ثم يعود إلى الخلـــق، أو المجتمـــع ليقوم فيه 
مغـــيرا الكائـــن إلى الممكن بالحـــق للحق، فهو لا يكتســـب 
لقب الـــولي أو الولايـــة، ولا يمارس ســـلطته الروحية على 
من حوله إلا إذا اكتســـب شـــرعية  الحـــق، وظهرت عليه 
مخايل ذلـــك في الخلق، وذلك بجريان الكرامـــات  أو خوراق 
العـــادات على يديـــه تماما كما جرت المعجـــزات على يدي 
الأنبيـــ�اء تصديقا لهم من الحق وتأييـــ�دا، فولي بلا كرامات 
دعـــي كالنبي بلا معجـــزات، وما تلـــك الكرامـــات للأولياء 
والمعجـــزات للأنبيـــ�اء في نظـــر الصوفيـــة إلا فعـــل الفاعل 
يصرفها في أيـــدي القوابل التي قامت بالحـــق للحق في دني�ا 
الخلـــق26، وغالبا مـــا يتمثلـــون في مثل هـــذا التأويل بقول 

الله تعـــالى: »وما رميـــت إذ رميت ولكـــن الله رمى«27.

مكانة الشيخ أبي مدين شعبي�ا:

للشـــيخ أبي مدين شـــعيب مكانة مرموقة في الوســـط 
الشـــعبي، فقد نظر إليه عامة الناس بشـــكل متـــوراث أنه 
صاحب الولايـــة الأول مغربي�ا، وأقدم صـــوفي عرفته بقعة 
الجزائر والمغـــرب، وهم يفتخـــرون لكون تلميـــذه الصوفي 
ابن عربي، وأســـتاذه عبـــد القادر الجيلاني، وقـــد تخرج على 
يده علماء كـــثر  تجاوز عددهم التســـعمائة، كمـــا أنه جمع 
بن التصـــوف النظـــري والعملي، وبن العبـــادة والجهاد، 
وبن الممارســـة الصوفية والشـــعر الصوفي، فكان أنموذجا 

التكرر. نادر 

فلم ينتب�ذ أبـــو مدين صومعة ولا انعـــزل في غار بل كان 
في موكـــب المجتمع يخدمه بعلمـــه وبكرمه، حـــتى أنه هب 
للمشـــاركة في حملـــة صلاح الديـــن الأيـــوبي لتحرير بيت 
المقـــدس، وقطعـــت ذراعه هنـــاك. فمن ينقـــذ الأقصى، 

تصيح؟ القـــدس  في  فذراعه 
ولقد روج بعض أشـــهر تلاميذه لكرامـــة التحدث عن 
الشـــيخ ونفعهـــا وبركتها حـــتى صـــار ذلـــك دأب العامة، 
في التمـــاس بركـــة أبي مدين عنـــد مقصد الزيـــارة لضريحه 
بتلمســـان، وقـــد روى في ذلك الشـــيخ ابـــن عـــربي ــــ وهو 
ــ في رســـالته روح القدس في محاســـبة  تلميـــذ لأبي مديـــن ـ
النفـــس في ترجمته للعالـــم أبي يعقوب يوســـف بن يخلف 
القـــومي بعـــد أن ذكر خروجه معـــه مع آخر مـــن أصحابه، 
فـــأردا الـــنزول إلى المدين�ة، فركب فرســـه، وألـــزم ابن عربي 
كما قـــال بي�ده ركابـــه، فجعل يحدثني بفضائل الشـــيخ أبي 
مدين، وكراماتـــه رضي الله عنه، وأنا قـــد فنيت في كلامه، 
فـــلا أحس بنفـــسي، وأرفـــع إليه وجهـــي في أكـــثر الأوقات 
فأراه ينظر إلي ويبتســـم، ويهمز فرســـه فيســـرع وأســـرع 
معه، ثم وقـــف وقال لي أنظـــر ما تركت خلفـــك، فنظرت 
فرأيت الطريق الذي مشـــيت�ه كله شـــوك يصـــل إلى مقعد 
الإزار، ورأيت شـــوكا آخر منبســـطا في الأرض، قال انظر إلى 
قدميـــك، فنظرت إلى قـــدمي، فلم أرى بهما أثـــر، قال أنظر 
إلى ثوبـــك، فنظـــرت فلـــم أرى أثرا، فقـــال هذا مـــن بركة 
ذكرنـــا أبا مديـــن رضي الله عنه، الـــزم يا بني تفلـــح، وهمز 

فرســـه وتركني.
ولعل أبـــرز تأثير شـــعبي يرتد إلى عصر الشـــاعر لخضر 
بن خلـــوف28 وهـــو أيضا مجاهـــد وصوفي جزائـــري تأثر في 
العهد الإســـباني بالولي الشـــيخ بومديـــن، ووضع قصيدة 
بعنـــوان الأمانـــة فســـرها النقـــاد أنهـــا بمثابـــة الاعتمـــاد 

الروحـــاني  في مواصلـــة العمـــل الصوفي والمثابـــرة عليه.
وهي تدخل في إطار الشـــعر الشـــعبي، والشعر الملحون 
الجزائـــري في أغلبـــه تقليـــد للقصيـــدة المعربـــة، فالفـــرق 
بينهمـــا هـــو الإعـــراب، فهو من لحـــن يلحن في الـــكلام إذا 
ــراع الإعـــراب والقواعد اللغويـــة المعروفـــة، أما قائل  لم يـ
هذا الشـــعر فقـــد يكون أميـــا، وقد يكـــون متعلما فبعض 
القصائـــد رغـــم أنهـــا لا تراعي القواعـــد اللغويـــة  فهي في 
روحهـــا فصيحـــة، لأن ألفاظهـــا وعباراتهـــا ممـــا يدخل في 

 الصوفي أبو مدين شعيب التلمساني: في المخيال الأدبي و الشعبي شيخ الشيوخ ومعلم المعلمين 



الثقافـة الشعبية  العدد 53  72

تركيب الفصحى لا في تركيب العامية ونســـيجها، وإن كان 
بعضهـــا لا يراعـــي البحـــور والأوزان المعروفة29.

ويفضل الركبي تســـمية الشـــعر العامي الذي يمزج بن 
كلمات الفصحى والعامية الشـــعر الملحـــون مخالفا لبعض 
الباحثـــن الذين يفضلون تســـميت�ه بالشـــعر الشـــعبي أو 
شـــعر الزجل، ويعود الســـبب برأيه إلى أن في هذا الشعر من 
الموشـــحات أو الأزجـــال التي تقـــترب من الفصـــحى في كثير 

من الأحيان أو تـــتراوح بن العاميـــة والفصحى30.
وبالنســـبة للجزائـــر يمكـــن القـــول بـــأن الشـــعر غير 
المعـــرب يرتـــد إلى الفتح الإســـلامي ثم شـــاع بـــن الناس 
بصـــورة جلية بعـــد ميء الهلاليـــن  إلى الجزائـــر حاملن 
معهـــم لهجاتهـــم المتعـــددة حيـــث تغلغلوا في الأوســـاط 
الشـــعبي�ة، وســـاهموا في تعريـــب الجزائـــر بصـــورة جلية 

اعـــترف بها كثـــير من الدراســـن.
ومـــن الأســـباب الأخـــرى الفاعلة في انتشـــار الشـــعر 
الملحـــون ضعـــف الثقافـــة العربيـــ�ة في عصـــور الانحطاط 
وبعـــد دخـــول الأتـــراك والاحتـــلال الفرنـــسي، وتظافـــر 
ظـــروف القهـــر وغيـــاب الاســـتقرار الســـياسي مما عطل 

والتعليم. العلـــم  انتشـــار 
وقـــد ألهم لخضـــر بن خلوف بالســـفر من مســـتغانم 
إلى تلمســـان أين يقـــوم مدفـــن أبي مدين في المزار الشـــهير 
بالعباد، وأشـــار بن خلوف في مســـتهل قصيدتـــه أنه انتظر 

خمســـن عاما ليحقـــق أمنيت�ه، ويذهب إلى تلمســـان.
يقول في بعضها:

آه يا سعدي وفرحتي
من بومدين الغوث جبت الأمانة

من بعد خمســـن عـــام وأنا نســـتنى، ســـعيت بروحي 
حتي ا ر و

محمد الفضيل مفتاح الجنة
أحمد روحي وراحتي

وهي أمانة روحية شـــعر  بن خلوف بنيلهـــا عند زيارته 
لقـــر أبي مديـــن ما يثبـــت بجـــلاء مكانة الشـــيخ في نفوس 
العامـــة، فقد مـــرت على وفاتـــه أربعة قـــرون ونيف، ومع 

ــزال قره يزار، ويتـــرك الزائر بالقـــدوم إليه. ذلك لا يـ
ويقول بن خلوف منوها بقيمة هذه الزيارة:
آه من سعدي وفرحتي بهذا الملقى فيها شلا

 نصيف من نعايم الأسرار.

كنت على كل يوم تأخذني الضيقة مكاوية
 منورة من نور المختار.

حتى جاد الإله من ليه البقاء 
أنعم علي بزورة إمام الجدار.

وحســـب  أحد الباحثن فإن بن خلـــوف في هذا المقطع 
يومئ بمعاناته مـــن ضيق مصدره نور النـــبي محمد31؛ ولم 
يني ضيقه إلا بهـــذه الزورة التركية التي تؤشـــر لحصول 
ابـــن خلوف علـــى علائم الطريـــق الصوفي كمـــا يؤكد ذلك 
بقولـــه في حـــوار جواني جرى بين�ه وبن الشـــيخ بما يشـــبه 

الرؤيا داخـــل مقامه الصالح:
تم مكنت لي بريتي

منن قراها أنا واياه تسالمنا
عجباته جماعتي

اقضيت منه مسايلي وتعاهدنا آه يا سعدي
وفرحتي 

محمد الفضيل مفتاح الجنة
أحمد روحي وراحتي

بتن�ا متذاكرين الليل وما طال
على دين النبي أحمد طه المرور

قال لي أنا بومدين أصلي من الأفضال
من الأندلس همتي فيها مذكور

قلت له أنا بن خلوف مداح المرسال
هاويني بالحديث يا مصباح النور

ويشـــير في ثن�ايـــا حديثـــ�ه بإعجـــاب الشـــيخ أبي مدين 
بشـــعر بن خلوف في مدح الرســـول صلى الله عليه وسلم، 
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وقـــد أعطـــاه أمانة إكمـــال طريقـــه الصوفي32؛ والســـعي 
إلى نشـــر الأخـــلاق الفاضلـــة والتعاليم المتظللة بمشـــكاة 
النبـــوة، وقـــد أمدت هـــذه الزيـــارة بـــن خلـــوف بالطاقة 
الإيجابي�ة وأســـبغت عليه القـــوة فزار كل أضرحـــة الأولياء 

في مقاماتهـــم بمنطقته، فيقـــول مفتخرا:
بعد كمال الحديث قال لي يا الأكحل

خذ الأمانة و سير بها بإذن الله
مية وعشرين شيخ من والي الكامل طبعوا لك 

بالنصاف هاك الكاغط اقراه
كمل الختمة الشفيع المفضل

أسقاك بالسر الزمزمي رسول الله 
إذا كان للشـــيخ أبو مدين حضور في الشـــعر الشعبي لا 
يزال مســـتمرا كلما لهج الشـــعراء بذكر الأولياء ومناقبهم 
في أشـــعارهم، فـــإن له حضـــورا مماثـــلا أيضـــا في الذائقة 
الفنيـــ�ة، فقـــد تحولـــت بعـــض القصائـــد عنـــه إلى مغان 
شـــعبي�ة متداولة في أوســـاط الناس بكثرة كتلـــك الأغني�ة 
المشـــهورة باســـم »ســـيدي بومدين« والتي لاقـــت نجاحا 
منقطـــع النظير منـــذ ظهورها لا تضارعها في المكانة ســـوى 
أغنيـــ�ة أخرى »عبـــد القادر يـــا بوعلام  رواج هـــذه الأغاني 
يكشـــف عن شـــدة تعلق العامـــة بأخبار الأوليـــاء، وبخلود 
مكانتهـــم في أذهانهـــم، فهـــم يشـــعرون بالارتيـــ�اح بمجرد 
ســـماع إحدى الأغنيتن، مما يكشـــف عن عمق الاعتقاد 

لديهـــم بتقديس هـــؤلاء الصالحن.
هذا التأثير الســـحري في العوام جعـــل الأموال المحصلة 
في عشـــرة أضرحة بالجزائر فقط يقدر بأكـــثر من 80 مليار 
س بمـــا يقابـــل 5.7 مليون دولار ناهيك عـــن وجود خمس 
وســـبعون ألـــف )75000( ضريـــح ومـــزار، منها  ســـتة 
ألاف تقـــام لها الاحتفالات الرســـمية، كما جاء في دراســـة 

أحـــد الباحثن اســـتمرت قرابة عقد مـــن الزمن33.
ويـــأتي مطلـــع القصيـــدة المغنـــاة بالصيغـــة الآتيـــ�ة: 
ــر، آجيـــني في المنـــام نرا«،  »ســـيدي بومديـــن جيتـــك زايـ
»منظـــر وجهك يا الســـيد تذهـــب عني كل جحـــرة«، راني 
مضرور  يا الســـيد مثل المدقوق بالشـــفرة«، وهي تشير إلى 
زيارة ضريح أبي مدين للترك وطلب الشـــفاء، والتوســـل 

بمقامـــه، وبـــث شـــكواه، وتب�اريـــح معاناتـــه مـــن الزائـــر 
الولهـــان، وتمني رؤيتـــ�ه في المنام لكي ينعم الرائي بالشـــفاء 
البـــدني والـــروحي على طريقة الشـــيخ لخضر بـــن خلوف 
الـــذي تجلى لـــه طيـــف أبي مدين فكشـــف عـــن كربت�ه في 
مقـــام العبـــاد الذي دفـــن به الشـــيخ أبو مديـــن، فيصف 

ذلـــك بقوله:
يوم الجمعة مشيت ساري للعباد

 تم نادى وهب لي بومكحلة
نصيب مغارة مجاورة سيدي عباد

وقفت على السجود من نحو القبلة
ونظرت خيال جاي فدفد كالفدفاد

يا محسنه بزين مكمول الطولة
ومكنت له بريتي

وتصدرت هـــذه الأغنيـــ�ة الشـــعبي�ة المتداولـــة ببيت 
فصيـــح: »أمر علـــى الأبواب من غـــير حاجة لعلـــي أراكم 
أو أرى مـــن يراكـــم«، وهـــي مما نظمه الشـــيخ أبـــو مدين 
التلمســـاني، وشـــاع ذكره وحفظه بن المحبن والمنتسبن 

الصوفي. الطـــرق  التي�ار  إلى 
ولعـــل التغني بأقطـــاب الصوفية وبمآثرهـــم الروحيةـ 
وإن كان فيـــه مـــا يدل علـــى التوقير للشـــيوخ، ولكنه أيضا 
يثبـــت نزعة التواكل لـــدى العامة، وشـــكلية التعلق بالولي 
قـــولا لا عمـــلا، هكـــذا إذن يصبـــح التصوف لـــدى بعض 
الدارســـن -في زمـــن الانهيـــارات الكرى- مجـــرد فاكهة. 
والعمـــل الضروري إنما هو قائم على التشـــمير عن ســـاعد 
الكـــدح؛ لاســـتخراج حقائق الإيمان مباشـــرة مـــن القرآن 

العظيم، والســـير بهـــا في الآفاق مربيـــ�ا ومعلما34.
ومن أبـــرز خصائص الشـــعر الملحـــون الجزائري عامة 
وشـــعر لخضـــر بـــن خلـــوف ظاهـــرة التقليـــد، فقصائد 
الشـــعر الملحون الديني تسير على نســـق القصيدة العربي�ة 
الدينيـــ�ة التقليديـــة مـــن حيـــث بدايتهـــا أو الموضوعات 
الكثـــيرة التي تعـــرض لهـــا في القصيدة الواحـــدة35، وحن 
يمـــدح العباد والزهـــاد ورجال الطرق فهو تـــارة يفعل ذلك 
بعد مدحه للرســـول صلى الله عليه وســـلم، وتـــارة أخرى 
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يوجـــه مدحه لممدوحـــه منذ اللحظـــة الأولى، وهـــذه كلها 
بدايـــات تقليدية رأين�اها في الشـــعر المعـــرب الفصيح.

لقـــد احتفت أشـــهر المصـــادر الـــتي أرخـــت للتصوف 
وترجمـــت لأعلامـــه بمكانـــة الشـــيخ أبي مديـــن ككتاب 
»صلـــة الصلة«، وكتـــاب »التكملـــة«، و»ســـفر النجم 
الثاقب فيمـــا لأولياء الله مـــن المآثر والمناقـــب«، وكتاب 
»أنـــس الفقير وعز الحقـــير«، وكتاب »المعـــزى في مناقب 
الشـــيخ أبي يعزى«، وكتاب »جـــذوة الاقتب�اس«، ومصدر 

»ســـلوة الأنفاس«، وكتـــاب »نفح الطيـــب«، كما له في 
المـــوروث الشـــعبي رصيد ومكانـــة مرزة مماثلـــة في علمي 
الحقيقـــة والشـــريعة، ولعل جهـــاده في الأقـــصى ومكانت�ه 
العلميـــة الـــتي جعلـــت مـــا يقـــارب 1000 عالـــم يتخرج 
على يده، وتصديـــه لفريضة الأمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر حتى أثار توجس الســـلاطن كانت شـــواهد في بقاء 
ســـيرته راســـخة في المخيال الشـــعبي رغم مرور ما يربو عن 

عشـــرة قرون.  
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يحتفـــل ســـكان قبيلـــة بـــني زروال، شـــمال المغرب الأقـــصى، إلى 
اليـــوم، بمناســـبات لها ارتبـــ�اط وثيق بالتغـــيرات المناخية، يعيشـــون 
خلالها أجـــواء مختلفة عن الأيام العادية، ويمارســـون فيها طقوســـا 
وشـــعائر ذات حمولات ثقافية لافتة للانتب�اه؛ لعل أشهرها: الاحتفال 
المســـى»الحكوز« في فصل الشـــتاء، و»العنصرة« في الصيف. وهنا، 
نتوقف للحديث عن الاحتفال الشـــتوي، في محاولة لرصد طقوســـه 

وشـــعائره، وفهم الأســـباب والـــدلالات الكامنة خلفه.

الحكوز: مظاهر الاحتفال 

جـــرت العـــادة، في قبيلـــة بـــني زروال، علـــى غـــرار ســـكان البـــوادي 
المغربيـــ�ة، شـــمالها وجنوبهـــا، حينمـــا تتســـاقط أمطـــار الخريـــف 

 د. أحمد الوارث  - المغرب

الحكوز في المغرب:
 عيد شتوي بانشغالات 

معيشية  

1
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ـــف  ـــن منتص ـــدءا م ـــرث، ب ـــال الح ـــون في أعم ـــد الفلاح يجته
ـــآى،  ـــم ظم ـــر؛ قلوبه ـــر ودجن ـــهري نون ـــة ش ـــر1، وطيل أكتوب
وتهـــب  الأجـــواء،  تتقلـــب  أن  مـــن  حاضـــر  والتوجـــس 

ــة.  ــرقية الجافـ ــاح الشـ الريـ
وســـواء ســـقط المطر بانتظـــام أم بغـــير انتظـــام، تب�دأ 
درجـــات الحـــرارة في الهبـــوط تدريجيـــا، لتبلـــغ مداها مع 
حـــدوث الانقـــلاب الشـــتوي، قبـــل أن يتحـــول الـــرد إلى 
زمهريـــر معلنـــا انطـــلاق أربعيني�ة الليـــالي الشـــتوية يوم 
12دجنر/ 25دجنـــر العجمي2، ومن ثمة انتهاء أشـــغال 

تماما.  الحـــرث 
ــه  ــل لأنـ ــتعمال الليـ ــالي باسـ ــ�ة الليـ ــن أربعينيـ ــر عـ يُعَـ
يكـــون أشـــد بـــردا مـــن النهـــار3، علمـــا أن النهـــار نفســـه يكـــون 
ــرك،  ــاء، في الـ ــد أن المـ ــا، إلى حـ ــيما صباحـ ــدا، سـ ــاردا جـ بـ
يبلـــغ درجـــة التجمـــد، في وقـــت يكتـــسي الفضـــاء غطـــاء مـــن 
ــث  ــمو، حيـ ــدارج السـ ــد إلى مـ ــف، الصاعـ ــاب الكثيـ الضبـ
ترصعـــه الســـماء بالغمـــام، فيظلـــم الجـــو نهـــارا؛ ولا تجـــد 
الشـــمس مخرجـــاً مـــن بـــن الســـحب؛ تـــود هـــي نفســـها لـــو 
جـــرّت النـــار إلى قرصهـــا، مـــن هـــول الزمهريـــر. وخـــلال هـــذه 
الليـــالي »يمـــوت كل مـــا ليـــس لـــه عظـــم مـــن الحيوانـــات«4، 
بـــل إن ألـــوان البشـــر أنفســـهم تتغـــير، كمـــا تنشـــف الأبـــدان، 
ـــداق، والدمـــع في الآمـــاق، ويتســـرب  ـــد الريـــق في الأش ويجم
يحضـــن  لذلـــك  والأكبـــاد؛  العظـــام  في  ليســـتقر  الـــرد 
ـــم،  ـــهم وأبن�اءه ـــون أنفس ـــا يحضن ـــيهم، كم ـــون مواش الفلاح

فـــلا تبيـــت في العـــراء.
زد علـــى الزمهريـــر، يعيـــش النـــاس، في هـــذه الليـــالي 
في  دفنـــوا  لأنهـــم  جـــدا؛  عصيبـــ�ة  مرحلـــة  الأربعينيـــ�ة، 
خَـــرُوا من حبات الـــزرع، ولـــم تعد لهم  الأرض جـــل مـــا اِدَّ
مشـــاغل تدر عليهـــم مداخيل عاجلـــة. لذلـــك لا نعجب 
إذا وصفهـــا النـــاس بـــكلام معـــر جدا عـــن واقـــع الحال، 
هـــو: »عنق العام«؛ تســـتطيع خلاله أن تـــرى الفقر باديا، 
دون اســـتحياء، علـــى وجـــوه النـــاس، مصحوبـــا بالخوف 
بـــالأرض، بينما  والتوجـــس، والعيـــون تراهـــا ملتصقـــة 
القلـــوب تنبض مـــع نبـــض الراعـــم والبتـــ�لات، تحي 
حبات المطر، تخـــشى أن تقل رحمة الســـماء فيأتي الجفاف 

علـــى الأخضـــر واليابس.

 لكـــن الرجـــاء لا ينقطـــع أبـــدا مـــن النفـــوس، أملا في 
تب�اشـــير خير تعفيهم مـــن اِضطِراب البال في ليالي الشـــتاء 
الطويلة والباردة، ســـيما في الليـــالي الأربعيني�ة، كما تقدم. 
والحالـــة هـــذه، حـــن يحل يـــوم العشـــرين منهـــا، يت�ذكر 
النـــاس مناســـبة، تقوم مقـــام العيـــد في حياتهـــم، تعرف 
باســـم: الحجوز5 أو الحاجـــوز6، أو  الحكـــوز7، أو حاكوزة8، 
أو لحاكَـــوز9، بنطق حـــرفي الجيم والكاف جيمـــا مصريا، أو 
ز، هكذا بلا جيـــم ولا كاف، وهذا الاســـتعمال الأخير 

ْ
الَحـــوّ

هو الســـائد لـــدى قبائل جبالـــة إلى اليوم.
تحل هـــذه المناســـبة ليلـــة الفاتح مـــن ين�اير10 حســـب 
نفســـه  الشـــهر  ل 13مـــن  الموافـــق  الفـــلاحي،  التقويـــم 
حســـب التاريخ العجمي11؛ علما أن كلمـــة ين�اير ذات أصل 
أمازيغـــي، ومعناهـــا: أول العـــام.. لذلـــك يســـمونه أيضا 
ــر12، وكذلك ينّير13. لذا، فاســـتحضار هـــذا اليوم له ما  إنّايـ

يـــرره؛ إذ هـــو إعلان عـــن بداية عـــام جديد.
كان الناس وما زالوا ينتظرون هذه المناســـبة السنوية، 
ويســـتعدون لها اســـتعدادا اســـتثن�ائي�ا، يليق باســـتقبال 

ورقة من اليومية العصرية المغربي�ة الشهيرة 
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العـــام الفـــلاحي الجديد، ســـيما بتوفـــير المـــواد الضرورية 
لتحضـــير الأطعمـــة14، ثـــم يحتفلـــون بهـــا، رغـــم تبـــ�دل 
الأحـــوال، ويمارســـون فيها، إلى اليوم، شـــعائر وطقوســـا 

خاصـــة جـــدا لا تمـــارس إلا في »نهار الحكـــوز«15.
بعـــد  الطقـــوس،  وتلـــك  الشـــعائر  هـــذه  يبـــ�دؤون 
غـــروب شـــمس النهـــار المذكـــور، حيـــث يحرصـــون على 
ــر«، أو »عشـــاء الحكـــوز«، المتمثل في  تحضير»عشـــاء إنايـ
أكلة تســـى: الدشيشـــة؛ المصنوعة من الشـــعير المدقوق 
في المـــدار الشـــتائي، أي ثمانيـــ�ة أيـــام قبـــل حلـــول إنّاير16. 
تطبـــخ الأكلـــة بالمـــاء والملح، وبعـــد أن تصـــب في صحن 
كبير، يضـــاف إليها زيـــت الزيتـــون، لتكون عشـــاء لأفراد 
الأســـرة جميعا؛ يأكلـــون حتى يشـــبعون جيـــدا، ويتركون 

منـــه للحكـــوز نصيبها. 
ممـــا لا ريب فيه أن الأمـــر، هنا، لافـــت، لأن الناس، في 
هذه الجبال، حينمـــا يحتفلون في مناســـبة كهذه يحضرون 
طعام الكســـكس؛ لكنهـــم يتخلون عنه نهـــار الحكوز، كما 
أن تفســـيرهم معـــر وعجيـــب، دوّنتـــ�ه  باحثـــة معاصرة، 
في ســـياق كلامها عـــن الموضوع نفســـه، في مدينـــ�ة جبلية 
شـــمال المغرب، جاء فيـــه: »من خصائص هـــذا الاحتفال 
في تطـــوان أن لا يقع تبخير الكســـكس مثلا، تشـــاؤما من 
عمليـــة التقفيل الـــتي تخضع لهـــا طنجـــرة التبخير، عسى 
أن لا تقفـــل علـــى النـــاس أبـــواب الـــرزق خـــلال الســـنة 
الجديـــدة«17. ومن المفيد أن نســـتحضر، في هـــذا الصدد، 
ما رواه إدمـــون دوتي)Edmond DOUTTE( أن يوم إناير 
يتفـــرد بخاصيـــة، وهـــي أن الناس فيـــه لا يطبخون شـــيئ�اً 
يلـــزم فيه اســـتعمال الكســـكاس والرُمة18. ومما لاشـــك 
فيـــه، أنن�ا ســـنت�ذكر بالمناســـبة، أيضا، المثل الشـــائع الذي 

لت لا فوّرت(. يقـــول: )والله ما قَـــــــــفَّ
ســـيرا علـــى هـــذا النمـــط، »لعل أشـــهر أكلـــة ترتبط 
بمناســـبة حلول الســـنة الجديـــدة أو الســـنة الأمازيغية 
بقبيلـــة إِبَقّويَن ]في جبال الريف، شـــمال البلاد[، هي أكلة 
»ثِموياز«، و»حرطيطا« كما تســـى محليا، والمعروفتان، 
على التـــوالي، ب»ثيغواوين« و »البغريـــر« لدى القبائل 
كلـــة الثاني�ة من دقيـــق القمح الصلب 

ُ
الأخرى. تصنـــع الأ

المهيّـــأ على شـــكل عصيدة ســـائلة يفـــرغ مقـــدار منها في 
مْسْـــخار« ]يعـــني بهمـــا إناء مـــن فخار[ 

َ
ـــذام« أو »أ ْ ْ

نخ
َ
»أ

ســـاخن موضـــوع فـــوق نـــار هادئـــة، فبمجرد مـــا يصب 
الخليط الســـائل فـــوق الإناء تعلـــوه فقاعات ســـرعان ما 
تتحـــول إلى ثقـــب تميز الفطـــيرة عن بـــاق الفطائـــر، هذا 
بالنســـبة ل»حرطيطا««19. أما أكلـــة »ثِموياز« فتصنع 
من حبـــوب القمـــح، تنقى بالغربـــال ثم ترطـــب في الماء، 
ثم تجـــرش بالمدق، ثـــم تذرى بالطبـــق وأخيرا تقلـــى في إناء 
من فخار فوق نـــار هادئة مع عدم التوقـــف عن التحريك، 

حرصـــا على جـــودة الأكلة20.
للمقارنـــة نـــورد، هنـــا، نصـــا لإدمـــون دوتي، تكلـــم فيـــه 
عـــن عـــادات القبائـــل المغربيـــ�ة جنـــوب نهـــر أم الربيـــع، 
ــر...،  ايـ ــدّ الرحامنـــة في إنَّ ــاء فيـــه: »يعـ بهـــذه المناســـبة، جـ
أكلـــة الدشيشـــة بالزيـــت، ... ومـــن عادتهـــم كذلـــك أن 
يطعَمـــوا العصيـــدة، وهـــي أكلـــة ثقيلـــة يعدونهـــا مـــن 
ــم أن  ــادة عندهـ ــا فالعـ ــل حاحـ ــا أهـ ــعير... وأمـ ــق الشـ دقيـ
ـــدة  يطعمـــوا »تاكلـــة«، الاســـم الأمازيغـــي للعصيـــدة، بالزب
ــا زيـــت أركان،  ــون معهـ ــم فيجعلـ ــا فقراؤهـ ــل، وأمـ والعسـ
وكذلـــك يتن�اولـــون عســـلًا قويـــاً ويشـــربون اللـــبن«21. بينمـــا 
جـــرت العـــادة في دكالـــة، حســـب مصـــدر آخـــر، أن يتنـــ�اول 
النـــاس بالمناســـبة طعامـــا مصنوعـــا مـــن القمـــح المغربـــل 

يســـى: »حَرْبَـــر«22. 
ثمـــة أمـــر آخر لـــه علاقـــة بهـــذه الأكلـــة هـــو أن المرأة 
الزروالية، قبل أن تغادر المطبخ لتقديم الدشيشـــة عشـــاءً 
لأســـرتها، لا تنـــسى أن تخص الحكـــوز بحصتها منهـــا، لذا 
تضـــع فـــوق أحجار الكانـــون، الـــذي طبخت فيـــه الأكلة، 

ثـــلاث لقيمات، بعـــدد الأحجـــار التي يتكـــون منها .
زد على الدشيشـــة، تُحضر ربة كل بيت، بعد العشـــاء، 
في قبيلـــة بـــني زروال وغيرها مـــن القبائل الجبلية شـــمال 
المغـــرب، قفـــة، يســـمونها: طبق الحكـــوز، وقـــد ازدانت 
بشـــتى أنـــواع الفواكـــه الجافـــة، من زبيـــب وتـــن، ولوز، 
ورمان جاف، وجوز. »ويشـــترط أن يكـــون ]الطبق[ ممتلئا 
إلى حد الفيضان«23، تضع المرأة الطبق بنفســـها أو يضعه 
مـــن يقـــوم مقامها مـــن الإناث، وســـط أفراد الأســـرة، ثم 
تُـــوزع المحتوى بنفســـها بالتســـاوي بن الكبـــار والصغار، 
ذكـــورا وإناثـــا، ثـــم تأخذ مـــن كل فـــرد بعضا مـــن حصته 

بدعـــوى أنه حـــق الحاكوز24.
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قبـــل خلودها للنـــوم، تنصـــرف ربة البيـــت إلى المطبخ 
مـــرة أخـــرى، فتعجن ما تـــراه كافيـــا من طحـــن للفطور، 
وتضـــع ما ين�اســـب من الحمـــص في إناء مـــن الماء بقصد 
ترطيب�ه، كما تـــترك العجن يتخمر، في انتظـــار الصبح. في 
الوقت نفســـه، يأخـــذ رب الأســـرة مقدار ثـــلاث لُقيمات 
مـــن الدشيشـــة، ويلصقهـــا على عارضـــة البـــاب الكبير، 
اعتقـــادا منـــه أنهـــا الدليـــل على أحـــوال الطقـــس خلال 
الشـــهور الثلاثـــة المواليـــة؛ فكل لقمـــة، في رأيـــه، ترمز إلى 
شـــهر من تلك الشـــهور: ين�اير، فراير، مـــارس. وكله أمل، 
حينما يتفقدهـــا صباحا، أن تكـــون قد جـــادت ببلل وفير، 
لأنه علامـــة على المطـــر الوافر، وســـنة فلاحيـــة إيجابي�ة. 

للمقارنـــة، هنا، كذلـــك، يخرنا الســـابقون أن »الناس 
ــر ]الفـــلاحي، مـــن دون شـــك، في أزمـــور  ليلـــة فـــاتح ين�ايـ
وضواحيها الممتـــدة على ضفتي أم الربيع في ســـهول دكالة 
والشـــاوية،  يتن�اولون أكلة[ الدشيشـــة بالزيت ويأخذون 
قليلا منها ثم يضعونـــه فوق الخيمة، فـــإذا وجدوا في الغد 
أن رطوبـــة الجو قد أفســـدت مـــا وضعوه علـــى الخيمة، 
استبشـــروا بذلك واعتـــروه علامـــة علـــى أن »الصابة« 
ســـتكون جيـــدة، وإذا كان الأمـــر بالعكـــس، تطـــيروا منه 
وانتظروا ســـنة تُنْـــ�در بالجفـــاف«25. كذلـــك، يفعلون في 
الرحامنـــة، حيث »يصطنعـــون كرة من تلك الدشيشـــة 
يضعونهـــا فـــوق الخيمـــة في ذلك اليـــوم؛ إناير نفســـه، ثم 
يعـــودون ليروهـــا في اليـــوم الـــذي بعـــد، فـــإذا وجودها قد 
تبللـــت وترطبت كانت علامـــة على أن الســـنة الفلاحية 
ســـتكون جيدة، وإلا كانت علامة على أن ســـنتهم ستكون 

عجفاء ماحلـــة«26. كما »... يجعل الشـــياظمة كرات من 
تلـــك العصيـــدة في العـــراء خلال الليـــل، ليتعرفـــوا كيف 

الفلاحية«27. ســـنتهم  تكون 
ثمـــة أمر آخر لافـــت للانتبـــ�اه، يعتر ثالـــث الطقوس 
المميزة في ليلـــة الحكوز مـــن الليالي الشـــتوية في جبال بني 
زروال وما والاهـــا من البوادي، يتعلـــق بالأطفال الصغار؛ 
فأثنـــ�اء العشـــاء لا يكـــف الآبـــاء عن حـــث أبن�ائهـــم على 
الأكل جيـــدا من الدشيشـــة، ويرددون على مســـامعهم أن 
الحكـــوز ســـتأتي ليـــلا لتتفقدهم، وقد تشـــق بطـــن الذي 
لـــم يمـــلأ معدته جيـــدا، وتضـــع فيـــه التبن ثـــم تخيطه. 
لذلك يذهـــب الأطفال إلى الفراش، وهـــم يترقبون حضور 
الحكوز، وفي أذهانهم أنها مخلوقة ليســـت من بني البشـــر 
ولا من الجـــن، وأنها تشـــبه: الغولة، لكنهم يستســـلمون 
للنـــوم، خصوصـــا وأن الأجواء بـــاردة والليـــل طويل جدا. 
وكلمـــا اســـتيقظ أحدهم صباحا ســـارع إلى الكشـــف عن 
بطنـــه، وكـــم تتملكـــه الرهبة حينمـــا يجد ســـرته ملطخة 
بســـواد الفحـــم، كدليـــل على أن الحكـــوز مرت مـــن هنا، 
وأنها راضيـــة عنه، دون أن يـــدري أن الأم هـــي التي فعلت 
ذلـــك به. والقصـــد كل القصد هـــو اعتقاد الآباء أنفســـهم 
أن الأطفـــال إذا شـــبعوا ليلـــة الحكـــوز لن يجوعـــوا طيلة 

ليالي الســـنة28.
بينمـــا ينـــ�ام الصبيـــ�ة، يكـــون للشـــبان، أي الأطفال 
ـــرِ، دون غيرهـــم مـــن الذكـــور الشـــباب البالغن أو  اُلْقُصَّ
رين، يكـــون لهم موعـــد مع ليلة  ن المُوقَّ الشـــيوخ المســـنِّ
صاخبة؛  تب�دأ بعيد غروب الشـــمس، بإشـــعال الشـــعل، 

طــبق الحــكـوزقفة مملوءة بالجوز المسى محليا: )الكركاع(
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نســـميها هنا )الشـــعّالات(، والجري بها في فرح وســـرور، 
دون اتجـــاه محـــدد، كل واحد يحـــاول أن تدوم شـــعيلته أو 
لنقل )شـــعّالته( ملتهبة مضيئ�ة أكثر مـــن أقرانه، ثم بعد 
العشـــاء يب�دأ الاحتفال بالغناء، المســـى هنا )باينو(، وهو 
طقـــس يكتسي أهميـــة كبيرة حـــتى أنه في بعـــض المناطق 
يطلـــق على الحكوز اســـم )باينـــو( من باب تســـمية الكل 
بالجـــزء29. توضيح ذلـــك أن أولئك الشـــبان، يشـــكلون، 
في كل حومـــة، فرقـــا، كل فرقـــة تتكـــون من عـــازف ناي أو 
أكـــثر، وضاربن علـــى الدفوف، ومرافقن لهم يســـاهمون 
في الغنـــاء، وبعضهم يحمـــل أدوات الإنـــارة، إذا كانت الليلة 
مظلمة، ثـــم يب�دأ أفـــراد الفرقة في الطواف علـــى الأبواب، 

ــرددون أهازيـــج عنوانها: باينـــو. وحربتها:  وهم يـ
باينو أ باينو                          باينو يا باينو 
باينو د الجبل                      حلو ومزيون

وخوتي لاتخفوشي             انا معكم قد باباكم 
وقولهـــم: »باينو أ باينـــو « هو تهنئ�ة من أفـــراد الفرقة 
لأنفســـهم ولبعضهـــم البعض بالمناســـبة. ولعـــل  لكلمة 
)باينـــو( صلـــة قويـــة ب: )ماينـــو(، علما أن )أســـكاس 
أماينـــو(، بالأمازيغية، معناهـــا: عام ســـعيد، وقد وردت، 

وتكـــررت، في أحد المراجـــع هكـــذا: )بْي�انو(30.
 ومن ثمـــة فقولهم: »باينو دالجبل حلـــو ومزيون« هو 
وصـــف، وفي الوقت نفســـه، رجاء أن يكـــون احتفالهم هذا 
حلوا وجميـــلا. أما القِســـم الأخير ففيه حـــث على إكمال 

خوف.  دون  الطواف 
ــرددون تلـــك  يـ وهكـــذا، يســـتهلون جولتهـــم، وهـــم 
الأشـــعار، وأشـــعارا أخرى، لمجرد الاســـتئن�اس مـــن قبي�ل 

: لهم قو
جوج حجيلات                          شريق شريق 

هما للطريــق                            وحنا للطريق
باينو أ باينو                                    باينو يا باينو

حـــتى إذا بلـــغ الموكـــب بابـــا مـــن الأبـــواب ارتفعـــت 
الـــكلام  الأصـــوات بالأهازيـــج، وأبـــدع المنشـــدون مـــن 
جميلـــه. فعلى ســـبي�ل المثـــال إذا صادف أن كان اســـم ربة 

البيـــت هـــو الضاويـــة، يقولـــون، باللهجـــة الجبلية :
عمتي الضاوية                        ضوي علين�ا

من الجبل                                   احنا جين�ا 
عمتي الضاوية                        مرا مزيانا

مترضاشي                                   تردنا بلاشي
إنه مدح لربة البيـــت، وهم يفعلون معهـــا مثل غيرها، 
مهمـــا كان اســـمها، لتكون كريمـــة معطـــاء. وكلما فعلت 

مدحـــوا صنيعهـــا بأهازيج إضافية، كمـــا في قولهم:
باينو أ باينو                                 با ينو يا باينو

باش تَعّيد هاد الدار              بالحولي لشقر 
 والزبيب والكوار

إنهم، هنـــا، يتمنـــون لأهل الـــدار كلهم عيدا ســـعيدا، 
وأن يكـــون احتفالهـــم بشـــاة وزبيـــب وتـــن... تعبيرا عن 

والرفاه. الخـــير 
 أمـــا في حـــال عـــدم الاســـتجابة، تنصـــرف الفرقـــة، 
لكنها تنســـحب علـــى إيقاع الســـخرية من أهـــل البيت. 
واللافـــت، هنـــا، أن الفرقة تخاطـــب، في هـــذه الحال، رب 
البيـــت وليس الزوجة؛ فمثـــلا إذا كان صاحب البيت الذي 
لم يقدم للفرقة شـــيئ�ا اســـمه عبـــد الســـلام،  يصدحون 

مرددين: بهجـــوه، 
عمي عبد السلام                           لابس سلهام

سيفة دلهام
فالجملة الأخيرة هنا: ) الســـيفة دلهـــام(، هي المعرة، 

وتعـــني أن وجهه لا يليـــق به الفرح.
 وإذا كان اسمه الخمار على سبي�ل المثال، يقولون :

عمي )الخمار( أها                           طاح فالبير أها
شكون جبدو أها                            أنا جبدتو أها

بالصبيع استيتو أها
وأمـــا إذا كان المحصول الـــذي جمعـــوه، في ليلتهم كلها 
قليلا، فهـــم لا يـــتردّدون في التعبير عن خيبـــ�ة أملهم بكلام 

مناســـب، كقولهم :
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النجوم طحطح                              الحال اصبح 

وذني طوالو                                         عيني احوالوا

وعلى والوا 

والقصـــد، كل القصد، مـــن مواكب »باينـــو« الغنائي�ة 
وإنشـــادياتها هو إضفاء مســـحة من المرح  والاحتفالية على 
ليلـــة )الحاكوز(، أملا في أن تكون ســـائر الأيام والليالي، على 
منوالهـــا، ســـعيدة، وأن يمتلئ طبـــق ) باينـــو( كما امتلأت 

مائـــدة ليلة الحاكـــوز31، حتى يعم الخـــير العام كله.

 يتواصـــل الاحتفـــال في اليـــوم المـــوالي، بـــل يكـــون هو 
محور أيام أســـبوع الحكـــوز كلها. ففي صباحه يســـتيقظ 
الكبـــار باكرا، وتحرص ربـــات البيوت علـــى تحضير أطعمة 

متمـــيزة جـــدا، وأن تكون بكميـــات وافرة.

 تتثمل هذه الأطعمة فيما يلي:

 الحمـــص علـــى أن يكـــون مُحمصا، بحيـــث يطبخ في . 1
مقـــلاة مـــن فخار فـــوق نار الكانـــون ثم يخلـــط بزيت 

ون، قبـــل أكله32. الزيتون ويـــرش بالثـــوم والكَمُّ

الخبز المطبـــوخ في مقلاة مـــن فخار فوق نـــار الكانون، . 2
وليس في الفـــرن. وما يميزه ، أيضـــا، أنه يكون مرصعا 

بحبات الزبيـــب واللوز والجوز.

السفنج محشـــو بالســـردين33، وهي أكلة مستعملة . 3
كثيرا في هـــذه القبيلة دون غيرها مـــن القبائل المغربي�ة، 
حيـــث يصير الســـمك حشـــوة داخلية مســـتترة بالمرة 
في بطـــن ذلـــك الكعك المحلـــي المقلي بزيـــت الزيتون، 
وهي أيضـــا الأكلة الأكثر تميزا في مائـــدة الحكوز في هذه 
الجبال والفجاج الزروالية.  ولاشـــك أن هذا الطعام له 

دلالتـــه، كما الدشيشـــة، والفواكه الجافة.

 أسباب ودلالات الاحتفال  : 

 بم نفسر هذه الشعائر والطقوس؟
 نســـتهل محاولة الإجابة بالإشـــارة إلى أن نهار الحكوز، 
يصنف في مصادر مغربي�ة قديمة، ضمـــن أعياد النصارى، 
علـــى اعتبـــ�ار أن »اليـــوم الأول مـــن ين�اير... ]هو[ ســـابع 
المســـيح عليه الســـلام«34. من ثمة، وقـــف الفقهاء، منذ 
وقـــت مبكر، موقفـــا مناهضا لمـــا كان يجـــري من طقوس 
بالمناســـبة باعتب�ارهـــا بدعـــة لا يقبلهـــا الشـــرع، على نحو 
قـــول أبي بكر الطرطوشي )ت. 520هــــ/1126م(: »ومن 
البـــدع اجتمـــاع الناس بـــأرض الأندلـــس... علـــى إقامة  
)يَنَـــير( بابتيـــ�اع الفواكـــه كالعجـــم ، وإقامـــة العنصـــرة، 
وخميـــس أبريل، بشـــراء المعجنـــات والإســـفنج المبت�دعة 

الخبز المرصع  بحبات اللوز والزبيب والجوز الحمص المحُمص
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وخـــروج الرجـــال جميعا أو أشـــتاتا مع النســـاء مختلطن 
للتفـــرج«35.  وســـار الأمر على هـــذا النحو حـــتى في الفترة 
المعاصـــرة. نقول هـــذا الكلام اســـتن�ادا إلى تفســـير محمد 
البشـــير الفـــاسي، المتوفى عـــام 1930م، جاء فيـــه: »توجد 
بهـــا ] يعـــني، قبيلـــة بـــني زروال، حيث قى فـــترة مهمة 
قاضيـــا[ بعض عوائد لا مســـتن�د لهـــا في الإســـلام، لكنها 
قليلـــة، ولعلها مـــن آثار المســـيحية التي كانت منتشـــرة في 
جبال غمـــارة زمان الفتح الإســـلامي، من ذلـــك الاحتفال 
برأس الســـنة الشمســـية )الحكوز(، وهو المعـــروف عند 
الفـــرس بالنـــيروز36، فإنهم يحتفلـــون به احتفـــالا خاصا، 
يعدون فيه المـــآكل ويعقدون الاجتماعـــات للتزاور بينهم 
ومبادلـــة التهـــاني، ومن المأكـــولات المخصصـــة عندهم، 
لذلك اليوم، الســـفنج محشـــو بحوت الســـردين«37. أما 
إدمـــون دوتي فقد وجد في طقـــوس الاحتفـــال بالحكوز ما 
يشـــبه العـــادة الجاريـــة في القرى الفرنســـية أثنـــ�اء أعياد 
الميلاد، واحتفال الشـــرقين أيضا بميلاد المسيح، وأضاف 
قائـــلا: »وهنالك، بطبيعـــة الحال علاقة وثيقـــة بن إناير 

ومولد عيـــسى عند المســـلمن«38.  
 إلى ذلـــك، أخرنا الحســـن الوزان أن أهل فـــاس كان من 
عادتهـــم أن يأكلوا الخضار الســـبع لا للاحتفـــال بالأول من 
ين�اير العجمي، بل يطعمونها في أعيـــاد الميلاد )25جنر(39. 
ومما كتب�ه في هـــذا الصدد، قوله: »لا تـــزال بقايا من بعض 
الأعيـــاد التي خلفها المســـيحيون، ينطق فيهـــا الناس بكلام 
لا يعرفـــون له معنى. ففـــي ليلة ميلاد المســـيح يأكلون نوعا 
من ثريد مصنـــوع من خضـــر متنوعة كالكرمـــب واللفت 
والجزر وغيرها. ويطبخون عـــدة أنواع من الخضر مجتمعة 
علـــى حالهـــا دون تقطيـــع، كالفـــول والحمـــص وحبـــوب 
القمـــح، ويأكلـــون هذا الطعـــام، في تلك الليلة، كمـــا لو كان 
حلوى لذيـــذة، ويضع الأطفـــال في اليوم الأول من الســـنة 
أقنعة على وجوههم ويتوجهـــون إلى الأعيان يطلبون منهم 

الفواكه، وهم ينشـــدون أغانيهـــم الصبي�اني�ة«40.
 كمـــا ارتكز إدمون دوتي في التأكيـــد على أن عادة الحكوز 
ترجع إلى ما قبل انتشـــار الإســـلام على طبيعـــة الأطعمة 
الـــتي تســـود في البيـــوت يومئـــذ، كمـــا في قولـــه: » ولمـــا 
كانـــت عصيدة الحبـــوب أكلة ضاربـــة في القـــدم بطبيعة 
الحال، فـــإن في هـــذا الأمر ما يشـــهد على أن هـــذه العادة 

تعود بأصولهـــا إلى العصور القديمة«41. كما أكد البشـــير 
الفاسي علـــى أن أهم ما في تلـــك العادة هو إعـــداد المآكل، 
وركز بدوره  على مآكل لا تطبخ كثـــيرا في الأيام العادية، ولا 
تجتمع كلها إلا علـــى مأدبة الحكوز. زد على هـــذا وذاك، إن 
الهدف الأســـاسي من الاحتفال، اليوم وقبـــل اليوم، هو أن 
تكـــون الأطعمة وفـــيرة، حتى في البيوت الفقـــيرة، وأن يأكل 
أفراد الأســـرة، وخاصة الأطفال، حد الشـــبع، لذلك شاع 
قول وجرى مجـــرى الحكمة، مفاده: إنّ من لم يشـــبع نهار 

الحكوز لن يشـــبع طـــول العام42.
 يعـــني هـــذا أن الاحتفـــال لـــه علاقـــة وطيـــدة جـــدا 
بالمـــآكل، الـــتي يحـــاط تحضيرهـــا بهالـــة مـــن الطقوس؛ 
أصولهـــا متوارثـــة، دون شـــك، وضاربة في أعمـــاق التراث 
القديـــم، لعلها تعـــود إلى زمن ســـحيق. وهذا ما نبـــ�ه إليه 
بعض الباحثن في قولـــه: »هناك، أيضـــا، احتفال فلاحي 
يســـى النايرة ]حاكوزة[، وهو من أصـــل روماني عتيق«43. 
بـــل ذهب بعض الباحثـــن إلى القول بأن أصلهـــا أقدم من 
العهد الرومـــاني بكثير، علما بأنها كانت ســـائدة عندما وطأ 
الفنيقيون أرض شـــمال أفريقيا، كما أنهـــا، مثل غيرها من 
الشـــعائر الزراعية الأمازيغية، منبثقة مـــن أفكار محلية، 

نشـــأت مع نشـــوء المجتمع الزراعي في بـــلاد الأمازيغ44.
 وقـــد ظلـــت تلـــك الطقـــوس محفـــورة في الذاكـــرة 
الجمعيـــة للمزارعـــن أو الفلاحـــن بشـــكل عـــام، طالما 
أن العمـــل الفـــلاحي هـــو عصـــب عيشـــهم، لأن الغايـــة 
الكرى مـــن ذلك الاحتفـــال بتلك الطريقة هو أن يتيســـر 
المحصـــول الوافـــر، ويتحقق الشـــبع طول العـــام، كما في 

الحاكوز. نهـــار 
معنـــاه، أن الخوف من مـــردود ضعيف ظـــل الهاجس 
الأكـــر في حياة الفلاحن. من ثمة، ظلـــت الجهود المبذولة، 
مهمـــا بلغت، تحتـــاج للمباركـــة. ومـــن هنا جـــاء الاحتفال 
بالحكوز، مثل كل الاحتفـــالات الرمزية، ذات الطابع العتيق 
جدا، والـــتي تحدث إلى يومنا هـــذا في عدد مـــن الأماكن التي 

اســـتوطنها الأمازيغ، حتى الـــتي رحلوا عنها. 
إذن، الهـــدف من الاحتفـــال بالحكوز هو الــــتأثير على 
المحصـــول، مـــن خـــلال تقديـــم القرابن للســـماء عسى 
أن يتجـــدد اللقـــاء بن مصـــدري الإنتـــ�اج: الأرض والمطر، 
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فتحيـــا الأرض مـــن جديد بعـــد موتهـــا وتعطـــي الإنت�اج 
المأمول؛ من بـــاب الاعتقـــاد أن المحصول هو نتـــ�اج زواج 
بن عنصـــر أنثوي هـــو الأرض وعنصـــر ذكري هـــو المطر، 
وعندما يعطـــي هذا الزواج نت�ائجه، فـــإن الأرض تموت مع 
الحصـــاد، لذا وجـــب انتظـــار زواج جديد، في حالـــة القيام 
بالطقوس والممارســـات التي تؤمّـــن إحياءها، على رأس كل 

ســـنة، تبعا للعادات والتقاليـــد الأمازيغيـــة القديمة45.
في هـــذا الصـــدد بالذات، نشـــير إلى أن فـــترة »الليالي« 
الشـــتوية  تنقـــي بعد نهـــار الحاكـــوز بقليـــل، وذلك في 
20 مـــن شـــهر ين�اير الفـــلاحي الموافق ل2 من شـــهر فراير 
العجمي، مُبشّـــرة باقتراب فصل الربيع الـــذي يب�دأ يوم15 

ــر العجمي.   فراير الفـــلاحي/ 28 فرايـ
في أواخـــر الربيـــع، يحتفل النـــاس، في قبيلة بـــني زروال 
بمناســـبة أخـــرى، ينطقـــون حروفهـــا مُدْغمـــة، هكـــذا: 

»مَوْتـــلارض«؟ هـــل تـــدري معناهـــا ؟ 
لك أن تخمن. لكن لا تســـرح بعيدا، فالمســـألة لها صلة 
وثيقة بالحيـــاة والأرض. إنهـــم يقصدون، بكل بســـاطة: 
مـــوت الأرض46. وتاريـــخ موتهـــا هنـــا يوافق حلـــول يوم 
16 ماي فلاحيـــا. دليلهم علـــى ذلك أن القشـــرة الأرضية 
تجـــف، وتصل حـــدا يصير مـــن العبـــث زراعتهـــا بعد هذا 
التاريـــخ، إلى حـــن. وهـــي، في الوقت نفســـه، إشـــارة إلى 
اســـتهلال فصل الصيف الذي يحل بشـــكل رسمي في اليوم 
المـــوالي، الموافق ل 17 مـــاي الفلاحي أي متمـــه العجمي47، 
معلنا إمكاني�ة الشـــروع في حصاد الزرع، ولـــو كانت أعواده 
لا تب�دو عليهـــا علامات اليبس، كما في قـــول مأثور محليا: 
»في مايـــو حصـــد الـــزرع ولو يكـــون فليـــو«، تشـــبيها له 
بالنبت�ة العطرية الشـــهيرة في تلك الفترة من الســـنة حيث 
تكـــون يانعـــة. وبالمناســـبة يحتفل النـــاس، يـــوم17 ماي، 
احتفـــالا خاصا، يحضـــرون فيه طعاما متمـــيزا، يودّعون به 
الربيع ويســـتقبلون الصيـــف، وهو: البيض المســـلوق مع 

الســـمن والحليب.
واضـــح، إذن، أن احتفـــال الحكوز بطقوســـه المتميزة، 
يســـتمد جذوره مـــن الـــتراث الديـــني القديـــم. ويتمحور 
كلـــه حـــول فكـــرة إحيـــاء خصوبـــة الأرض علـــى رأس كل 
ســـنة. علما أن التصور القائم لخصـــب الأرض، في الضمير 

الزراعي، شـــبي�ه بإخصاب المـــرأة ؛ وهذا ما يفســـر، أيضا، 
الاعتقـــاد الشـــائع، إلى الآن، أن الأرض الـــتي تب�اركها المرأة 
من خـــلال زراعتهـــا تعطـــي منتوجـــا أفضل48. وهـــذا ما 
يجـــد علتـــه، كذلـــك، في كـــون المجتمـــع الزراعـــي القديم 
مجتمعـــا أميســـيا، يعـــني أن الســـيادة فيـــه كانـــت للربة 
الأنثى، خـــلاف المجتمع الرعـــوي أو المعتمـــد على القنص 
والصيـــد الموصـــوف بأنـــه مجتمـــع أبيسي؛ أي تكـــون فيه 
الســـيطرة للرجل، ويكون الـــرب الأول مذكـــرا49. منطوق 
هـــذا الـــكلام هـــو أن الاحتفال المســـى الحكوز مـــا هو إلا 
بقايـــا لطقـــوس ســـادت في المجتمـــع الزراعـــي قديمـــا50؛ 
طقوس يســـتحضرها الناس اليوم، في القـــرى المغربي�ة كما 
بالمدن، تقليدا للســـلف، دون أن يدركـــوا مدلولها الأصلي 
بوضـــوح، والذي هـــو إخصـــاب الأرض بالمطـــر أو حدوث 
التزواج المقـــدس بينهما أمـــلا في رزق جيد ووفـــير، في وقت 

كانـــت زراعة الأرض مصـــدرا أساســـيا للعيش.
إلى ذلـــك، لعـــل الغائـــب الأكـــر عـــن مائـــدة الحكوز 
التقليديـــة، بكل طقوســـيتها، كمـــا هو الحـــال في القبيلة 
الجبليـــة الزرواليـــة، إلى اليوم، هو لحـــوم الحيوانات جملة 
وتفصيـــلا، علمـــا أن نحـــر الأضحيـــات غالبا مـــا يكون هو 
القربـــان المناســـب، والأكثر حضورا، في الاحتفالات بشـــتى 
أنواعها51، لكن في الحكوز لا نجد ســـوى لحم الســـمك، وما 
يرافقه مـــن صنوف أخرى معين�ة مـــن الطعام ذات الأصل 
أو المنشـــأ النب�اتي تحديدا، بـــل إن اختي�ار الســـمك وطبخه 
محشـــوا في العجـــن لمثـــير حقا. لكـــن العجب يختفـــي إذا 
مـــا علمنـــا أن الأمازيـــغ  في تاريخهـــم القديم قدســـوا، إلى 

)أكلة موت الأرض(- بيض وحليب وسمن.
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جانب قـــوى الطبيعة من جبـــال وصخور ومياه، الســـماء 
والكواكب والنجوم52، كما قدســـوا الحيوانات مثل النعام 
والكبـــش والثور والأســـد والفيل53، وقدســـوا الأســـماك 
أيضا54. ولعـــل الخصوصية الـــتي يتميز بها الســـمك عن 
غيره هـــو أنه حيوان يعيـــش في الماء، وحاجـــة الأرض، كل 
الحاجـــة، إبـــان الليالي الشـــتوية، ومـــا يعقبها مـــن ليال، 
هـــو للماء أكثر مـــن أي شيء آخـــر، وليس ثمة أقـــوى قربان 
يمكـــن تقديمه للســـماء لتجـــود بالمطر من مخلـــوق يكون 
مائيـــ�ا، وليـــس ثمـــة أروع مـــن قربـــان يقـــدم محفوظا في 
لفيف نب�اتي. كما يمكن أن نســـتغل هـــذا المعطى لنرى فيه 
بقايـــا طقس من طقـــوس مغربي�ة عريقة، ســـاد كذلك في 
مصـــر وبـــلاد الرافدين، حن كانـــت تقدم عـــروس رمزية 
لإلـــه المطر حـــتى يتكرم بـــإرواء الأرض وتخصيبهـــا لإنب�ات 
النبـــ�ات، على أســـاس أن رب الخصوبـــة والتكاثر وتجديد 
الحياة، لا يقوم بعملـــه إلا إذا التجأ إليه عبـــاده بالصلوات 
والهدايـــا وتقديـــم العروســـة الـــتي تمثـــل هنا الســـمكة، 
واللافـــت أن هـــذه العمليـــة كانـــت تحدث، في مناســـبات 

نفســـه55. الشـــتوي  الانقلاب  منها  محددة، 

 الخلاصة، نجملها في عنصرين اثنن:

إن الحاكـــوز أو أنّاير، في الأصل، عيد، كغيره من الأعياد 	 
الفلاحيـــة، التي يحكمهـــا التقويم الشـــمسي، بل تعد 
من الأعيـــاد الشمســـية الضاربـــة في القـــدم؛ مارس 
خلالهـــا الفلاحون طقوســـا تثير من التســـاؤلات أكثر 
مما تجيب عنها، لكنها ليســـت فرجوية ولا للتســـلية 
قطعا، بقدر ما هي شـــعائر قرباني�ة اســـتعدادا لموسم 
زراعـــي جديد يحتـــاج للمباركة، وفرصـــة يتقرب فيها 
الفـــلاح بقوة من الســـماء، ويجدد الموعـــد مع الأمل. 

إن الحاكـــوز، اليوم، صـــارت عادة من العـــادات، التي 	 
بقيـــت بعـــض طقوســـها مرعيـــة عنـــد الفلاحن في 
المغـــرب، رغم تب�دل الأحوال والعقليات، وتغير ســـبل 
الحيـــاة وتعدد مـــوارد العيـــش، لتقيم الرهـــان على 
مدى تجـــذر الأعـــراف في المجتمـــع الفـــلاحي، ولتؤكد 
على أن الثقافـــة تظل مصاحبة للإنســـان، لا تنمحي، 

ولكنها تتكيـــف مع تبـــ�دل الأحوال.

الهوامش	 

راجع: محمد بن سعيد المرغيثي، الممتع في شرح المقنع، تصحيح المنذر عبد الرحمن، نر المكتبة العصرية، . 	
بروت، 009	هـ/430	م، ص40. علما أن محقق الكتاب استبدل حرف الراء في اسم المؤلف بالزاي، هكذا: 

المزغيثي، وهذا سبق قلم.
السنة العجمية، ويقال لها الشمسية حسب ما ورد في المصادر القديمة. راجع: المصدر نفسه، ص5	. وهو الذي . 	

يوافق التقويم المعروف بالميادي.
عنوَنَ محمد غازي الحجاجي، كتابه بهذا المثل: خروج السمايم نقايم وخروج الليالي نعايم، الأمثال الشعبية . 3

بمنطقة الدار البيضاء والشاوية حسب مواسم السنة الفاحية، دار اقرأ للطباعة والنر، يونيو 5	0	م. وراجع 
المرجع نفسه: ص4	.

محمد بن سعيد المرغيثي، الممتع في شرح المقنع... مصدر سابق، ص36.. 4
المصدر نفسه، ص30، 38.. 5
حسناء محمد داود، تطوان، سمات ومامح من الحياة الاجتماعية، مطبعة الخليج العربي، منشورات كتب مكتبة . 6

سلمى الثقافية/ منشورات مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة، تطوان، 9	0	م، ص55	.
محمد البشر الفاسي، قبيلة بني زروال: مظاهر حياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مطبوعات إفريقيا . 7

الشمالية التقنية، الرباط، 	96	م، ص3	 .
محمد . 8 وتعليق  ترجمة  المغرب،  وقبائل  مدن  سلسلة  من  وضواحيها،  أزمور  مدينة  بيلر[،  ميشو  إدوارد   [

الشياظمي الحاجي السباعي، مطابع سا، 989	م، 5		، هامش)*(. حسناء محمد داود، تطوان... مرجع 
سابق، ص55	.

إبِقّوينَْ: نبش في الذاكرة: دراسة إثنوغرافية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 6	0	م، . 9 عبد العزيز طليح، 
ص94.

محمد بن سعيد المرغيثي، الممتع في شرح المقنع... مصدر سابق، ص30.. 0	
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جاء في كتاب مدينة أزمور وضواحيها ]لإدوارد ميشو بيلر[: »كان نفس الاحتفال يقام عند قبائل الشاوية في . 		
فاتح يناير الفاحي، أي في 3	 يناير من السنة الشمسية، ويسمى هذا اليوم عندهم )نهار الحكوز(«. مصدر 

سابق، 5		، هامش المرجم للكتاب)*(. وراجع: عبد العزيز طليح، إبِقّوينَْ... مرجع سابق، ص94.
]إدوارد ميشو بيلر[ ، مدينة أزمور وضواحيها... مصدر سابق، ص6		.. 		
أبو يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي، أمثال عوام الأندلس، مستخرجة من كتابه: ري الأوام ومرعى . 3	

السوام في نكت الخواص والعوام، حققها وشرحها وقارنها بغرها: محمد بن شريفة، مطبعة محمد الخامس، 
ص3		،   ،9	4 رقم  	97	م،  الأصي،  والتعليم  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  الدولة  وزارة  منشورات  فاس، 

هامش4	9.
مما ذكره باحث معاصر عن هذه الاستعدادات في قبيلة بقوية بجبال الريف، غر بعيد عن جبال بني زروال، . 4	

أنهم: »يخصون هذا اليوم باحتفال بهيج؛ إذ يتم الإعداد والاستعداد له بأيام وربما بشهور، كاختيار الذبيحة 
المخصصة للمناسبة »وتسميتها« الذي يجري مبكرا عن موعد الحلول، وقد تستبدل في آخر لحظة إن لم تكن 
تفي بالغرض وتليق بالمقام، وتحضر الدقيق سواء من الشعر أو من القمح، وما يرافق ذلك من عمليات؛ بدءا 

بتنقية الحبوب إلى الغربلة، دون إهمال الاعتناء بالمسكن«. عبد العزيز طليح، إبِقّوينَْ... مرجع سابق، ص94.
]إدوارد ميشو بيلر[، مدينة أزمور وضواحيها... مصدر سابق، ص5		، هامش المرجم)*(. . 5	
المصدر نفسه، ص6		.. 6	
حسناء محمد داود، تطوان، سمات ومامح... مرجع سابق، ص55	. هذا هو عشاء أهل القبيلة وغرها من . 7	

القبائل المجاورة وربما البعيدة، أما عشاء سكان تطوان مثا، وغرهم من المدن »فيكون، في الغالب، أرزا مطبوخا 
بالحليب الذي يتُفَاءل ببياضه وصفائه وفائدته« )المرجع نفسه(.

نشر، هنا كذلك، إلى أن بعض الكتابات تذكر » أن جميع العائات ] في باد الشاوية، وسط المغرب، كانت[، 	 
تهيئ في مساء ذلك اليوم الكسكس بسبع خضاري التي غالبا ما تكون هي: الفول والحمص واللفت والبطاطا 
والكرمب والجزر والعدس... وهم يرمون وراء هذا العمل إلى الحصول عى سنة فاحية جيدة« )إدوارد ]ميشو 
بيلر[، مدينة أزمور وضواحيها... مصدر سابق، ص5		، هامش المرجم )*(. وهذا الكام شبيه بما ورد عند 
إدمون دوتي، إن لم يكن منقولا منه، وجاء فيه: »إن العادة عند سكان المدن المغربية، كما في جهات أخرى كثرة 
من شمال إفريقيا، عى أن يكون طعامهم في يوم إناير الكسكس بسبع خضاري. ]مضيفا إلى ذلك[: وفي مراكش 
يداومون عى أكله أياماً ثاثة، ويدخل في تلك الخضار السبعة اللفت والجزر والفول والحمص والقمح والزبيب 
والتمر، يطبخونها مع الكسكس. وتكون عشية إناير؛ أي يوم 	3 ]أ[ و	3 دجنبر، في جميع الأماكن، كأنها يوم 
للحداد« )مراكش، ترجمة عبد الرحيم حزل، مطبعة أبي رقراق، منشورات مرسم، الرباط، 	00	م، ص377. 
علما أن المؤلف يرح رقم كتابته	3 و 	3 بالزيادة التي تفرضها السنة الكبيسة عند العرب. زد عى ذلك، 
ياحظ أننا أضفنا الألف قبل الواو التي تسبق 	3 دجنبر فوضعناه بن معقوفتن، لأن الجملة وردت في الأصل 

عند المؤلف هكذا: 
	 »Partout la veille d’Innàir, c’est -à -dire le 31 ou 32 ,décembre a le caractère d’un jour 

de deuil . « 
	 Edmond DOUTTE’, Merrâkech, ouvrage publié sous le patronage du gouvernement de 

l’Algérie et du comité du Maroc, comité du Maroc, Paris, 1905, p.375..
وإذا علمنا أن هذا الأخر، يعني دوتي، حدثنا عن تازم الدشيشة مع الحكوز، كما تقدم، وإذا انتبهنا إلى التاريخ 	 

المذكور في النص، يبدو أن المؤلف اختلط عليه الأمر بن إناير حسب التقويم العجمي أي الشمسي وإناير وفق 
التقويم الفاحي الذي يوافق 3	يناير العجمي كما تقدم، خصوصا وأنه أتى، بعد الكام السابق مباشرة، بكام 
آخر ينفي فيه طهي الكسكس فأحرى تناوله ليلة الحكوز، كما في قوله: »يتفرد هذا اليوم ] يعني إناير[ بخاصية، 
وهي أن الناس فيه لا يطبخون شيئاً يلزم فيه استعمال الكسكاس. ]ثم أضاف موضحا[: ومن عادتهم، في 
الجزائر، أن يقولوا في هذا اليوم: »ما يقفلوشي«، أي أنهم لا يحكمون وضع الكسكاس فوق الطنجرة. ]عى غرار 
ما رأيناه في تطوان[، بل إنهم في كثر من المناطق لا يطعمون في هذا اليوم غر الأشياء الجافة، من قمح وفول 
وحمص يطبخونها في الماء وشيء من العسل. لكنهم يجعلون اليوم الذي بعدُ، أي الأول من يناير، يوماً للأفراح 
والمباهج؛ فهم فيه يطعمون الكسكس ذا السبع خضاري والزبدة والعسل والشفنج وغرها«. إدمون دوتي، 

مراكش... مصدر سابق، ص377.
مع التنبيه إلى أننا وضعنا كلمة ] إناير[، بن معقوفتن لأن المرجم لكتاب دوتي وضع »العنصرة« بدلا منها، وهذا 	 

سبق قلم، ودونك النص بالفرنسية كما ورد عند صاحبه:
	 »En tout cas, dans les villes marocaines, comme en maint autre endroit de l’Afrique du 
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Nord, il est d’usage de manger le jour d’Innàir les ))seba’a khdàri((, c’est à dire les sept 
légumes …«

 	Edmond DOUTTE’, Merrâkech …op.cit.,p.375 :راجع
إدمون دوتي، مراكش... مصدر سابق، ص377.. 8	
عبد العزيز طليح، إبِقّوينَْ: نبش في الذاكرة...مرجع سابق، ص 94 - 95.. 9	
المرجع نفسه، ص95.. 0	
إدمون دوتي، مراكش... مصدر سابق، ص376.. 		
] إدوارد ميشو بيلر[، مدينة أزمور وضواحيها... مصدر سابق، ص6		. كما جرت العادة عندهم، بمناسبة . 		

إناير، أن ينظفوا بيوتهم تنظيفا تاما )المصدر نفسه(.
هذا حسب وصف باحث معاصر لطبق الحكوز في قبيلة بقوية بجبال الريف )راجع: عبد العزيز طليح، إبِقّوينَْ . 3	

: نبش في الذاكرة... مرجع سابق، ص94(. مضيفا أن هذه المناسبة تسمى محليا، أيضا، ب )ترْيثْ إنِدْوان( 
أي: امتاء الأطباق، وقد يملؤون قفافا، تلك المصنوعة من الدوم، أما في موسم فاحي ملؤه الخر العميم والرزق 

الوفر)المرجع نفسه، ص94، 96(.
راجع: المرجع نفسه.. 4	

وحدثنا باحث معاصر عن عشاء هذه الليلة في قبيلة بقوية بجبال الريف فقال: »ليلة الحاكوز تجتمع الأسرة، وربما 	 
العائلة، للسمر والاستمتاع بما حضرته من مقليات) ثيموياز- حمص- فول...(، ورغائف ) حرطيطا، لمسمنات...(، 
وما أحضرته من فواكه جافة ) زبيب، تن، خروب...(، يليها طبق عشاء من لحم ديك بلدي تم تخصيصه لهذه 
المناسبة منذ وقت، أعد له خبز طري من الشعر أو القمح أو منهما معا حسب الطبقة الاجتماعية، ومن وسع عليه 
في رزقه ينوّع في الأطباق؛ فيضيف طبقا من )الريذ( المعد من رغائف تختلف عن الرغائف العادية في الحجم، تهُيأ 
من دقيق القمح الصلب في طبق من الدوم )أندو(، تطبخ في )أمَْسْخّار( عى شكل رغيف كبر يطُهى عى مهل حتى 
يكسبه يبوسة تمنحه مذاقا متميزا؛ تفُتت هذه الرغائف في صحن، يصب عليها المرق ولحم الدجاج البلدي لتصبح 

وجبة )تريذ( المتميزة جاهزة ، تنضاف إلى المهيئات السالفة...« )المرجع نفسه، ص99(.
] إدوارد ميشو بيلر[، مدينة أزمور وضواحيها... مصدر سابق، ص6		.. 5	
المطابقة . 6	 أن الأسلوب، هنا أيضا، متشابه إلى حد  إدمون دوتي، مراكش... مصدر سابق، ص376. والماحظ 

الحرفية بن ما كتبه إدوارد ميشو بيلر عن عادة أهل أزمور، وما كتبه أدموند دوتي بشأن القبائل الأخرى. 
إدمون دوتي، مراكش... مصدر سابق، ص376.. 7	
شاعت مثل هذه الطقوس خارج القبيلة الزروالية أيضا. وفي هذا الصدد كتبت باحثة عن الموضوع في مدينة . 8	

تطوان: »لا يفوتنا أن نشر إلى أن الاعتقاد السائد بن الناس هو أن الحاجوز أو حاكوزة هي عبارة عن امرأة 
عجوز شمطاء، مهمتها في هذه الليلة هي أن تمر عى المنازل التي يوجد فيها أطفال، فإما أن تكافئهم عى حسن 
تصرفهم وعى كونهم قد ملأوا بطونهم بالعشاء الذي يركون لها منه حظا يناسبها، وتكون هذه المكافأة برك 
مقدار مالي أو هدية أو لعبة مناسبة لهم تحت وسادتهم، وإما أن تعاقبهم عى عدم استماعهم لكام والديهم 
وعدم تناولهم لعشائهم في تلك الليلة ، فتحرمهم من الهدية ، كما أنها تكون عى استعداد لملء بطونهم بالتبن. 
والغاية الربوية التي تقصد من كل هذه الطقوس بالطبع هي تعويد الأطفال عى أن يلتزموا بطاعة والديهم وأن 
لا يخرجوا عن حدود الواجب لأنهم إن لم يلتزموا بذلك، فسيتعرضون للحرمان من المتعة التي يحسون بها وهم 
يعيشون لحظات الفرحة بقدوم حاكوزة التي تملأ البيت سرورا بما تحضره من الهدايا والنقود وغرها مما 

يفرح به الأطفال«. حسناء محمد داود، تطوان، سمات ومامح... مرجع سابق، ص55	.
عبد العزيز طليح، إبِقّوينَْ: نبش في الذاكرة... مرجع سابق،ص94.. 9	
المرجع نفسه، ص94، 98.. 30

علما أن هذا التقليد ظل سائدا في جبال الريف، بشكل لا يختلف عن )باينو( في قبائل بني زروال وجبالة المحيطة 	 
بها، كما يفهم من حديث عبد العزيز طليح بخصوص قبيلة إبقّوينَْ، الذي التقط بعض المرددات بالمناسبة 
فسجلها في كتابه، مستها إياها بقوله: »... ما يميز الاحتفال بالحاكوز بقبيلة إبِقّوينَْ ]بجبال الريف[، ويطبعها 
بطابع خاص، احتفال الصغار عى طريقتهم بالمناسبة، حيث يلتئمون يومه في مجموعات تطوف عى بيوت 
مداشرهم مرددة عبارات ذات ارتباط بالمناسبة، مطالبة بتقديم قليل مما تم تهييؤه لاستقبال القادم الجديد، 

تبتدئ بنبرة هادئة، ]والإنشاد هنا في هذا المجال يكون باللغة الأمازيغية- الريفية[، من قبيل:
زْبيب دْ تازارث

أيا يثْباب نْ تدارث.
فهم يطالبون ب:  
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الزبيب والتن ** يا أهل البيت
بيْانو ** بيْانو ...

 ] قد يقولون[ أيضا:
بيْانو ** بيْانو 

زازاح ** زازاح ] يعني التن[
نينيف ** ننيف] يعني الرغيف الغليظ[

ثرَيثْ نا نْ جْذيذ
اشُ أنا شواي ن ترْيد

هي مردَّدة يخص بها الصبيان زوجن حديثي ]العهد ب[ الزواج، فينادون عى الزوجة بما معناه: 
بيْانو ** بيْانو 

زازاح ** زازاح ] يعني التن[
نينيف ** ننيف] يعني الرغيف الغليظ[

عروسنا الجديد
امنحينا شيئا من الرْيد 

وإذا تباطأ أهل البيت في الاستجابة لطلب الصغار، فإن الطلب يتحول إلى الدعاء عليهم وعى مسكنهم من قبيل:
بيْانو ** بيْانو 
زبيب د تازارث
وْنْ أنَُ يوشن

أسَْ ثحُْف ثادارث
... معناه:  

بيْانو ** بيْانو 
الزبيب والتن 
من لم يمنحنا 
ليسقط بيته 

ورويدا رويدا تتغر النبرة ، وتتشدد اللهجة ، فيتحول الطلب إلى التهديد، من قبيل :...
بيْانو ** بيْانو 
اشُْمْ أنا لْبغرير

نِغ أنْ هْذمْْ أيَنْوّرْ
بمعنى :  

بيْانو ** بيْانو 
أعطونا لْبغرير

أو نهدم التنور ...
]وقولهم[  

 بيْانو ** بيْانو 
ثرْيث ناّ نْ جذيذ

أوشانا شواي نْ تريذ
نِغْ أخَْمْ نْ قظَعْ أبَرْيذ

] بمعنى[  
بيْانو ** بيْانو 
عروسنا الجديد 

امنحينا شيئا من الثريد
أو نعرض طريقك

بالانتهاء من الطواف عبر أرجاء المدشر، يجتمع الصغار في مسجد المدشر أو بيت من البيوت، لاحتفال بالحاكوز 	 
عى طريقتهم مع الأقران، للسمر المتغاضى عنه بالمناسبة، ولتناول، جماعيا، ما جدات به عليهم الأسر خال 

جولتهم عبر البيوت« )المرجع نفسه، ص-96 99(.
راجع: عن) أباينو( والاشعار المتداولة بالمناسبة لدى قبائل اجبالة عند: شفيق العبودي، »الحكُوز أو الاحتفالْ . 	3

https:// :بالسّنة الأمازيغيةّ والفاحيةّ«، في: أخبار المدينة، ضمن: العرائش نيوز، بالشبكة العنكبوتية، عى الرابط

 الحكوز في المغرب: عيد شتوي بانشغالات معيشية 



الثقافـة الشعبية  العدد 53 90

larachenews.com/news9623.html، منشور بتاريخ 4	 يناير5	0	م. اطلعنا عليه يوم 4	 أكتوبر 0	0	م.
الذاكرة... مرجع سابق، 	  إبِقّوينَْ: نبش في  العزيز طليح،  الاحتفال نفسه، والقصد من ورائه، عند: عبد  وعن 

ص96 - 99.
تسمى هذه الأكلة في القبيلة الزروالية: )بشق عينو(، بينما يؤكل الحمص أو الفول، بالمناسبة، في تطوان، بعد . 	3

ترقيده في الماء حتى يتكاثر وينتفخ، ثم يطبخ في الماء ويرش عليه الملح والكمّون، وتسمى هذه الأكلة )شِيوّخة(. 
راجع: حسناء محمد داود، تطوان، سمات ومامح... مرجع سابق، ص55	.	 

محمد البشر الفاسي، قبيلة بني زروال... مصدر سابق، ص3	.. 33
محمد بن سعيد المرغيثي، الممتع في شرح المقنع... مصدر سابق، ص38.. 34
أبو بكر ]محمد بن الوليد[ الطرطوشي، كتاب الحوادث والبدع، حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي، . 35

دار الغرب الإسامي، 0	4	هـ/ 990	م، ص	5	-50	.
راجع: أبو يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي، أمثال عوام الأندلس... مصدر سابق، ص3		، هامش 4	9.. 36
محمد البشر الفاسي، قبيلة بني زروال... مصدر سابق، ص3	.. 37
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إن وصـــول الطـــب الحديـــث ذروتـــه مـــن التطـــور، هـــذا لا يعني 
أنه قـــى على الطـــب الشـــعبي، لأن هذا الأخـــير بأبعـــاده التقليدية 
مـــازال منغمســـا في الـــذات العربي�ة، حيـــث يلاحظ علـــى الكثير من 
الفئـــات اقتن�اءهـــا للنوعن الحديث والشـــعبي وهذا مـــا تؤكده نت�ائج 
الدراســـات الامريقيـــة، الـــتي تقـــر اســـتمرارية الطـــب الشـــعبي في 

المختلفة. العلاجـــات 
يدخل الطـــب التقليدي ضمن ســـجل الثقافة العالميـــة القديمة، 
إذ لا تـــكاد مدينـــ�ة أو قريـــة تخلـــو منـــه، فهـــو ظاهرة قديمـــة تضرب 
بجذورهـــا في أعمـــاق التاريخ البشـــري، كما أنه يمثل حقـــلا تعمل فيه 

المرجعيـــات الدينيـــ�ة، الثقافية وحتى النفســـية عملها.
تمامـــا كمـــا في بـــاق الظواهـــر الإنســـاني�ة والاجتماعيـــة، الطب 
التقليـــدي هو حقـــل خصـــب للدراســـة والبحـــث وفي هـــذا الفصل 

د. رضا بن تامي - الجزائر

الطـب الشـعـبي والمـقـدس
 في الثقافة الشعبي�ة العـربي�ة:
قراءة سوسيو-انثروبولوجية 

في قوة المكانة 

1
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ســـنحاول التطـــرق إلى تاريـــخ الظاهـــرة عـــر المجتمعات 
الـــتي مـــرت، كذلـــك نتطـــرق إلى ماهيـــة الطب الشـــعبي 
وأهم مظاهـــره وأنواعه والعناصـــر المفاهيمية المتعلقة به، 
بالإضافـــة إلى المعالـــج أو الفاعل الرئيـــسي وعلاقة الطب 

التقليـــدي بظاهـــرة المقدس.

تعريف الطب الشعبي:

الشـــعبي  الطـــب  أن   Don yoder »يـــودر«  يعتـــر 
عنصر مـــن الفلكلـــور، يوجـــد في ثقافات يذهـــب التقليد 
بن بينـــ�ة صالحة لنمـــوه وازدهاره، بالإضافـــة إلى المناطق 
الجبليـــة المنعزلة الـــتي لا تربطها بالعالم الخارجي وســـائل 
الاتصـــالات أو مواصـــلات، ضمن الناحيـــة الاصطلاحية 
حـــدد »يـــودر« مصطلح »شـــعبي« علـــى نحو مـــا حدده 
»رتشـــارد فايس« الـــذي توصل إلى تعريـــف لهذا المفهوم 
ليس بمعنى الطبقة أو المســـتوى الثقـــافي في المجتمع وإنما 
كطريقـــة للتفكير يعيـــش الأفـــراد في داخلهـــا، وتتحدد في 

عالـــم اليوم مـــع غيرها مـــن أنماط أخـــرى للتفكير.
ويعد هذا التحديـــد الاصطلاحي الذي يـــرره »يودر« 
بأنـــه قد يســـاعد على تكويـــن خلفية تيســـر للوصول إلى 
أكـــثر تعريفـــات الطب الشـــعبي بأنـــه: »جميـــع الأفكار 
ووجهـــات النظـــر التقليدية حـــول المرض والعـــلاج، وما 
يتصل بذلك من ســـلوك وممارســـات تتعلق بالوقاية من 
المـــرض، ومعالجته بصـــرف النظر عن النســـق الرســـمي 

العلمي«1. للطـــب 

 العناصر المفاهيمية في الطب الشعبي:

يذهـــب Don yoder إلى أن الطـــب الشـــعبي بمعنـــاه 
المتعـــارف عليـــه الآن، يتصـــل اتصـــالا ثانويـــا بالطـــب 
الأفـــكار  مـــن  فكثـــيرا  المبكـــرة،  أجيالـــه  في  الأكاديـــمي 
والممارســـات الـــتي تدخـــل الآن في دائـــرة الطـــب الشـــعبي، 
كانـــت متداولـــة ذات اليـــوم في الدوائـــر الطبيـــ�ة الشـــعبي�ة 
الـــتي تدخـــل في إطـــار الثقافـــة وقبـــل أن يتحـــدث عـــن 
تقســـيمات الطـــب الشـــعبي يوضـــح »دون يـــودر« أن 

هنـــاك ثلاثـــة تقســـيمات وأنمـــاط مـــن الطـــب تمـــارس الآن 
ــم: ــداد العالـ ــى امتـ علـ

الطب البدائي médecine primitive؛	 
الطب الشعبي médecine populaire؛	 
 	. médecine moderneالطب الحديث

وهناك بـــن المســـتوين : الأول والثـــاني أي بن الطب 
البـــدائي والطب الشـــعبي أوجه للشـــبه وأوجـــه الاختلاف 
فمن أوجه الشـــبه، أنهما يشـــتركان في عناصر شـــائعة من 
المواد العلاجية، أســـاليب وطرق العـــلاج، والنظرة للعالم.

أما فيمـــا يتعلـــق بأوجه الاختـــلاف، فإنه علـــى الرغم 
من أن النمطن يتقاســـمان معـــا النظرة للعالم ووســـائل 
العـــلاج وخاصـــة في الجوانب الســـحرية فإنهمـــا يختلفان 
في الســـياق الاجتماعي والثقـــافي، إذ أن الطـــب البدائي هو 
النمـــط الطبي الوحيـــد المعـــروف في داخل الثقافـــة، بينما 
الطب الشـــعبي يحتـــل مكانة ويوجـــد جنبـــ�ا إلى جنب مع 
الطب الرســـمي وهو الطب الحديث، كمـــا يجب ألا ننسى 
نقطة هامة وهي: أن الطب الشـــعبي أو البدائي في وســـائل 
وأســـاليب علاجية مســـتمدة من المحـــاولات المتكررة عن 

والخطأ. التجربـــة  طريق 

تاريخ الطب الشعبي :

مـــن المؤكـــد أن التطـــور الحاصـــل في الطب لـــم يحدث 
دفعة واحدة وبشـــكل واحد، بل حدث وفق تسلســـل زمني 
معن وعـــن طريـــق المحاولة والخطـــأ. فالطب لـــه تاريخ 
تمامـــا كما للنـــاس تاريخهم أيضا، فالإنســـان الأول شـــعر 
بحاجة إلى الطب فســـلم بكل مـــا أوحى عليه عقله عن طريق 
محاكاة للطبيعـــة وهذا عن طريق تجـــارب عديدة وطويلة. 
فلجأ في بدايـــة الأمر إلى عبـــادة الأوثان معتقـــدا بأنها تطرد 
الأرواح الشـــريرة والـــتي هي مصدر الأمـــراض كما أوضحه 
»مالينوفســـكي« في دراســـته لمكانـــة ودور الأســـطورة في 
بســـيكولوجية البدائين حـــول قبائل التروبريانـــد في غيني�ا 
الجديدة، بأن الأوثان هي الشـــافي الوحيد ويكون شـــفاؤها 

بالدرجة الأولى ســـيكولوجيا. 
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إن اتصـــال الطـــب في بـــادئ الأمـــر بالأوثـــان جعلـــه 
يشـــوب بالخرافـــات والاعتقـــادات الباطلـــة فاحتكرتـــه 
الآخريـــن  علـــى  ســـيطرت  النـــاس  مـــن  معينـــ�ة  فئـــة 
ـــرا  ـــة، ونظ ـــة وآله ـــهم كهن ـــوا أنفس ـــة ففرض ـــيطرة مطلق س
لاعتقادهـــم الكبـــير بهـــذه الخرافـــات، شـــيدت لبعضهـــم 

ــم. ــد فنائهـ ــتمراريتهم بعـ ــن اسـ ــد تضمـ معابـ
ولقـــد ســـاهم »أبقـــراط« كثـــيرا في وضـــع قطيعـــة بـــن 
ـــب  ـــل الط ـــد فص ـــا، فلق ـــتي تليه ـــة ال ـــة والمرحل ـــذه المرحل ه
ـــا  ـــة2، كم ـــى التجرب ـــده عل ـــب عن ـــد الط ـــة واعتم ـــن الآله ع
أن هـــذه التجـــارب الـــتي كان يعتمـــد عليهـــا الإنســـان 
ــذ  ــان منـ ــة، فالإنسـ ــع الطبيعـ ــا مـ ــا وثيقـ ــط ارتب�اطـ ترتبـ
ــع كل  ــة وأرجـ ــوى الطبيعـ ــن بقـ ــور كان يؤمـ ــدم العصـ أقـ
ــرارها، فالمجتمعـــات  ــا يلحـــق بـــه مـــن أمـــراض إلى أسـ مـ
وأصبحـــت  بأنواعهـــا،  النب�اتـــات  عرفـــت  القديمـــة 
بمـــرور الوقـــت وتكـــرار التجـــارب تفـــرق بـــن الضـــار 
والنافـــع، الحلـــو والمر..الـــخ. فرغبـــة الإنســـان الأولى، 
ـــأته إلى  ـــذ نش ـــه من ـــت ب ـــه دفع ـــى صحت ـــة عل ـــي المحافظ ه
التفكـــير في الأعشـــاب الطبيـــ�ة واســـتعمالها للمعالجـــة. 
وقـــد ســـلك في ذلـــك طرقـــا عديـــدة ومتنوعـــة منهـــا مـــا 
ـــت  ـــا كان ـــا م ـــرة، ومنه ـــة والفط ـــى التجرب ـــة عل ـــت قائم كان
التقاليـــد والمعتقـــدات الدينيـــ�ة  قائمـــة علـــى أســـاس 
أو الشـــعوذة أو عقـــاب الهـــي يلحقـــه الإلـــه بالإنســـان 
عقابـــا لـــه لمـــا ارتكبـــه مـــن الأخطـــاء، كذلـــك بحثـــوا 
عـــن تصرفـــات روحانيـــ�ة لـــدى الكهنـــة والمشـــعوذين 
ـــات  ـــة وتصرف ـــم دراي ـــؤلاء له ـــم أن ه ـــا منه ـــحرة، ظن والس
والمســـبب،  الـــداء  بـــن  الوســـطاء  وأنهـــم  روحانيـــ�ة، 
ـــتحضار الأرواح  ـــور لاس ـــكل بخ ـــاب بش ـــتعملوا الأعش فاس

ــدون.  ــا يعتقـ كمـ
فالطـــب في هـــذه المرحلـــة الموغلـــة في التاريـــخ، كان 
مبنيـــ�ا علـــى العالـــم الروحـــاني للمجتمعـــات البدائيـــ�ة 
الـــتي، اســـتوحت أفكارهـــا مـــن خبايـــا وأســـرار الطبيعـــة. 
 donyoder والطـــب الشـــعبي كمـــا عرفـــه دون يـــودر
علـــى أنـــه »جميـــع الأفـــكار ووجهـــات النظـــر التقليديـــة 
حـــول المـــرض والعـــلاج ومـــا يتصـــل بذلـــك مـــن ســـلوك 
وممارســـات، تتعلـــق بالوقايـــة مـــن المـــرض ومعالجتـــه 
ـــمي«3. ـــب العال ـــمي للط ـــق الرس ـــن النس ـــر ع ـــرف النظ بص

 الطرق العلاجية في المجتمعات القديمة:

عند البابلين:  )1
يعتر البابليـــون أول من اســـتخدم التنجيم في الطب، 
كمـــا اهتمت المدينـــ�ة البابلية بالطب، فبحثـــت في المداواة 
والعلاجـــات، كمـــا اعتر البابليـــون أول شـــعب أو حضارة 
عرفـــت القانون وكان ذلك علـــى يد )حمـــورابي (، أما فيما 
يتعلـــق بالميدان الطبي، فلقـــد كانت النصـــوص القانوني�ة 
واضحـــة جـــدا فتن�اولـــت أجـــور الأطبـــاء وحددتهـــا، كما 
حـــذرت الأطباء من الوقوع في الخطأ وجعلتهم مســـؤولن 
عـــن الأخطاء التي يرتكبونهـــا فتؤدي بحيـــاة المريض، وكان 

الأطبـــاء عند البابلين مقســـمن إلى ثلاث أقســـام: 
فئة المعالجن بالنصح؛	 
والحيوانيـــ�ة 	  النب�اتيـــ�ة  بالأدويـــة  المعالجـــن  فئـــة 

والمعدنيـــ�ة؛ 
بالطلاســـم 	  يســـتعينون  الذيـــن  المعالجـــن  فئـــة 

لاعتقـــادات. وا
وتذكـــر الدراســـات التاريخية أن البابليـــن عرفوا أكثر 
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من 250 عشبة طبي�ة و180 عقارا معدني�ا وحيواني�ا4. 
عند المصرين القدامى:  )2

لقـــد كان للمصرين القدامى كذلك معرفة واســـعة في 
ميـــدان التداوي بالأعشـــاب. ولم تكـــن معرفتهم تقل عن 
معرفـــة البابلين حـــول الطرائق العلاجيـــة، فلقد وجدت 
مســـتحضرات وعقاقـــير علاجيـــة في مصر وذلـــك حوالي 
1550 ق.م تقريبـــ�ا. ولا تـــزال بعض هذه المســـتحضرات 
تســـتعمل حتى هذا اليـــوم، ولقد أبدى الأطبـــاء المصريون 
آنـــذاك مهـــارات وخـــرات عاليـــة في عملية اختيـــ�ار المواد 
العلاجيـــة وتحضيرهـــا بدقـــة وإدخالهـــا ضمـــن الخطط 
العلاجية، وحســـب مـــا ذكـــره الباحث الألمـــاني »جورج 
إبـــرس »George Ebers« واســـتن�ادا علـــى مـــا قرأه في 
المخطوطـــات الهيروغليفيةالمكتوبـــة علـــى ورق الردة، إن 
الطـــب المصري الشـــعبي ضم فـــترة تقدر بحـــوالي 2000 
ســـنة ق.م وكانت لهم حدائـــق خاصة بالنب�اتـــات الطبي�ة 
كمـــا أنهـــم عرفـــوا 400 مفـــردة منهـــا نب�اتيـــ�ة وحيواني�ة 
ومعدنيـــ�ة5 وعثر »جورج ايـــرس« على وصفـــة طبي�ة في 
الأقصـــر عام 1873 واعتـــرت تلك الوصفـــة أقدم وثيقة 

طبيـــ�ة مكتوبـــة. فالطـــب كان في نظر المصريـــن القدامى 
مجـــالا من المجـــالات التي تنـــ�درج ضمن علـــم العبادات، 

لذلـــك اعتمدوا علـــى الآلهة عنـــد التطبيب. 
عند الصينين:  )3

لقـــد عـــرف الصينيـــون الطـــب منـــذ زمـــن طويـــل، 
فلقـــد بحثـــوا في هذا المجـــال مطـــولا ولا زال انشـــغالهم في 
تواصـــل إلى حـــد الآن خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالعلاجـــات 
التقليديـــة، وارتبـــط الطـــب عنـــد الصينيـــن بالحيـــاة 
الدينيـــ�ة والفلســـفية حيـــث كانـــوا يعالجـــون الكثير من 
الأمـــراض وإلى حد اليـــوم بالمعتقدات الدينيـــ�ة فاعتمدوا 
على المفـــردات النب�اتي�ة والوســـائل الطبيعية والحمامات 
والحجامـــة، ولقـــد كان لهـــم الفضـــل الكبـــير في معرفـــة 
البســـيطة،  الجراحيـــة  والآلات  الوســـائل  واكتشـــاف 
كمـــا أرجـــع الأطبـــاء الصينيـــون فيمـــا بعد ســـبب العلل 
والأمراض إلى الطبيعة وظواهرها. فكانوا يرجعون ســـبب 
المرض إلى: الـــرد والرطوبـــة والجفاف لذلـــك توصلوا إلى 
أن الفصول مســـؤولة عن الأمـــراض فقالـــوا: إن أمراض 
الصـــدر تحدث في فصل الشـــتاء وأمـــراض الجلد في فصل 
الصيـــف. كما أن الصينين اكتشـــفوا كثيرا مـــن العقاقير 
ك:عقاقـــير الكافور والشـــاي والأفيون..إلـــخ، كما وصف 
بإمراطـــور   »Chen Nong »شـــيننونغ-  الإمراطـــور 
الأعشـــاب وهذا لمعرفتـــه وإحصائه لحوالي 365 عشـــبة 
طبي�ة. كمـــا يعتر بمثابـــة المكتشـــف الأول لعملية الوخز 
بالإبـــر واســـتعمال نبت�ة الشـــيح والتي لا تزال مســـتعملة 
لحـــد الآن، كمـــا يقومـــون بتصنيـــف الأدويـــة والعقاقير 

ويعتـــرون روادا في علـــم الصيدلة.

 تعريف الطب الشعبي الطبيعي:

يعتر الطـــب الشـــعبي الطبيعـــي الفرع الـــذي ينظم 
الممارســـات المرتبطـــة بالطـــب النب�اتي أو طب الأعشـــاب 
في العـــلاج كنتيجـــة أولية للعلاقـــة القائمة بن الإنســـان 
والطبيعـــة،أو بـــن الإنســـان وبيئتـــ�ه التي يعيـــش فيها، 
والتي تتضمـــن علـــى ردود الأفعال والاســـتجابات المبكرة 
لســـعيه في علاج أمراضه عن طريق الأعشـــاب والنب�اتات 
 Ard الطبيـــ�ة، مما يســـر ظهـــور أطبـــاء العلاج الشـــعبي
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Doctors والمدلكـــن Rub Doctors فضـــلا عما عداها 
من ردود أفعـــال واســـتجابات أخرى تجاه عالـــم الحيوان، 
عوالـــم الطبيعـــة الأخـــرى كالمعـــادن وأوارها الـــتي مكنت 
الإنســـان عن طريق التراث التجريبي الطويـــل من اختب�ار 

كفاءتـــه جنب�ا إلى جنب مـــع النب�اتـــات الطبيعية6.
فالطـــب الشـــعبي يعتر جزءا مـــن المعارف الشـــعبي�ة 
التي تكونـــت عـــر الأزمنة الطويلة، واســـتمرت بســـبب 
ارتب�اطهـــا بالطبيعـــة وبظـــروف اجتماعية وهـــو نوع من 
التـــداوي يقـــوم به محترفـــون أو غير محترفن باســـتخدام 

بعض النب�اتـــات وبعض مـــن أجـــزاء الحيوانات.
المعرفـــة الطبيـــ�ة الشـــعبي�ة المتمثلـــة في النـــوع النبـــ�اتي 
تضـــم الممارســـات المرتبطـــة بالطـــب النبـــ�اتي أو طـــب 
ــة  ــة القائمـ ــة للعلاقـ ــة أوليـ ــلاج كنتيجـ ــاب في العـ الأعشـ
ــ�ه  ــان وبـــن بيئتـ ــة أو بـــن الإنسـ ــان والطبيعـ بـــن الإنسـ
ــال  ــى ردود الأفعـ ــن علـ ــتي تتضمـ ــا والـ ــش فيهـ ــتي يعيـ الـ
ـــراض  ـــلاج أم ـــان في ع ـــعي الإنس ـــرة لس ـــتجابات المبك والاس
ـــة إلى  ـــ�ة، بالإضاف ـــات الطبي ـــاب والنب�ات ـــق الأعش ـــن طري ع

ــات. ــة للحيوانـ ــة والخارجيـ ــاء الداخليـ ــادن والأعضـ المعـ

تاريخ الطب الشعبي الطبيعي:

ــا لغذائـــه  لاحـــظ الإنســـان الأعشـــاب الزكيـــة وتمناهـ
أو يتخـــذ منهـــا عطـــراً ليمـــلأ نفســـه انشـــراحاً. لمـــا لاحـــظ 
ـــيّر  ـــوان. تح ـــا حي ـــير ولا يرعاه ـــا ط ـــات لا يقربه ـــاك نب�ات أن هن
في أمرهـــا! وكان مـــن ملاحظاتـــه أن أغنامـــه رعـــت كلًأ 
ولـــم تمـــضِ ســـويعات حـــتى اعتراهـــا الإســـهال. وتكـــررت 
ـــديداً  ـــاك وكان ش ـــه الإمس ـــام انت�اب ـــد الأي ـــة، وفي أح الملاحظ
ـــه  ـــب إلي ـــجل فذه ـــب المس ـــر العش ـــه وتذك ـــض مضجع فأق
وهـــو في خـــوف. قطعـــت يـــداه بعـــض وريقاتهـــا ومضغهـــا 
بحـــذر وكان ســـروره حـــن جـــاءه الإســـهال. وزال عنـــه 
كابـــوس الإمســـاك، وبالتأكيـــد حمـــل البشـــرى إلى عشـــيرته. 
وبذلـــك اكتشـــفت خـــواص الســـنامكي وذاع اســـتعماله.

وكـــثرت  النب�اتـــات  وتعـــددت  المشـــاهدات  تكـــررت 
المحـــاولات والتجـــارب. وكـــم كان بعضها مربكاً وقاســـياً. 
بدأ حكماء العشـــائر يجمعون هـــذه النب�اتـــات ويحتفظون 

بنت�ائجهـــا وصفاتها ليُـــداووا بها المرضى. وكلمـــا كثرت هذه 
المعلومـــات وزادت عـــن الحصر الذهني وخُـــيَّ عليها من 
النســـيان أو يموت صاحبهـــا بدأت الحاجـــة إلى التدوين. 

فظهـــرت أول الكتـــب الطبي�ة. 
إن أقـــدم التقاليـــد الطبي�ة هي من الصن وبلاد ســـومر 
مـــا بن النهرين ومصـــر والهند )أما أوربـــا فكانت في عصور 
الظلمة(، ففي الصن )في حوالي 3000 إلى 2730( ســـنة 
قبل الميـــلاد ألّف الإمراطور الصيني شـــن نونغ موســـوعة 
تحوي على /375/ علاجاً عشـــبي�اً منها عشـــبة الجنسج 

)Gensing( ونبتـــ�ة الأفيون ونبتـــ�ة الافدرا.
والمخططـــات الســـومرية )2500 ســـنة ق.م( تعددّ 
كثيراً من الأدويـــة التي ترتكز على النب�اتـــات كما أن بعض 
المخطوطات )حوالي 2200 ســـنة ق.م( تسجل ألف نبت�ة 
طبيـــ�ة. وفي حوالي )2500 ســـنة ق.م( عدد الآشـــوريون 
/250/صنفـــاً مـــن النب�اتـــات الطبي�ة.كمـــا أن حمورابي 
)الـــذي حكـــم مـــن 1728 - 1686 ق.م( ذكـــر الكثير من 

الطبي�ة. النب�اتات 
وبالنســـبة إلى مصـــر فإحـــدى أوراق الـــردي الأثريـــة 
المحفوظـــة بمتحـــف برلـــن توضـــح بجـــلاء أول كتـــاب 
ـــ�ا(.  ـــك تارمر)حين ـــة المل ـــس خليف ـــك أتوتي ـــه المل ـــبّي وضع ط
وممـــن نبـــغ في الطـــب الشـــعبي هـــو الوزيـــر )امنحوتـــب( 
لإلـــه  رمـــزاً  تمثالـــه  وجعلـــوا  المصريـــون  عظمّـــه  وقـــد 
الطـــب وكان في أيـــام الأســـرة الثالثـــة قبـــل المســـيح بنحـــو 
ـــد في  ـــة ول ـــاء والهندس ـــك والكيمي ـــاً بالفل 3500 وكان عالم
ـــاء  ـــير الأطب ـــر وكان كب ـــك زوس ـــراً للمل ـــاوي وكان وزي ـــخ ت غن

ــة. ورئيـــس الكهنـ
وفي زمـــن الملكة حتشبســـوت أرســـلت بعثـــة إلى بلاد 
بنت)الصومـــال واليمن (مكونة من أســـطول من خمس 
ســـفن كبـــيرة وتســـع ســـفن صغـــيرة لاســـتجلاب بذور 
نب�اتات المـــر والصنل والخشـــخاش وغيرها مـــن النب�اتات 
الطبيعيـــة المهمـــة وزَودت البعثة بهدايا نفيســـة إلى ملك 
)بنـــت( وكبـــار مملكتـــه وقد جلبت هـــذه البعثـــة حوالي 
دخلـــت زراعة 

ُ
/32/نب�اتـــاً. وفي عهـــد تحوتمـــس الثالث أ

الرمان والزيتـــون والقرطـــم والعنب وكثير مـــن النب�اتات 
الطبيـــ�ة والعطرية .
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وتدل آثار »بني حســـن« و»دهشـــور« وما حوته كثير 
مـــن المقابر المصريـــة القديمة من نب�اتـــات طبي�ة وعطرية 
وممـــا يلـــي بعضهـــا :»آس، أفســـنتن، بردقـــوش، بصل 
الفـــأر، بلوط، بيلســـان، تـــوت، تن، ثـــوم، جـــاوي، جوز، 
حبة ســـودة، قميض، حشـــيش، حناء، خروع، خشخاش، 
ختميّـــة، زعفـــران، زنزلخـــت، زيتون، ســـليخة، ســـماق، 
شنب�ل، سمســـم ،سنط، ســـنامكي، شبت، شـــعير، شمر 
،شـــوكران، شـــيب�ة، صبّار، صفصاف، صنل، ضرو، عرعر، 
عنـــب، غار، فلفل أســـود، قصـــب النديرة، قرطـــم، قرفة، 
كافور،كتـــان، كراويـــة، كرفس كزبرة، كمـــون، لوتس، لوز، 

ليمـــون، مصطكي، مـــر، صيعة، وزنجبيـــ�ل، فردين«.
لقـــد اهتـــم القدمـــاء المصريـــون بالنب�اتـــات الطبيـــ�ة 
وكانـــوا يؤلهـــون النيـــ�ل ويســـمونه »هابي« أي المحســـن 
لمصر وقد رفعـــوه إلى مصاف الآلهـــة . وكان الإله »رع« أو 
»آمـــون رع« هو خالـــق النب�اتات . وفي الأســـاطير المصرية 
إن هـــذه النب�اتـــات هـــي الدموع التي تســـقط مـــن عيون 
الآلهـــة أو الريـــق الذي يخـــرج مـــن أفواههم فـــإذا دمعت 
عيـــون »حوريـــس« نبتـــت روائح زكيـــة أما دموع »رشـــو 
وتفنـــوت« ابن وابن�ة الشـــمس فتتحول إلى أشـــجار البان 

أمـــا الريق الذي يخـــرج مـــن »رع« فيخلـــق الردي.

ولقد اشـــتهر القدمـــاء المصريون باســـتخدام النب�اتات 
الطقـــوس  هـــي  وكانـــت  والعطـــور  البخـــور  في  الطبيـــ�ة 
الأساســـية في ديانتهم . فكان الكهنة يحرقـــون البخور لكي 
يطـــردوا الشـــياطن والأرواح الخبيثـــ�ة وكانـــوا يطلقونه 
حن الاســـتعانة بالآلهة واســـتعطافاً لها ،وكانوا يعتقدون 
أنه يســـاعد الـــروح في صعودهـــا الأخير.. تعـــود تفاصيل 
الطـــب المصري إمـــا إلى ما ذكره علمـــاء اليونـــان في كتبهم 
عـــن علـــوم المصريـــن القدمـــاء وذكـــروا النب�اتـــات التي 
اســـتعملوها والمركبـــات الطبيـــ�ة التي أخـــذت عنهم ومن 
هـــؤلاء العلمـــاء اليونان ديـــودور وهـــيرودوت وســـترابون 
وأرسطو ، ديســـكوريدس، وثيوفراســـتوس. أو إلى الكتب 
المصريـــة الـــتي بقيـــت من عهـــد قدمـــاء المصريـــن وهي 

المعروفـــة بالقراطيـــس الطبي�ة.
إنه طب شـــعبي متـــوارث جيـــلا عن جيلا وقـــد يتخذ 
تســـميات أخـــرى كالطـــب الشـــعبي، وهـــذا النـــوع يهتم 
اهتمامـــا كليـــا بالأعشـــاب ســـواء الريـــة أو التي تـــزرع في 
البيـــوت، بحيث أن هـــذا النوع يمثـــل ردود الفعـــل المبكرة 
لاســـتجابة الإنســـان لبيئت�ه الطبيعية الـــتي تتضمن جهد 
الإنســـان وســـعيه في علاج أمراضه عن طريق الأعشـــاب 
جســـم  مـــن  الطبيعيـــة  والمـــواد  والمعـــادن  والنب�اتـــات 

4
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الحيـــوان7، حيث كان الإنســـان يلجأ حينها إلى البســـاتن 
ســـواء الرية أو التي يغرســـها هو، فيرعاها ويستخدم تلك 
الأعشـــاب الطبيعيـــة والنب�اتات التي تغلى وتشـــرب عن 
طريق الشـــاي، لعلاج دائه فمثلا: لا يعـــد أوراق التبغ كما 
يعد أوراق الشـــاي لأن هذه الأوراق تنفع كثيرا آلام البطن. 
فهنـــاك الكثير ممن ينشـــغلون بالنب�اتـــات ويدعون أطباء 

بالأعشـــاب8.  العلاج 

المقدس والطقس:

ــان  ــة الإنسـ ــام بصحـ ــذور الأولى للاهتمـ ــت الجـ ارتبطـ
بالجوانـــب  نشـــأتها  ومصـــادر  الأمـــراض  وتفســـير 
ــود  ــرض يعـ ــن مـ ــان مـ ــب الإنسـ ــا يصيـ ــة، وإن مـ الخرافيـ
لهـــذا  في الأصـــل إلى الأرواح الشـــريرة وغضـــب الآلهـــة 
الأماكـــن  وزيـــارة  الســـحرية،  الممارســـات  انتشـــرت 
ـــا  ـــب رضاه ـــة كس ـــا، ومحاول ـــى آلهته ـــداء عل ـــة والن المقدس
ودفـــع الأرواح الشـــريرة المســـبب�ة للمـــرض فوقـــف الإنســـان 
عاجـــزا أمـــام ظاهـــرة المـــرض، أي فقدانـــه للتـــوازن مـــع 
قوانـــن الطبيعـــة بحيـــث ســـعى للتوفيـــق بـــن نفســـه وبـــن 
ــادة هـــذا التـــوازن  القـــوى الـــتي تحكـــم حياتـــه، وذلـــك لإعـ
المفقـــود مســـتغلا الطبيعـــة المحيطـــة بـــه ومنتجهـــا طـــرق 
ـــاب  ـــة ) أعش ـــ�ة الطبيعي ـــن البيئ ـــدة م ـــة ممت ـــلاج طبيعي ع
ــث  ــذا البحـ ــتمرار هـ ــ�ة( فاسـ ــ�ة وحيوانيـ ــير نب�اتيـ – وعقاقـ
القديمـــة إلى يومنـــا هـــذا  العـــلاج منـــذ العصـــور  عـــن 
بحيـــث أصبـــح الطـــب الشـــعبي لـــه خاصيـــة تضمـــن لـــه 
الاســـتمرارية والتطـــور. وأصبـــح ين�افـــس الطـــب الرســـمي، 
المجتمـــع،  علـــى  الطارئـــة  والتغـــيرات  التحـــولات  رغـــم 
تتقاســـمها  مازالـــت  الاجتماعيـــة  التصـــورات  أن  إلا 
ـــل  ـــع إلى العوام ـــذا راج ـــة، وه ـــ�ة والموضوعي ـــا الغيبي القضاي
دون  للمجتمـــع،  والاقتصاديـــة  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
إغفـــال أهميـــة الأوضـــاع الطبقيـــة الـــتي تلعـــب دورا بـــارزا 
ـــك  ـــت كذل ـــذا يثب ـــرض، وه ـــة الم ـــاليب مواجه ـــد أس في تحدي
سوســـيو ثقافـــة المجتمـــع وظلـــت هـــذه التقاليـــد حيـــة حـــتى 
الآن في وجـــدان كافـــة الشـــعوب ففـــي المجتمـــع الجزائـــري 
مـــازال الإقبـــال علـــى الطـــب الشـــعبي متـــداولا بكـــثرة ودون 
أي اصطـــدام أو تن�اقـــض مـــع الطـــب الحديـــث، إذ يتـــم 

ــرى، إذ  ــا أخـ ــه أحيانـ ــل لـ ــا أو كبديـ ــه أحيانـ ــوازٍ لـ ــكل مـ بشـ
ـــاس  ـــة أو إلى أن ـــة والطلب ـــون إلى الأضرح ـــراد يتوجه ـــد الأف نج
عـــرف عنهـــم وراثتهـــم أبـــا عـــن جـــد لقـــدرات شـــفائي�ة 

لبعـــض الأمـــراض.

المقدس:

يكشـــف  الحديـــث  أو  القديـــم  الديـــني  التاريـــخ  إن 
لنـــا أن الشـــعوب علـــى اختـــلاف عقائدهـــا الدينيـــ�ة من 
إلى  احتاجـــت  وطقوســـها.  وتمثلاتهـــا  رموزهـــا  حيـــث 
التفاضـــل  معيـــار  وفـــق  والأشـــياء  الأشـــخاص  تعيـــن 
ووضـــع بعضهم فـــوق النظام المألـــوف والعـــادي للحياة 
الاجتماعيـــة، يمنحهـــم قيمـــة ودرجـــة في الوجـــود أعلى 
اســـتن�ادا إلى مرجعية ديني�ة بحتة أساســـها فكـــرة المقدس.
»إن هـــذا المصطلـــح ينتـــمي إلى جهـــاز مفهـــومي غربي 
مخالف لنظام المفاهيم العربي الإســـلامي«9 لكـــن إذا عدنا 
إلى كلام العـــرب نجد أن مفهوم القـــدس: »التقديس، تنزيه 
الله عـــز وجـــل وفي التهذيب القـــدس تنزيـــه الله تعالى وهو 
المتقـــدس، القدوس، المقـــدس ويقال القـــدوس فعول من 
القدس الطهارة والتقديـــس، التطهير والتريك وفي التنزيل 
ونحـــن نســـبح بحمـــدك ونقـــدس لك معـــنى ذلـــك نطهر 
أنفســـنا لك. والقدوس هـــو الله عز وجل والقـــدس الركة.

ويقـــال للراهب مقدس. والمقـــدس الحر.
وبهـــذا تتمحـــور حوله ثلاثة معـــني وهـــي » التنزيه – 
الطهـــارة – التريـــك« فإن المقـــدس مـــن أولى دلالاته أنه 
يـــوحي لنا على الـــذات الإلهية المفارقـــة للموجودات وعلى 
الحقيقة المطلقـــة اللازمـــة المتعالية عـــن كل الكماليات.
الألوهيـــة  بالصفـــات  متعلـــق  المقـــدس  مصطلـــح 
والتجلي والركـــة والطهارة والســـمو الإلهـــي، ارتبط مرة 
أخـــرى بالإنســـان »ولكـــن بنخبة هـــذا العالـــم وصفوته 
مـــن البشـــر الطاهرين المنزهـــن من العيـــوب والنقائص 
أو يتخيـــل أن يكونـــوا كذلـــك«10، إنما ما يثـــير انتب�اهنا هو 
لفظة المقدس في اشـــتقاقاتها المختلفة غائب�ة عن الشعبي 
فاللهجات العامية الجزائرية أقصته نهائي�ا من قاموســـها 
اللغـــوي لأنـــه يعـــني في، ارتب�اطاتـــه الذهنيـــ�ة عنـــد عامة 
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النـــاس في شـــخص ومن ثـــم العبـــادة والتأليـــه، فهو دال 
على معناهـــا في المخيال الشـــعبي.

وتنـــ�درج تحت هذا المصطلح شـــحنة ديني�ة ســـلبي�ة لا 
تخلو من دلالات مســـيحية »فالديانات المســـيحية نقلت 
العبـــادة مـــن القديس الصنـــم إلى عبـــادة الرجـــل، فكان 
عصر المســـيح عصـــرا صار فيـــه الرجل إله النصـــارى«11.

وهذا تصور المســـيح عليه الســـلام والقديسن الذين 
جـــاءوا مـــن بعـــده. حـــذر الرســـول صلى الله عليه وسلم منه وأنـــه لا يجب 
تقديس وعبادة الشـــخص مهما كانت درجته من التقوى 
فهي تعد نقيضـــا لركن التوحيد لأن هـــذا الأخير يعتر عند 
علماء الإســـلام هـــو أعظـــم ركن عقيـــدي جاء بـــه الدين 
الإســـلامي وهو أعظم من الصلاة والـــزكاة والحج والصوم 
أمـــا مصطلـــح المقـــدس في اللغـــة الفرنســـية فمقابله هو 
»Sacré« يعـــني عمومـــا كل مـــا هـــو متعلـــق بالشـــعائر 
والطقـــوس الديني�ة وكل مـــا يدفع إلى الاحـــترام والتبجيل 
الديـــني .حســـب OTTO يشـــير إلى الرهبـــة والاندهاش 
 »Saint« المرتبـــط بالذهـــول أمـــام المجهول، أمـــا كلمـــة
تشـــير إلى القديـــس الذي خصتـــه الســـماء بتقدير عظيم 

الكنيســـة12. وأقرته 
 »Sacré« نســـتخلص من هذه التعاريف أن المقدس
هـــو تجل ديـــني والمقـــدس في كل مـــن الفرنســـية والعربي�ة 
يؤكـــد علـــى الاحـــترام والتبجيل وعـــدم الانتهـــاك وعلى 
الإرتهـــاب من المجهـــول وعلى الديـــني، أمـــا التقديس في 
اللغـــة العربي�ة تتجه بـــه إلى الذات الإلهيـــة ونجد أن دلالته 

في اللغـــة الفرنســـية تميل إلى الذات البشـــرية .
المقـــدس فيمـــا يبـــ�دو هـــو مرتفـــع وفي درجـــة أعلـــى 
ويســـتوجب من الإنســـان قدرا من الاحترام الكبير اتجاهه 
وشـــعورا عميقـــا بالتبعيـــة هو مـــا يســـميه OTTO بحالة 
المخلـــوق »الذي يشـــتمل على مشـــاعر طمـــس وتضاؤل 

واضمحـــلال الـــذات«13 أمـــام ما يعتـــره مقدس .
ومن ثم كان المقـــدس هو المقولة »الـــتي تتوقف عليها 
حالة التـــدني فهـــي الـــتي تعطيـــه خاصيتـــ�ه النوعية«14 
ويحددهـــا Caillois »كايـــوا« »مقولة مقـــدس في بعض 
الأشـــخاص« ملـــوك – كهـــان – وبعض الأشـــياء أدوات 

العبـــادة وبعـــض الفضاءات 

وبعـــض المواقيت » الأحد، يوم الميلاد«15. ولقد أشـــار 
دور كايـــم »أن دائرة الأشـــياء المقدســـة لا يمكـــن أن تكون 

محددة بشـــكل نهائي«16. 
مارســـال مـــوسMAUSS يعتـــر المقـــدس في صورته 
العامة وليس المشـــخصة »فليســـت فكرة الإلـــه أو فكرة 
شـــخص مقـــدس هـــي الـــتي نجدهـــا في أشـــكال وأنـــواع 
الدين بـــل فكـــرة المقـــدس بشـــكل عام«يقـــول جوزيف 
شـــيلهود:»إن الغمـــوض اللغـــوي هو صفة مـــن صفات 
المقـــدس فلدى نفـــس الكاتـــب وفي نفس الســـياق يحمل 
المقـــدس معاني مختلفة القديس، الـــولي، الديني، المدنس، 
الســـحري، الممنـــوع«، ويـــردف شـــيلهود قائـــلا »يحدث 
كل هذا التداخل دون شـــعور مســـبق أو ينتبـــ�ه إلى التغيير 
المفـــاجئ، ولكـــن بصفـــة عامـــة فالمقـــدس يعر عـــن هذه 

الوقت نفســـه«17. الـــدلالات في 
و بما أن المقـــدس لغة يحيط بها الغمـــوض فإن التطرق 
لمعالجتـــه يختلف من باحث لآخر ســـوى تطابق تخصصهما 
أو اختلفا، فالأنثروبولوجي يتعامل معه بارتي�اح واســـتقرارية 
أكثر، أمـــا رجل الديـــن اللاهـــوتي فإنه يجد صعوبـــة في ذلك 
فهـــو مثـــل لغز لا يقـــوى علـــى فكـــه18.إذ يوجد مـــن رجال 
الدين من يرفض دراســـته، مثلا يقـــول ماركيوس »هي في 

حد ذاتها شـــكل من أشـــكال انتهـــاك المحرم«19.
وباعتب�ار المقدس مـــن المصطلحات الأكثر تعقيدا وجب 
على الباحثن العرب عند دراســـتهم لـــه، فالغموض الذي 
يحف بـــه يحدو بنـــ�ا إلى التأكيد علـــى وجوب تحـــاشي القيام 
بإســـقاطات اصطلاحية وابســـتيمولوجية مرتبطة بنظام 
ــر لنظام ثقافتن�ا العربي�ة الإســـلامية، فقد ارتأت  ثقافي مغايـ
جماعة من علمـــاء الاجتماع والأنطولوجيـــا على البحث في 
تمظهراته الخارجية وانعكاســـاته على ذات المؤمن بدلا من 

الخـــوض بلا جدوى في متاهـــات المصطلح20.

إشكالية المقدس في الثقافة الغربي�ة :

ــرى عبـــد الرحمـــان موســـوي أن مفهـــوم المقـــدس  يـ
أثـــار اهتمامـــا لـــدى الباحثـــن وكان ذلـــك في القـــرن 19، 
حـــن اتصل العالـــم الغربي المتطـــور بالشـــعوب المتخلفة 
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ــرى اعتمادا علـــى النظرية النشـــوية  والمتوحشـــة فكان يـ
الرائجـــة أنـــه مـــا علـــى الشـــعوب إذا أرادت أن تتطـــور أن 
تثـــور علـــى موروثها الثقـــافي، الأســـطوري، البـــدائي، وبأن 
شـــعورهم الجماعـــي لم يتشـــكل دينيـــ�ا، فما زالـــوا تحت 
وطأة الفكـــر الأســـطوري وتعوزهـــم تلك الفقـــرة للمرور 
إلى الفكـــر االديني ومن ثـــم الوصول إلى الفكـــر الوضعي21 

وهـــذا ما اعتمـــد عليـــه دوركايم .
ـــت  ـــة أوغس ـــوي أن نظري ـــان موس ـــد الرحم ـــا يـــرى عب كم
كونـــت النشـــوئي�ة وتـــدرج مراحلهـــا »الأســـطورية، الديني�ة، 
الوضعيـــة« مركـــزا علـــى أراء وملاحظـــات Cordignon في 
مـــا يخـــص العقائـــد البدائيـــ�ة للميلايترســـن الـــتي لاحـــظ 
ـــح  ـــس فأصب ـــدس والمدن ـــن المق ـــيز ب ـــى التمي ـــوم عل ـــا تق أنه
بذلـــك الطوطـــم رمـــزا للمقـــدس. وهـــذا الأخـــير بمثـــل 
قـــوة خفيـــة مبهمـــة وهـــذه القـــوة ليســـت حكـــرا علـــى 
أحـــد منهـــم بـــل عنـــد كل أفـــراد القبيلـــة فالطوطـــم إذن 
هـــو رمـــز أو شـــعار للجماعـــة وهـــو تجلـــى للإلـــه الطوطـــمي 
والرمـــز الحـــسي لحقيقـــة روحيـــة هـــي »المانـــا«، والمانـــا 
ــأت  ــتي نشـ ــة الـ ــادة الأوليـ ــك المـ ــي تلـ ــم هـ ــد دور كايـ عنـ
بهـــا الكائنـــ�ات المتنوعـــة وعبدتهـــا وقدســـتها الديانـــات في 
جميـــع العصـــور.إن الأرواح والشـــياطن والآلهـــة واختـــلاف 
مراتبهـــا ودرجاتهـــا ليســـت إلا أشـــكالا تجســـيدية لهـــذه 
ــن  ــر عـ ــم يعـ ــوس« الطوطـ ــال مـ ــد »مارسـ ــة وعنـ الطاقـ
ـــوة  ـــح الق ـــتي تمن ـــي ال ـــا ه ـــا أنه ـــر المان ـــدس ويعت ـــر المق جوه
ــخاص  ــة للأشـ ــحرية والاجتماعيـ ــ�ة السـ ــة الدينيـ والقيمـ
والأشـــياء22. مـــن خـــلال هـــذا يظهـــر تعريـــف الديـــن 
ــود  ــا في الوجـ ــا كان قائمـ ــه »مـ ــوة« بأنـ ــد الجـ ــد »محمـ عنـ
لتعـــدد  ومســـتوعبا  مســـتغرقا  يكـــون  لا  آلهـــة  أو  إلـــه 
ــة  ــا أن الطقـــوس المتنوعـ ــادات كمـ ــان وأشـــكال العبـ الأديـ
ــا  ــا بتحديدهـ ــة بمفردهـ ــت كفيلـ ــان ليسـ ــة للأديـ والملازمـ
ـــن  ـــة ب ـــة الوثيق ـــن الصيغ ـــل ع ـــا تغف ـــدا متكاملا.لأنه تحدي
ـــان  ـــى الإيم ـــم عل ـــد القائ ـــوس والبع ـــل في الطق ـــد المتمث البع
والاعتقـــاد«23، وعلـــى هـــذا يعـــرف دوركايـــم الديـــن »أنـــه 
ــة  ــوس المتعلقـ ــد والطقـ ــن العقائـ ــكة مـ ــة متماسـ منظومـ

ــة«. ــياء المقدسـ بالأشـ
إن هذه العقائـــد والطقوس تؤلف بن قلـــوب أتب�اعها 
جميعـــا في إطـــار اتحـــاد معنوي يعـــرف »بالملـــة«24 وعلى 

هـــذا فإن علـــم الاجتماع الـــدور كايمي اختصـــر المقدس في 
تموضعـــه الاجتماعـــي وعرف الديـــني بالمقـــدس وجعله 
متعارضـــا مـــع المدنس،فدوركايـــم جعـــل مـــن المفهومن 
المتضاديـــن جدليـــا. فالمقـــدس هـــو »الحقيقـــة المطلقة، 
والمدنـــس هو عالـــم كل مـــا فيه متســـخ ومفـــارق للعالم 
الربـــاني، وبلغـــة الفلاســـفة المقـــدس جوهـــرا والمدنـــس 
عرضـــا«25، ويوضـــح دوركايم هـــذا التقابل بشـــكل جلى 
فيقـــول: »ليـــس في تاريخ الفكر البشـــري مثـــل آخر على 
مقولتن تتقابلان تقابـــلا تاما، فالمقدس والمدنس أشـــبه 

مختلفن«26. بجنســـن 
المقـــدس هو كل طاهر وكامل وســـام، أمـــا المدنس فهو 
دنس ونجس والدنـــس يميل إلى الدني�ا. الدنيـــ�ا من الدناءة 
والحقـــارة والرجـــس، ومـــن الدنـــو أو القرب الـــذي يوحي 
بالانجـــاز والتحقيـــق أي الـــزوال والانتهاء27، وهـــو ما أكده 
أبـــو حامد الغزالي في »إحياء علوم الديـــن« معترا أن الدني�ا 
عـــدوة الله وعدوة لأوليائه واســـتن�د في ذلـــك على أحاديث 
منهـــا حديث عن رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم أنه 
وقـــف على مزبلـــة فقال »هلمـــوا إلى الدني�ا واخـــذوا خرقا 
قـــد بليت علـــى تلـــك المزبلـــة وعظامـــا قد نخـــرت فقال: 
»هـــذه الدنيـــ�ا«28 وهذا هو الشـــكل الذي اتخـــذه المقدس 
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والمدنـــس في الثقافـــة الصوفية فهمـــا لا يلتقيـــان إلا لكي 
ينتفي أحدهمـــا ويظل الآخـــر قائما.ونســـتنتج عنصرين 

أساســـين في البحـــوث البعدية.
العنصـــر الأول متمثـــل في إبهاميـــة المقـــدس، أمـــا الثـــاني 
فيتمثـــل في أن هـــذه الإبهاميـــة المصاحبـــة للمقـــدس، فـــكل 
ــا يعارضـــه  ســـؤال عـــن المقـــدس يتحـــول إلى ســـؤال عمـ

ـــه29. ويخالف
إذا أردنـــا تحديـــد مفهـــوم المقـــدس يتبـــ�ادر إلى ذهننـــ�ا 
الســـؤال عن نقيضـــه ألا وهو المدنس »الدنيـــوي«، فلقد 
جاءت دراســـات بعد الـــتي جاء بها دوركا يـــم أن تخفف من 
وطأة التعـــارض القائم بـــن المقدس والمدنـــس وتعريف 
المقـــدس بالديـــني لـــم يلق تجاوبـــا عنـــد الباحثـــن لأنه لا 
يأخذ بعـــن الاعتبـــ�ار الفروقات العموديـــة الحاصلة بن 
الديانـــات الســـماوية، ووظفـــت الكتاب كواســـطة بن 
المؤمـــن وبـــن كل ما يحيط به وبـــن الديانـــات الأولية، أما 
الاعتراض الثـــاني في إغفال الفـــروق الأفقية خصوصا بن 
ما يتعلق الأمـــر بالديانـــات الكتابي�ة الثـــلاث »اليهودية، 
المســـيحية، الإســـلام« ويعود هـــذا الإغفـــال إلى العلاقة 
بـــن المقدس والديـــني وتعميمهمـــا على جميـــع الديانات 

الثلاث بحجـــة ديانـــات كتابي�ة30.

وما يواجه الباحثـــن هو إيجاد مصطلحـــات التعبير في 
أخرى. لغات 

فمثـــلا مفهـــوم » Profane« باللغة العربيـــ�ة هل هو 
المدنـــس، النجـــس التاريي، العـــادي؟ وبعـــد الاضطلاع 
علـــى ترجمته في قامـــوس المنهل نجد المصطلحـــات الآتي�ة: 
الدنيوي، عالمي، مدنس القدســـيات ومنتهك الحرمات31، 
فمصطلـــح الدنيـــوي لا يعد نجاســـة عند المســـلمن على 
خـــلاف بعض المتصوفن الذيـــن تأثروا بالرهبنـــ�ة واعتروا 
شـــر وبلاء،كما نب�ه الفيلســـوف »كانت« إلى تمييز أساسي 
وهـــو الفرق بـــن المقـــدس والقداســـة، فالمقـــدس في نظره 
علاقة بن ذوات وأشـــياء وموضوعات، أما القداســـة فهي 
علاقـــة بـــن ذوات، ويتجلى ذلـــك في ذات الإلهيـــة وذوات 
المؤمنـــن 32، أما »مرســـيا اليـــاد« لديه فكرة أخـــرى وهي 
التجلـــي القـــدسي »Hiérophanie« فهـــو يرجع نشـــأة 
الديانات البدائي�ة والســـماوية إلى تراكمية التجلي القدسي، 
وهـــذا التجلي يظهر مثـــلا في الجماد أو النبـــ�ات ومثال على 
ذلك في المســـيحية يظهر ذلك في تجسيد الله في المسيح وبأن 
كل شيء قابـــل لأن يكون مقدســـا فالزمان والمـــكان والجماد 
كلهـــا منخرطة ضمـــن فضاء المقـــدس. يقـــول »م.الياد«: 
»إن كل شيء تعامل معه الإنســـان وأحبـــه يمكن أن يصبح 
تجليا قدســـيا«33، وهذا ما يشـــير إليه أبو الحسن النووي في 
تحليله لظاهـــرة الوثني�ة »وقد أصبح شـــيئ�ا رائعا وكل شيء 
جـــذاب وكل مرفق مـــن مرافق الحيـــاة إله يعبـــد«، وهكذا 
جـــاوزت الأصنـــام والتماثيـــ�ل والآلهـــة والآلهـــات الحصر 
فهناك أشـــخاص تمثل الله فيهم ومنها جبـــال تجلى عليها 
بعض آلهتهـــم، ومنها معادن كالذهـــب والفضة تجلى فيها 
اله، ومنها نهـــر »الكينج« الذي خرج مـــن رأس »مهاديو« 
الإله ومنهـــا آلات الحـــرب وآلات الكتابة وآلات التن�اســـل 
وحيوانـــات أعظمها البقـــرة والأجرام الفلكيـــة وغيرها. هذا 
يدل على أن المقدس يتمثل في فكرة التجلي الإلهي.أوشـــك 
كل مـــن دراسي الديانـــات والباحثـــن الأنتروبولوجين على 
أن تطـــور الإنســـان الديني مـــن الحالة البدائيـــ�ة إلى الحالة 
الســـماوية خضع لتطويـــر إدراكه للأشـــياء. ففـــي بدايت�ه 
»اكتفـــى بكائن�ات أكـــثر تواضعـــا كالأشـــجار، الحيوانات. 
فكانت لهـــا قوة وروعة تثير بها دهشـــة الإنســـان وكان لكل 
من الشـــمس والقمر انتب�اها خاصا من قبل الإنســـان«34.
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مـــن خلال مـــا تطرقنـــا إليه بدا لنـــا أن نظرة الإنســـان 
للمقـــدس منـــذ القـــدم لـــم تكـــن ثابتـــ�ة ومســـتقرة بـــل 
تطورت حســـب معرفتـــه بالعالـــم الخـــارجي، وعلى هذا 
في  ودلالاتـــه  المقـــدس  إلى  نتطـــرق  أن  المستحســـن  مـــن 
الثقافة العربي�ة بعـــد ما تن�اولناه في التصـــور الغربي وهو ما 

التالي. المبحـــث  سندرســـه في 

إشكالية المقدس في الثقافة العربي�ة الإسلامية:

نظـــرا لخصوصيـــة المقـــدس في الثقافـــات القوميـــة 
واختلافهـــا وعدم تطابقهـــا تب�ادر إلينـــ�ا تخصيص مبحث 
الباحثـــن  بـــن  الإســـلامية.من  الثقافـــة  في  بالمقـــدس 
الذيـــن أكـــدوا على ضـــرورة تميزالمقـــدس »Sacré« عن 
القداســـة »Sainteté« جوزيفشـــيلهود وذلـــك داخـــل 
الثقافة العربي�ة الإســـلاميةعلى اعتبـــ�ار أن المقدس ممايز 
 Le« للديـــن إذا اعترنا المقدس يشـــير إلى كل مـــن الطاهر
pur« والمدنـــس »Impur«، فـــإن الديـــن موجـــه نحـــو 
تحـــت  يظهـــر  المقـــدس  يعتـــر:أن  القداسة35وشـــيلهود 
أشـــكال متعارضـــة متضـــادة »Antagoniste«، فهـــو 
يعتـــر أن الطاهر مرتبط بالســـماوي والديـــني، أما الدنس 
فيرتبـــط بالســـحر والجـــني فهمـــا عنصـــر أن أساســـيان 
للمقدس، وقـــد اعتر الدين كما أشـــرنا ســـابقا موجه نحو 
القداســـة الطهارة التي هي إحدى أقطـــاب المقدس فـ »ج. 
شـــيلهود« يقول أن الإســـلام قد عقلن المقـــدس ومحوره 
حـــول الله«36 وهذا يدل أن القداســـة قـــد هجرت الأرض 
لأنهاأضحـــت مرتبطة بالله بخلاف بعض المقدســـات التي 
نزلت من الســـماء مثل القرآن، فهو ينفي وجود القداســـة 

الأرض. على 
وبمـــا أن فكـــرة التجلـــي الإلهـــي مرتبطـــة بالقداســـة، 
ـــا  ـــو م ـــة، وه ـــة المطلق ـــاً للحقيق ـــر تجلي ـــم يعت ـــرآن الكري فالق
ـــا  ـــل وم ـــرأ ويرت ـــذي يق ـــه »ال ـــوة في قول ـــد الج ـــه محم ـــار إلي أش
لـــم يكـــن بوســـع إنســـان أن يـــأتي بمثلـــه إنـــه الإعجـــاز والمعجـــزة 
وهـــو مـــا يمنـــع محاكاتـــه لأنـــه كلام الله وبهـــذا الاعتبـــ�ار يرتبط 
المقـــدس بالحقيقـــة بمعـــنى أن النـــص الديـــني هـــو موضـــع 
ــة  ــي حقيقـ ــث هـ ــن حيـ ــا مـ ــع تبليغهـ ــذي يقـ ــة الـ الحقيقـ
المقـــدس والحقيقـــة المقدســـة«37 وبمـــا أن القـــرآن الكريـــم 

هـــو تجلـــي الله فـــإن قراءتـــه لهـــا منافـــع ومـــيزات كثـــيرة 
ـــ�ل  ـــذي لا مثي ـــية وال ـــة النفس ـــة، الراح ـــي الصح ـــة وه وخاص
لـــه أن تكســـب الأجـــر للـــذي يتلـــوه ودليـــل هـــذا كلـــه مثـــلا 
في التـــداوي بالقـــرآن الكريـــم »الطـــب النبـــوي« لابـــن القيـــم 
الجوزيـــة والطـــب النبـــوي للإمـــام الذهـــبي وإحيـــاء علـــوم 
الديـــن للإمـــام أبي حامـــد الغـــزالي وغيرهـــا كثيرة.أمـــا الأماكـــن 
ـــي  ـــي الإله ـــكاس للتجل ـــي أرض انع ـــلام فه ـــة في الإس المقدس
ويظهـــر هـــذا في حديـــث الرســـول صلى الله عليه وسلم »مكـــة حـــرم حرمهـــا 
الله«، وأن النـــاس لـــم يحرمـــوا مكـــة ولكـــن الله حرمهالقـــد 
أســـس »ج. شـــيلهود« حـــول مقولـــة الحـــرام المزدوجـــة 
الدلالـــة لبنيـــ�ة المقـــدس، فبدلالاتهـــا علـــى الطهـــارة أو 
ـــا  ـــدس وم ـــن المق ـــة ب ـــم العلاق ـــا ينظ ـــى م ـــل عل ـــة تحي القداس
يعارضـــه مجســـدا في مـــا الحـــرم أكـــثر مـــن مقولـــة المقـــدس 
الازدواجيـــة والبنـــ�اء الداخلـــي للكيفيـــة المتصوربهـــا الإســـلام 

مقولـــة المقـــدس«38.
نفهم مـــن أن الحـــرام يشـــير إلى المحـــرم وهـــو »الأمر 
الـــذي ينهـــى عن فعلـــه نهيـــا حازمـــا«، وقد جـــاء ذلك في 
القرآن الكريـــم »قاتلوا الذيـــن لا يؤمنون بـــالله ولا باليوم 

الآخـــر ولا يحرمـــون ما حـــرم الله ورســـوله«39.
 وهـــو المباح الـــذي أذن الشـــارع والطهـــارة والإحرام في 
قوله تعـــالى: »يا أيهـــا الذين آمنـــوا إنما المشـــركون نجس 
فـــلا يقربـــوا المســـجد الحـــرام بعد عامهـــم هـــذا«. وهما 
الانتهاك والركـــة40 فالإنهاك مرتبـــط بالمتصوفة اللذين 
أرخـــوا العنـــان لملكات التخيـــل فأصلوا مفاهيـــم اخترقت 
نظام المعرفة الإسلامي واســـتطاعت هذه المفاهيم أن تجد 
طريقهـــا إلى عامة النـــاس. وظهر ذلك مـــن خلال طقوس 
احتفاليـــة »شـــطحات وحضرات«، »فانســـاق التصوف 
في تيـــ�ار عظيـــم جارف كاســـر الســـدود الـــتي كانت تجس 
موجـــة الإحيائي�ة المكبوتـــة قبلا في ما تحت الشـــعور، ذلك 
التيـــ�ار الذي عجـــز عن الســـيطرة عليه متصوفوا الســـنة 
أنفســـهم«41 فهي بعد آخـــر للمقدس الإســـلامي: فتعني 
الزيادة والخـــير الكثير أمـــا في المخيال الشـــعبي والتصوف 
العملي الطرق فتعني اســـتمرار الخير والاســـتزادة من عند 

الـــولي الصالح.
ومـــن الخصائـــص الـــتي يمتـــاز بهـــا المقـــدس الإســـلامي 
ـــذا  ـــذوات. ه ـــكان وال ـــان والم ـــية في الزم ـــود قدس ـــراره بوج إق
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ـــر  ـــة فالحج ـــض المتصوف ـــه بع ـــاء ب ـــا ج ـــ�ة كم لا يعـــني المحايث
ــم  ــرآن الكريـ ــة، والقـ ــدره الجنـ ــود مقـــدس لأن مصـ الأسـ
ـــن  ـــم م ـــل بالرغ ـــز وج ـــن الله ع ـــادر م ـــه كلام ص ـــدس لأن مق
ــوي  ــدسي والدنيـ ــن القـ ــارض بـ ــد تعـ ــه لا يوجـ ــك فإنـ ذلـ
فالإســـلام ألـــف بينهمـــا وكل ســـلوك يوافـــق مقـــولات 
ـــا  ـــا طالم ـــدس، وإن كان دنيوي ـــو مق ـــا فه ـــرع ولا يخالفه الش
ــوى  ــة القصـ ــرعية »فالحقيقـ ــد الشـ ــك القواعـ ــم ينتهـ لـ
نظامهـــا  في  يتحقـــق  وجودهـــا  روحيـــة  القـــرآن  نظـــر  في 
الدنيـــوي والـــروح تجـــد فرصتهـــا في الطبيعـــي والمـــادي 
ــني  ــر وديـ ــو طاهـ ــوي إذن هـ ــو دنيـ ــا هـ ــكل مـ ــوي فـ والدنيـ
ــس ثمـــة دنيـــ�ا دنســـة وكل هـــذه  ــوده. فليـ في جـــذور وجـ
ـــق  ـــال لتحقي ـــي مج ـــا ه ـــة إنم ـــ�ات المادي ـــن الكائن ـــثرة م الك
ــال  ــبي�ل المثـ ــزواج علـــى سـ ــا فيـــه«42، فالـ الـــروح وجودهـ
دنيـــوي والديـــن يعتـــره عمـــلا مأجـــورا وواجبـــا اجتماعيـــا 
ـــه  ـــلم في ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله صل ـــال رس ـــا، فق وأخلاقي
»وفي بضـــع أحدكـــم صدقـــة قالـــوا: أيـــأتي أحدنـــا شـــهوته 
ــال: أليـــس إن  ــر؟ قـ ــا أجـ ــه فيهـ ــون لـ ــول الله ويكـ ــا رسـ يـ
وضعهـــا في الحـــرام كان عليـــه وزر؟فكذلـــك إن وضعهـــا في 
حـــلال كان لـــه أجـــر«، لذلـــك فالمقـــدس والدنيـــوي ليســـا 
حالتـــن متضادتـــن في الإســـلام وهـــذا يقودنـــا إلى انـــه 
 »CLERC« لا يوجـــد مقابـــل في اللغـــة العربيـــ�ة لفظـــه
أو »Clergé« أي رجـــل الديـــن، وهـــذا موجـــود فقـــط 
عنـــد المســـيحين العـــرب »أكيلـــروس«، وهـــذا إن دل 
علـــى شيء فإنـــه لا وجـــود لرجـــل ديـــن في الإســـلام يقـــول 
محمـــد عبـــده »ليـــس في الإســـلام ســـلطة دينيـــ�ة ســـوى 
الموعظـــة الحســـنة، والدعـــوة إلى الخـــير والتنفـــير مـــن 
الشـــر وهـــي ســـلطة حولهـــا الله لأدنى المســـلمن يقـــرع 
ـــن  ـــا م ـــ�اول به ـــم يتن ـــا لأعلاه ـــا حوله ـــف أعلاهم،كم ـــا أن به
ـــض  ـــود تن�اق ـــو »وج ـــتنت�اجه ه ـــ�ا اس ـــا يمكنن ـــم«43. م أدناه
ــربي إلا في  ــدس العـ ــلامي ومفهومالمقـ ــدس الإسـ ــن المقـ بـ
ــلامي  ــدس الإسـ ــة، فالمقـ ــات النظريـ ــض الخصوصيـ بعـ
الرســـمي لا يقابلـــه الديـــني بـــل يت�داخـــل معـــه، والفصـــل 
بينهمـــا يعـــد جهـــلا لحقيقـــة العقيـــدة الإســـلامية، وهـــو 
ـــ�ة،  ـــت الله الروحاني ـــا كان ـــا يســـتحيل إن نظـــرت إلى أصله م
ـــي،  ـــادي الواقع ـــم الم ـــت العال ـــا كان ـــرت إلى مظهره وإن نظ
وتحقـــق الروحانيـــ�ة هـــو تحقـــق العالـــم ووقوعـــه«44، كمـــا 
يقـــول نـــور الديـــن الزاهـــي أيضـــا »المقـــدس هـــو أشـــمل 

حقـــل القداســـة لأنـــه بثرائـــه الـــدلالي لا يقتصـــر علـــى 
ــان والمـــكان وهـــذا يـــؤدي إلى  الـــذوات، بـــل يحيـــل إلى الزمـ
ــه  ــذي لا يجعلـ ــه الـ ــع الإلـ ــم مـ ــن ثـ ــه ومـ ــه وترابطـ تلاحمـ

ــه«45. ــا معـ متن�اهيـ
إن المقدس أشـــمل وأعم من كل المصطلحـــات فرأين�اه 
في لســـان العـــرب يحيلنـــا إلى صفـــات الألوهيـــة »وتنزيه 
وتريـــك وتطهـــير« ويرتبـــط بالأشـــخاص ذوي الصلاح 
والصفـــاء الروحي »يعـــني أولئك الذين اســـتطاعوا الجمع 
بـــن الطهـــارة الذاتيـــ�ة والعربي�ة وقـــد يطلق علـــى الزمان 
في صيغـــة الأشـــهر الحـــرم ليعني الحظـــر وكـــذا الاحترام 
النـــاتج عن حرمـــة الأوامر الإلهيـــة«46، ويتجلـــى المقدس 

الإســـلامي في المكان والزمـــان والذوات والأشـــياء.
1(  المكان المقدس:

الشـــريفة  والســـنة  الكريـــم  القـــرآن  أعطـــى  لقـــد 
ابـــن  فيقـــول  الأماكـــن  لبعـــض  المقـــدس  خصوصيـــة 
خلـــدون منوها بها »اعلـــم أن الله ســـبحانه وتعالى فضل 
مـــن الأرض بقاعـــا اختصها لتشـــريفه وجعلهـــا مواطن 
لعبادتـــه ليضاعـــف فيهـــا الثـــواب وينمـــو بهـــا الأجور. 
الأرض  بقـــاع  أفضـــل  هـــي  الثـــلاث  المســـاجد  وكانـــت 
حســـب مـــا ثبـــث في الصحيحـــن وهـــي مكـــة والمدين�ة 
وبيـــت المقـــدس«47 وقـــد عمـــد الإســـلام إلى تقســـيم 
المكان قســـم طاهر مبـــارك، وقســـم ثان يفتقـــر إلى تلك 
الطاقـــة الروحية، فالإنســـان الديني حســـب »م.الياد« 
ــرى أن المكان المقدس غـــير متجانس فهو يتـــوق للعيش  يـ
داخله ليتشـــبع من قدســـيت�ه دون أن يتخلـــى عن فضائه 

الموضوعـــي الطبيعـــي48.
ممـــا ســـبق ذكـــره يمكـــن القـــول إن قدســـية المـــكان 
تعـــود بالدرجـــة الأولى إلى التجلـــي الإلهـــي الـــذي يفيـــض 
علـــى المـــكان إشـــعاعا روحيـــا وهـــو مـــا أشـــار إليـــه بعـــض 
ــلامية في  ــة الإسـ ــن المقدسـ ــم للأماكـ الباحثـــن في حصرهـ

ــة وبيـــت المقـــدس. مكـ
في حـــن أنهم أغفلـــوا فضاء مقـــدس آخر لـــه فعاليت�ه 
هـــذه  ومـــن  »شـــيلهود«،  الباحـــث  أمثـــال  الروحيـــة 
الفضاءات المســـجد الذي يستمد قدســـيت�ه أولا من مبدأ 
طهـــارة الأرض في الإســـلام لقولـــه تعالى: }في بيـــوت أذن 
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الله أن ترفـــع ويذكر فيها اســـمه، يســـبح له فيهـــا بالغدو 
والآصـــال{49 وهذا دليل على قدســـية المـــكان لما خصته 

الآيـــات والأحاديث الشـــريفة.
هـــذا هو المقـــدس في نظر الإســـلام إلا انه بـــرز مقدس 
آخر شـــكلته جملة الاعتقادات الصوفية تـــراث الثقافات 
الإنســـاني�ة القديمـــة، وكان للمخيال الشـــعبي إســـهام في 
بلـــورة ملامحهـــا، إنهـــا أضرحة الأوليـــاء فيكفـــي حضور 
الولي الصالـــح في مكان ما لتزيد عظمته مـــن طرف الناس 
ويصبـــح بعـــد وفاتـــه مـــزارا يتطلـــب الطهـــارة الروحية 
والجســـدية »حســـن الني�ة« وطقـــوس خاصـــة وتكون 
الحرمة بـــكل ما يحيط به مـــن منابع، أحجار، أشـــجار. كما 
يحرم علـــى الزائر انتهاكهـــا، وبهذا أصبـــح الضريح حصنا 
ومـــأوى لكل مـــن يلجـــأ إليـــه ومحرمـــا التعرض لـــه كما 
أشـــرنا ســـابقا إن حضور الـــولي في أي موضع يجعلـــه مكانا 
حاملا لقـــوى تطهيريـــة استشـــفائي�ة، ففي هـــذا الصدد 
ــروي لنا بـــن مريم قصـــة توضح هـــذا الأمر بجـــلاء »إنه  يـ
كان لســـيدي حمزة بن أحمد المغـــراوي فرنس وهي حامل، 
فطلـــع بهـــا »عقبـــة« جبـــل فأتعبها، فـــنزل عنهـــا وخلى 
ســـبيلها50 فأصبح ذلك المـــكان الذي نطقـــت فيه الفرس 
مكانا مقدســـا ومباركا وتربت�ه أصبحت تشفي كل عليل«. 
إن إعطاء صفة القداســـة على بعض الأمكنة »أضرحة« 
يـــدل علـــى أن التصـــوف قـــد اخـــترق مفهـــوم الأماكـــن 
ــر لهذا المكان  المقدســـة وتجاوز الاحـــترام والإجلال والتقديـ
إلى أن أصبح الـــولي أو الضريح يحـــمي ويدافع عنه وينتقم 

مـــن مدنســـه ويمنح بركتـــه لمن يقدســـه ويحترمه.
من خلال هذا يصبح الضريح مكانا مقدســـا في المخيال 
الشـــعبي ذا بعد روحي مهيب مشـــابه للأماكـــن التقليدية 

الدينيـــ�ة، وربما يتجاوزها قـــدرا في اللاوعي الجمعي.
2(  الزمان المقدس:

ـــأن  ـــر ب ـــذا الأم ـــق به ـــا يتعل ـــاد« في م ـــح »م. الي ـــد أوض لق
ـــه إطلاقـــا وجـــود زمـــن واحـــد  الإنســـان الديـــني لا يخطـــر بب�ال
وإنمـــا قســـمن مـــن الزمـــن مقـــدس ودنيـــوي. فهـــي حتميـــة 
ـــني  ـــن الدي ـــون51، فالزم ـــطاري للك ـــيم الانش ـــا التقس يفرضه
يمكـــن للمؤمـــن أن يســـترجعه ويســـتعيده وذلـــك بواســـطة 
الأحـــداث  عـــن  يعـــر  القـــدسي  والزمـــن  الطقـــوس52 

العظيمـــة الـــتي عرفهـــا العالـــم الإســـلامي فـــكل زمـــن لـــه 
حـــدث ودلالـــة فشـــهر رمضـــان شـــهر أنـــزل فيـــه القـــرآن، 
ــن  ــا مـ ــدصلى الله عليه وسلم وغيرهـ ــد محمـ ــهر ولـ ــاني شـ ــع الثـ ــهر ربيـ وشـ
الأشـــهر، كل هـــذه الأزمنـــة لهـــا دلالتهـــا »زمـــن الأحـــداث 
والمظاهـــر« أي الزمـــن الغابـــر، معـــنى أن هـــذه الأزمنـــة 
النبويـــة تقابلهـــا أزمنـــة تاريخيـــة، ويـــرى »م.اليـــاد« بـــأن 
الزمـــن الموضوعـــي هـــو الزمـــن التاريـــي،إذا مـــر فإنـــه 
ـــني  ـــن الدي ـــس الزم ـــك عك ـــه وذل ـــاء فترت ـــي بانته ـــود لينته يع
فيتحـــرك دائريـــا53. إن الزمـــن القـــدسي في الإســـلام مرتبـــط 
ـــبة  ـــا بالنس ـــة، أم ـــث النبوي ـــا الأحادي ـــة وضحته ـــر إلهي بأوام
ـــا  ـــر مقدس ـــا آخ ـــه زمان ـــع لنفس ـــد صن ـــعبي فق ـــال الش للخي
ربطـــه بحضـــور الـــولي وهـــذا يـــدل علـــى أن الخيـــال أمكنـــه 
ــا ويضعـــه في مـــكان مقـــدس  أن يحضـــر »شـــخصا مقدسـ
ــان  ــك الزمـ ــاس ذلـ ــل النـ ــا ويجعـ ــا مقدسـ ــه زمنـ ــدد لـ ويحـ
والمـــكان بعيديـــن عـــن الواقـــع التاريـــي ويربطهمـــا بطقـــوس 

معينـــ�ة واحتفـــالات رقصيـــة«.
فالزمن الشـــعبي متشـــابه مع الزمن الديـــني في قابلية 
الاســـترجاع فهـــو زمـــن أســـطوري ذو بنيـــ�ة دائريـــة فكل 
منطقـــة تختـــار يومـــا خاصا بهـــا للاحتفـــال بـــولي وهو ما 
يعـــرف: »بالوعـــدة« فهي مشـــتقة مـــن وعـــد أي تعهد 
بـــيء مـــا أخـــذ علـــى عاتقـــه54 وبمـــا أن هـــذا الطقس 
الاحتفـــالي يعـــاد كل ســـنة فإنه يرجـــع إلى معـــنى العودة.
فـــإن الزمـــن الشـــعبي يعـــرف مـــن خـــلال طقوســـه 
وحفلاته، يقـــول نور الديـــن طوالبي في هـــذا الصدد »كل 
تضرع بشـــري يتمفصـــل حول المقـــدس يحمـــل في طياته 
صـــلاة دينيـــ�ة لكـــن في نفـــس الوقـــت مناقـــض للديـــن 
الرســـمي جذريا عندمـــا لا تكون القدرة ملتمســـة هي الله 
بل رجـــل. الذي ادعى لنفســـه مزايـــا إلهيـــة في المعتقدات 
الشـــعبي�ة«55، مـــن خلال هـــذا تبن لنـــا أن اليـــوم الذي 
تقام فيه الوعـــدة يوم منفرد عن باق الأيـــام بركة عظيمة 
اختـــص بها لكونـــه إحيـــاء لذكرى الـــولي الذي تقدســـت 
بروحـــه الأمكنـــة التي ضمـــت جســـده الطاهر وهـــو يوم 
مبـــارك فيه تقـــدم الأطعمـــة وتنحـــر الذبائح ويبـــ�دأ ذوو 
العلل الـــتي عجز الطـــب عـــن مداواتها، وتفـــرج الكروب 
ومن خـــلال هذا تـــرز وترتســـم ملامح اليـــوم القدسي في 

الشـــعبي. الخيال 
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الذات المقدسة:  )3

لقد انحصـــر المقـــدس الإســـلامي وتمظهـــر في الزمان 
والمكان مقارنـــة مع الخيال الشـــعبي الذي أطلق لنفســـه 
العنان متجـــاوزا الحدود التي تفصل بن مـــا هو قدسي ولا 
قدسي في الإســـلام إلى تقديس ذوات الأشـــخاص فهو يرى 

بأنها نمـــاذج للخير والحـــق والعدل.

ــم الأشـــخاص  ــو في تعظيـ إن الإســـلام يرفـــض كل غلـ
ـــم البشـــر  ـــأنهم، والإســـلام ينهـــى عـــن تعظي مهمـــا ســـما ش
الرســـولصلى الله عليه وسلم  عـــن  وروي  العبـــادة  مـــن  يدنـــو  تعظيمـــا 
أنـــه نهـــى عـــن إطرائـــه. وحديـــث عـــن نهـــي الرســـول 
عـــن ممارســـة طقـــوس التعظيـــم لا تقـــوم كمـــا تقـــوم 
ـــلام  ـــض الإس ـــد رف ـــا » لق ـــا بعض ـــم بعضه ـــام بتعظي الأعج
فالعبـــادة  العظمـــاء  أمـــام  والانحنـــاء  الخضـــوع  فكـــرة 
والســـجود حـــق الله وحـــده لا ين�ازعـــه فيـــه أحـــد مـــن 
ــس  ــادة وتقديـ ــلامي.وقرنت عبـ ــور الإسـ ــر في التصـ البشـ
البشـــر لشـــدة التعلـــق المفـــرط بالأنبيـــ�اء والقديســـن 
وهـــذا جعـــل اليهـــود والنصـــارى ينســـبون لله أبنـــ�اء، قـــال 
ـــارى  ـــت النص ـــن الله وقال ـــر اب ـــود عزي ـــت اليه تعالى:}وقال

المســـيح ابـــن الله{56.

في  المتمثلـــة  الظاهـــرة  هـــذه  الإســـلام  حـــارب  لقـــد 
ــوف  ــل التصـ ــاد أهـ ــث عـ ــم حيـ ــر وعبادتهـ ــس البشـ تقديـ
الطـــرق وربطـــوا آمالهـــم بقبـــور مشـــايخهم يعظمونهـــم 
ويتركـــون بركتهـــم ويقدمـــون لهـــم النـــذور والقرابـــن 
فعـــادت عبـــادة الأســـلاف والأوليـــاء مـــن البـــاب الواســـع، 
ــخاص  ــس الأشـ ــن تقديـ ــن الباحثـ ــير مـ ــط الكثـ ــد ربـ وقـ
بالديانـــات البدائيـــ�ة الـــتي أصلهـــا يكمـــن في عبـــادة الأمـــوات 
والأبطـــال  الأقويـــاء  بالأفـــراد  تختـــص  كانـــت  حيـــث 
ـــون  ـــم المعجب ـــم أتب�اعه ـــن ألهمه ـــوك الشـــجعان الدي »والمل

ــم«57. ــد وفاتهـ ــم وبعـ بهـ
وإن كان الإســـلام قـــد نفـــى جملـــة وتفصيـــلا فكـــرة 
ــ�ة فإنـــه لا ينكـــر فكـــرة الكرامـــة لأوليائـــه  الحلـــول والمحايثـ
ــد  ــى الله بشـــغف، فقـ ــه المقبلـــن علـ ــن في طاعتـ المجتهديـ
ــو  ــادق هـ ــولي الصـ ــ�ة والـ ــات معينـ ــه كرامـ ــن لدنـ ــم مـ يهبهـ
الـــذي يتعـــالى عنهـــا ويزدريهـــا ويخالهـــا مـــن فعـــل الشـــيطان.  

الأشياء المقدسة:   )4
علاقـــة  مالـــه  كل  الشـــعبي  المخيـــال  أضـــاف  لقـــد 
ــاه  ــوت أو ميـ ــة أو تابـ ــارا أو تربـ ــواء أحجـ ــولي سـ ــاء الـ بقضـ
ـــح  ـــاء الضري ـــح كل شيء في فض ـــد أصب ـــة، فق ـــا مقدس فكله
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لـــه فاعليتـــ�ه فيجلـــب خـــيرا أو يدفـــع مكروها،فالحجـــارة 
ـــم  ـــارة فيت ـــة وطه ـــل قداس ـــة تحم ـــل الأضرح ـــودة داخ الموج
ــع  ــا الأعـــلام وقطـ ــال التقديـــس أيضـ ــا، ويطـ التـــرك بهـ
القماش)الخضـــراء والبيضـــاء( الـــتي تغطـــي التابـــوت، 
ــره  ــر ويطهـ ــياء الـــولي يزكـــي الزائـ وهكـــذا فالتـــرك في أشـ
ويكفـــر عـــن ذنوبـــه، كمـــا أن الأشـــجار المجـــاورة لضريـــح 
ـــا  ـــوز إطلاق ـــلا يج ـــة ف ـــتها الخاص ـــا وقداس ـــا حرمته ـــولي له ال
ــتي  ــور الـ ــتى الطيـ ــا، حـ ــدى أعضائهـ ــر إحـ ــا أو كسـ قطعهـ
تســـتظل بهـــا يحـــرم صيدهـــا أو إفزاعهـــا، وأكـــثر أنـــواع 
الأشـــجار تواجـــدا بفضـــاء الضريـــح هـــي النخلـــة، فالنخلـــة 
ـــة  ـــدرة العلاجي ـــك الق ـــعبي تمتل ـــلامي الش ـــال الإس في الخي
إذ لهـــا أثـــر في مـــداواة الكثـــير مـــن العلـــل والأســـقام كالعقـــم 
ـــربي،  ـــال الع ـــة في الخي ـــة بالغ ـــة أهمي ـــسي النخل ـــلا، فتكت مث
صلى الله عليه وسلم  عنـــه  روي  إذ  كثـــيرا،  أكرموهـــا  العـــرب  أن  حيـــث 
ـــماها  ـــا س ـــني إنم ـــال القزوي ـــل« وق ـــم النخ ـــوا عماتك »أكرم
عليـــه  آدم  طينـــ�ة  فضلـــة  مـــن  خلقـــت  لأنهـــا  عماتنـــ�ا 
الســـلام وأمـــا الضمـــير في عماتكـــم يـــدل علـــى إظهـــار 
عقليـــة الجاهليـــة فكلـــم النـــاس علـــى قـــدر عقولهـــم58.

قداسة الحيوان:  )5
ـــا، إلا  ـــات ورأف به ـــض الحيوان ـــلام بع ـــترم الإس ـــد اح لق
أنـــه لـــم يب�الـــغ بتعظيمهـــا إلى درجـــة التقديـــس، فالحيوانـــات 
لـــم تخلـــق إلا لخدمـــة الإنســـان كمـــا حـــرم الإســـلام أكل 

بعـــض الحيوانـــات كالخنزيـــر. 
علـــى  أضيفـــت  العملـــي  التصـــوف  مـــيء  مـــع 
ـــق  ـــدرة الله تنط ـــت بق ـــة فأصبح ـــة خاص ـــات قداس الحيوان
ـــم  ـــاء وعلاقاته ـــات الأولي ـــاك رواي ـــولي فهن ـــا لل ـــكو همه وتش
بالحيوانـــات59، لقـــد كانـــت تمـــر الطيـــور وأبي مديـــن يتكلـــم 
ــودة كان  ــن عـ ــيخ بـ ــن الشـ ــة عـ ــمع، وفي روايـ ــف لتسـ فتقـ
ــباع فـــكان الســـبع يجـــري نحـــوه حـــتى يصـــل  ــروض السـ يـ

ــا لا يـــؤذي. عنـــده فصبـــح أليفـ
أهـــل  عنـــد  الحيوانـــات  مـــن  الكثـــير  قداســـة  أمـــا 
التصـــوف العملـــي فمرجعـــه إلى أن كل شيء ارتبـــط بالـــولي 
ــلام  ــدس، إن الإسـ ــوان إلا وتقـ ــ�ات أو حيـ ــاد أو نبـ ــن جمـ مـ
قـــد عقلـــن المقـــدس ومحـــوره حـــول الـــذات الإلهيـــة، وأن 
ــدة الـــتي أنجـــزت  ــة الوحيـ ــي الديانـ ــة الإســـلامية هـ الديانـ

قطيعـــة نهائيـــ�ة مـــع تأليـــه الإنســـان أو أنســـنة الإلـــه، 
فأنكـــرت أي إمكانيـــ�ة اتحـــاد بـــن الخالـــق والمخلـــوق.

المســـلمن  بعـــض  واحتـــكاك  الزمـــن  مـــرور  مـــع 
بالثقافـــات الأخـــرى أصبحـــت أضرحـــة الأوليـــاء تن�افـــس في 
قدســـيتها وطهرهـــا الأماكـــن والبقـــاع المقدســـة وأصبحـــت 
ــا أفضـــل والمعـــاصي أشـــد، ومـــن هنـــاك لـــم  العبـــادة فيهـ
يـــترك المخيـــال الشـــعبي أي شيء يرتبـــط بالـــولي إلا وقدســـه 
ــد  ــم يعـ ــجد ولـ ــن المسـ ــم مـ ــة أهـ ــح والزاويـ ــدا الضريـ فغـ
ـــوف  ـــر التص ـــف جوه ـــوارق فخال ـــات وخ ـــوف إلا كرام التص
الســـني فقـــد عرفـــه »ســـري الصقطـــي« علـــى أنـــه لفـــظ 
دال علـــى ثلاثـــة معـــان: »المتصـــوف هـــو الـــذي لا يطفـــئ 
نـــور معرفتـــه الإلهيـــة نـــور ورعـــه، ولا يضمـــر مذهبـــا باطنيـــ�ا 
ينقـــض ظاهـــر معـــاني القـــرآن والســـنة وإن الكرامـــات 
الـــتي اختـــص بهـــا لا تدفعـــه إلى »مخالفـــة تعاليـــم الله 

القدســـية«60.

وظيفة المقدس الاجتماعية:

 - باســـتي�د  »لروجيـــه  البـــدائي  المقـــدس  مقدمـــة  في 
 »H.Deroches - يتســـاءل » ه.ديروشـــيه »R.Bastide
ـــل أن  ـــه ه ـــأل نفس ـــو يس ـــدس فه ـــية المق ـــنى تأسيس ـــن مع ع
مؤسســـة المقـــدس تعـــني »إحصـــاءه، تدجينـــ�ه، اســـترجاعه، 
التعامـــل معـــه؟ أو أيضـــا قولبتـــ�ه، ضبطـــه، تنظيمـــه. 
الغمـــوض  تـــدل علـــى  التســـاؤلات  تجســـيده؟«، هـــذه 
ــن الصعـــب  ــه مـ ــذا الغمـــوض لأنـ ــوف يتضاعـــف هـ ولسـ
ــن  ــدائي »الســـحري« عـ ــل جانـــب المقـــدس البـ ــا فصـ دائمـ
المقـــدس المألـــوف »الديـــني« فـــإن كل تضـــرع بشـــري 
ــه  ــل في طياتـ ــه يحمـ ــل حولـ ــدس أو يتمفصـ ــه إلى المقـ يتوجـ
صـــلاة دينيـــ�ة لكنـــه في نفـــس الوقـــت مناقـــض للديـــن 
جذريـــا طـــرح »باســـتي�د« فكـــرة الارتبـــ�اط، يؤكـــد إضافـــة إلى 
ـــرورة  ـــدل بالض ـــني لا ي ـــع الدي ـــوت الله« أو التراج ـــك أن »م ذل
علـــى مـــوت المقـــدس، والدليـــل علـــى ذلـــك في تحـــولات الحيـــاة 
ــرى في ذلـــك تعبـــيرا عـــن تســـوية  الدينيـــ�ة الغربيـــ�ة، فهـــو يـ
بـــن العقلانيـــ�ة هـــذا يـــدل علـــى أن الســـعي وراء المقـــدس 

ــس61. ــق والمتأنـ المغلـ
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 ،1963 »J.M Derkreet - ــرى »ج.م دور كريـــت يـ
 ،1966  »E.Mellfordspiro  - و»أ.مولفوردســـبيرو 
ـــن  ـــة ع ـــرات الداخلي ـــم التوت ـــتي تنظ ـــية ال ـــة نفس ـــن حاج ع
ـــورة  ـــل بص ـــو العم ـــلا ه ـــود مث ـــود فالمقص ـــن إلى الوج ـــرد يح ف
ـــوش، إن  ـــسي المش ـــم النف ـــوازن العال ـــادة ت ـــى إع ـــة عل جماعي
الحاجـــة إلى المقـــدس تتجـــاوز الفـــرد لتخـــص الجماعـــات 
ســـوف تبحـــث في الماضـــن التـــوازن الـــذي تحـــن اليـــوم إليـــه 
ـــور  ـــي تص ـــدة فف ـــا ع ـــاضي طرق ـــن الم ـــث ع ـــذ البح ـــد أخ وق
ـــكل أدى  ـــة بش ـــه الاجتماعي ـــم الإنســـان علاقت ـــدس نظ المق
ــور  ــة هـــي محـ ــ�ة ذلـــك أن الهديـ ــوارق تراتبيـ إلى إحـــداث فـ
ـــس  ـــترام لي ـــى الاح ـــان عل ـــول الإنس ـــات، فحص ـــك العلاق تل
ـــة  ـــة، والهدي ـــن هدي ـــه م ـــا يقدم ـــل بم ـــه ب ـــا يملك ـــرده إلى م م
في هـــذا الاتجـــاه وحـــده هـــي الـــتي توجـــد التراتبيـــ�ة فتعلـــي 
ـــه،  ـــدي إلي ـــان المه ـــن ش ـــيئ�ا م ـــل ش ـــدي وتقل ـــة المه ـــن مكان م
في دراســـة »تســـتار - TESTAR« للقبائـــل الجبليـــة الـــتي 
تســـكن الجنـــوب الشـــرق لآســـيا، عمـــاد الحيـــاة الدينيـــ�ة 
لديهـــا هـــو تقديـــم القرابـــن »الضحيـــة والحيـــوان المتقـــرب 
بـــه هـــو الجامـــوس والقـــوى مـــا فـــوق الطبيعيـــة المتقـــرب 
إليهـــا هـــي أرواح الأســـلاف الـــتي تظهـــر في الأشـــياء والنبـــ�ات 
دون الحيـــوان«، لاعتب�ارهـــم الحيوانـــات علامـــة تـــدل علـــى 

ـــة. ـــ�ة والتبعي الدوني
ــدس  ــل المقـ ــدى تدخـ ــا مـ ــر لنـ ــره يظهـ ــبق ذكـ ــا سـ ممـ
التراتبيـــ�ة  وخلـــق  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  تنظيـــم  في 
 - مـــوس  »مارســـال  يقـــول  هـــذا  في  والتفاضـــل، 
للجماعـــة  بالنســـبة  متصـــور  المقـــدس   »M.Mauss
وأعضائهـــا في كل مايعلـــو بالمجتمـــع ويؤهلـــه إلى التماســـك 
ويحميـــه مـــن التشـــتت أو تعـــارض في المصالـــح، فـــكل مـــا 
هـــو اجتماعـــي يتـــم بشـــكل حتـــمي وفـــق أســـاليب وطـــرق 
ـــود  ـــة لوج ـــاة الاجتماعي ـــالات الحي ـــح مج ـــا فت ـــو م ـــ�ة، ه ديني
المقـــدس، وبالتـــالي تأديتـــ�ه الوظيفـــة الاجتماعيـــة الـــتي 
ـــك  ـــل والتماس ـــة التكام ـــى وظيف ـــم« عل ـــا »دوركاي ـــز فيه رك
مـــن خـــلال الطقـــس الـــذي ينظـــم التن�افـــذ أو العلاقـــات 
المتب�ادلـــة بينهـــا62، فهنـــاك الطقـــوس الـــتي تمارســـها في 
نطـــاق واســـع في الأوســـاط المدينيـــ�ة الحضريـــة يطالهـــا 
التغـــير الاجتماعـــي أكـــثر بكثـــير ممـــا يطـــال الأريـــاف، فنجـــد 
اللجـــوء إلى الطقـــس مـــن خـــلال ســـلوكات مذهلـــة مأخـــوذة 

ـــادة  ـــى إع ـــادرة عل ـــاذج ق ـــه نم ـــتقي من ـــاضي63، لنس ـــن الم م
تـــوازن نظـــام الوجـــود الجديـــد فهـــي ترمـــز إلى القاســـم 
المشـــترك بـــن كل المجتمعـــات الاســـتعمارية ومـــا بعـــد 
ـــة  ـــلا أهمي ـــلا قلي ـــاع مث ـــاء الاجتم ـــي علم ـــتعمارية يعط الاس
ــة  ــع الاجتماعيـ ــن الوقائـ ــتمرة مـ ــ�ة والمسـ ــكال الثابتـ للأشـ
ـــق  ـــتي تنطل ـــك ال ـــة، كتل ـــثر دين�امي ـــالات الأك ـــح الاحتم لصال
مـــن دراســـات تتنـــ�اول المجتمعـــات الســـريعة التغـــير في 
ـــو«  ـــ�اول »دوفيني ـــث، تن ـــم الثال ـــات العال ـــا مجتمع مقدمته
مســـألة التحـــولات وهـــي تعبـــير جديـــد وثيـــق الصلـــة 
بالموضـــوع أدخلـــه »ســـيكار« 1970 الـــذي أشـــرف علـــى 
ـــر يدعـــو إلى الاهتمـــام  الوضـــع الاجتماعـــي الثقـــافي في الجزائ
ــار المـــاضي في  أكـــثر بأســـباب »عـــودة« أو »اســـتمرار« آثـ
ـــاكل  ـــألة المش ـــو« مس ـــرح »دوفيني ـــة، ط ـــات النامي المجتمع
ــو مفهـــوم  ــا التغـــير الســـريع وهـ ــة الـــتي فرضهـ الاجتماعيـ
دوركهايـــمي تجـــدد الاهتمـــام بـــه مـــن خـــلال مختلـــف 

ــات. الكتابـ
في  الامتـــلاك  شـــعائر  ظاهـــرة  أن  »باســـتي�د«  ــرى  يـ
ــة،  ــثر أهميـ ــي الأكـ ــة هـ ــة والأفريقيـ ــات الرازيليـ المجتمعـ
السوســـيولوجي  المتغـــير  فـــإن  تختلـــف  النظـــر  وجهـــات 
للتبـــ�دل يكـــون فيهـــا مهمـــا أيضـــا »الحلـــم، الرعـــب، 
يعـــران   1975 البـــدائي  والمقـــدس   -  1972 الجنـــون« 
عـــن خاصـــة التغـــير الاجتماعـــي وهـــي آثـــار ذات اختـــلال 

للكثيريـــن64. بالنســـبة  وفوضـــوي  وظيفـــي 
الـــتي  الأســـباب  بتعـــداد   1975 »باســـتي�د«  قـــام 
تشـــكل تطـــور شـــعائر الامتـــلاك في المجتمعـــات الخاضعـــة 
للاســـتعمار ومجتمعـــات مـــا بعـــد الاســـتعمار، يمكـــن 
تجســـيد  علـــى  إمـــا  يرتكـــز  تقليـــدي  أولهـــا  أن  القـــول 
ــا،  ــاز مهماتهـ الآلهـــة كـــي تتمكـــن هـــذه الأخـــيرة مـــن إنجـ
إمـــا علـــى النبـــوة لتخليـــد رســـالات الآلهـــة، وإمـــا أخـــيرا 
علـــى الشـــفاء مـــن الأمـــراض، وعلـــى هـــذا الأســـاس 
وظائـــف  وهـــي  الشـــعائر  لوظائـــف  تصنيفـــا  يقيـــم 
قابلـــة للتغيـــير في مـــا بينهـــم أدوار اجتماعيـــة مختلفـــة 
وتخضـــع لتنـــوع الدوافـــع، وتكتســـب الشـــعائر المزيـــد 
ــتعمار  ــة للاسـ ــات الخاضعـ ــد المجتمعـ ــة عنـ ــن الأهميـ مـ
إن هـــذا الأخـــير يتوصـــل إلى ممارســـة الشـــعائر كوســـيلة 
لحـــل صـــراع القيـــم أي إدخـــال الثقافـــة الإفريقيـــة في 

 الطـب الشـعـبي والمـقـدس في الثقافة الشعبية العـربية: قراءة سوسيو-انثروبولوجية في قوة المكانة 



الثقافـة الشعبية  العدد 53 108

مجموعـــة مســـيطرة مـــن القيـــم الغربيـــ�ة وهـــو مـــا ســـماه 
ـــم  ـــادة تقيي ـــ�اء إع ـــكليا وأثن ـــا ش ـــلاخا ثقافي ـــتي�د« انس »باس
بعـــض الســـلوكات الأصليـــة الثقافيـــة، يتـــم حـــل صـــراع 
التقاطـــب والتســـوية حيـــث يتكيـــف المـــرء مـــع ظـــروف 
أن  دون  الثقـــافي  الانســـلاخ  جديدة،فيختلـــف  حياتيـــ�ة 

ــا. ــه كليـ ــر ذاتـ ينكـ
 ،1961 »F.FANON - ــون ــاث »ف.فانـ ــدت أبحـ أكـ
ـــل  ـــة ردة فع ـــافي ثم ـــلاخ الثق ـــة للانس ـــل كل محاول ـــه مقاب أن
مـــن انســـلاخ ثقـــافي معاكـــس، وقـــد كانـــت عبـــادة الأجـــداد 
الإحيـــاء المســـتمر للطقـــوس والتعلـــق الكبـــير بالمعتقـــد 
الديـــني، وســـائل جماعيـــة لمقاومـــة الاســـتعمار، إذن كلمـــا 
ــتد  ــا اشـ ــة كلمـ ــة المحليـ ــة الثقافـ ــد أصالـ ــزداد توكيـ كان يـ
ــه  ــير بأنـ ــذا الأخـ ــعر هـ ــب ويشـ ــو غريـ ــا هـ ــلاخ عمـ الانسـ

منبـــوذ وبالتـــالي مهـــان.
بالمقـــدس  للاتصـــال  الملحـــة  فالحاجـــة  هنـــا  ومـــن 
وحـــتى للاتحـــاد معـــه لحمايـــة الـــذات مـــن حـــالات القلـــق 

الـــتي يســـببها وجـــود الاســـتعمار.
لـــو  أنـــه  يلاحـــظ  الـــذي   1966 »مولفوردســـبيرو« 
لـــم يكـــن للطقـــس أيـــة فعاليـــة في القضـــاء علـــى الفقـــر، 
الشـــفاء...فهو لـــه وظيفـــة ســـيكولوجية مهمـــة »حقيقـــة« 

ــه65. ــاتج عنـ ــأس النـ ــص القلق،اليـ ــن في تقليـ تكمـ
وظيفـــة  للطقـــس  أن  باســـتي�د«  »رونيـــ�ه  ــرى  يـ
الاســـترجاع المســـتذكر لأصـــول الأســـطورة والديـــن66، أمـــا 
ـــس  ـــول إن الطق ـــوف - Jean cazaneuve« فيق »كازان
ــ�ه  يظهـــر كفعـــل مطابـــق لعـــرف جماعـــي تنـــ�درج فعاليتـ
علـــى المســـتوى مـــا فـــوق الطبيعـــة وهـــو يتجلـــى بـــكل 
خصوصيـــة في العـــادات والتقاليـــد العرفيـــة الـــتي تـــرز 
ـــك  ـــل وكذل ـــي ب ـــم الطبيع ـــل العال ـــط داخ ـــس فق ـــا، لي ذاته

ــي67. ــوق الطبيعـ ــا فـ ــم مـ ــان بالعالـ ــة الإنسـ في علاقـ

وظائف الطقس الديني�ة:

ديـــني  هـــو  مـــا  مـــع  الطقـــس  علاقـــات  تعـــد  لـــم 
بحاجـــة إلى برهنةفـــكل ديـــني فـــرز طقوســـا خاصـــة بـــه 
ـــس  ـــد الطق ـــذي أوج ـــو ال ـــدث الأول ه ـــتخدمها، فالح ويس

ـــسي  ـــال الطق ـــث الاحتف ـــث يبح ـــلا حي ـــ�ا ومبج ـــه آني وجعل
ـــتي  ـــة ال ـــوق طبيعي ـــدرة الف ـــن الق ـــرب م ـــبة للتق ـــن مناس ع

ــت68. ــس الوقـ ــن في نفـ ــق وتهيمـ تقلـ
في  وجـــد  أنـــه   1931 بـــرول«  »ليفـــي  اعتقـــد  لقـــد 
إزاء  الإنســـان  عنـــد  هـــذا  الثابـــت  الارتبـــ�اك  موقـــف 
ــة«  ــة منطقيـ ــا »عقليـ ــر أو بقايـ ــة، مظاهـ ــوق طبيعيـ الفـ
وهـــو مفهـــوم ســـيطابقه »ج.ديفـــرو« 1970 لاحقـــا مـــع 

المفهـــوم الفرويـــدي حـــول العمليـــات الأوليـــة.
بالنســـبة لـ»كازانـــوف« 1971 تجـــد القصديـــة الدينيـــ�ة 
للطقـــوس حقيقتهـــا أو بالأحـــرى ســـببها في تحـــولات الوضـــع 
ـــاكا إلى حـــد بعيـــد  البشـــري بـــن هـــذه التحـــولات والأكـــثر إرب
ــدس  ــول المقـ ــان حـ ــه الإنسـ ــذي يدركـ ــعور الـ ــاك الشـ هنـ
وبالتـــالي فســـبب كونـــه خاضعـــا للمقـــدس يســـعى الإنســـان 
عـــن طريـــق الطقـــوس للتقـــرب مـــن عالـــم المقـــدس ويكـــون 
الطقـــس بمختلـــف بدائلـــه التطهـــير منهـــا المســـاري أو 
الســـحري ذا اتجـــاه واحـــد في كل وظائفـــه لا هـــدف لـــه 
ــه  ــذي يمزقـ ــان الـ ــي للإنسـ ــوازن الداخلـ ــادة التـ ــوى إعـ سـ
ـــوس  ـــة الطق ـــم الخارجي.فوظيف ـــات العال ـــع تقلب ـــه م اتصال
الدينيـــ�ة دفاعيـــة قبـــل كل شيء لـــذا يقـــال إن. كل تغـــير يضـــع 
الإنســـان في وضعيـــة قدســـية، لقـــد انغلـــق عبثـــ�ا في منظومـــة 
مـــن القواعـــد، وهـــو يشـــعر بنفســـه مســـتقرا فيهـــا. إنـــه 
يجـــد نفســـه بالتـــالي في مواجهـــة عالـــم القـــدرات المتفلتـــة 
ـــي  ـــره الخف ـــه س ـــه يواج ـــق لأن ـــه قل ـــعر أن ـــدة ويش ـــن القاع م
ـــأ  ـــذ يلج ـــوض، عندئ ـــن غم ـــه م ـــا يتضمن ـــع م ـــه م ـــاص ب الخ
ـــس  ـــي الدن ـــود ليلتق ـــوازن المفق ـــتعادة الت ـــوس لاس إلى الطق

أو يتخلـــص منـــه69.
وهنـــا نريـــد معرفـــة مـــا هـــي الوســـائل الطقســـية القـــادرة 
علـــى تحقيـــق التقـــارب بـــن القـــوى العليـــا الملتمســـة 
ـــد  ـــتعيدان البع ـــا تس ـــن باعتب�ارهم ـــنتن�اول حالت ـــلا. س فع
الديـــني في الطقـــس: الصـــلاة والتضحيـــة، حيـــث يمكـــن 
لـــذات  متينـــن  كقطبـــن  الخرتـــن  هاتـــن  اعتبـــ�ار 
التحـــرك الديـــني فبينمـــا ترتكـــز الصـــلاة- وهـــي طقـــس 
شـــفوي- علـــى التمـــاس خطـــوة مـــا أو تحقيـــق أمنيـــ�ة 
معين�ة،تســـتخدم التضحيـــة- وهـــي طقـــس عطـــائي- 
ـــا  ـــروط تأثيره ـــ�ا ش ـــن تقريب ـــلاة وتضم ـــذه الص ـــة له كدعام

ــني. ــزي والديـ الرمـ
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»ر.باســـتي�د«  الالتمـــاس  فصلـــوات  هـــذا  ومـــن 
1975 الـــتي تســـتخدم فيها الضحيـــة التي تقـــدم قربانا 
كموضوع تب�ادل بـــن المتضرع والمتضـــرع إليه حيث يرى 
»باســـتي�د« في هذا التب�ادل التداخل القوي بن الإنســـان 
والألوهيـــة التي ين�اشـــدها، فـــدم الضحيـــة القرباني�ة هو 
شـــراب الآلهة المفضل. إنه الغذاء الذي يـــؤدي إلى تجديد 
قوى المقـــدس وطقس التضحيـــة كان في الأديان القديمة 
إن الأديـــان الإحيائيـــ�ة70، ومع ميء الأديـــان التوحيدية 
راحـــت الطقوس التوحيديـــة تت�لاشى تدريجيـــا لتختفي 
نهائيـــ�ا في غالبيـــ�ة الأديـــان التقليديـــة حيـــث تصطـــدم 

مبدئيـــ�ا بما هـــو محرم.

ـــ�ة،  ـــة، النصراني ـــن اليهودي ـــت كل م ـــد حارب لق
الإســـلام، تعدديـــة الآلهـــة مـــن أجـــل تمجيـــد 
ـــلوكات  ـــ�ة الس ـــت غالبي ـــة، وكان ـــ�ة الآله الوحداني
الإحيـــائي  المذهـــب  عـــن  الموروثـــة  الطقســـية 
تعـــارض هـــذه الوحدانيـــ�ة علـــى هـــذا الأســـاس 
قـــد نقضهـــا يهـــود مـــوسى ورب يســـوع والله 
ـــثر  ـــم الأك ـــيكون الغري ـــلام س ـــير أن الإس ـــد غ محم
عنفـــا العبـــادات والطقـــوس الـــتي دعـــت إليهـــا 
أو أوحـــت بهـــا التعدديـــة الإلهيـــة71، الـــتي نعلـــم 
ــلال  ــن خـ ــ�ان، مـ ــدف تبيـ ــ�ة وبهـ ــير دينيـ ــا غـ أنهـ
هذيـــن الطقســـن النموذجيـــن نقـــاط تبلـــور 
بعـــض الصراعـــات الـــتي تشـــجع في المجتمـــع 
ـــد  ـــزوجي أو تعق ـــط ال ـــكك الراب ـــى تف ـــري عل الجزائ
العلاقـــات بـــن الجنســـن فالختـــان والإفـــتراع 
في  التنظيـــم  بعـــض  كذلـــك  يؤكـــد  الـــزوجي 
ـــدد  ـــتي تح ـــل ال ـــهام العوام ـــز لإس ـــارنا ولا يرتك مس

ــني. ــسي والديـ ــاط الطقـ النشـ
مهمـــا تكـــن الأســـباب النفســـية والاجتماعيـــة 
ثمـــة أســـباب أخـــرى لا واعيـــة تت�داخـــل فيـــه، 
تعليمـــات فرويـــد في مـــا يتعلـــق بـــدور اللاوعـــي 
في كل موقـــف ديـــني وطقـــسي وقـــد يتوجـــب 
ـــة«  ـــة الثقافي ـــف »الصدم ـــدرك مواق ـــ�ا أن ن علين
ـــزواج  وتســـاؤلات حـــول الثقافـــة الأصليـــة72، فال
هـــو بالطبـــع الربـــاط الشـــرعي بـــن الجنســـن 
وممارســـة الرغبـــة بحريـــة لكـــن الـــزواج غـــير 
مقبـــول، بالحريـــة في مجتمعـــات كالمجتمـــع الجزائـــري إلا 
ـــف  ـــة تكلي ـــة. ثم ـــارية واجب ـــات مس ـــود تكليف ـــروط وج بش
ـــد  ـــرا بعق ـــس جدي ـــارة لي ـــذه العب ـــز ه ـــة توج ـــة رمزي ذو قيم
الـــزواج إلا الـــذي أو-الـــتي- يدفـــع ضريبـــ�ة ذلـــك مـــن دمـــه 
ـــا  ـــتراع في م ـــل ودم الاق ـــبة للرج ـــان بالنس ـــاص، دم الخت الخ
يتعلـــق بالمـــرأة وهـــذا مـــا ســـوف يبـــن العلاقـــة الرمزيـــة 
ـــوص  ـــض النص ـــان73، في بع ـــزواج والخت ـــوس ال ـــن الطق ب
التوراتيـــ�ة الـــتي كتبهـــا »ب.غـــوردن« 1946 تكشـــف 
أن الختـــان في الديانـــة اليهوديـــة شـــرط زواج بشـــكل أنـــه 
يطالـــب بالـــزواج إلا الرجـــل المختـــون الـــذي ارتبـــط بـــالله 
مضحيـــا لـــه بدمـــه. فـــدم الختـــان كونـــه يشـــبه هبـــة 
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تمنـــح الله ويعـــد دلالـــة علـــى هـــذا الارتبـــ�اط، فيجـــد 
ــة:  ــة إلهيـ ــل منحـ ــى بالمقابـ ــرا ويتلقـ ــه مطهـ ــل نفسـ الرجـ
إمكانيـــ�ة عقـــد الـــزواج أي إنشـــاء علاقـــة ســـببي�ة بـــن 

الفعـــل الطقـــسي وفعـــل الافـــتراع.
يوضـــح  كمـــا  الفـــرد  الكائـــن  تطـــور  وعلـــم 
رغبـــة  كنتيجـــة  الأب  قتـــل  أن   ،1967 »س.فرويـــد« 
الابـــن الجنســـية، إن حادثـــة قتـــل الابـــن هـــذه أجرتهـــم 
الليبيـــ�دو خاصتهـــم  علـــى تحديـــد أطماعهـــم وحصـــر 
في موضـــوع حـــب واحـــد: المـــرأة الـــتي ســـيختارونها في 
أول  معهـــا  ســـيكونون  والـــتي  الشـــرعي  الـــزواج  إطـــار 
أســـرة في تاريـــخ البشـــرية غـــير أن حادثـــة قتـــل الأب 
ــب  ــر وتتطلـ ــرة البشـ ــن ذاكـ ــن مـ ــع الزمـ ــ�لاشى مـ ــد تتـ قـ
اتفاقيـــة الـــزواج74 بالـــذات مســـتلزمات كالختـــان الـــتي 
يبـــ�دو وكأنـــه خصـــاء رمـــزي، كمـــا أن فرويـــد نفســـه 
يفســـره بهـــذا الشـــكل مـــن خـــلال ســـياق الأفـــكار، هـــذا 
أن تصـــور احتفـــال الختـــان الطقـــسي وكأنـــه الدلالـــة 
علـــى النـــدم المرتبـــط بالخطيئـــ�ة الأوليـــة حيـــث أنـــه 
ـــر الأب  ـــإن ذك ـــذه ف ـــا ه ـــتى في أيامن ـــد ح ـــتن الول ـــا يخ عندم
الحـــالي والقديـــم هـــي تطالهـــا القداســـة عـــن طريـــق 
ــرا  ــد باكـ ــان يخلـــص الولـ ــلوك الرمـــزي، والختـ ــذا السـ هـ
ـــرا،  ـــا مبش ـــه آفاق ـــح أمام ـــق إزاء الأب ويفت ـــة القل ـــن حال م
أولـــه الـــزواج الـــذي يدمـــل الجـــرح الحاصـــل في عضـــوه 
ــا  ــ�ه عندمـ ــبة لابنـ ــه بالنسـ ــيء نفسـ ــني الـ ــري يغـ الذكـ
يمنحـــه مغفرتـــه ليفتـــح لـــه ســـبلا في ملـــذات الحيـــاة 
الزوجيـــة عندمـــا يقـــوم بتزويجـــه، وتشـــمل أول الملـــذات 
ـــا  ـــرعيا حدث ـــح الآن ش ـــذي أصب ـــتراع ال ـــى الاف ـــة عل الزوجي

تافهـــا ظاهريـــا لكنـــه مفعـــم بالدلالـــة75.
الوحيـــدة  الطقـــوس  إن  القـــول  إلى  يدعـــو  مـــا  هـــو 
المســـموح بهـــا هـــي الـــتي تنـــص عليهـــا التقاليـــد الدينيـــ�ة 

كطقـــس تقديـــم الضحيـــة في العيـــد مثـــلا.
ـــه  ـــلم ب ـــير مس ـــط غ ـــة راب ـــتلزم إقام ـــابقا يس ـــرح س ـــا ط م
سوســـيولوجيا الديـــن والتحليـــل النفـــسي للديـــن. عرفنـــا بـــه 
»س.فرويـــد« بالـــذات 1948 بـــدءا مـــن مـــوسى والتوحيـــد، 
ـــة  ـــرة التالي ـــه في الفق ـــنحاول إثب�ات ـــذي س ـــط ال ـــو الراب ـــذا ه ه

سترتســـم فيـــه وظائـــف الطقـــوس الرمزيـــة76.

وظائف الطقس الرمزية:

إن المقصـــود في هـــذا المنظـــور هـــو تبيـــ�ان أنـــه مهمـــا 
ـــد  ـــا واح ـــد دائم ـــ�ة يوج ـــة والديني ـــع الاجتماعي ـــن الدواف تك
ســـيكولوجي، لـــذا يجـــب بالضـــرورة أن تتوضـــح الدوافـــع 
الســـيكولوجية الـــتي تتضمنهـــا الســـلوكات الطقســـية 

ــة. ــة الاجتماعيـ ــترات الأزمـ ــأة في فـ الـــتي تنبعـــث فجـ
أولا نعـــود إلى التحليـــل النفـــسي الـــذي يقترحـــه »إريـــك 
فـــروم« 1968، »الجـــذور الســـيكولوجية لمقتـــى الفعـــل 
ــة  ــس في النهايـ ــس ليـ ــن أن الطقـ ــذا لنبـ ــسي« وهـ الطقـ
ســـوى تعبـــير رمـــزي عـــن الأفـــكار والمشـــاعر بواســـطة 
الفعـــل، وقـــد وضـــح هـــذا البعـــد الرمـــزي للطقـــوس مـــن 
خـــلال مشـــابهة رمزيـــة بـــن طقـــوس الـــزواج وطقـــوس 
بهـــدف  وذلـــك  والمغـــرب  الجزائـــر  مـــن  كل  في  الختـــان 

تفســـير أســـباب تعميـــم الفعـــل الطقـــسي.

فضاء ممارسة الطب الشعبي)المأسسة( : 

تعـــني كلمـــة المؤسســـة في علـــم الاجتمـــاع مجموعـــة 
الســـلوك  تحـــدد  الـــتي  الثابتـــ�ة  والقوانـــن  الأحـــكام 
مجـــالات  وفي  المجتمـــع  في  الاجتماعيـــة  والعلاقـــات 
ونـــواحي كثـــيرة خـــلال القـــرن 19 نتكلـــم عـــن المؤسســـة 
العائليـــة والاقتصاديـــة والمؤسســـة الثقافيـــة والتربويـــة 
كمـــا اســـتعمل هـــذا الاصطـــلاح بدقـــة متن�اهيـــة العالـــم 
الســـلوك  كتابـــه  في  سبنســـر  هربـــرت  الاجتماعـــي 
الشـــعبي ، فيقـــول بـــأن المؤسســـة الاجتماعيـــة وليـــدة 
الفكـــرة والهيـــكل الـــذي ينســـجم مـــع إحداهمـــا معـــه 
الآخـــر ولا تلبـــث أن تتحـــول إلى فرقـــة اجتماعيـــة وهـــذا 
ــر  ــ�ة تفسـ ــن ثابتـ ــكام وقوانـ ــول إلي أحـ ــا يتحـ ــرعان مـ سـ
حســـب  يتكـــون  الـــذي  الاجتماعـــي  التركيـــب  طابـــع 
آراء سبنســـر مـــن أدوار اجتماعيـــة مترابطـــة وبظهـــور 
التركيـــب الاجتماعـــي تظهـــر المؤسســـات الـــتي هـــي في 
ــة  ــب إذن مؤسسـ ــن الأدوار والتركيـ ــل بـ ــة وصـ الحقيقـ
ــلوك المهـــذب  ــن السـ ــوع مـ ــي نـ ــر هـ حســـب آراء سبنسـ
بالديمومـــة  ويتســـم  والســـيادة  بالـــرق  يتمـــيز  الـــذي 
والوعـــي العقلـــي الـــذي يبتعـــد كل البعـــد عـــن المـــررات 
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سبنســـر  أراء  حســـب  بالديمومـــة  يتمـــيز  ولا  العقليـــة 
ليســـت نوعـــا معينـــ�ا مـــن الســـلوك أو المقاييـــس، وإنمـــا 
ومتفـــق  مبتـــورة  اجتماعيـــة  أعـــراف  مجموعـــة  هـــي 
عليهـــا77، ويعتـــر تشـــارلز كـــولي وديفـــز المؤسســـات بأنهـــا 
مجموعـــة مقاييـــس معقـــدة تعتمـــد عليهـــا المجتمعـــات 
نظاميـــة  بطريقـــة  الأساســـية  حاجاتهـــا  مواجهـــة  في 
وعقليـــة، فالمؤسســـة الاجتماعيـــة هـــي الـــتي تنشـــأ أو 
تؤســـس مـــن قبـــل الدولـــة أو مـــن قبـــل الأفـــراد أو مـــن 
ـــاص،  ـــاع الخ ـــام والقط ـــاع الع ـــع أي القط ـــن م ـــل الاثن قب
وفـــق القوانـــن والتشـــريعات المعمـــول بهـــا، والإدخـــال 
إلى الطريقـــة والمريـــد يمـــر بمراحـــل تبـــ�دأ بدخولـــه إلى 
ــذه  ــا .وهـ ــي أعلاهـ ــدب وهـ ــة الجـ ــتى مرحلـ ــة حـ الطريقـ
وعـــدد  الطـــرق  مـــن  الكثـــير  فيهـــا  تشـــترك  الطريقـــة 
ـــا  ـــ�ا أنه ـــتي رأين ـــوس ال ـــن الطق ـــه ع ـــن قول ـــا يمك ـــل م المراح
ـــع  ـــال كل م ـــكل ح ـــه ب ـــع لكن ـــاوٍ بالطب ـــير متس ـــكل كلا غ تش
التقليديـــة وتقتـــي ممارســـته أحيانـــا كمـــا هـــو الحـــال 

في الوطـــن العـــربي.

الخاتمة:

ــرة  ــرق إلى ظاهـ ــا التطـ ــبق حاولنـ ــا سـ ــلال ممـ ــن خـ مـ
الطـــب التقليـــدي الـــذي لازال مســـتمرا منـــذ العصـــور 
مختلـــف  مـــن  فبالرغـــم  هـــذا  يومنـــا  إلى  القديمـــة 
التطـــورات الـــتي عرفهـــا الطـــب خاصـــة مـــن النـــواحي 
يتمـــيز  أصبـــح  الشـــعبي  الطـــب  أن  إلا  التكنولوجيـــة، 
بالاســـتمرارية والتطـــور وين�افـــس الطـــب الرســـمي، في 
ظـــل هيمنـــة الثقافـــة المجتمعيـــة ومختلـــف التصـــورات 
أضـــف  والموضوعيـــة،  الغيبيـــ�ة  بالقضايـــا  المتعلقـــة 
فالوضـــع  للمجتمـــع،  الاقتصاديـــة  الظـــروف  ذلـــك  إلى 
ــة  ــاليب العلاجيـ ــيرة الأسـ ــة كبـ ــدد بدرجـ ــادي يحـ الاقتصـ
ــا يخـــص المجتمعـــات  ــراد، وفيمـ المتبعـــة مـــن طـــرف الأفـ
العربيـــ�ة فالإقبـــال علـــى الطـــب الشـــعبي لازال متـــداولا 
ـــوازي،  ـــادم أو بالت ـــواء بالتص ـــكال س ـــف الأش ـــثرة بمختل بك
ـــن  ـــرة م ــافي للظاه ـــق الثقـ ـــن العم ــر ع ــع يعـ ـــذا الوضـ ه
ــن  ــع مـ ــار التحديـــي للمجتمـ ــدود المسـ ــة وكذلـــك حـ جهـ

ــرى. ــة أخـ جهـ
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تعتـــر ولادة الطفل أولى مراحـــل دورة الحياة الإنســـاني�ة لأنها تمثل 
أهـــم الأحـــداث في حياة أي عائلة، لذلـــك يب�دأ الاحتفال بهذه المناســـبة 
الســـعيدة قبل الوضع من طرف الأم الحبلى التي تُهيء الجو المناســـب 
والبيئ�ة الملائمة لاســـتقبال مولودها الجديد الذي يُعَـــدّ اللبن�ة الأولى في 

تركيب وبن�اء مســـتقبل الأسرة وأملها في اســـتمرار الحياة1.
ويحتفل التراث الشـــعبي في كل مجتمعات العالـــم بالطفل احتفالًا 
خاصًا، ولا عجـــب في هذا، فالطفل هو بداية الحيـــاة، وهو – في ميلاده 
وفطامه ونمـــوه – رمز حي متجدد لتجدد هذه الحياة. وينســـج التراث 
الشـــعبي حول حمله وميلاده وحمايت�ه آلاف الممارســـات والمعتقدات، 
وينعكـــس بعضها في كثير من العناصر الشـــعبي�ة ماديـــة وغير مادية، 
ولذلـــك لا نب�الـــغ إذا قلنـــا إن دراســـة الطفـــل في التراث الشـــعبي لأي 
مجتمـــع إنما تمثل عرضًا لقطاع مســـتعرض في ثقافـــة هذا المجتمع2.

أ.د. أشرف صالح محمد - مصر

تنشئة الطفل
في المجتمع القروي:

دراسة في المعتقدات 
الشعبي�ة الريفية

1
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تمر حيـــاة الطفل بمراحـــل متعددة منذ وجـــوده داخل 
أمـــه في مرحلة الحمـــل، حتى يبـــ�دأ أول خـــروج منتظم له 
مـــن البيت للعمل أو الدراســـة، وكل تلـــك المراحل يحيطها 
المعتقد الشـــعبي، كما تحيطها العادات الشـــعبي�ة، بالكثير 
مـــن الإجـــراءات والممارســـات الرمزيـــة والســـحرية التي 
تهـــدف إلى حمايـــة الطفـــل وتأمـــن انتقالـــه إلى المراحـــل 

التاليـــة، أو الحفـــاظ عليه مـــن أخطار هـــذا الانتقال.
والطفولـــة مصطلـــح يربطه العلمـــاء بالمعيـــار الزمني 
والعمـــري لحياة الإنســـان، وهـــي تب�دأ قبل ميـــلاد الطفل 
–على عكس مـــا يرى بعض العلماء– حتى ســـن الرشـــد، 
�ة المرتبطة بالطفل  ومن أهم ســـمات المعتقـــدات الشـــعبيَّ
ة أولًا، ثم تتحول تدريجيًا إلى ســـمات  أنها متوارثـــة وفطريَّ
مكتســـبة تحتـــاج دائمًـــا إلى الرعايـــة الأســـرية وبخاصـــةً 
الأمومـــة3. أمـــا في مرحلـــة الطفولـــة المبكرة والـــتي تمثل 
في تأثيرهـــا علـــى تنشـــئة الطفل وســـيلة لغايـــات رمزية 
أو دلالات اعتقاديـــة تتعلـــق بعالـــم الكبار وانشـــغالاته، 
يوظـــف الطفـــل فيهـــا لأنـــواع مـــن الإشـــارات وصيـــغ 
التجســـيد، بما يجعـــل »الطفولة« قيمة دلالية متســـعة 
لعوالم من الـــدلالات الاعتقادية المتنوعة التي يســـتمدها 

من المحيطـــن به في ســـنوات طفولتـــه الأولى4.
والمعتقـــدات الشـــعبي�ة هـــي مجموعـــة الأفـــكار التي 
يؤمـــن بها الأفـــراد فيما يتعلـــق بالعالم الخـــارجي والعالم 
فوق الطبيعـــي، وهي كذلك نســـق فكري يضـــم الاعتقاد 
والشـــعائر والطقوس وغيرها، وتعتر المعتقدات الشعبي�ة 
مـــن أصعب عناصر التراث الشـــعبي، لأنهـــا خبيئ�ة صدور 
النـــاس ولا تُلقن مـــن الآخريـــن، ولكنها تختمـــر في صدور 
أصحابها، وتتشـــكل بصـــورة يلعب فيها الخيـــال الفردي 
دوره ليعطيهـــا طابعًـــا خاصًـــا. والحـــق أن هنـــاك العديد 
مـــن المعتقدات الشـــعبي�ة والـــتي تُمارس في غيبـــ�ة الوعي 
أو ضعفـــه لـــدى الأمهـــات إزاء الجنـــن والطفـــل بهدف 
حمايتـــ�ه من الأخطـــار التي تهدده ســـواء مـــن جانب قوى 
منظورة أو خفيـــة، وهي ظاهرة تســـود معظم المجتمعات 

المتقدمـــة والبدائي�ة على حد ســـواء5.
وتشـــير الدراســـات الفولكلوريـــة المعاصـــرة، بأن هذه 
ورســـوخها  وجودهـــا  اكتســـبت  الشـــعبي�ة  المعتقـــدات 
واســـتمرارها من حيث إنها تؤدي أغراضًـــا محددة تعارف 

عليها المجتمـــع. والواضح أن هذه المعتقـــدات يعتقد فيها 
معظـــم النـــاس ويؤمنـــون بهـــا على مـــدى زمـــني طويل، 
يخضعون ويلتزمون بهـــا، كما أن هذه الممارســـات كانت في 
الأصل ممارســـات ســـحرية وطقوسًـــا ديني�ة تخدم نفس 
الغـــرض ثم ســـقطت إلى مســـتوى العـــادات وتحولت إلى 
الصورة الـــتي نجدها عليها اليوم، فعـــادات وتقاليد ورعاية 
الجنـــن والمرأة الحامـــل ثم المـــرأة الواضعـــة ووليدها إنما 
هي بهـــذا المعنى رواســـب لممارســـات قديمـــة كانت تمثل 
درجـــة أعلـــى مـــن التقديـــس، ولكنهـــا تخـــدم الوظيفـــة 

الثقافية نفســـها6.
ــأن  ــاد بـ ــن الاعتقـ ــار مـ ــات في إطـ ــك الممارسـ ــم تلـ وتتـ
مـــا يحـــدث للطفـــل ســـيؤثر علـــى مســـتقبله ومصـــيره، 
وخاصـــةً في المجتمـــع القـــروي المصـــري الريفـــي، حيـــث 
يفســـح الآبـــاء أكـــر مســـاحة مـــن العواطـــف الطبيعيـــة 
لأطفالهـــم، فالأطفـــال هـــم كل شيء في حياتهـــم، وهـــم 
مصـــدر كل ســـرورهم وفخرهـــم وآمالهـــم، ومـــن ذلـــك 
مـــن  العديـــد  حولهـــم  تُمـــارس  أن  بغريـــب  فليـــس 
الممارســـات الشـــعبي�ة بهـــدف حمايتهـــم مـــن الأخطـــار 
المحيطـــة بهـــم، وفي الوقـــت نفســـه تجســـد هـــذه الممارســـات 

الكثـــير مـــن المعتقـــدات الشـــعبي�ة.

استقبال المولود:

ليس ثمّة مـــا هو أهمّ مـــن الولادة في حياة الشـــعوب، 
فبهـــا وحدهـــا يمكـــن الحفـــاظ علـــى النـــوع الإنســـاني، 
وحولها تشـــكّلت معظم رموز الحـــبّ والخصوبة والنماء 
في كلّ الثقافـــات الإنســـانيّ�ة علـــى اختلافهـــا وتنوّعهـــا. 
ولم يشـــكّل العـــرب اســـتثن�اء في تمجيد الـــولادة ومدحها 
والتغـــنّي في أشـــعارهم بالأمّ الولـــود وإيلائهـــا مكانة هامة 
في معتقداتهـــم وعاداتهم وتقاليدهـــم. ويكفي أن يغوص 
المرء في الحكايـــات الخرافيّة الشـــعبيّ�ة العربيّ�ة وينقر فيها 
ليـــدرك أنّ الولادة قـــد احتلّت الحـــيز الأهمّ مـــن المتخيّل 
الشـــعبي العـــربي، فـــلا تـــكاد تخلـــو حكايـــة من المـــوروث 
الشـــفوي النســـوي على وجه الخصوص مـــن التطرّق إلى 

ومعاناتها. الـــولادة 
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وتتعـــدد الممارســـات الاعتقاديـــة المرتبطـــة بمرحلـــة 
مـــا بعـــد عملية وضـــع الجنـــن أو ولادته )الميـــلاد( والتي 
تســـتهدف جميعها بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر الوليد 
الطفل )ذكر أو أنـــثى(. فهناك ممارســـات اعتقادية تقوم 
بها الدايـــة )المولـــدة(، وهناك ممارســـات تقـــوم بها الأم 
أو تتعلـــق بهـــا فيمـــا يحفـــظ لها طفلهـــا من الأخطـــار غير 
المنظـــورة أو غير المعلنة، وأخيًرا ممارســـات اعتقادية تتعلق 
مباشـــرة بالطفل في محيطه الاجتماعي المتمثل في الأســـرة 

والدائـــرة القريبـــ�ة المحيطة به7.
ويتـــم إعطاء فرصة ســـبع أيام كفـــترة انتقالية تتعرف 
فيها الأم علـــى ما حدث لعلهـــا تت�أكـــد – بصعوبة وفرحة 
معا – أن مَنْ كان بداخلها أصبـــح الآن منفصلا عنها، وهنا 
تقـــوم الرضاعة الطبيعية بـــدور رائع، ليـــس لمجرد تغذية 
الطفـــل بما هو حقـــه الطبيعـــي، ولكن أيضًـــا بالتدرج مع 
الأم، لقبـــول الواقـــع الجديد، من خـــلال الحركـــة اقترابًا 
وابتعـــادًا، الطفل ملتصقًـــا بث�ديها يوصل إليهـــا أنه مازال 
جـــزءًا منها، لكنه ليـــس كذلك طول الوقت، فهو ســـرعان 
مـــا يبتعـــد، أو يُبعد بعد الرضعـــة، ربمـــا أدى إلى إقناع الأم 
أولًا أن الخـــروج ليـــس معناه الانفصال القـــاسي، وإنما هو 

يعـــنى بداية رحلات حركيـــة النمو ذهابًـــا وإيابًا8.

 حمل الوليد وتنظيفه:

ـــدات،  ـــن معتق ـــل م ـــل الطف ـــة حم ـــط بعملي ـــا يرتب وفيم
ــم  ــم الله، بسـ ــال: »بسـ ــل، فيقـ ــى الطفـ ــى علـ ــه يسـ فإنـ
ـــل  ـــد نق ـــم الله عن ـــر اس ـــب ذك ـــم«، ويج ـــن الرحي الله الرحم
الوليـــد مـــن مـــكان نومـــه أو تحريكـــه أثنـــ�اء نومـــه، بالإضافـــة 

ـــث  ـــه(، حي ـــ�ة أم ـــ�ة قرين ـــه )ابن ـــى أخت ـــم الله عل ـــر اس إلى ذك
يذهـــب الاعتقـــاد بأهميـــة أن تتلفـــظ القائمـــة علـــى تحريـــك 
ـــم  ـــة »اس ـــارة التالي ـــه بالعب ـــكان نوم ـــن م ـــه م ـــل أو نقل الطف
الله عليـــك وعلـــى أختـــك قبلـــك«. وفي هـــذا مرضـــاة للأخـــت 
إذ إن ذلـــك يبـــ�دي اهتمـــام الأم الإنســـية بوليـــدة قرينتهـــا، 
بدرجـــة اهتمامهـــا بطفلهـــا بـــل تبـــ�دي إزيـــاد اهتمامهـــا بذكـــر 
ـــا  ـــاب ابنه ـــى حس ـــا عل ـــا له ـــني تفضيله ـــك(، يع ـــة )قبل كلم
أو اشـــتراكهما في درجـــة الاهتمـــام. كمـــا يشـــير ذلـــك إلى أن 
الأطفـــال في حالـــة النـــوم يكونـــون في أكـــثر حـــالات الاتصـــال 
بالعالـــم الســـفلي، الـــذي يحتاجـــون فيـــه إلى عنايـــة الخالـــق، 
خالـــق الإنـــس والجـــان، وأن كليهمـــا يحتاجـــان إلى رعايتـــ�ه 
ـــع  ـــرة الأولى يوض ـــود للم ـــر المول ـــص أظاف ـــد ق ـــة9. وعن الدائم
في يـــده مبلـــغ مـــن المـــال ليكـــون واســـع الـــرزق، وحـــتى لا 

ـــتقبل. ـــيره في المس ـــد غ ـــا في ي ـــر لم ينظ

 ملابس الوليد:

تفرض المعارف والمعتقدات الشـــعبي�ة ســـيادتها على 
الملابـــس ومـــا تخفيـــه في طياتها مـــن معاني ورمـــوز تحمل 
وتنقـــل المكانـــة أو الركة إلى مَـــنْ يلبســـها، وتتضمن بن 
معانيهـــا حيويـــة الطبيعـــة في غـــزارة الغيـــث، وفيضـــان 
الأنهـــار، وخصـــب الأراضي الزراعيـــة، فلا تقـــف الثي�اب 
عنـــد حـــد ســـتر الجســـم أو الوقايـــة مـــن الـــرد أو الحر، 
فغســـيل الثيـــ�اب أو تفصيلهـــا أو لونهـــا الممـــيز وزخارفها 
وتطريزهـــا كل هذا له معـــان كثيرة عند المجتمع الشـــعبي، 
فالملابس يـــدور حولهـــا الكثير مـــن الرمـــوز والمعتقدات، 
فمنهـــا ما يتعلق بمفهوم الحشـــمة أو الخوف من الســـحر 
والحســـد، ومنها ما يرتبط بالشـــفاء من الأمراض، وأيضًا 

اكتســـاب الصحة والســـعادة10.
ــل  ــات الحوامـ ــن الأمهـ ــام مـ ــرص واهتمـ ــد حـ ويوجـ
وتختلـــف  الأطفـــال،  بملابـــس  الريفـــي  المجتمـــع  في 
كميـــة الملابـــس المُعـــدة حســـب المســـتوى الاقتصـــادي 
للأســـرة، وتقـــوم الحامـــل قبـــل الوضـــع بإعـــداد ملابـــس 
والســـابع(  )الخامـــس،  الفرديـــة  الشـــهور  في  وليدهـــا 

ــام11. ــذه الأرقـ ــاؤلًا بهـ تفـ
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واللـــون الأبيـــض هـــو اللـــون الغالـــب علـــى ملابس 
الطفـــل خاصـــةً خـــلال الشـــهور الـــتي تعقب الـــولادة أو 
الألوان المشـــجرة لتحميهم من الحســـد. ويفضل أن يخرج 
الطفـــل إلى وجود علـــى ملابس والده أو إخوته الســـابقن 
والغـــرض الظاهـــر من تلـــك العـــادة هو أن يعيـــش الابن 
عمـــرًا طويلًا مثل أبيـــ�ه، أما الغـــرض الكامـــن منها، فهي 
نوع من التعبير الرمـــزي على أن المولود مـــن صلب أبي�ه12. 
وغالبًـــا مـــا يرتـــدي المولود يـــوم الســـبوع جلبابـــا طويلا 
أبيـــض أو بمـــبي ويفضـــل اللـــون الأبيـــض، ويصنع من 
البيكـــة أو الكســـتور في الشـــتاء ومن اللينـــوه في الصيف، 
ويحلى بالتطريـــز أو الدانتي�ل عند الصـــدر، وغالبًا ما يكون 
له ســـفرة من أعلى في الأمـــام والخلف يركـــب فيها الجزء 
الأســـفل مـــن الجلبـــاب بكشكشـــة ويكـــون له مـــرد من 
الخلـــف يب�دأ مـــن أعلى إلى نهايـــة الذيل، ولـــه فتحة رقبة 

مســـتديرة وأكمـــام طويلة13.
ومن المعتقد الشـــعبي الشـــائع أن الســـيدة التي يتوفى 
أطفالهـــا بعـــد الـــولادة مباشـــرًة إذا حملـــت مـــرة أخرى، 
فعندمـــا تلد هـــذه الســـيدة فإنها تلبـــس وليدهـــا مريلة 
ســـوداء بدون أكمام تشـــبه مريلـــة الطعام، وهـــي تعتقد 
أن ارتـــداء المولود اللون الأســـود يبعد عنه الروح الشـــريرة 

الحســـود14. والعن 
وهنـــاك طريقـــة لإطالـــة عمـــر الطفـــل في بعـــض 
القـــرى ترتبـــط بالملابـــس، فـــإذا كانـــت هنـــاك امـــرأة 
ــرة،  ــال في طفولتهـــم المبكـ ــا عـــدة أطفـ ــلمة مـــات لهـ مسـ
ـــة  ـــرأة قبطي ـــن ام ـــب م ـــا تطل ـــر، فإنه ـــل آخ ـــا طف ـــدَ له ـــم ول ث
ـــ�ا،  ـــود حديثً ـــل المول ـــش الطف ـــي يعي ـــة لك ـــا الرك أن تعطيه
والركـــة الـــتي تطلبهـــا قـــد تكـــون جـــزءًا مـــن فســـتان 
تلبســـه امـــرأة قبطيـــة أو جلابيـــ�ة أو أيـــة قطعـــة ملابـــس 
خاصـــة بأحـــد أطفـــال المـــرأة القبطيـــة، ولا بـــد أن تخـــص 
ـــادة  ـــذه الع ـــلمًا، وه ـــس مس ـــيحيًا ولي ـــس مس ـــة الملاب قطع

والمعتقـــد لا وجـــود لـــه لـــدى الأقبـــاط15. 
هنـــاك مَـــنْ تلبـــس طفلهـــا لبسًـــا مُهلهـــلًا وتهمـــل في 
تنظيفـــه في شـــهوره الأولى اتقـــاء الحســـد وشـــر العـــن، 
ـــن  ـــن الع ـــ�أذى م ـــتى لا يت ـــثى ح ـــس الأن ـــر ملاب ـــس الذك ويُلَب
ـــدة  ـــد لم ـــاس واح ـــن لب ـــه م ـــنْ يلبس ـــاك مَ ـــدة16، وهن الحاس
ســـنة كنـــذر. وكانـــت الأمهـــات المصريـــات الموســـرات علـــى 

ـــن )1801  ـــم ل ـــيزي إدوارد ولي ـــرق الإنجل ـــي المستش ـــا يحك م
– 1876م( يتركـــن أطفالهـــن في ثيـــ�اب قـــذرة ومظهـــر 
رث خوفًـــا مـــن الحســـد، لأن الأطفـــال نعمـــة عظيمـــة 

يشـــتهيها الجميـــع17.
مـــن  بالشـــفاء  يرتبـــط  مـــا  المعتقـــدات  ومـــن هـــذه 
الأمـــراض، فالعرف الســـائد في بعـــض القرى الشـــعبي�ة 
الريفيـــة عند إصابـــة الطفل بمرض الحصبة تلبســـه أمه 
رداءً أحمـــر اللون، وتكنه وتُجلســـه في مـــكان منعزل مظلم 

الشـــفاء18. في  طمعًا 

 الفطام:

طريـــق  علـــى  الطفـــل  خطـــوات  أولى  هـــو  الفطـــام 
الاســـتقلال بكيانه ووجـــوده الفيزيقي، كما أنـــه في الوقت 
نفســـه بدايـــة الاســـتقلال النفـــسي، فهـــو إذن مرحلـــة 
حاســـمة وهامة في حيـــاة الأم والطفل معًا، ولكـــن إذا أردنا 
الدقة فهي أكـــثر أهمية وأبعد دلالة بالنســـبة للطفل عنها 
بالنســـبة للأم، فهي ليســـت أول تجربة لـــلأم في الانفصال 
الجســـدي عن طفلهـــا، أمـــا الطفل فهـــي تجربـــة وحيدة 

حياته19. في  فريـــدة 
تفضـــل معظم الأمهـــات أن يتم الفطام بعد ســـنتن، 
إلا إذا حملـــت المـــرأة فهـــي تمنع عـــن إرضـــاع طفلها، لأن 
هنـــاك اعتقادًا في أن حليب الأم يصبح فاســـدًا إذا حملت. 
والغالـــب أن فطام الطفل مـــا بن العـــام والنصف الأولى 
والعامـــن أو مـــا يزيـــد بأشـــهر قلائل، ونـــادرًا مـــا يتجاوز 
ذلـــك طبقًا للمعتقد الشـــعبي ألا يصير عقلـــه »تخن مثل 
م« كما يُشـــاع على لســـان البعض  الحمار« أو »مُخه ضِلَّ
عند الســـخرية من بعـــض الأطفـــال عند التن�در بســـوء 
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تصرفهـــم في المواقـــف المختلفة، فهم يرجعـــون ذلك إلى أن 
أمـــه أرضعته فترة أزيد مـــن عامن. وفي كثـــير من الأحيان 
تزيد فـــترة إرضـــاع الأنثى عن مثيلهـــا الذكر، ذلـــك لأنه في 
المعتقـــد الشـــعبي يجب أن ينشـــأ الولد »خشـــنًا ورجلًا«، 

ولذا فلا يجـــب أن يبقـــى في حُضن أمـــه طويلًا20.
ولكـــي تفطـــم الأم الطفـــل تضـــع علـــى ثديهـــا عصير 
الصبـــار عددًا من المـــرات كل يـــوم، إلى أن يحـــدث الارتب�اط 
الشـــرطي بن الرضاعة من ثـــدي الأم وبن طعـــم الصبار 
المـــر، وتقوم بعـــض الريفيات بدهن حلمة الثدي بالشـــطة 
حـــتى ينفر الطفـــل من المذاق الحـــارق. ويلاحـــظ أن إعطاء 
الطفل التمـــر والعيش والمـــواد الأخرى بجرعـــات تدريجية 
بعد الشـــهور الأولى من ولادته يساعد مساعدة فعّالة على 
ســـرعة تعوده على الأطعمة الأخرى. علـــى أن ذلك لا يمنع 
أن بعـــض الأطفـــال وأمهاتهم كانوا يعانون معاناة شـــديدة 
في حالـــة الفطام، فعملية الفطام كانت تعتر عملية شـــاقة 
بالنســـبة لهم، فالطفل يـــداوم على البـــكاء والعويل طوال 

الليـــل، الأمر الذي يتطلب ســـهر الأم وإرهاقها الشـــديد.
وقد كانت الأمهات يشـــاركن المرأة الـــتي تفطم طفلها 
في حمـــل الطفـــل أثنـــ�اء النهـــار. وهنـــاك بعـــض المحاذير 
والاحتي�اطـــات التي نبهت إليها بعـــض الدايات والأمهات 
المتقدمـــات في العمر، وهي تمثل تجســـيدًا لخراتهن بجانب 
أنهـــا تمثل نقـــدًا لبعض طرائـــق تغذية الطفـــل في الوقت 
الحـــالي. وأول هـــذه الاحتي�اطـــات الغذائيـــ�ة هـــو ضرورة 
التـــدرج في تقديـــم الطعـــام للطفل وعـــدم إجبـــار الطفل 
على قبـــول أو منعه من أكل طعام معن هـــو يريد أن يأكل 
منـــه، وكذلك عدم إجبـــاره على تن�اول الطعـــام في وقت لا 
يريد فيه أن يأكل، كما لا يقدم له اللحم والســـمك بشـــكل 
مباشـــر اعتقـــادًا منهـــم أنها تســـبب الإســـهال والانتفاخ 
والمغـــص، وفي الوقت الراهن يُستشـــار طبيب الأطفال في 

الفطام21. وكيفيـــة  توقيت 
وفي بعـــض القـــرى الريفية تســـتخدم الأم الأســـلوب 
المفـــاجئ أو التعســـفي في الفطـــام، فتقلب المـــرأة الفلاحة 
ثوبها حتى لا يجد فتحة الثدي، أو ترســـله عنـــد أحد أقاربها 
ومعارفهـــا ليبعد عنها حـــتى ينسى الثدي، وبمـــرور الوقت 
يتم فطام الطفـــل ويعطونه عادةً )البوغاشـــا( وهي الخبز 
الطـــري المدهـــون بالجـــبن ويـــرددون لـــه )الباشـــا هياكل 

بوغاشـــا( وهـــي مـــن المأثـــورات الشـــعبي�ة ذات النغـــم 
الأكل22. في  لترغيبـــ�ه  عندهـــم  الغنـــائي 

ومـــن ناحيـــة الوقت المناســـب لفطـــام الطفـــل، فقد 
لوحـــظ في المجتمـــع الريفـــي أن الأمهات يعتقـــدن في عدم 
فطام الأطفـــال في فصل الصيف لأنه يكـــثر فيه الأمراض 
والـــنزلات المعويـــة، وإنما يكـــون عندما يعتـــدل الطقس 

وعـــادةً ما يكـــون في الربيـــع أو الخريف23.

التسنين والمشي:

يتضح مـــن الدراســـات الميداني�ة أن هناك أقـــوالا تتردد 
في مناســـبات ظهور الأســـنان والمي لأول مرة، وممارسات 
تســـتهدف مواجهة مثـــل هذه المواقـــف، وتنحصـــر إما في 
التكتم وعـــدم الإفصاح خشـــية الحســـد أو إصابة الطفل 
بمكـــروه، أو أخرى تســـتهدف التعجيل بظهور الأســـنان أو 

المي بســـرعة.
1(  التسنن:

عندما تظهر أول ســـنة للطفل، تكـــون لها فرحة كبيرة، 
وإذا ظهـــرت في وقـــت مكـــر، تُـــداري الأم، إلا أنهـــا تكون 
ســـعيدة وتعطي للطفل إصبعها حتى يعض عليه، وتفرح 
عندما تشكها ســـنت�ه. أما ظهور الأســـنان العُليا أولًا، فهي 
حالة نـــادرة الحـــدوث، إلا أن جميع الحـــالات في مختلف 
المناطـــق الريفية ذهبت بدون اســـتثن�اء إلى أنهـــا إرادة الله، 
وذهـــب البعض منهـــم إلى الزعـــم بأن حدوثها نذير شـــؤم 
وخاصةً عند ظهـــور الأنيـــ�اب قبل الأســـنان، وأن حدوث 

مثل هذه الظواهـــر مدعاةً للحـــزن والكآبة24.
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وفيمـــا تتخـــذ مـــن ممارســـات اعتقاديـــة تتعلـــق بخلـــع 
ــل، فقـــد اعتـــاد النـــاس  الأســـنان الأولى )اللبنيـــ�ة( للطفـ
علـــى رمي الســـنة الـــتي تـــم خلعهـــا في اتجـــاه الشـــمس »في 
وجـــه الشـــمس« مـــع قولهـــم: »يـــا شـــمس يـــا شموســـه 
ـــاك  ـــة«. وهن ـــنة العروس ـــاتي س ـــة وه ـــنة الجاموس ـــذي س خ
ــرمي هـــذه الســـنة في البحـــر  اعتقـــاد بـــأن الطفـــل عندمـــا يـ

يكـــون رزقـــه واســـع.
2(  المي لأول مرة:

أول مـــا يمـــي الطفـــل يُمســـك مـــن تحـــت إبطيـــه، 
ويقـــوم أحـــد الأطفـــال الكبـــار بكـــب الميـــاه أمامـــه ويشـــق 
ـــر  ـــل. وإذا تأخ ـــر الطوي ـــه العم ـــون ل ـــكن الأرض ويتمن بالس
الطفـــل في المـــي، أعطـــوه لـــبن المعـــزة ليقـــوى عصبـــه. 
ــل في المـــي،  ــر الطفـ ــة إذا تأخـ ــق الريفيـ وفي بعـــض المناطـ
أخـــذوه لبـــاب الجامـــع يـــوم صـــلاة الجمعـــة، وربطـــوا رجليـــه 
ووضعـــوا في حجـــره حمصـــا وحبوبـــا، وأول شـــخص يخـــرج 
مـــن الجامـــع بعـــد انتهـــاء الصـــلاة يطلبـــون منـــه أن يفـــك 
ـــى  ـــص عل ـــوب والحم ـــثر الحب ـــة وين ـــل المربوط ـــي الطف رجل
الأرض اعتقـــادًا منهـــم أن ذلـــك يجعـــل عصـــب الطفـــل 

ـــي25. ـــى الم ـــوى عل ـــتد ويق يش

 حلاقة شعر البطن وشعر الرأس:

الطفـــل  يأتيهـــا  الـــتي  العامـــة أن الأشـــياء  القاعـــدة 
لأول مـــرة، أو تـــؤدى لـــه لأول مـــرة، تكون موضـــع اهتمام 
المحيطن به ويســـجلونها بعناية، وربمـــا يحتفلون بها على 
نحـــو أو آخـــر. والاهتمام نفســـه موجه بالطبـــع للأقوال أو 
العبـــارات، بـــل والأصوات الـــتي تصدر عـــن الطفل لأول 
مرة. والحق أن الأســـرة تهتم وخاصـــةً الأم بكل شيء يفعله 
الطفل لأول مـــرة، كخروجه من البيـــت لأول مرة، وذهابه 
إلى الكُتّاب أو المدرســـة لأول مرة، وقص شـــعر رأســـه لأول 
مرة، وقص شـــعر البطن، واســـتحمامه لأول مرة، وفطامه 

إلخ. أمـــه...  لبن  عن 
والملاحـــظ بصفة عامـــة أن ذلـــك الاهتمام قـــد يكون 
مـــن جانب الأســـرة كلهـــا، وقد يكـــون مقتصـــرًا على الأم 
وحدها، وقـــد يتخذ حجمًـــا خاصًا بالنســـبة للطفل الأول 

»البكري«، وقد ينعدم تمامًا بالنســـبة لـــلأولاد غير الأول. 
وهـــذا شيء منطقـــي، ولكنه قاصـــر على الأمـــور التي تثير 
الدهشـــة والفرحـــة، ولكن هنـــاك بعض البدايـــات التي 
تكون لهـــا أهميـــة طقســـية أو اعتقادية خاصـــة، فتلقى 
قـــدرًا كبيًرا من الاهتمـــام، وتقوم الأســـرة أو الأم بمراعاتها 
بالنســـبة لكل الأولاد دون التميـــيز بن الأول ومَـــنْ عداه.

 ومـــن أبرز تلـــك البدايـــات ذات الأهمية الطقســـية، 
قص شـــعر البطـــن، وقـــص الأظافـــر لأول مـــرة، فتمثل 
بقايـــا أول أظافـــره جزء من كيـــان الطفل يجـــب التصرف 
فيه بحـــذر، وعلى نحو لا يـــؤدي إلى وقوعهـــا في أيدي أغراب 
أو أعـــداء يمكـــن أن يســـتغلوها لإيقـــاع الضرر الجســـيم 
بالطفـــل. ولكـــن تتركز حـــول شـــعر البطن أكـــر عدد من 
الممارســـات والمعتقـــدات، فشـــعر البطـــن يجـــب العناية 
بالتصـــرف فيه إذ لا يصـــح إطلاقًـــا إلقاؤه هكـــذا، لأن له 
صلـــة وثيقة بشـــخصية صاحبه، وقـــد يُتخذ »أتـــرًا« له 
تمـــارس عليه بعـــض العمليـــات الســـحرية »الأعمال« 

الـــتي تنعكس علـــى الطفل مباشـــرة26ً.
توجـــد في الريف عـــادة حلاقة شـــعر البطـــن للمولود 
يـــوم الســـبوع، ووزن مقابلـــه ذهـــب، وتقـــوم الأم أو الأب 
بالتصـــدق به لكونه سُـــنّة عن الرســـول صلى الله عليه وسلم، وهنـــاك مَنْ 
يقوم برميـــه في البحر، مع الحرص الشـــديد علـــى ألّا يراه 
أحـــد وهـــو يلقيـــه؛ لاعتقادهـــم بأن ذلـــك يجعل الشـــعر 
الجديد جميـــل وطويل عند طلوعـــه27. وفي بعض مناطق 
الريف لا يُقص شـــعر البطـــن إلا عند قر أحـــد الأولياء في 
مناســـبة الاحتفال بمولـــده، ولذلك ينتشـــر في احتفالات 
الموالد – خاصةً المشـــاهير منهم- عـــدد كبير من الحلاقن 
الذيـــن يقومون بقص شـــعر البطـــن للأطفـــال الصغار، 
حيـــث يوهب ذلك الشـــعر للـــولي. وإذا اضطرت الأســـرة 
إلى قـــص شـــعر رأس الطفـــل ولم يتيســـر لها لســـبب أو 
لآخـــر زيارة ضريح الـــولي الذي وهب له الشـــعر، فإنن�ا نجد 
الأســـرة تقص شـــعر رأس الطفل كالمعتـــاد، ولكنها تترك 
وســـط الرأس خصلـــة، وتظل تلـــك الخصلة ذات شـــكل 
متمـــيز )غـــير حليقـــة( وســـط رأس الطفل إلى أن يتيســـر 

للأســـرة زيارة الـــولي، حيث تُقـــص هناك28.
وهنـــاك مَنْ يحلق شـــعر البطـــن )وأحيانًا شـــعر رأس 
الطفـــل( ويضعـــه في ورقـــة ويحفظـــه بعناية بعـــد قصه، 
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ــرمى به في الهواء، بـــل تطوى بعنايـــة داخل ورقة  على ألّا يـ
ووضعهـــا في أحـــد الشـــقوق أو دفنـــه29. وقـــد ذكـــر »دي 
شـــابرول« ســـنة 1798م في كتاب »وصـــف مصر« قيام 
المصرين بممارســـة مضحكـــة تعود إلى ضعـــف نظامهم 
الروحي، فيحرص المســـلم منهم بعد أن يقص شـــعر رأسه 
ــرمي بها في الهـــواء، بـــل يطويها داخل  أو لحيتـــ�ه على ألا يـ
ورقة ثم يضعها بحرص في أحد الشـــقوق، ويتبع الشـــعب 
كلـــه على وجه التقريـــب هذه العادات العجيبـــ�ة30. وعند 
حلق شـــعر الطفل لأول مـــرة يوضع في قطعـــة من الطن 
وتـــرمى في المـــاء، لكـــي يطـــول شـــعر الطفـــل، ولاعتقاد 
بعض أفـــراد المجتمـــع الريفي أن ســـريان المـــاء يزيد من 

رزق الطفـــل في الدني�ا.

 الرعاية الطبي�ة والسحرية للطفل:

يشـــكل موضـــوع الســـحر والطـــب واحـــدا مـــن أهم 
القضايـــا الفكريـــة التي نـــكاد نلمســـها في ثن�ايا دراســـتن�ا 
للمجتمعـــات القديمـــة، فمنـــذ عصـــور ســـحيقة شـــكل 
المـــرض مفهومًا غريبًـــ�ا عن الجماعـــات البشـــرية، ففي 
الوقـــت الـــذي كانت فيه الجماعات البشـــرية تســـتطيع 
أن تفهم بشـــكل أكيد، الجـــروح الناتجة مـــن المخاطر التي 
يتعرض لهـــا الإنســـان من جـــراء صراعه مع بني جنســـه 
أو مـــع الحيوانـــات الضاريـــة التي تحيط به، شـــكل مفهوم 
المرض بعدًا خاصًا في مســـيرة تأملاتـــه الفكرية، وأن وقوع 
شـــخص ما في الجماعة البشـــرية التي عاشـــت في عصور 
ما قبل التاريخ الســـحيقة، أســـير المرض ثم الموت جعلت 
الإنســـان يفكـــر بـــأن هنـــاك أســـبابًا وراء تحول الإنســـان 
الممتلئ صحـــة إلى مجرد كائن ضعيف، لا يلبث أن يســـلم 
الـــروح ليتحـــول إلى جثـــة هامـــدة، ولـــو تمكنا مـــن تخيل 
أول جماعـــة بشـــرية واجهت محنـــة المـــوت لأدركنا مدى 
الصدمة النفســـية التي تعرض لها المجتمع البشـــري. ولم 
يكن أمام الإنســـان الذي واجه المـــوت لأول مرة في جماعته 
البشـــرية الصغيرة في عصر موغل في القدم إلا أن ينســـب 
ظهـــور المـــرض إلى قـــوى غـــير مرئي�ة لـــم يكن يســـتطيع 
مشـــاهدتها ســـببت المرض، قوى أقوى منه مقدرةً وذكاءً، 

كانـــت تتحكـــم في حياتـــه وفي الوقت نفســـه في مماته31.

ويفســـح المعتقد الشـــعبي مكانًا كبيًرا لأسباب المرض 
الراجعة إلى عوامل نفســـية أو ســـحرية، أو بمعنى آخر تلك 
الـــتي لا ترجع إلى أســـباب مادية معروفة ملموســـة، فكثير 
من الأمراض يمكـــن أن تُعلل بالعن أو الحســـد. وين�درج 
تحت هـــذا البنـــ�د أيضًا تأثـــير الكائنـــ�ات فـــوق الطبيعية 
)الجـــن(، فهـــي قد تعمـــل على إلحـــاق الضـــرر بالطفل. 
ولمـــا كان المـــرض يمكـــن أن يرجـــع إلى عوامل نفســـية أو 
روحيـــة وأخرى ماديـــة عادية، فـــإن العلاج يمكـــن أن يتم 
بوســـائل ســـحرية من الطبيعة نفســـها كالـــرقى والتمائم 
ومـــا إلى ذلك، كما قد يتم بالأســـاليب الطبيـــ�ة التقليدية. 
ولكـــن الملاحظ أن الفئة الأولى مـــن الوصفات تحتل المكانة 
الأبرز والأســـبق، حتى بعـــض الوصفات الطبيـــ�ة العادية 
تفـــرض عليها بعـــض الشـــروط والتحفظـــات والقواعد 

الخالصة32. الســـحرية  الطبيعة  ذات 
الرعاية الطبي�ة:  )1

ومن أســـاليب الرعايـــة الصحية التي تقدمها الأســـرة 
للطفـــل في حالـــة تأخـــر الـــكلام، يحضـــر البعـــض بـــذور 
اللبـــلاب ويقومون بدقها في المياه ثـــم تُغلى وتقدم للطفل، 
وقـــد يعتقد البعـــض في تقديـــم لحـــم الغراب مســـلوقًا 
وذلـــك في حالـــة ثقل لســـان الطفـــل في إخراج الـــكلام، أو 
يقدمـــون لســـان الجـــدي مشـــويًا لـــه. ومن الممارســـات 
أيضًـــا، يضعـــون مـــاء في الهون في صـــلاة الجمعـــة وتدق 
المياه وينشـــدون للذكر: )المايه تتكســـر، والولد يفســـر(، 

وللأنـــثى: )المايه تتكســـر، والبنت تفســـر(33.
وإذا كان لـــدى الطفل شـــعور بالهمـــدان زائد عن الحد 
فقـــد يعتقدون في الســـحر، فيذهبـــون بأثَـــرِه )أي جزء من 
ملابســـه يحمـــل عَرَقِـــه( إلى أحد الشـــيوخ أو القساوســـة 
المعـــترف بهم فيكتـــب لـــه في طبـــق بالزعفـــران أو بعض 
الأعشـــاب مع العســـل الأبيض الآيـــات ثم يشـــربه بعد 
غســـل الطبق لمـــدة ثلاثة أيـــام، وقد يعتقدون في الحســـد 

الرقوة. ويمارســـون 
ــر الطفـــل في  ــا يت�أخـ ــائعة حينمـ ومـــن الممارســـات الشـ
ــا  ــيرها وتقديمهـ ــد تقشـ ــاج بعـ ــل الدجـ ــلق أرجـ ــي، سـ المـ
للطفـــل لإطعامـــه وشـــرب حســـائها، وذلـــك ينبعـــث مـــن 
أو الجاموســـة(  البقـــرة  الكـــوارع )قـــدم  بـــأن  الاعتقـــاد 



121 عـادات وتـقـالـيـد   

بصفـــة عامـــة تشـــد العصـــب وتقـــوي الحيـــل، ولكـــن 
الكـــوارع البقـــري أو الجامـــوسي ثقيلـــة علـــى معـــدة الطفـــل، 
فيســـتب�دل هـــذا بأرجـــل الدجـــاج، بالإضافـــة إلى الاعتقـــاد 
بـــأن قـــوة الدجاجـــة تكمـــن في أرجلهـــا، وعنـــد تنـــ�اول الطفـــل 
أرجـــل الدجـــاج فســـوف تقـــوى عظامـــه ويصلـــب طولـــه 

ويســـتطيع الســـير34.
الرعاية السحرية:  )2

للمعتقـــدات  بالنســـبة  رصـــده  يمكـــن  مـــا  وأكـــثر 
الشـــعبي�ة الخاصـــة بالطفـــل هـــو الاعتقـــاد في الحســـد 
باعتبـــ�اره ســـمة مـــن أوضـــح ســـمات الوجـــدان الشـــعبي 
المصـــري، وهـــو يقـــوم أساسًـــا علـــى كثـــير مـــن المأثـــورات 
والممارســـات الشـــعبي�ة الـــتي تشـــكل جـــزءًا مهمًـــا مـــن 
ســـلوك الإنســـان المصـــري الشـــعبي، ويرتبـــط الحســـد 
ـــثر  ـــن أك ـــال م ـــال والعي ـــر، والم ـــن والنظ ـــة بالع ـــد العام عن
الأشـــياء الـــتي تتعـــرض للحســـد في اعتقادهـــم، ووســـيلة 

ــد«. ــن الحسـ ــوة مـ ــي »الرقـ ــم هـ ــة عندهـ الوقايـ
الـــورق  مـــن  »عروســـة«  عمـــل  إلى  يلجـــؤون  ولـــذا 
ـــا  ـــع عينه ـــون موض ـــد، وينقب ـــخص الحاس ـــم الش ـــور له تص
بالإبـــرة، ثـــم يحرقونهـــا في النـــار )الفحـــم( مـــع مخلـــوط 
ــر العـــن ودرءً  ــالًا لأثـ ــبه والفســـوخ، إبطـ مـــن الملـــح والشـ
للحســـد، وقـــد تتبـــع هـــذه الإجـــراءات بإجـــراء آخـــر يلـــزم 
الشـــخص المحســـود، أن يلبـــس حجابًـــا فيـــه رأس هدهـــد 
ـــب،  ـــنان ذئ ـــض أس ـــب، أو بع ـــل كل ـــن ذي ـــزء م ـــة، أو ج محنط
أو عقـــرب مجفـــف، أو حربـــاء مجففـــة، أو بعـــض قطـــع 
النقـــود الصغـــيرة مـــع قليـــل مـــن الملـــح. كمـــا تقـــوم أســـرة 
ـــرزة  ـــوخة أو خ ـــة أو فاس ـــة وخميس ـــق »خمس ـــل بتعلي الطف

ــ�ة  ــور قرآنيـ ــال، أو آيـــات وسـ ــاء« علـــى صـــدور الأطفـ زرقـ
ــد35. ــن والحسـ ــاءً للعـ ــن( اتقـ )المعوذتـ

ولوقايـــة الطفل مـــن الحســـد، وخاصةً الـــذي ينجم 
عنه أعـــراض مرضية متنوعـــة، تلجأ غالبيـــ�ة الجماعات 
الريفيـــة إلى ذبح إحـــدى الحيوانـــات التي تـــؤكل على عتب�ة 
المـــنزل، أو في أي مـــكان قريـــب، وإن كانت تفضـــل الحالة 
الأولى. ثـــم يغمـــس أحد أفراد الأســـرة أصابعه الخمســـة 
بـــاب المســـكن  في دم الحيـــوان المذبـــوح ليضعهـــا علـــى 
»تخميـــس« أو علـــى جدرانه مـــن الداخل أو مـــن الخارج. 
وقد تكتفـــي بعض الحالات بوضع قطرة مـــن دم الحيوان 
علـــى جبهـــة أفراد الأســـرة خاصـــةً مَنْ يُخـــشى عليهم من 
الحســـد كالأطفال. كمـــا يحرص البعض علـــى الاحتفاظ 
برموز أخرى شـــعبي�ة – قد يكون لبعضهـــا مضامن ديني�ة 
– كالعن رمزًا للحســـد، والمســـبحة، والكف وغيرها، وهي 
تصنع مـــن خامات مختلفـــة حجرية أو معدنيـــ�ة ويدخل 
في ألوانها غالبًا اللـــون الأزرق36 لدلالته على درء الحســـد، 
وتزيـــن أحيانًـــا بعملات معدنيـــ�ة صغيرة أضفاهـــا المبدع 

الشـــعبي ليجعلها أكـــثر جذبًا لعن الحاســـد. 
وقد يوضع رغيف عليـــه ملح بجانب الوالـــدة والمولود 
منعًا للحســـد، أو يوضع علـــى بطن الطفـــل كيس صغير 
به ســـبع حبات )أرز – غله – ذرة – لوبي�ا – حلبه – شـــبه( 
ويســـى هـــذا الكيـــس »فســـوخه« وتوضع علـــى بطن 
الطفـــل حـــتى لا ينظر إليـــه أحد، بـــل ينظر لهـــذا الكيس 
ويجـــذب انتب�اهـــه37. وإذا شـــعرت الأم بالغـــيرة مـــن أي 
أحد تجـــاه الطفـــل فتقوم بإحضـــار بلحة وتســـى »بلحة 
الغـــيرة« تأتي بهـــا من أي نخلـــة موجودة بالقريـــة وتعلقها 
في صـــدر الطفل كحلية اعتقـــادًا منها أنهـــا تبعد عنه غيرة 

إخوتـــه والناس38.
إذا مـــا عطـــس الطفـــل فـــإن أمـــه أو مَنْ يحيطـــون به 
يســـتدعون بعض الكلمات ذات الدلالـــة الاعتقادية التي 
يحاولـــن من خـــلال اســـتخدامها إلى صـــرف أوجه الشـــر 
والحســـد عن وليدهم الـــذي لا حول له ولا قـــوة في الدفاع 
عـــن نفســـه بالنســـبة للعالم غـــير المـــرئي أو غـــير المنظور، 
فيقـــال لـــه عندمـــا يعطـــس مثـــلًا: »اش خـــدت الشـــر 
وراحـــت«، أو »اســـم الله والحـــارس الله«، أو »يرحمـــك 
الله«، أو »خمســـة وخميســـة علـــى اللـــي شـــافوك ولا 
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صلـــوش علـــى النـــبي«، أو »اســـم الله على أختـــك قبل 
منـــك«، أو »امي عنه يا عطـــاس«، أو »الحمد لله أعوذ 

الرجيم«.  الشـــيطان  مـــن  بالله 
ـــر  ـــه: »الله أك ـــال ل ـــع يق ـــ�اءب الرضي ـــا يتث ـــذا عندم وهك
ــن  ــ�ه مـ ــه لوقايتـ ــاب لـ ــل حجـ ــم عمـ ــد«، ويتـ ــد اتحسـ الولـ
ـــروك«،  ـــافوك ونظ ـــي ش ـــى الل ـــر عل ـــد39، أو »الله أك الحس
ـــورق  ـــن ال ـــة م ـــة عروس ـــل لعب ـــم عم ـــد لله«، أو يت أو »الحم
ــير  ــل الصغـ ــا الطفـ ــر بهـ ــرق ويبخـ ــل وتحـ ــا الطفـ ــرقى بهـ ويـ

لصـــرف عـــن الحســـود.
وفي حالـــة تحـــول الطفـــل مـــن حالـــة الهـــدوء إلى حالـــة 
ـــد  ـــب المعتق ـــل حس ـــر الطف ـــة فيعت ـــثرة الحرك ـــراخ وك الص
الـــتي  »قرينتـــ�ه«  أختـــه  أن  أو  »محســـود«،  الشـــعبي 
ــس  ــد مُـ ــون قـ ــه، أو يكـ ــه منـ ــت الأرض زعلانـ ــد تحـ توجـ
ــت  ــك ماتـ ــه: »إن أمـ ــوا لـ ــة قالـ ــن، أو أن الملائكـ ــن الجـ مـ
ـــك  ـــة »أم ـــه الملائك ـــول ل ـــا تق ـــم عندم ـــم«، ويبتس ـــو ناي وه
عايشـــة أبـــوك هـــو اللـــي مـــات«، وهنـــاك مَـــنْ يقـــوم 
بعمـــل تحويطـــة علـــى يـــد شـــيخ معالـــج لمثـــل هـــذه الأمـــور. 
وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن الأطفـــال يضحكـــون قبـــل أن 
يتعلمـــوا الـــكلام، وحصـــر العلمـــاء تاريـــخ الابتســـامة الأولى 
للطفـــل في المـــدة مـــا بـــن الأســـبوع الأول أو الثـــاني مـــن حيـــاة 
الطفـــل قبـــل الضحـــك، بدليـــل أن تاريـــخ الضحـــك يـــتراوح 
ـــتهرت في  ـــد اش ـــهر40. وق ـــتة أش ـــابيع وس ـــة أس ـــن ثلاث ـــا ب م
ـــامة  ـــول ابتس ـــارات ح ـــي عب ـــع الريف ـــق المجتم ـــض مناط بع
ــة  ــه يضحـــك )يبتســـم( لأن الملائكـ ــع بأنـ ــل الرضيـ الطفـ
ــاب الله  ــال أحبـ ــا، وذلـــك لأن العيـ ــن لا نراهـ ــه ونحـ تلاعبـ

والملائكـــة دائمًـــا حولهـــم41.
وإذا وقـــع الطفل ليلًا يرش بماء بســـكر في المكان نفســـه 
لحماية الطفل من أذى القرين، كمـــا أن رش الماء بعد فعل 
أو حدث مـــا يعني إبعاد هذا الحـــدث، والتعوذ منه، وكذلك 
إبعـــاد الأرواح الشـــريرة والمـــوت عن هذا الطفـــل، وتعتمد 
ممارســـات أخرى على الميـــاه كعنصر )حوض ميـــاه، أو زير 
بـــه ماء( وتردد الأم ســـبع مـــرات: »وحياة من بنـــ�اه وعلاه 
تأخـــذ نكـــده وتعطيه صفـــاه«، ثـــم تذكـــر الله وهي تحمل 

الطفل وتـــردد »الكلب النب�اح أخذ الشـــر وراح«.
ويعتـــر تأخر الحبـــو والمي لـــدى الطفل مـــن دواعي 

القلـــق عند الأم، فـــإذا تأخر الطفـــل في الحبو بعد الشـــهر 
الخامس فإنها تلجأ للممارســـات الشـــعبي�ة، وعلى سبي�ل 
المثال؛ تربـــط رجليه بنـــوع من الخوص على بـــاب جامع، 
وأول مَـــنْ يخـــرج مـــن الصلاة مـــن الجامع عليـــه أن يفك 
هذا الرباط وتُســـى هذه العملية بـ »فـــك القيد«، وتكون 
قـــد وضعت بعـــض الحلوى )عـــادةً حمص( بـــن أرجله 
فتـــأكل منها وتوزعهـــا على النـــاس، وتُكرر هذه الممارســـة 
ثلاثة أســـابيع حتى يســـير. ومن الممارســـات الأخرى، تلجأ 
الأم لوضـــع طفلهـــا في )قُفّـــه( ويمســـك بأذنيهـــا الأولاد 
والكبـــار ويدورون بـــه على المنـــازل المجاورة وهـــم يرددون 

الشـــعبي�ة42. المأثورات  بعض 
ومـــن المعتقدات الشـــعبي�ة الـــتي كانت شـــائعة حتى 
بدايـــة القـــرن العشـــرين أن القروية التي يمـــوت أطفالها 
في ســـن مبكـــرة ورزقت طفلًا جاوز الســـن الـــتي تكثر فيها 
أمـــراض الطفولـــة الـــتي تقي علـــى ذريتهـــا، فإنها تزف 
ابنها بعد تجاوز فـــترة الخطر، فتدهن وجه الولد ســـلاقون 
ويلبســـونه طرطـــورًا مـــن ورق أخضر وأحمـــر وفيه ريش 
الفـــراخ، ويركبونـــه حمـــارًا بالمقلـــوب، أي يواجـــه مؤخرة 
الحمـــار على غـــير العادة، ثـــم يمســـك بي�ديـــه قرصًا من 
روث البهائم الجاف، وتشـــوه هيئت�ه وملابســـه ويدورون 
بـــه البلد والصبيـــ�ان خلفه يغنون )يا أبو الريش انشـــاالله 
تعيـــش(، ويطـــوف الموكـــب حـــول القرية ثـــلاث مرات 

علـــى الأقل، وتُســـى بزفة أبـــو الريش43.
ويبـــ�دو هـــذا التقليد علـــى غرابتـــ�ه مشـــابهًا لركوب 
الملـــدوغ أيـــام الجاهليـــة الحمـــار في وضع معكـــوس ليرأ 
من دائـــه الذي ينتقـــل إلى الحمـــار باعتقادهـــم، والتقليد 
في عمومه يتضمن الاســـتعانة بالحيوان علـــى داء يصيب 
الإنســـان. ولـــم تكـــن هـــذه الضـــروب مـــن المعتقـــدات 
شـــائعة في مصر والبلاد العربي�ة فحســـب، بـــل هي ظاهرة 
انتشـــرت في كثير من بقاع العالم ولا ســـيما أوروبا. وتصور 
لنا جميع هـــذه العادات علـــى غرابتها مدى تســـلط فكرة 

ثوب المـــرض والعافية علـــى العقائد الشـــعبي�ة44.
يوجـــد طبقًـــا للمعتقـــد الشـــعبي الطفـــل المكبوس: 
وتعني الكبســـة في اللغـــة الاقتحـــام على الـــيء، وتعني 
دخـــول المـــرأة الحائض أو غـــير الطاهـــرة على النفســـاء، 
فيزرق جســـد الطفل ويختنق، ويعالـــج الطفل بجلب خرزة 
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»الكبـــاس« ويتم حمامه مـــن على هذه الخـــرزة. أو تقوم 
الأم بجمـــع ســـبعة »حبات« طحن من ســـبعة بيوت من 
ــر، ويصنع  بيوت الجـــيران، وبخاصة الذيـــن تزوجوا ضرايـ
منها »شـــراكة« من الخـــبز، ويطبخ العـــدس بعد تنقيت�ه 
على هيئ�ة ســـليقة ويحمم الطفل بجزء من هذه الســـليقة، 
وتُقوّر الشـــراكة ويمرر الطفل منها ســـبع مـــرات، ثم يمرر 
مـــن فتحة »مدرقة« الأم ســـبع مـــرات، ويُمنـــع الآخرون 
مـــن تقبيله، وتوضـــع عليه خـــرزة »خضرم« وهـــي خرزة 
الكباس، ويقـــال عندئذ: »لا كبـــاس ولا نعاس ولا وجع في 
الرأس«، وهـــذا يعني إعـــادة إنت�اج الطفـــل المكبوس بهذه 
المعتقدات ليعود ســـويًا من جديد. أما الطفـــل المُبدّل45، 
فيعتقـــد الناس في الأوســـاط الشـــعبي�ة أن الطفل هو من 
أولاد الإنس قد جرى اســـتب�داله بأحـــد أولاد الجن، ويطلق 
ذلـــك بالذات علـــى الطفل الدائـــم الصراخ، والـــذي يت�ألم 
دائمًا لأســـباب غـــير مفهومـــة46، ويُعالج بحملـــه إلى قبور 
الأنبيـــ�اء والصحابـــة والأوليـــاء لينـــ�ال بركتهـــم وإعادته 
ـــة، كما يُعالـــج بأن يُحمـــم بمقدار من  إلى حالتـــه الطبيعيَّ
الماء يعـــادل وزن المصحف، ويرشـــق الماء على سلاســـل 
حجريـــة دون أن يصـــل إلى الأرض، أو تحمله امـــرأة بلغت 
ســـن اليأس إلى ســـيل أو نبع مجـــاور دون أن تكلـــم أحدًا في 
طريقها، وتغطســـه في الماء ثلاث مرات لحظـــة رفع آذان 
صـــلاة الجمعة؛ ويُعـــزى التب�ديـــل إلى أن الدايـــة لم تذكر 

اســـم الله عليه عنـــد توليده. 
وهنـــاك الطفل الملمـــوس: وهـــو الذي تلمـــس الداية 
أعضاءه التن�اسلية لمعرفة جنســـه فيصرخ ويعالج برقية. 
أمـــا الأطفال التـــوأم الذين ولدوا بخـــلاص واحد، فتعتقد 

الريفيات أنهم عنـــد النوم روحهم تصبـــح قطط، وتن�ادي 
الأم في الجـــيران مَـــنْ عنده قطـــة يتركها، وإذا قـــام أحدهم 
بضرب قطـــة، فـــإن الطفل يصرخ في الســـرير وهـــو نائم، 
والدراســـات الميدانيـــ�ة أفـــادت بالكثير عن غرابـــة المعتقد 
الشـــعبي في علاقة التـــوأم بـــالأرواح والقطـــط والتجوال 
والعـــودة، ولهم في ذلـــك آراء ونظريـــات امتزجت بالخرافة 

بعيد47. إلى حـــد  والخيال 

 تدريب الطفل على القدرات المختلفة:

الأســـرة هـــي أهـــم عامـــل في نقـــل الـــتراث الشـــعبي 
إلى الطفـــل، وهـــي تتفـــوق في ذلـــك علـــى كافـــة وســـائل 
ومؤسســـات التنشـــئة الاجتماعيـــة الأخـــرى، خاصـــةً في 
المجتمعـــات التقليديـــة. ومن بن أفـــراد الأســـرة تُعَدّ الأم 
الشـــخصية الأولى صاحبـــة الـــدور الجوهـــري في توصيل 
الـــتراث إلى الطفـــل الـــذي هـــو كل شيء في حيـــاة والديه، 
يقول شـــابرول: »المصري يعرف أكـــثر منا معنى العواطف 
الطبيعيـــة، فأطفاله هـــم كل شيء في حياتـــه، وهم مصدر 
كل ســـروره وفخـــره وآمالـــه، ولربما كانت أحاسيســـه أكثر 
وأقل تنوعًا، لكنهـــا أكثر نفاذًا وحقيقيـــة، وهو يدين بذلك 

إلى بـــراءة عاداته وكـــذا إلى بســـاطة تقاليده«.
إن عمليـــة التربيـــ�ة ونعني بهـــا توصيل الـــتراث الثقافي 
إلى الطفـــل لا تتحـــدد بحـــدود زمنيـــ�ة معينـــ�ة، وإنمـــا هي 
تتم بشـــكل مكثف في ســـنوات العمـــر الأولى، ولكنها تظل 
مع ذلك مســـتمرة طـــوال العمـــر، بحيث يتـــم امتصاص 
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القيـــم والمعايـــير ونماذج الســـلوك الاجتماعـــي امتصاصًا 
كاملًا. ولا تتـــم التربي�ة على نحو واحد أو بوســـيلة واحدة أو 
وســـائل بعينها، ولكن الأســـرة والمجتمع المحلي بوجه عام 
يُســـخر كل ما لديـــه من إمكانيـــ�ات لتحقيق هـــذا الهدف 
العزيز، فتتوصل الأســـرة إلى ذلك بالقـــدوة أولًا، وبالتعويد 
والتدريب المتكرر، وبالأوامر والنواهي المباشـــرة والمتفاوتة 
القوة، وبقص الحكايات وإنشـــاد الأغـــاني، وإلقاء الأمثال 
والحكم، والاشتراك في المناســـبات والطقوس الاجتماعية 

والخاصة. العامة 
والقيمة الأساســـية التي تحرص الأســـرة على غرســـها 
في نفـــس الطفـــل هـــي قيمـــة احـــترام الوالديـــن والكبار 
بصفـــة عامة، وبديهي أن اســـتقرار هـــذه القيمة في نفوس 
الأطفـــال تســـهل مـــا يلي ذلـــك من وصـــول تأثير ســـبل 
التنشـــئة الأخرى إلى أعماقهم، على أن هذا الحرص الكبير 
علـــى تربي�ة الطفل يمكـــن أن يتعرض لبعـــض الصور غير 

الســـوية أو مظاهر التطـــرف من تدليل أو قســـوة.
ومن الموضوعات التربويـــة ذات الأهمية الفولكلورية 
الواضحة، الشخوص التي تســـتخدم لتخويف الأطفال، 
إذ تعـــرف كل الثقافـــات الشـــعبي�ة عددًا من الشـــخوص 
والهيئـــ�ات الـــتي تخيـــف بهـــا الأطفـــال، وهي تســـتعمل 
للأغـــراض التربوية لإبعـــاد الطفل عن أماكـــن معين�ة، أو 
تخويفه مـــن ممارســـة فعل، أو ســـلوك معـــن، أو إصدار 
قـــول معـــن... إلـــخ. ومـــن هـــذه الشـــخوص في الثقافة 
الشـــعبي�ة المصرية: الكائن�ات الخرافيـــة كالعفريت، وأبو 
رجل مسلوخة، والســـلعوة، والبعبع، والحيوانات كالكلب 
والذئـــب والثعلب. ومن ذلـــك أيضًا أشـــخاص ووظائف 
معينـــ�ة في المجتمـــع، وهي تُســـتدعى للتخويـــف إما لأنها 

رمز للســـلطة والبطش كالعســـكري، أو لما تحدثه من ألم 
شـــديد يفزع منه الطفـــل كالطبيب وإعطائـــه الحقنة...

إلخ48.
تمثـــل الحكايـــة الشـــعبي�ة الـــتي تنقـــل بهـــا معرفـــة 
الأجداد والآبـــاء خرتهـــم إلى الأبن�اء والأحفاد »شـــفاهةً« 
حول الخوارق والأســـاطير الخرافيـــة التي تنتمي في مجملها 
إلى عالم الخيـــال واللاواقعية حـــن يجمعونهم في الأماسي 
أو أوقـــات الفـــراغ، الممثلـــة الأدائيـــ�ة الحقة المســـتوعبة 
لقيـــم الطفولة والمتجهـــة إليها، هـــي الفاعلة في ترســـيخ 
المعتقـــدات الشـــعبي�ة الخاصة بالكبار لـــدى صغارهم، في 
حـــدود وعيهم واعتب�اراتهم العمرية والســـلوكية، بشـــكل 
متعمد منهـــم أو غـــير متعمد – طبقًـــا للعادة الســـلوكية 
أو القوليـــة – فيمـــا بن الكبـــار وأطفالهم. وخاصـــةً إذا ما 
تقمـــص الوالدان شـــخصية أطفالهم والنزول بالمســـتوى 
مخاطبتهـــم  عنـــد  مســـتواهم  إلى  خطابهـــم  في  العقلـــي 
حتى يســـهل علـــى الطفل اســـتيعاب رســـائلهم الممثلة في 
الحكايـــات أو غيرهـــا؛ الـــتي يهـــدف الوالدان مـــن خلالها 
بث قيم ســـلوكية مرغوبة أو النهي عن تلك الســـلوكيات 

والقيم غـــير المرغـــوب فيها49.
فيصبـــح الطفـــل في هذه المرحلـــة مع تطـــوره النفسي 
والجســـماني والعقلـــي والثقـــافي، طفـــلًا كان، أو إنســـانًا 
ناضجًـــا هو المتلقي والمـــؤدي في الوقت ذاته لكافة أشـــكال 
الممارســـات والســـلوكيات الـــتي تحمـــل بطياتهـــا دلالات 
اعتقاديـــة متنوعـــة طبقًـــا لمـــا يجابهـــه مـــن ســـلوكيات 
ومواقـــف اجتماعيـــة مختلفـــة ومتنوعة، والـــتي قد تلقى 
قبولًا ودعمًـــا من أهلـــه وأقاربه وأصدقائـــه في حالة كونها 
تتفـــق ومعتقداتهم وثقافتهم بما يدعـــم وجودها ويؤيدها 
ويعمـــل على اســـتمراريتها داخـــل بيئتها، أو تلقـــى رفضًا 
أو توبيخًـــا أو شـــكلًا مـــن أشـــكال الضبـــط الاجتماعـــي 
الـــذي قد يصـــل الأمر فيـــه إلى حـــد الطرد مـــن الجماعة 
عندما يختلـــف معها في معتقداتهـــا؛ بما يهدد مـــن كيانها 
ويضعف مـــن قوتها بن الجماعـــات المحيطـــة بها داخل 

الكبير50.  المجتمـــع 
كما تحمـــل الحكاية فوائد تربويـــة وتعليمية تهدف إلى 
تحقيق غايات أخلاقيـــة واجتماعية، فالطفـــل في الحكاية 
الشـــعبي�ة قد يكون نفســـه بطلًا، وهو في جميـــع الأحوال 
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متلـــقٍ ذكـــي لـــكل محمـــولات الحكايـــة، وقـــد يتمثلها في 
ســـلوكه اليـــومي وحياته المعاشـــة، كمناصرة قـــوى الخير 
على الشـــر الـــتي تحـــاول أن تهـــدم قواعد الخـــير والمحبة، 
كمـــا توحي بذلـــك بعض عناصـــر الحكاية الشـــعبي�ة مثل 
حكايـــات: )أمنا الغولـــة، الجني�ات الثـــلاث، والحيوانات 
المختلفة ســـواء الأليفة منهـــا أو المتوحشـــة(، وهذا هدف 
تعليـــمي وأخـــلاق نجـــده في كل حكايـــة إيجابيـــ�ة الملامـــح، 
مثل: قصة )الشـــاطر حســـن، الأقزام الســـبعة، المصباح 
الســـحري، الســـندباد، الثلاث معزات، ألف ليلـــة وليلة، 
اهـــة(، إلى جانـــب بعض  ســـت الحســـن والجمـــال، الندَّ

النبوي51. القصـــص 
وتتـــ�درج الحكايات حســـب النـــوع والســـن والهدف 
مـــن الحكاية في اختيـــ�ار نـــوع الحكاية للطفـــل، مع الأخذ 
في الاعتبـــ�ار أهميـــة توافـــر عنصـــري التشـــويق والإثـــارة 
مع احتـــواء كُلّ حكايـــة على بعـــض القيم والمُثـــل العُليا 
الـــتي يرغـــب الملقـــي للحكاية غرســـها وبثها لـــدى المتلقي 

. » لطفل ا «

 تفسير العالم المحيط للطفل:

في هـــذه المرحلة يب�دأ تفســـير أصل الطفل لـــه، أو بي�ان 
الكبـــار المحيطـــن به المصـــدر الـــذي حصلوا منـــه عليه، 
فهنـــاك طائـــر أو حيـــوان أو إنســـان أو كائن مـــا »أحضر« 
هذا الطفـــل إلى البيت، قـــد يكون الضفدعـــة، أو الغراب، 
أو العصفـــورة، أو الثعلب، أو الدايـــة. ويعتقد أحيانًا أن كل 
الأطفال موجـــودون في مكان معن )في بـــر معن، أو تحت 
شـــجرة، أو فوق جبل، أو أمام مســـجد... إلـــخ( وأن هناك 

شـــخصًا معينً�ا هـــو الذي يحضرهم للأســـرة52. 
أمـــا فيما يرتبـــط بالحكايـــة الشـــعبي�ة ومـــا تتضمنه 
مـــن معتقـــدات شـــعبي�ة يتـــم بثهـــا عـــر الحكايـــات إلى 
الأطفـــال، فتمثل الحكايات الشـــعبي�ة الـــتي تنطوي على 
عناصر التشـــويق والإثارة بالنســـبة للقوى غـــير المنظورة 
وكيـــف تصور له الملائكـــة ذات الدلالة الخيرية والأشـــياء 
بالأشـــياء  وتمثـــل  ه  تُشَـــبَّ الـــتي  والعفاريـــت  الجميلـــة، 
القبيحـــة ذات الدلالة الشـــريرة في الحكايـــة. فنجد مثلًا: 

الأم الـــتي تخوف طفلهـــا عندما يبكي بقـــدوم العفريت، أو 
أنها ســـوف تؤذيه إن لم يكف عن البـــكاء. وفي حالة قيامه 
بأفعال طيب�ة ومحمـــودة تخره بأن الملائكة ســـوف يحبونه 

لكونهم يحبـــون الأطفـــال الطيبن53.
والعفاريـــت  بالملائكـــة  الأطفـــال  معرفـــة  وتتـــ�درج 
بارتقائهم العمـــري وما يتم بث�ه لهم مـــن حكايات مختلفة 
توضـــح لهـــم أن الملائكة أجســـام نوراني�ة ترتـــدي ملابس 
بيضـــاء، وأن الملائكـــة مخلوقة من نور، وهي رســـل الله إلى 
الأرض، أمـــا العفاريت أو الجن فيســـكنون تحت الأرض، 
وهنـــاك بعض الأفعـــال التي يجـــب تجنبها مـــن الأطفال 
حـــتى لا تظهـــر لهـــم العفاريـــت مثل: )عـــدم الـــكلام في 

الحمـــام، أو ســـكب المياه الســـخنة في الحمـــام... إلخ(.
قـــد تؤصـــل  الـــتي  الممارســـات  بعـــض  كمـــا توجـــد 
لهـــذه الأفـــكار الاعتقادية لـــدى الأطفـــال، وخاصـــةً إذا 
ما كانـــوا عنصـــرًا أساســـيًا في مثل هـــذه الممارســـة التي لا 
يمكـــن إتمامها بـــدون الطفل، مثـــل: قيام بعض المشـــايخ 
)الدجالن والمشـــعوذين( من اســـتخدام الأطفال صغار 
الســـن للاســـتفادة منهم في فتح المندل في حالات السرقة، 
أو للاســـتدلال علـــى أماكـــن كنـــوز مـــا، أو لمعرفـــة الحظ 
أو البخـــت لكونهـــم ليســـوا ماكريـــن وطاهرين أشـــبه ما 

بالملائكة54. يكونـــون 

 ألعاب وأغاني الأطفال:

يشـــكل اللعب حاجة أساســـية من حاجات الطفل، إذ 
لا يمكن أن ننظر إلى الطفل ونشـــاطه الطبيعي بمعزل عن 
اللعب والحاجـــة إليه، بل بات من المؤكـــد أن هذه الحاجة 
وضرورتها تأتي الأولوية ضمن ســـلم الحاجات الأساســـية 
للطفل، يقول الأديـــب البلغاري بوســـيليك »بلا قصص 
وبـــلا ألعـــاب، فـــإن شـــمس الحياة ســـتغيب عـــن عالم 
الطفل، وبذلك ســـتتقوض أركان حياتـــه، فالحكاية مثلها 

الأم«. حليب  مثل 
وذلـــك لأن ممارســـة اللعـــب تشـــكل أساسًـــا لطاقة 
الطفل، وســـمة بارزة في شـــخصيت�ه وطبيعتـــه الطفولية 
الـــتي لا يمكـــن أن تســـير وتنمـــو بشـــكلها الطبيعـــي دون 
ممارســـة اللعب وإشـــباع الحاجة إليـــه55. وعلى الصعيد 
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الثقافي يصبح الطفل مســـتعدًا في مرحلـــة الطفولة المبكرة 
لســـماع الأناشـــيد والحكايات الـــتي يتم مـــن خلالها بث 
بعـــض مـــن المعـــارف والقيـــم الخاصـــة بالطفـــل داخل 

الأســـرة، والمعتقدات الـــتي يُحتَكَـــمُ إليها56. 
بعـــد أن تتطـــور عمليات نمـــو الطفـــل نســـبيً�ا تظهر 
ألعـــاب الأطفـــال وأغـــاني الأطفال بشـــكل أولي بســـيط 
ــردد لوليدها الأغاني،  وعلى لســـان الأم أولًا، فهي أول مَنْ يـ
ومعهـــا تب�دأ أولى محاولات اللعب وبتطـــوره تتطور قدراته 
على الغنـــاء واللعب، ويكتســـب من خلالهما ســـبيله إلى 
أطفـــال الأســـرة الآخرين، ثـــم أطفال الجيران والمدرســـة 

ذلك57. بعد 
1(  ألعاب الأطفال:

من القضايا الأساســـية ذات الأهميـــة البالغة في حياة 
الطفل، وفي نشـــاطه، وأفعاله، وفي مجمل عملياته العقلية 
والذهنيـــ�ة والانفعالية والإدراكية، وغيرها من المســـميات 
الـــتي تأخـــذ مســـاحة واســـعة وأساســـية في العمليـــات 
التربوية والتعليمية بشـــكل عـــام، وفي بني�ة ثقافة الأطفال 
بشـــكل خاص، هي قضية )اللعب(. إذ أن اللعب بمجمل 
فاعليت�ه واتجاهاته، وإفرازاته، يشـــكل ظاهـــرة اجتماعية، 
ثقافية، غريزيـــة، انفعالية بـــارزة، بل هي النشـــاط الأبرز 
والأعمق في فاعلية وأفعال الطفـــل الواقعية والخيالية58، 
والألعاب هي أول مدرســـة اجتماعيـــة يدخل إليها الطفل، 

ومن خلالهـــا يجتاز أولى تجـــارب حياته59.
الألعـــاب الشـــعبي�ة ضرورة أساســـية من ضـــرورات 
الطفولـــة، تصاحـــب الطفل منـــذ بداية تكـــون القدرات 
قدراتـــه  تطـــور  تبعًـــا  معـــه  وتتطـــور  عنـــده،  الحركيـــة 
الجســـمية والنفســـية والاجتماعيـــة، فهي بذلـــك حاجة 
طبيعيـــة لديه، لا تحتاج إلى تربي�ة معينـــ�ة لتعويده عليها أو 
جذبه إليها، وربما فقط لتنظيم ممارســـته لهـــا، ويتم هذا 
التنظيم بشـــكل تلقائي عادة من خـــلال التفاعل مع أمه في 

البدايـــة، ثم مـــع رفاقه بعـــد ذلك60.
والألعـــاب الشـــعبي�ة بصفة خاصـــة متنوعـــة تنوعًا 
كبـــيًرا، فمنها الألعاب الصغـــيرة والكبيرة، ومنهـــا الفردية 
والجماعيـــة، والهادئـــة والكثيرة الحركة، ومنهـــا الداخلية 
)مـــكان مغلـــق( والخارجيـــة )مكان مفتـــوح(. كمـــا أنها 

متدرجـــة، ففيها ما يصلـــح لكل الأعمار والقـــدرات. وهذا 
التنـــوع الكبـــير يلبي شـــرط العموميـــة والانتشـــار، ففيها 
المناســـب لكل اتجـــاه ولكل قـــدرة ولـــكل مرحلـــة عمرية. 
ولا تحتـــاج الألعاب الشـــعبي�ة لمعـــدات خاصـــة أو أدوات 
رياضيـــة معقدة، ولا تحتـــاج لملاعب خاصـــة، وإنما يمكن 
تدبيرهـــا بأبســـط الإمكانيـــ�ات وبمـــا هـــو متـــاح في البيئ�ة 

المحليـــة، وفي أي مـــكان متوفر أمـــام الطفل61.
والســـمة الهامة الأخـــرى في الألعاب الشـــعبي�ة أنها لا 
تتطلب مســـبقًا أية اســـتعداد خـــاص أو مهـــارات معين�ة 
في مَنْ يود ممارســـتها، بـــل هي التي تربي المهـــارات وتهذب 
الاســـتعدادات، وعلى ذلك تتســـم بالبســـاطة إذ بوســـع 
أي فـــرد أن يفهمهـــا وأن يؤديها، لأن القوانـــن التي تحكمها 
ســـهلة ميســـورة وبســـيطة، وهـــذه الخاصيـــة تجعلها في 
متنـــ�اول الجميـــع فلا يشـــعر أحـــد بعجـــزه إزاءهـــا، فهي 
تهدف إلى إظهـــار المهارة وســـرعة البديهـــة وأحيانًا القوة، 
فتشـــد الأطفـــال إلى ممارســـتها، وتحقق لهم بذلـــك قدرا 

من الإشـــباع هم في حاجـــة طبيعيـــة إليه62.
2(  أغاني الأطفال:

أغـــاني الأطفـــال هـــي أقـــدم أنـــواع الأغاني الشـــعبي�ة 
علـــى الإطلاق وأوســـعها انتشـــارًا، وتتشـــابه فيمـــا بينها 
إلى حـــد بعيد مـــن حيث النغـــم والمضمون بـــن الثقافات 
علـــى امتداد العالـــم، وهي مـــن أغنى المصـــادر التي تحفظ 
لنـــا بقايا معتقدات وممارســـات ومناســـبات لـــم يعدّ لها 
وجـــود في عالمنا المعاصـــر. وتتميز أغاني الأطفال الشـــعبي�ة 
بوضـــوح ارتب�اطهـــا الاجتماعـــي، فهـــي تعبـــير حي واضح 
عـــن المجتمع، وقد كشـــفت الدراســـات الســـابقة لأغاني 
الأطفـــال عن صفة الاســـتمرار لهـــا عر الزمـــن، على نحو 
يمكـــن أن يمتد عـــر مئات الســـنن، وهي تشـــبه في ذلك 

أغلب عناصـــر التراث الشـــعبي المتصلـــة بالطفل.
وتتمـــيز أغـــاني الأطفال مـــن الناحيـــة الشـــكلية بأن 
الإيقاع هو الذي يلعب الدور الحاســـم فيها، وهذا يفســـر 
لنا طبيعـــة العلاقة الوثيقة بن أغـــاني الأطفال والألعاب 
الشـــعبي�ة، وكذلك بن أغاني الأطفال والرقص الشـــعبي. 
ويمكن تقســـيم أغـــاني الأطفـــال من حيـــث المضمون إلى 

أربـــع فئات64:
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الفئـــة الأولى )التعامل مـــع الكبار(: هـــي تلك الأغاني 
التي تتردد في أثنـــ�اء التعامل بن الطفـــل والكبار المحيطن 
به، خاصـــةً الأم، وتنتمي إلى تلك الفئة أغـــاني المهد، وأغاني 
ملاعبة وهدهدة الطفل، والأغـــاني ذات المضمون التربوي 

عامة. بصفة 
الفئة الثانيـــ�ة )التعامل مع البيئ�ة(: هـــي تلك الأغاني 
التي تتردد مـــن خلال تعامـــل الطفل مع البيئـــ�ة، وخاصةً 
البيئـــ�ة الطبيعيـــة المحيطة بـــه، فالطفل يغـــني لكثير من 
الظواهر والمتغـــيرات الطبيعية التي تلفـــت نظره أو تخيفه 
أو تعجبـــه أو تفاجئـــه... إلخ. فهـــو يفرح للمطـــر، ويغني 
ــرمي إليهـــا بســـنت�ه التي  للقمـــر، ويغـــني للشـــمس وهو يـ

ســـقطت. كما يغني للحيوانـــات والطيـــور المعروفة.
الفئـــة الثالثـــة )الإيقاع واللعـــب(: هي تلـــك الأغاني 
الإيقـــاع  بـــن  الوثيقـــة  العلاقـــة  نتيجـــة  تنشـــأ  الـــتي 
واللعب، فتنشـــأ أغاني اللعـــب، وأغاني الرقـــص، والأغاني 

إلخ. التن�افســـية... 
الفئـــة الرابعـــة )التعامـــل مـــع المجتمـــع(: هـــي تلك 
الأغاني التي تنشـــأ نتيجـــة التفاعل بن الطفـــل والمجتمع 
المحيـــط به في مناســـبات العـــادات الشـــعبي�ة المختلفة في 
مراحـــل دورة الحياة )كأغاني الســـبوع، ...(، والمناســـبات 
الـــتي ترتبـــط بمـــرور العـــام وتت�ابعـــه )كأغـــاني الأعيـــاد، 

إلخ(.  ... ورمضـــان، 
وأوضحت بعض الدراســـات أن الغناء الجماعي يجعل 
الطفـــل متعاونًا مـــع مَنْ حولـــه ومتكيفًا مـــع المجتمع لأن 
شـــخصية الطفل تذوب مـــع الجماعة فيتوحدون حســـيًا 
ووجدانيًـــ�ا وفكريًا وثقافيًا، كمـــا أن الغناء الفردي يغرس في 

الطفل الاعتماد على النفس والشـــعور بالمســـؤولية65.
والواقـــع أن اندماج الطفل مع الجماعة مســـتمعًا تارة 
ومغنيًـــ�ا تارة أخـــرى الأغني�ات الشـــعبي�ة المتنوعـــة، فهذا 
يؤدي إلى جـــودة النطق وحســـن الأداء، وتهذيـــب مخارج 
الألفـــاظ، ويحافـــظ علـــى اللغة وطابـــع ولون الموســـيقى 
الـــذي يســـتمد إيقاعـــه مـــن إيقـــاع الكلمـــة، فالأغنيـــ�ة 
للطفـــل متعة مفيـــدة، وفائـــدة ممتعة، ووســـيلة لقضاء 
وقـــت فراغـــه، وقـــد تقـــدم لـــه قيمـــة معينـــ�ة، أو تعلمه 
معلومـــة، بل قـــد يلجأ بعـــض الأطفـــال للغنـــاء بصوت 

مرتفـــع عندمـــا يســـيرون في مكان مظلـــم، وذلـــك ليرفعوا 
من روحهـــم المعنوية وليتغلبـــوا على شـــعورهم بالخوف 
بشغل أنفســـهم بالغناء، كما أن الغناء يشـــعرهم بأنهم لا 
يســـيرون بمفردهم، وأن هناك مَنْ يرافقهم الســـير، وبهذا 
تقل رهبتهـــم ويقاومون الخـــوف الذي اجتاح نفوســـهم، 
وعليـــه فقـــد عـــرت أغنيـــ�ات الأطفـــال الشـــعبي�ة عن 
إحســـاس الطفل الحقيقي، وهي ترســـم صـــورة واضحة 
للبيئ�ة الـــتي يعيش فيها، وصورة صادقـــة عن الانفعالات 

النفســـية له، وعـــن ميولـــه وطبائعه66.

خاتمة:

تتـــوارث المعتقدات الشـــعبي�ة من جيـــل إلى جيل، قد 
يتـــم ذلـــك في أغلـــب الأحيـــان عن وعـــى وعـــن إدراك ولا 
يمكـــن في أغلـــب الأحـــوال تحديـــد طريقة الانتقـــال هذه 
بدقـــة كاملـــة لأن شـــروطًا وعوامـــل لا حصر لهـــا تت�دخل 
في هـــذا الانتقـــال، وبالتـــالي تتشـــرب الأجيـــال الجديدة 
التنشـــئة  عمليـــة  خـــلال  مـــن  الشـــعبي�ة  المعتقـــدات 
الاجتماعية عـــن طريق الأم ومن خلال المشـــاركة الفعلية 
في حيـــاة الجماعة. والواقع أن هنـــاك الكثير من المعتقدات 
الشـــعبي�ة في المجتمـــع الريفـــي الـــتي تقتنع بهـــا الأمهات 
وتتعامـــل من خلالهـــا مع أبن�ائهـــا، حيث أن نـــوع العلاقة 
التي تنشـــأ بن الأم والطفـــل وطريقة معاملتهـــا له عامل 

هام يدخـــل في تشـــكيل شـــخصية الطفل67.
الاجتماعيـــة  تنشـــئت�ه  في  يتلقـــى  الطفـــل  أن  فنجـــد 
مجموعـــة من القيـــم والمعتقدات تكون ســـائدة في المجتمع 
الـــذى يعيـــش فيه، حيـــث نجد أن هـــذه المعتقـــدات تكون 
عبارة عـــن مجموعة من الأفـــكار والتي تُحدد ما هو حســـن 
مقبـــول وما هـــو سيء مرفـــوض، وهـــى متفـــق عليها بن 
غالبي�ة أعضـــاء المجتمع ويولونها احترامًـــا عميقًا، كما أنهم 
يحرصـــون علـــى اســـتمرارها وتوارثها، وبذلـــك فإنها تعطى 
للحيـــاة معنى ســـواء في حيـــاة النـــاس كأفـــراد أو جماعات، 
ويمثـــل الوالـــدان بطبيعة الحال القـــوة الأولى المباشـــرة في 
التنشـــئة التي تمـــارس تأثيرها علـــى الطفل منـــذ ولادته، 
ويظـــل تأثـــير هـــذه القـــوة قائمًا حـــتى مرحلة متأخـــرة من 
العمـــر، بل وقد يظل يؤثر في ســـلوك الفرد طيلـــة حياته68.
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مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

فنون الحضرة الليبي�ة؛
 الآلات والإيقاعات

تحولّات ملامح الثقافة الموسيقية في العالم العربي: 
قراءة نقدية في البوادر التاريخية وتداعايتها في واقع وآفاق

1٣٤

1٥٠
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الحضـــرة الصوفية تراث غنـــائي قديم وعريق لـــه تاريخ وله مكانة 
مرموقـــة في جميـــع أقطار الوطن العربي الإســـلامي في شـــرق وســـط 
آســـيا وفي الدول الإفريقية المجـــاورة للدول  العربيـــ�ة، ومن بن الطرق 
الصوفيـــة التي عرفـــت في ليبي�ا نجـــد القادريـــة والعروســـية والمدني�ة 

والعيساوية، والســـلامية والشـــاذلية والتيجاني�ة والرهاني�ة.
وكانـــت الزاويـــا الصوفيـــة، المقر الرســـمي لهـــذه الطـــرق بمثابة 
المنارات العلميـــة والتعليمية الوحيدة في بلادنا خـــلال العهد العثماني 
الذي اســـتمر لمـــدة أربعة قـــرون كاملـــة، حيـــث اخـــدت الزاويا على 
عاتقها مهمـــة تعليم اصول اللغـــة العربي�ة واصول الدين الأســـلامي 
وتحفيـــظ القرآن الكريـــم إلى جانب أنها كانت ترشـــد إلى اتبـــ�اع النهج 
الديـــني القويـــم، كمـــا قامـــت الزوايـــا بتحفيـــظ ونشـــر الابتهالات 
الدينيـــ�ة والأوراد والأذكار وقصائـــد المـــديح النبوي ونوبـــات المالوف 
الأندلـــسي. وقد تطورت الحضـــرة الصوفية خلال القـــرون الماضية.

د. ناصر ناجي بن جابر - ليبي�ا

فنون الحضرة الليبي�ة؛
 الآلات والإيقاعات
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ويهدف هـــذا البحـــث إلى تســـليط الضوء علـــى هذا 
النـــوع مـــن الـــتراث الغنـــائي )فنـــون الحضـــرة الليبيـــ�ة 
والإيقاعـــات والآلات المســـتعملة في الحضـــرة( وذلك من 
خـــلال القيام بجمـــع فنون الزاويـــة العروســـية المتمثلة في 
الحضرة وتدوين الإيقاعات الموســـيقية والآلات الشعبي�ة 

العروســـية. الحضرة  بفنون  المســـتعملة 

نب�ذة عن التصوف والطرق الصوفية:

التصوف: هو سيد العلوم ورئيســـها، ولُبَابُ الشريعة 
وأساســـها، وكيف لا، وهو تفســـير لمقام الإحسان الذي هو 
مقام الشـــهود والعيان، كمـــا أن علم الكلام تفســـير لمقام 
الإيمان، وعلم الفقه تفســـير لمقام الإســـلام، فإذا تقرر أنه 
أفضل العلـــوم تبـــن أن الاشـــتغال به أفضل مـــا يتقرب 
به إلى الله ســـبحانه وتعإلى لكونه ســـبب�اً للمعرفة الخاصة 
الـــتي هي معرفـــة العيـــان1، والتصوف إذا وجـــد في صورته 
الأصليـــة الصادقة، وانســـجم مـــع منهاج النبـــوة، وحمل 
رايـــة اليقن والحب التي هـــي من أهم أغراضهـــا ونت�ائجها 
فإنه ينفـــخ في أبن�ائـــه روح العمـــل والشـــوق إلى الجهاد أو 
علـــو الهمة والطمـــوح، والحب إلى الشـــهادة والتقشـــف 
والجـــلادة، فإنـــه إذا تدفق ينبـــوع الحب الإلهـــي في قلب 

الإنســـان تغنى بوجـــوده وكيانه2.

 الزاوية:

وهي المـــكان الذي اتخـــذه الصوفية لتدريـــس طرقهم 
وإيـــواء تلاميذهـــم ومريديهم،وقد ورثـــت الزاوية الرباط 
علـــى أثـــر زوال المرابطن وتعـــدد الطـــرق الصوفية وكثرة 
الشـــيوخ والأتب�اع، ويقول الأســـتاذ الكعـــاك، إن انفصال 
التعليـــم والطـــرق الصوفيـــة عـــن الربـــاط والتحـــول إلى 
التمســـك  الموحديـــن  رفـــض  بســـبب  جـــاء  الزوايا،قـــد 
أن  ومعـــروف  بالديـــن،  مايتعلـــق  كل  في  المعـــنى  بظاهـــر 
المرابطـــن كانـــوا ظاهريـــن علـــى مذهـــب الإمـــام مالك 
وقـــد تشـــددوا بالتمســـك بظاهـــر المعنى ورفـــض المعاني 
المجازيـــة والضمني�ة، ويذكـــر »الفردبـــل« أن التمييز بن 

الربـــاط والزاويـــة بـــدأ في القـــرن التاســـع واســـتمر حـــتى 
القرن العاشـــر الهجري. وتعـــني كلمة )الزاويـــة( في اللغة 
العربيـــ�ة أصلًا )الركـــن( وحيث اتخذ أهـــل التصوف هذه 
الكلمـــة وضموهـــا إلى مفرداتهم ومصطلحاتهـــم عنوا بها 
في البداية)الخلـــوة( أو مكان الاختلاء بأنفســـهم، يلجؤون 
إليـــه ويعتزلون فيه للصـــلاة والتأمل، وبمـــرور الأيام تطور 
المصطلـــح ليعني مؤسســـة أو معهـــداً بعينـــ�ه يحفظ فيه 
القـــرآن الكريم وتلقـــى الـــدروس الدينيـــ�ة واللغوية، كما 
أصبحـــت الزاوية مـــنزلًا مؤقتـــاً لفقراء الصوفيـــة يجدون 
فيـــه المـــأوى والطعام ويلتقـــي بعضهم ببعـــض، وكانت 
الزاويـــة تبنى في العـــادة على يـــد أحد شـــيوخ الصوفية في 
حياتـــه أو يبنيها أتب�اعه بعـــد موته لتكون مركـــز الطريقة 

التي أنشـــأها هذا الشـــيخ3.
وتزخـــر مصادرنا العربي�ة ببعض المســـميات التي تعني 
كل منها بالمفهوم العـــام )الزاوية( وإن اختلفت في ألفاظها 
ومصـــادر اشـــتقاقها وأصـــل كلماتهـــا، ومـــع ذلـــك فإنها 
تشـــترك في جملة صفات لتشـــابهها في الهدف والوظيفة.
أمـــا عن أصل الكلمـــة ومعناهـــا، فيكاد اللغويـــون العرب 
يجمعون علـــى أن الزاوية تعني ركن البيـــت وجمعها زوايا، 
وهي مشـــتقة من المادة اللغوية)زوي( ومصدرها)الزي( 
بمعـــنى التنحيـــة والانطـــواء، لهذا يقـــال للرجـــل إذا صار 
فيهـــا تزوى تزويـــة4 فضلًا عـــن دلالات أخـــرى قريب�ة من 
هـــذا المعنى، مما يـــدل على أن هـــذه الكلمة لم تســـتخدم 
حتى عهـــد الجمع اللغـــوي بمعناها الاصطـــلاحي المعروف 
في الوقـــت الحاضـــر. وأصبح للزوايـــا بعـــد انفصالها عن 

الربـــط أولًا، ثم عن المســـاجد ثاني�اً، ثلاثة أقســـام:
الزاوية البسيطة:. 1

ــب  ــم تنسـ ــح ولي ولـ ــى ضريـ ــبن علـ ــم تـ ــتي لـ ــي الـ وهـ
ــ�ة  ــة أبنيـ ــي مجموعـ ــا هـ ــة، وإنمـ ــة صوفيـ إلى ولي أو طريقـ
ـــة  ـــرف للدراس ـــة وغ ـــت للطلب ـــرف المبي ـــا غ ـــة، منه متلاصق
ــي  ــة، وهـ ــق اللازمـ ــع والمرافـ ــم الجامـ ــ�ة، ثـ ــة للمكتبـ وغرفـ

مخصصـــة للتعليـــم.
الزاوية ذات ولي:. 2

وهي التي أنشـــئت حول ضريـــح ولي أو مـــات بها ولي، 
فتكتســـب ســـمعة من أجل ذلك ويكثر زوارها وإيراداتها.
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الزاوية الطرقية:. 3
وهـــي فـــرع إقليـــمي أو جهـــوي لزاويـــة أم، وتجمع هذه 
الزاوية بن نشـــر الطريقـــة الصوفية التابعة لهـــا وإقامة 

شـــعائرها المعروفة بالعـــادة والعمل وبـــن التعليم.
وغالبـــاً ما تكون الأراضي المحيطة بهذه الزوايا، حبســـاً 
عليهـــا تعيـــش من ريعهـــا ومن الوعـــدات أو النـــذور التي 

يعد بها الناس للشـــيخ الـــولي أو لضريحه5.
الثقافـــة  ونشـــر  التعليـــم  بمهـــة  تقـــوم  الزوايـــا  وإن 
الإســـلامية، وبث المعتقدات الصحيحة أو القريب�ة منها في 
وســـط يجد صعوبة في تحقيق ذلـــك، إلا أن الأهم في العلاقة 
بن الجانبن الصالح والقبيلة كأفـــراد وجماعات هو إلى أي 
حد اســـتطاع الصالح أن يستقطب ويجســـد اهتماماتهم 

وتصوراتهـــم الدينيـــ�ة ويؤمنها لصالـــح الجانبن6.
»يـــرى الكاتـــب أن الزوايـــا الصوفيـــة هـــي المنـــر التعليـــمي 
منـــذ دخـــول العهـــد العثمـــاني إلى بلادنـــا وأخـــذ النـــاس 
يتجهـــون إلى الزوايـــا الصوفيـــة لمحـــو أميتهـــم وحفـــظ القـــرآن 
ـــوف  ـــد والمال ـــا القصائ ـــون فيه ـــن يحفظ ـــول الدي ـــم أص وتعل

والموشـــحات«.

دور الزوايا في تطور الموسيقى والغناء:

عـــرف في ليبيـــ�ا نوع مـــن الغنـــاء والإنشـــاد كان يؤدى 
داخـــل الزوايـــا وخارجهـــا من قبـــل الفرق الصوفيـــة، وقد 
عرف هـــذا النـــوع من الفـــن في ليبي�ا باســـم السُـــلاميات 
وهي تت�ألف من أشـــعار لتســـبيح الخالـــق والابتهال إليه 
وذكره ومدح الرســـول الكريـــم صلى الله عليه وسلم.ويقـــول الدكتور عبد 
الله مختار الســـباعي، »لقد ســـاهمت بعض زوايا الطرق 
الصوفية كالعيســـاوية والقادرية والعروســـية والرفاعية، 
في نشـــر وتعليم فنون المـــدائح والأذكار والابتهالات الديني�ة 
والموشـــحات الشـــرقية، ونوبـــات المالـــوف الأندلســـية 
لشـــباب المريدين الراغبـــن في حفظ هذا الـــتراث الغنائي 
التقليـــدي العريـــق إلى جانـــب تعليم العـــزف على بعض 
الآلات الموســـيقية الإيقاعية والوتريـــة والهوائي�ة بطريقة 

المباشر«. والتلقن  الســـماع 

الطرق الصوفية في ليبي�ا:

الطريقة العروسية:  )1
تنســـب هـــذه الطريقة للشـــيخ أبي العبـــاس أحمد بن 
عـــروس، بن عبـــد الله بن محمد بـــن أبي بكر ويرجع نســـبه 
إلى قبيلتـــه هـــوارة وموطنها قديماً ببـــ�لاد طرابلس إلى تخوم 
برقة، وقيل نســـبه يرجع إلى بنى تميـــم وكان مولده في حدود 
ســـنة)1781م( بقريـــة المزاتـــن، الـــتي تقع على مســـافة 
خمســـن ميلًا من تونس العاصمة، وقد تـــوفي والده وترك 
ثلاثـــة أولاد أحمـــد أصغرهـــم، ومنـــذ الصغر بـــدأت تظهر 
عليه معالـــم الصلاح والتقـــوى، فقد كان شـــديد العطف 
علـــى الفقـــراء والغربـــاء وذوي الحاجة حتى شـــمل عطفه 
الحيوانـــات، والروايات في هذا الشـــأن كثيرة، وكان شـــديد 
النفور مـــن الأغنيـــ�اء وذوي الجـــاه والســـلطان، وقد تنقل 
بـــن مدن تونســـية كثـــيرة إلى أن اســـتقر به المقـــام بتونس 
العاصمـــة ولزم جامـــع )الزيتونة( في بـــادئ الأمر ثم انقطع 
عـــن الناس ولزم مـــنزلًا كان خانا)فندق( ســـابقاً لمدة ســـبع 
سنن، والطريقة العروســـية مشهورة ومعروفة في الشمال 
الإفريقـــي عامـــة، ويقول الشـــيخ محمد محمـــد مخلوف 
»إن العروســـية هـــي لب الشـــاذلية، والعروســـية هي لب 
الطـــرق«. وقد توفي الشـــيخ أحمد بن عروس يوم الســـبت 
8 صفر ســـنة)1869هـ( عن عمر ين�اهز التســـعن عاما7.

1
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الطريقة القادرية:  )2
أسســـها أبـــو محمـــد محـــيي الديـــن عبـــد القـــادر الجيـــلاني 
ـــراق  ـــة بالع ـــاطئ دجل ـــى ش ـــع عل ـــة تق ـــوب إلى قري ـــو منس وه
ولـــد عام)470هــــ - 1077م( وتـــوفي في بغـــداد عـــام )562هــــ  
- 1166م( وكان فقيهـــاً واســـع المعرفـــة يفـــتي بمذهـــب 
ــه  ــيح )عليـ ــيد المسـ ــر للسـ ــم التقديـ ــافعي وكان عظيـ الشـ
ـــط  ـــنا فق ـــاذ أنفس ـــو لإنق ـــزم أن لا ندع ـــول »يل ـــلام(، ويق الس
ـــروح  ـــه ب ـــاز أتب�اع ـــك امت ـــا« فلذل ـــه الله مثلن ـــن خلق ـــل كل م ب
التســـامح مـــع النصـــارى واليهـــود والقادريـــة كثـــيرون في 
المغـــرب وزاويتهـــم الكـــرى في مدينـــ�ة )غـــرا وات( أسســـها 

مختـــار الكبـــير وبعـــد وفاتـــه انقســـمت إلى ثـــلاث فـــرق8.
ولقد انتشـــرت القادرية في مختلف بلاد غرب أفريقيا 
في الســـنغال إلى بنن وذلك عـــن طريق التجـــارة ومبن�اها 
علـــى الذكـــر الجهـــري مـــن حلقـــة الاجتمـــاع، والرياضة 
الشـــاقة وتقليـــل الطعام.والذاكـــر يجلس فـــارداً أصابعه 
علـــى ركبتي�ه ثم يدير وجهـــه جانب الكتـــف الأيمن قائلًا: 
يـــا ويديره إلى اليســـار قائلًا »هـــو« ويخفض رأســـه قائلًا 
»حي« ويســـتمر في هذا العمل بلا طبقـــة صوتي�ة أو مقام. 
كان للقادريـــة دور كبـــير في ليبيـــ�ا حيث دخـــل المريدون إلى 

الزوايا ولحفـــظ القـــرآن الكريم وتعلم علـــوم الدين.

3(  الطريقة الزروقية:
عنـــد مطلع الشـــمس من يـــوم الخميـــس 22 محرم 
لعام )846هــــ(- 7 يونيو )1442م(، ولد الشـــيخ أحمد 
الـــزروق بمدينـــ�ة فـــاس بالمغرب عـــاش وهو طفـــل يتيم 
الأبويـــن غير أنـــه تـــرب في حِجر جدتـــه لأمـــه)أم البنن( 
هكـــذا كان اســـمها وهـــي ســـيدة جليلـــة صالحة.عملت 
علـــى تربيـــ�ة حفيدهـــا تربيـــ�ة إســـلامية دينيـــ�ة فذهبت 
به)للكتـــاب( لحفـــظ القرآن وتعلـــم الكتابة منـــذ نعومة 
أظفـــاره ولقـــد حفـــظ القـــرآن كله وهو في ســـن العاشـــرة 
وعندما بلغ الزروق ســـن السادســـة عشـــرة التحق بجامع 
القروين فـــدرس اللغـــة والحديث وعلم التصـــوف وبدأ 

صلتـــه في تلك الفـــترة بمشـــايخ الطريقة الشـــاذلية.
وفي عام)873هــــ( قام بأداء فريضـــة الحج وتوقف في 
القاهـــرة وفي بداية العام التـــالي ذهب إلى )الحجـــاز( لأداء 
فريضـــة الحج بمكـــة. ومكوثـــه في مصـــر والحجـــاز كان 

فرصـــة للقـــاء بعلماء ومشـــايخ تلـــك الفترة فـــكان تطلعه 
آنـــذاك للتصوف أكثر وأشـــد حرارة وتوهجـــا، وعند رجوع 
الزروق من المشـــرق اســـتقر في مدين�ة مصراتـــة التي تبعد 
عن مدينـــ�ة طرابلس مســـافة )200كم(، فقـــرر الإقامة 
فيها وجعلها قاعدة لنشـــر طريقته الصوفيـــة، وكثر حوله 
الطلبة والمريـــدون الذين حملوا مذهبـــه وطريقته وأقاموا 
لـــه زاوية بعد مماته في مصراتة، وتـــوفي عام )899ه( عن 
عمـــر ين�اهز الرابعة والخمســـن ســـنة وضريحـــه بزاويت�ه 
بمصراتـــة، وقد انتشـــرت طريقته بعـــد مماتـــه في ليبي�ا، 
وكذلـــك تونس ومصـــر والجزائر بشـــكل محـــدود، وترك 
الشـــيخ زروق مجموعة من المؤلفـــات الفقهية والصوفية 
البديعـــة والجوامع  والأذكار والشـــعر منها: الأصول 
الرفيعـــة، أصـــول الطريـــق، أصـــول الطريقـــة وأســـس 

.9 لحقيقة ا

لامية: 4(  الطريقة السُّ
ومؤسســـها في زليـــتن بليبي�ا، الشـــيخ عبد الســـلام بن 
ســـليم الأســـمر الفيتو ري، ولـــد بزليتن في عـــام )880هـ( 
وتـــوفي في عام)981هــــ( ودفـــن في نفس البلـــدة، وضريحه 
داخـــل زاويتـــ�ه، وقد أخـــذ العلم عن الشـــيخ عبـــد الواحد 
الدوكالي في بلدة مســـلاته، بعد أن حفظ القرآن الكريم وهو 
صغير، وعن الشـــيخ الدوكالي اتصل بالطريقة العروســـية 
الـــتي هي فرع من الشـــاذلية ومؤسســـها الشـــيخ أحمد بن 
عـــروس دفـــن المنطقة المســـماة باســـمه قـــرب العاصمة 
التونســـية وقام الشيخ عبد السلام الأســـمر بزيارة لتونس 
وأقـــام بمدين�ة طرابلـــس وأخذ يدعو لطريقتـــه التي عرفت 
لامية نســـبة له أو العروسية نسبة لابن عروس، ولكن  بالسُّ
علماء طرابلس وشـــيوخها ثاروا عليه ودسّـــوا له عند الوالي 
الذي أجـــره على الرحيل عـــن طرابلس فســـكن بكهف في 
جبل غريـــان معتكفاً ثم غـــادر المنطقة وذهـــب إلى منطقة 
تاورغـــا قـــرب مصراتة ولقي مـــن أهالي المنطقـــة الترحيب 
الحـــار ودعـــوه للإقامة في مدينـــ�ة مصراتة وبقـــي فيها فترة 
ثم عاد إلى مســـقط رأســـه زليتن وفيهـــا أقام زاويتـــ�ه وتابع 
لامية  نشـــر طريقته الصوفية، ولقد انتشرت الطريقة السُّ
في معظـــم أرجاء ليبيـــ�ا بطريقة لم تشـــهدها الطرق الأخرى 
فتعـــددت زواياها وكثر المريـــدون والأتب�اع كمـــا وصلت إلى 

تونس وغيرهـــا من الـــدول العربي�ة10.
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الطريقة المدني�ة:  )5
مؤسســـها محمـــد حســـن ظافـــر المـــدني المتـــوفي عام 
)1263هــــ( ولد بالمدينـــ�ة المنورة في عـــام )1194هـ(، وقد 
تلقى العلـــم والطريقة الشـــاذلية على يد الشـــيخ العربي 
الدرقاوي في بوبريـــح في المغرب، ثم عـــاد إلى المدين�ة مندوباً 
عن شـــيخه داعيـــاً لطريقتـــه الصوفية هنـــاك وأصبح له 
مريـــدون وتلاميـــذ لكنه قـــرر العودة إلى أســـتاذه الشـــيخ 
الدرقاوي الذي تـــوفي بعد وصوله إليه بث�لاثة أشـــهر فترك 
الشـــيخ المدني المغرب واتجه إلى الشـــرق، فطـــاب له المقام 
في مدينـــ�ة طرابلس وأقـــام فيها فترة من الزمـــن باثّاً دعوته 
بـــن من تحلـــق حولـــه من طلبـــة العلـــم واحتـــدم خلافه 
مـــع شـــيوخها وعلمائهـــا الذين اســـتعدوا عليه يوســـف 
القرمانلـــي حاكم طرابلـــس آنذاك، ونقلوا عنـــه قوله »إن 
يوسف باشـــا بعد الآن لا يفلح، فإن شـــجرته انقلعت من 

طردت«11.  الشـــمس  وفي  عروقها 
فانتقل من طرابلـــس إلى مصراتة، حيث اســـتقر فيها 
وأخذ في تأســـيس طريقته، التي عرفـــت بالمدني�ة، وقد قام 
ابنـــ�ه وخليفته محمد ظافـــر الذي عرف بنشـــاطه الموفور 
بنشـــر دعوة أبي�ه وأرســـل مبعوثيـــ�ه ومقدميه إلى شـــمال 
أفريقيـــا والحجاز وتركيا لينشـــروا الطريقـــة المدني�ة فيها 
كمـــا كان له دور بـــارز في حركـــة الجامعة الإســـلامية أيام 
حكـــم الســـلطان العثمـــاني عبـــد الحميـــد الثـــاني، ولهذه 
الطريقـــة شـــهرة في ليبيـــ�ا خاصـــة في مصراتـــة وبنغـــازي 

وكذلـــك في المغـــرب وتونس ومصـــر والحجاز.

الطريقة العيساوية:  )6
وتنســـب إلى مؤسســـها محمـــد بن عيـــسى المكناسي، 
ولـــد عام )872هــــ( من قبيلة أبي  الســـباع من الســـوس 
بالمغـــرب، ارتحل مـــع والـــده إلى مدين�ة فـــاس فتعلم فيها 
القرآن الكريـــم وعلوم الفقه وأصول الديـــن، ثم ارتحل إلى 
قبيلة ســـفيان وتتلمذ على يد الشـــيخ أبي العباس الحارثي 
المكنـــاسي، صاحب الشـــيخ محمـــد الجـــزولي فأخذ عنه 
الطريقة الجزوليـــة، وبعد ذلك انتقـــل إلى مراكش وتتلمذ 
على يد شـــيخها عبد العزيـــز التب�اع، أحد مريدى الشـــيخ 
الجـــزولي أيضاً وعلى الشـــيخ محمد الســـهيلي الذي أجاز 
له قراءة كتـــاب دلائل الخيرات لمحمد الجـــزولي، فانتصب 

للقـــراءة وتربيـــ�ة ا لمريديـــن علـــى طريقته المســـتمدة من 
الجزوليـــة والزروقيـــة، وكذلـــك مـــن الطريقـــة الرفاعية 
المشـــرقية، وقد انتقلت العيســـاوية إلى ليبيـــ�ا في زمن غير 
معـــروف ويب�دو أن أول مـــن بثها في الربوع الليبي�ة الشـــيخ 
يعقـــوب الخشـــاب، ومـــن ثـــم على يـــد الشـــيخ محمد 
العالـــم بانـــون الفاسي، الـــذي قدم مـــن المغـــرب في بداية 
القـــرن الســـادس عشـــر، فأســـس زاويـــة بـــاب الحريـــة 
بطرابلس تعرف باســـم الزاوية الكبيرة وأما زاوية الشـــيخ 

يعقـــوب فتعرف باســـم الزاويـــة  الصغيرة12. 

7(  الطريقة البرهاني�ة الدسوقية الشاذلية
تنســـب هـــذه الطريقـــة إلى الســـيد إبراهيـــم القرشي 
الدســـوق الملقـــب بـــأبي العينـــن والمكـــنى برهـــان الملـــة 
والديـــن، وهـــو ابن الســـيد عبد العزيـــز المكنى بـــأبي المجد 
وينتهي نســـب الســـيد إبراهيم الدســـوق إلى مولانا الإمام 
الحســـن مـــن جهـــة الأب وإلى مولانا الإمام الحســـن من 
جهة الأم، ولـــذا كني بـ)أبي الشـــرفين(، وتعتـــر طريقته 
هـــي آخـــر وخاتمـــة الطـــرق الصوفيـــة وهـــي الآن أكثرها 

انتشـــاراً في جميـــع أرجـــاء العالم13. 

 نشأة الحضرة:

لـــو نظرنا لمدلول الكلمـــة لفظيا)حضـــرة( لوجدنا لفظ 
أطلق حديثـــ�ا أما اصطلاح الكلمة من حيـــث المعنى اللغوي 
فهـــو يشـــتق لغـــة مـــن )حضـــر- يحضر-حضـــوراً... فهو 
حاضر( وكان المعـــنى من حيث اســـم المصدر)حضورا( ولو 
تمـــت مســـاواة الكلمتن لفظـــا ولغة لوجدنـــا المعنى يقف 
عنـــد )حدث ومـــكان( مجتمعـــن. إذن المعـــنى قديم- من 
حيـــث المفهـــوم اللغـــوي - وحديـــث مـــن حيـــث المفهوم 
الاصطلاحي والمتعارف عليـــه – إلا أنها )أي الكلمة( حرفت 
قليلا لتصبح من حضـــور إلى حضرة)لفـــظ مؤنث مجازي 
وليس حقيقي(. فالحضور شـــرط أســـاسي في تلاوة القران 
والاســـتماع إليه، والحضور شـــرط أســـاسي في الصلاة عند 
مناجـــاة الخالق عـــز وجل، والحضور شـــرط أســـاسي عند 
مجالســـة العلماء وتلقي العلم إلى غيره من ســـائر الطاعات 
والقربـــات. ولعـــل أحدنـــا يتســـاءل )حضـــور مـــاذا...؟( 
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الحضور هـــو حضـــور القلب أي اســـتحضاره ليكـــون المرء 
موقنـــا بلقبـــه لمـــا يعمـــل. و لأن ثمـــرة الحضـــور حصول 
الخشـــوع والوجـــد والســـكون عنـــد ذكـــر الله واســـتذكار 
عظمته عز وجـــل أو اســـتحضار ما يقـــرب إلى الله عز وجل 
عند تـــلاوة كتابـــه واتب�اع ســـن رســـله الكرام. و اشـــترط 
العلمـــاء العارفـــون أن العبد لا يكـــون له حضـــور إلا إذا كان 
)محبا( فالحب شرط أســـاسي في الحضور لحصول الأرب 
وبلـــوغ المأمول. عليه... فإن الحضرة تنشـــأ مع العبد حن 
يتصل)بـــأي وســـيلة( تقربه إلى ربـــه، فإن كانـــت في صورة 
جماعية أفـــراد واقفون وآخرون جالســـون أو كما هو معلوم 
علـــى هيئ�ة حلقات يذكرون الله ســـميت حضـــرة. وإن كان 
العبد منفـــردا لوحده أي في صورة فرديـــة وفي مكان ما كانت 
أو ســـميت خُلـــوة بضم الخاء.كمـــا أن هنـــاك مفاهيم عدة 
لمصطلـــح الحضرة تتفـــق في العموم وتختلـــف في التفاصيل 
أو الخصوص تبعاً لتنوع الطـــرق الصوفية واختلافها فلكل 

طريقـــة صوفية حضـــرة خاصة بها.
فهنـــاك مـــن حصـــر الحضـــرة بأنهـــا مجلـــس للذكر 
الصـــوفي يقـــال فيهـــا كل مـــا ورد عـــن الشـــيخ)صاحب 
وتســـبيح  وتوســـلات  ودعـــوات  أذكار  مـــن  الطريقـــة( 
ونحـــوه، يحضرها الشـــيخ )المربي( مـــع تلاميذه)المريدين( 
وبعـــض المحبـــن مـــن العـــوام يصاحبهـــا أحيانـــاً وليس 
دائماً مجموعـــة من الآلات مـــن أجل الناحيـــة الإعلامية 
والترويـــح عـــن النفـــس أو ربمـــا لجلـــب النـــاس لحضور 
الحضـــرة والاســـتماع إليها، ليتلـــى فيها ذكر الله وأســـماء 
الله الحســـنى وتمجيد صفاتـــه عز وجل في أوقـــات معين�ة 

مخصوص. ومـــكان 
وهنـــاك من أفردهـــا بأنها حضـــور القلـــب بالكامل مع 
الله عـــز وجـــل في حالـــة الذكـــر والتجلـــي للوصـــول لغاية 
ســـامية وهي الابتعاد عن المناوشـــات وعن زخـــارف الدني�ا 
والانخراط في ملذاتها والتوجه الكامـــل للواحد الأحد ليصل 
العبد في لحظـــات غامرة ومباركة إلى أعلـــى درجات الكمال 
وإلى أجل القربات لله عز وجل فالحضرة ليســـت بالضرورة  
تفـــرض على أنهـــا أوراد فقط ما بن صـــلاة وذكر، فالصلاة 
ركـــن مـــن أركان الإســـلام تكـــون الحضـــرة فيهـــا واجبـــة 
الوجوب حيـــث يكون العبـــد حاضر القلب والجـــوارح مع 
الله ســـبحانه وتعـــإلى لذا أوجـــب الله فيها الخشـــوع وقال 

ذِيـــنَ هُـــمْ فِي صَلاتِهِـــمْ خَاشِـــعُونَ( ومـــن المعلوم  تعإلى)الَّ
بأن الحضـــرة موجودة في الـــتراث الصوفي وليســـت غريب�ة 

فالانســـان يطرب ويفـــرح بكونه مع الله عـــز وجل.
كما توجـــد صور عـــدة للتعبـــير الأدائي للحضـــرة فقد 
تـــؤدى بصورة فرديـــة وهذه حالـــة المريد دائمـــاً وقد تكون 
في صـــورة ثن�ائيـــ�ة أو جماعيـــة وقـــد يكون الذاكـــر في حالة 
الوقـــوف أو الجلـــوس أو الحالتـــن معـــاً وقوفاً وجلوســـاً 
ذِينَ  امتثـــ�الًا لقولـــه عز وجـــل في ســـورة )آل عمـــران( }الَّ

َ قِيَاماً وَقُعُـــوداً وَعَلَـــى جُنُوبِهِمْ{. يَذْكُـــرُونَ اللهَّ
وقد يرى شـــيخ الطريقة)المـــربي( بأن فصـــل الوقوف 
قد حـــان بعد أن كانوا جلوســـاً فيقف مـــع مريديه ذاكرين 
لله عـــز وجل فأحســـن حالـــة للمريد مع الله هـــي الوقوف 
لأن الوقـــوف حالـــة تعبد مع الله ســـبحانه ولمـــا يتضمن 

من إجـــلال واحـــترام وتعظيم في جلالة الله ســـبحانه.
ويســـتطرد آخرون بـــأن القيام والقعـــود متوقفان بأمر 
من الشـــيخ علـــى الحـــال في الحضرة ونـــوع الذكـــر الذي 
ســـوف يقال ، ففي حالة الجلوس)بدايـــة( تتلى الوظيفة 
والتمجيد والاســـتغفار ونحـــوه ويختم ذلـــك بالصلاة على 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم ثـــم مرحلة الوقـــوف أو 
القيام وتتلى فيها القصائد وتســـتخدم فيها بعض الآلات 
مثـــل الدفوف..ويطلـــق علـــى مرحلة الجلوس)ســـماع( 

الوقوف)حضرة(. مرحلـــة  وعلى 
حالـــة  علـــى  متوقفـــاً  الحضـــرة  أي   - الأمـــر  وهـــذا 
تســـى)بالتجلي( فحالـــة التجلي هي نشـــوة وســـكين�ة 
تطرأ علـــى العبد تســـكن القلب وتنعكس علـــى الجوارح 
وكثـــيراً مـــا يصاحب)أهـــل الحضـــرة( هذا التجلـــي وهم 
في حلـــق الذكـــر أو مجلـــس الحضـــرة وقد يســـاعد في هذا 
شـــدة الذكر أو جمال الصوت الحســـن وقوته في التعبير أو 

ضـــرب الـــدف – ربمـــا – أو نحوه مـــن الآلات المســـاعدة.
ــلان إلى  ــذان يصـ ــا اللـ ــي همـ ــوزن الإيقاعـ ــكلام والـ فالـ
المســـتمع أو المريـــد ممـــا يعـــني أن الكلمـــة والإيقـــاع تضيفـــان 
حالـــة معينـــ�ة تزيـــد وتنقـــص عنـــد المريـــد تنقلـــه مـــن حالـــة 
ــتذكار  ــب الله واسـ ــاء في حـ ــام والفنـ ــم الهيـ ــد إلى عالـ الوجـ
ـــردات  ـــي مف ـــام والتجل ـــعور والهي ـــد واللاش ـــه. فالوج عظمت
ـــن  ـــهاب م ـــودة بإس ـــات موج ـــرة ومصطلح ـــ�اج الحض ـــي نت ه

 فنون الحضرة الليبية؛ الآلات والإيقاعات 
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ـــق في  ـــث التطبي ـــن حي ـــوف وم ـــب التص ـــنى في كت ـــث المع حي
عالـــم الحضـــرة .

كمـــا أن هنـــاك مـــن قيـــد مفهـــوم الحضـــرة بأنهـــا ذكـــر 
الله ومـــدح نبيـــ�ه بأســـلوب خـــاص وجماعـــي كمـــا حـــدث 
في زمـــن النـــبيصلى الله عليه وسلم أو كمـــا يحـــدث الآن في المســـاجد أو دور 
المفهـــوم  أو)الزوايـــا الصوفيـــة(.. ولكـــن هـــذا  العبـــادة 
ــاه  ــرة ومعنـ ــوم الحضـ ــاف في مفهـ ــض الإجحـ ــه بعـ أري فيـ
ـــير  ـــب التفس ـــات وكت ـــا ورد في الآي ـــب م ـــه حس ـــامي. لأن الس
ــموا  ــرة يسـ ــوم الحضـ ــأن مفهـ ــن بـ ــائخ العاملـ ــول المشـ وقـ
ــن  ــة مـ ــة الكريمـ ــه الآيـ ــت عليـ ــال دلـ ــو الكمـ ــة نحـ إلى غايـ
والأرض  الســـموات  خلـــق  في  }إن  عمـــران:  آل  ســـورة 
واختـــلاف الليـــل والنهـــار لأيـــات لأولي الآلبـــاب الذيـــن 
ــرون  ــم ويتفكـ ــى جنوبهـ ــوداً وعلـ ــاً وقعـ ــرون الله قيامـ يذكـ
في خلـــق الســـموات والأرض ربنـــ�ا مـــا خلقـــت هـــذا باطـــلًا 
ســـبحانك فقنـــا عـــذاب النـــار{ الآيـــة )190-191( آل 
عمـــران، وقولـــه تعالي}إنمـــا المؤمنـــون الذيـــن إذا ذكـــر الله 
ـــإلى}الله  ـــه تع ـــال، وقول ـــة)2( الأنف ـــم{ الآي ـــت قلوبه وجل
ـــاً متشـــابهاً مثـــاني تقشـــعر منـــه  نـــزل أحســـن الحديـــث كتاب
ـــم  ـــم وقلوبه ـــن جلوده ـــم تل ـــم ت ـــون ربه ـــن يخش ـــود الذي جل

إلى ذكـــر الله{ الآيـــة )22( الزمـــر.
إلا أن التقـــدم والتطـــور البشـــري حســـب كل زمـــن 
لـــه دلالات وآثـــار ولربمـــا تحريف عـــن الأصل، كمـــا يراه 
البعـــض مـــن منكـــري الحضـــرة. فلقدتم إدخـــال بعض 
الآلات الشـــعبي�ة الوترية والإيقاعية في مجالس الحضرة 
ترويحـــاً للنفـــوس مثل)الباز أو البـــازة( الـــزل- الدفوف- 

النوبـــة- المقرونـــة- الزكـــرة. العود(.
بعـــض العلمـــاء أوجـــز مفهومهـــا)أي الحضـــرة( من 
الممارســـات الجماعية لدى أهل الذكـــر والتصوف لتوثيق 
اوصـــر الأنس والمحبة عنـــد المثول في حضـــرة الله عز وجل 
اقتـــداء بحضـــرة النـــبي )صلـــى الله عليه وســـلم( ويحاول 
العبـــد بها الخروج مـــن زخارف الدني�ا ومشـــاكلها حتى يتم 
له الحضـــور والتجلي مع الله.و تقام الحضرة في المســـاجد 
وأماكـــن أخرى مخصوصـــة لهـــؤلاء النـــاس )الذاكرين( 
ينظمـــون كلاماً وقصائد وأشـــعار تمجد الخالـــق عز وجل 
ويذكرون صفات النبي )صلى الله عليه وســـلم( وســـيرته 
العطـــرة وتقديـــم بعض النصـــائح والمواعظ والتوســـلات 

بأســـلوب وفي متكـــرر صـــورة قـــد تكـــون ســـماعية )أداء 
صـــوتي( أو باســـتخدام آلات مصاحبة.

ممـــا ســـبق يتضـــح بـــأن الحضرة)كلفـــظ حديـــث( 
نشـــأت حديثـــ�ا باعتب�ارهـــا برنامجـــا و ممارســـة جماعية 
تخص أهـــل التصوف كلًا حســـب الطريقة التي ينتســـب 
إليها.ومـــن العلمـــاء و المؤرخن مـــن أرجع تاريخ نشـــأتها 
لزمـــن النبي)صلـــى الله عليـــه وســـلم( و هنـــاك من قيد 
الأمـــر وجعـــل تاريخها زمـــن الدولـــة العباســـية وآخرون 
جعلـــوا تاريخ نشـــأتها زمن الشـــيخ عبد القـــادر الجيلاني 
إمـــام المتصوفة ومؤســـس الطريقة القادريـــة وهذا الذي 

يذهب إليـــه جمهـــور العلمـــاء ويعتمدونه.
كمـــا أن هنـــاك من جعـــل الحضـــرة مؤسســـها الأول 
الشيخ عبد الســـلام الأسمر قبل)400 عام( تقريب�ا)شيخ 

الطريقة العروســـية( أي القرن العاشـــر الهجري.
ولكـــن الخـــلاف في تاريخ نشـــأتها يجعلنا نجمـــع بقدم 
نشـــأتها وتاريخها باختلاف الطـــرق الصوفية وتنوعها من 
قادرية وعيساوية وعروسية وشـــاذلية وتيجاني�ة ورفاعية 
ودســـوقية..الخ، كل هذه الطرق يقيمون مراســـم الحضرة 

كلٌ حســـب طقوس طريقته.
الخـــلاف  مـــن  وخروجـــا  الدراســـة  لضـــرورة  ولكـــن 
ســـأكتفي بدراســـة تاريخ الحضرة العروســـية ونشـــاتها 
ومؤسسها الأول ســـيدي عبد السلام الأســـمر الفيتوري. 
فلـــو رجعنـــا لتاريـــخ هـــذا العالـــم الشهير)ســـيدي عبد 
الســـلام الأســـمر( بداية القرن العاشـــر الهجـــري لوجدنا 
أن هنـــاك طائفـــة من المغاربـــة قد قدمـــوا إلى ليبيـــ�ا وهم 
في طريقهـــم لبـــلاد الحجـــاز لأداء فريضة الحـــج فتوقفوا 
عبـــد  منزل)الشـــيخ  بجـــوار  وأقامـــوا  بمنطقة)زليـــتن( 
الســـلام( فأقامـــوا مجلس ذكـــر وضربوا فيـــه بالدفوف، 
و تفاعـــل معهم الشـــيخ عبـــد الســـلام واخذه حـــال من 
الوجـــد.. مما يدل علـــى إن تلك الطائفة مـــن أهل المغرب 
الأقـــصى كانت الحضـــرة معروفـــة لديهم وكانـــوا يؤدونها 

والطبول.  الدفـــوف  بمصاحبـــة 
والشـــيخ عبد السلام الأســـمر لم يكن المؤسس الأول 
للحضرة فلقـــد توارثها كما يقول الشـــيخ أبـــو بكر حمودة 
من آبائه وأجداده وهم أولاد ســـليمان الســـبعة الموجودون 
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في رحـــاب مدينـــ�ة زليـــتن الذين نزحـــوا اليها مـــن المغرب 
بها. واستقروا 

ويروى أن شـــيخنا الأســـمر عندما اســـتعمل الدفوف 
لأول مـــرة في فنـــون الحضرة قد أحـــدث ردة فعل قاســـية 
لدى شـــيخه الدوكالى الـــذى أنكر عليه ذلك إلاأن الشـــيخ 
الأســـمر قـــد اســـتمات في موقفـــه وأصـــر على اســـتعمل 
ــر في الحضـــرة ولعـــل لســـانه يقـــول »مادمتم قد  البن�ديـ
أجزتم الســـماع في الطريقـــة الصوفية فلـــم لاتجيزون معه 

البن�دير«14. اســـتعمال 

فنون الحضرة:

تنقسم فنون الحضرة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الوظيفة) تشـــتمل على توسلات وقراءة قرآن 	 

وتســـبيح بخصوص وذكـــر مقيد بألفاظ رتبها شـــيخ 
الطريقة الأســـاسي(. كمـــا إن هناك مـــن عرفها بأنها 
نوع مـــن الورد يقـــوم بأدائه الســـادة الصالحون يتلى 
في وقت معن مأخـــوذة من القـــرآن الكريم وأحاديث 
النـــبي وآثـــار الصحابـــة و التابعن وبعـــض من كلام 
أصحـــاب الطـــرق واعتروهـــا بذلك تحصينـــ�ا للمريد 

من الشـــيطان و أصحاب الســـوء.
الحســـنى 	  أســـمائه  خـــلال  مـــن  الله  ذكـــر  الثـــاني: 

والتســـبيح من خلال أداء الإنشـــاد والقصائد الدالة 
علـــى ذلـــك مـــع الدعاء.

الثالـــث: الســـماع ويقصد بـــه ترويح نفـــس المريد 	 
الذاكـــر من خلال قـــراءة قصائـــد معينـــ�ة بمصاحبة 
آلات موســـيقية تحـــث المريـــد وتحفـــزه علـــى زيـــادة 
الذكر. والجدير بالذكر أن القســـم الأول من الحضرة 
يتم فعله جلوســـاً والقســـم الثـــاني وقوفاً أمـــا الجزء 
الثالـــث فهـــو أيضاً جلوســـاً وهناك مـــن يجعل الجزء 
الثالـــث مقســـما علـــى نحويـــن صنـــف جالســـون 

واقفون. وآخـــرون 
ولنتطـــرق عر فنون الحضـــرة لمدخل هام جـــداً ألا وهو 
المقام المســـتخدم والآلات المســـتعملة عنـــد أداء الحضرة، 

وهـــل إن الحضرة تعتـــر موروثـــاً توارثتـــ�ه الأجيـــال كابراً 
عن كابـــر أو يدخـــل من ضمن نطـــاق الفنـــون الفلكلورية 
الـــتي كان للعـــادة والعـــرف فيهـــا نصيـــب؟ وللإجابة عن 
هـــذا الســـوال نقـــول إن الحضرة قـــد اســـتعمل فيها كما 
أســـلفنا بعـــض الآلات بنوعيهـــا الإيقاعية والموســـيقية. 
وبمـــا أن الغناء والإنشـــاد الصوفي يعتر مـــن ضمن حدود 
الحضـــرة فهـــذا يجعلنا نســـهب قليـــلًا لنرحل عـــر ذاكرة 
الزمـــن، وامتـــداداً لما ســـبق للقصيدة والغنـــاء الديني من 

زمـــن الرســـول الكريم إلى وقتنـــ�ا هذا. 
امتـــدح الأولـــون الله عـــز وجـــل بصفاتـــه وأســـمائه 
فعظموه وســـبحوه ومجـــدوا آثـــار الخالق في الأكـــوان وما 
أجـــزل به من نعم وعطايـــا ظاهرة وباطنة ابتـــ�داء من خلق 
الإنســـان وتكريمه امتداداً إلى بعثه الرســـل إليـــه لهدايت�ه 
للطريـــق الصحيح. فألـــف الاولـــون القصائد والأشـــعار 
والآثار والأخبـــار المؤيدة لذلك وتغنى بهذا مـــن كان قبلنا .
     فلقد كان للرســـول الكريم شـــاعران ينشدان الشعر 
الذي يشـــتمل علـــى مـــا ذكرنـــا إلى جانب مشـــاركتهم في 
الحـــروب ضـــد أعـــداء الدين وأقـــر النبي صلـــى الله عليه 

وســـلم ذلك.
اســـتقبل النبي صلى الله عليه وســـلم في بداية الدعوة 
عندمـــا هاجر من مكـــة إلى المدينـــ�ة بالمـــدح والأذكار فلقد 
أقـــام أهل المدينـــ�ة الأطهـــار مهرجانا نســـاءً ورجـــالًا كباراً 
وصغـــاراً اســـتقبلوا بـــه صاحب الديـــن الرســـول الكريم 

بالغنـــاء وضـــرب الدفـــوف والزغاريد وأنشـــدوا يقولون:
طلع البدر علين�ا من ثني�ات الوداع

 وجب الشكر علين�ا مادعا لله داع
مـــن هنا نجـــد أن الغنـــاء باســـتخدام آلـــة إيقاعية كان 
موجـــوداً على الأقل في زمن الرســـالة و أقـــره النبيصلى الله عليه وسلم ولم 
ينكره بـــل كان فرحـــاً ومســـروراً به. كمـــا أنن�ا لـــو نظرنا في 
حياة الرســـولصلى الله عليه وسلم لوجدنـــا أنه أقر الغنـــاء بالدفوف عندما 
دخـــل الصحابي الجليـــل أبوبكـــر الصديـــق ورأى جاريتن 
تغني�ان وتضربـــان بالدف عند الســـيدة عائشـــة وفي بيت 
رســـول الله أبو بكر)رضي الله عنه( وقال: مزامير شـــيطان 
في بيت رســـول الله، فـــرد عليه الرســـولصلى الله عليه وسلم دعهمـــا يا أبا 

عيد. اليـــوم  فان  بكر 
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كذلك جـــاءت امـــرأة إلى الرســـول الكريـــم فقالت أني 
نذرت بـــأن أضرب عليك بالطـــار فأذن لها .فقلد تم ســـرد 
هذه الأحاديث رداً على من ينكر اســـتخدام بعض الآلات، 
والمقام ليس مقـــام الحل والحرمة بل مقام دراســـة فقط. 
للحضرة قصائـــد- كما اتضح ســـابقاً – وأشـــعار وأزجال 

تخضع للـــوزن الإيقاعي والنغم الموســـيقي.
فمنهم من قســـم هـــذه القصائد إلى)قصائـــد تعبدية 
وتوحيدية()وقصائـــد مواعـــظ وتذكرة()وقصائـــد ذكـــر 
وهيـــام(. حيث يقـــوم الشـــيخ المـــربي باختيـــ�ار القصيدة 
المناســـبة في الحضـــرة المناســـبة التي تقال فيها ويشـــترط 
في ذلـــك )قوة الصـــوت وجمالـــه والأداء التعبـــيري( أي في 
الإلقاء والأداء هـــذا يقودنا إلى الفن والنغـــم الروحي. فلقد 
كان قديمـــاً يتـــم إلقاء القصائـــد بدون ضـــرب الدفوف أو 
باســـتخدام الدفوف فقط أما حديث�اً فلقـــد أدخلوا الآلات 
الموســـيقية مثـــل آلات النفخ في مجالس الحضـــرة ترويحا 
للنفـــوس وجلباً للعـــوام. لأن المقصود ليـــس الآلات و إنما 
ما تســـتخدم لـــه الآلات وهـــو مجلس الذكـــر والحضرة .

ويتـــم اســـتعمال الآلات من ضرب الدفـــوف في فصل 
الوقـــوف أما الآلات الأخـــرى مثل المقرونـــة أو الزكرة فانها 
تســـتعمل في فصـــل الجلوس. لـــو تتبعنا ألحـــان الحضرة 
لوجدناها متأثرة بنوعن أثر شـــرق )تركـــي( يرجع تاريخه 
للاســـتعمار التركـــي الذي اســـتوطن بـــلاد العـــرب لأكثر 
مـــن أربعة قـــرون وأثـــر مغـــاربي باعتبـــ�ار الحضـــرة أصلًا 
مغاربي�ا. ولكني ألاحـــظ أن الحضرة الليبي�ة )العروســـية( 
خصوصا اشـــتملت على عدة خصائص منها)خصوصية 
المـــكان( باعتبـــ�ار التأثر الموســـيقي الذي جعل مـــكان ليبي�ا 
بـــن المشـــرق والمغرب لـــه أثر كبـــير وأثر تونـــس و الجزائر 
والمغـــرب خصوصا على فنهـــا باعتب�ار نـــزوح الحضرة من 
المغـــرب في الأصل كان لـــه أثر كبير أيضـــاً في جعل الحضرة 

الليبيـــ�ة تتمتع بخصوصية متفـــردة جداً.
إذن نغمـــات القصائـــد وألحانهـــا ليبيـــ�ة صرفة بغض 
النظـــر عـــن ما لحقهـــا من تأثـــير، بـــل هناك مـــن اعترها 
مـــن الفنـــون الليبي�ة الأصيلة. وتجدر الإشـــارة هنـــا إلى أنه 
يجـــب عـــدم الخلط بـــن الحضـــرة العروســـية والحضرة 
العيســـاوية والحضرة القادرية والحضرة الشاذلية فلكل 

طريقة  كما أســـلفنا مـــا يميزها عـــن غيرها.

أم  كانـــت  الليبي�ة)عروســـية  الحضـــرة  في  أن  كمـــا 
عيســـاوية( عدة أنواع من الطبـــوع والإيقاعات والمقامات  
فهناك مـــا يســـى بإيقـــاع العثمانيـــ�ة وإيقـــاع العجمية 
والإيقاع الدرقاوي والإيقـــاع الفيتوري والإيقاع المصمودي 
وإيقاع الوحـــدة الكبيرة إلى غيره مـــن الإيقاعات المختلفة. 

وهـــذا يدل على فـــن الحضـــرة الواســـع و تطورها .
كل  فهـــي  المســـتخدمة  الطبـــوع  أو  المقامـــات  أمـــا 
المقامـــات المعروفـــة بغـــض النظـــر عـــن أنهـــا أندلســـية 
مغاربيـــ�ة أو مشـــرقية فـــلا خـــلاف هنـــا فلقـــد تـــم اســـتخدام 
مقـــام الراســـت والمايـــة والنكريـــز و الحســـن والبيـــ�اتي 
ـــاز  ـــا والحج ـــاركاه والصب ـــير والجه ـــم والمح ـــيكاه والعج والس
والنهاونـــد إلى غـــيره مـــن الطبـــوع والمقامـــات المعروفـــة في 

ــ�ة . ــا العربيـ بلادنـ
ــر–  أمـــا الآلات الإيقاعيـــة المســـتعملة فهـــي )البن�ديـ
الـــدف – الطبـــل – البازة – الـــزل – الدربوكـــة - النوبة( .
أمـــا الآلات الإيقاعيـــة الـــتي اســـتعملت في مصاحبة 
الحضـــرة فهـــى )المقرونة – الغيطـــة – الزكـــرة - العود( .
وهذا يقودنا إلى بحث بســـيط نطرز به دراســـتن�ا ألا وهو 
الغناء الصوفي أو الإنشـــاد الصوفي باعتب�ارهما لب وأساس 
الحضـــرة. فالغناء لفظ عام )يشـــمل المبـــاح والغير مباح( 
مرتبـــط بنغمـــات وأوزان متفق ومتعارف عليهـــا عند أهل 

والموسيقا. الفن 
أمـــا الغنـــاء الصوفي فهو تعبـــير مطلـــق في الأداء عندما 
يعـــر بـــه المرء ومقيـــد ومشـــروط بالمبـــاح وما هـــو موافق 
للشـــرع. فالغناء الصوفي هو كل غناء عذري تعطره الآداب 
العامـــة و التربي�ة الإســـلامية فيه دعوة للخـــير وحث على 
مواصلـــة العمل الطيـــب والتمتع بما خلقـــه الله عز وجل 
في هذا الكون وكل ما يعيشـــه الإنســـان من دعوة للفضيلة 

ومحبة الرســـول صلى الله عليه وسلم.
وهنـــاك من عـــرف الغناء الصـــوفي بأنـــه أداء لمجموعة 
من قصائـــد تختص بذكـــر الله ومدح الرســـول وأناشـــيد 
وقصائد ديني�ة بمصاحبة آلات إيقاعية وموســـيقية ليس 
فيها صخـــب ولا تشـــويش وبالتالي يراه البعـــض مرتبطا 
بالحضرة وفنونهـــا ويراه الآخرون بأنه من الســـماع وليس 

لـــه علاقة بالحضـــرة فهو تعبير عن الشـــعور.
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ـــا أم  ـــوا عرب ـــواء كان ـــوفي س ـــاء الص ـــون بالغن ـــنى الأول تغ
ـــن  ـــير مم ـــاك الكث ـــر فهن ـــت المعاص ـــا في الوق ـــرب أم ـــير ع غ
مـــارس الغنـــاء الصـــوفي مـــن خـــارج الطـــرق الصوفيـــة 
نذكـــر منهـــم علـــى ســـبي�ل المثـــال: ســـيد النقشـــبن�دي– 
كلثـــوم  أم  والســـيدة  مـــكاوي–  ســـيد  الفشـــني–  طـــه 
صبـــاح  والأســـتاذ  الســـنب�اطي–  ريـــاض  والأســـتاذ   –
الكبـــار  والأســـاتذة  الفنانـــن  مـــن  وغيرهـــم  فخـــري، 
ــلادى،  ــن الميـ ــال الديـ ــيخ جمـ ــر الشـ ــن نذكـ ــن الليبيـ مـ
والشـــيخ مصطفـــي ابوجـــراد، الشـــيخ خليفـــة الرمـــاش 

وغيرهـــم مـــن الشـــيوخ.

طريقة أداء الحضرة:

باختـــلاف وتنـــوع الطـــرق الصوفيـــة فـــإن للحضـــرة 
بشـــقها  الحضـــرة  تبـــ�دأ  مخصوصـــا  ومكانـــا  مجلســـا 
الأول بجلـــوس المريدين)الذاكريـــن(. لقـــراءة الوظيفـــة 
ـــراءة  ـــم ق ـــم( ث ـــن الرحي ـــم الله الرحم ـــ�دأ بالبسملة)بس وتب
الإخـــلاص)3(  ســـورة   – مـــرات   )3( الفاتحـــة  ســـورة 
ـــبيح  ـــم التس ـــرات ث ـــاس)3( م ـــق والن ـــورة الفل ـــرات– س م
الـــه إلا الله– الله  لا  بقول)ســـبحان الله– الحمـــد لله – 

اكـــر– لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــالله( ثـــلاث مـــرات، ثـــم قـــراءة 
ــم:  ــق بقولهـ ــد الخالـ ــد وتوحيـ ــن تمجيـ شيء مـ

لا اله إلا الله الحق المجيد
لا اله إلا الله الحق المتن 

 لا اله إلا الله ارحم الراحمن
لا اله إلا الله اكرم الاكرمن 

لا اله إلا الله جليب التوبن
لا اله إلا الله غياث المستغيثن

لا اله إلا الله أبدا حقاً
لا اله إلا الله إيمانا وصدقاً 

لا اله إلا الله نطقاً وقعاً ورفقاً
لا اله إلا الله تعبداً ورفقاً 
لا اله إلا الله القوي الجبار

لا اله إلا الله الواحد القهار 
لا اله إلا الله الحليم الستار
لا اله إلا الله العزيز الغفار
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لا اله إلا الله هو رب كل شيء
لا اله إلا الله هو قبل كل شيء
لا اله إلا الله هو بعد كل شيء

لا اله إلا الله يبقى ربن�ا ونفنى ويموت كل شيء 
ثم الدعـــاء من قبل شـــيخ الحضـــرة وتختـــم بالصلاة 

علـــى الرســـولصلى الله عليه وسلم بقولهم:
اجب دعانا يا مولانا

اجب دعانا واسترنا يا الله 
اجب دعانا يا مولانا

اجب دعانا وانصرنا يا الله 
اجب دعانا يا مولانا

اجب دعانا ولاتفضحنا يا الله 
صلوات الله طيب�ات على محمد

صلوات الله زاكيات على محمد 
سلام الله طيب على محمد

تحيات زاكيات طيب�ات على محمد 
بعدها يأتي الشـــق الثـــاني وهو فصل الوقوف ويســـى 

الذكر.  فصل 
ــن  ــر مـ ــداح بأمـ ــي وصـ ــوت شـ ــد ذو صـ ــوم منشـ يقـ
شـــيخ الحضـــرة بإلقـــاء أحـــد القصائـــد في النصـــح والإرشـــاد 
ـــة  ـــه يلهجـــون ويذكـــرون لفـــظ الجلال والذاكـــرون مـــن حول
الله الله الله بأســـلوب خـــاص وهـــادئ والمنشـــد مســـتمر في 
أداء قصيدتـــه ثـــم الصـــلاة علـــى الرســـول)صلى الله عليـــه 

ـــاء. ـــة والدع ـــراءة الفاتح ـــم ق ـــلم( ث وس
ثـــم تـــأتي مرحلـــة ضـــرب الدفـــوف ويســـتمر في أداء 
قصائـــد الوجد والهيـــام وقصائد الذكر عن طريق المنشـــد 

وبأمـــر من الشـــيخ .
ويســـتمر هـــذا الحـــال مـــدة مـــن الزمـــن ويـــؤدي اكـــثر 
ــه  ــأتي دور الجلـــوس ويطلـــق عليـ ــم يـ ــد ثـ مـــن)5( قصائـ
ـــى  ـــوف وعل ـــى الدف ـــرب عل ـــه الض ـــم في ـــماع ويت ـــل الس فص
ـــة الله  ـــظ الجلآل ـــى لف ـــزف و يتل ـــف الع ـــم يق ـــرة ث ـــة الزك آل

الله بنفـــس الأســـلوب الســـابق ثـــم الصـــلاة علـــى النـــبي 
ختـــام  بعدهـــا تقـــرء الفاتحـــة والدعـــاء.

ــر بالذكـــر أن هنـــاك مهـــام يقـــوم بهـــا بعض  والجديـ
الأفـــراد في الحضـــرة ابتـــ�داء من )شـــيخ الحضـــرة( يكون 
قد تتلمـــذ على يد شـــيخ قبله ويكـــون مجـــازاً في الطريق 
عالمـــا لا جاهلا مربيـــ�اً فاضلًا يعلـــم المريد والعـــوام على 
الســـواء في الزاوية المخصصة أو المدرسة المخصصة لذلك 
فمن ضمن واجباتـــه تعليمهم الأخـــلاق الفاضلة وأصول 

مذهبهـــم في الطريقة.
وهـــو المســـؤول الأول عـــن قـــراءة الأوراد والأحـــزاب 
والوظيفـــة والقصائد ثم يـــأتي دور )النقيـــب( الذى يقوم 
أيضا بأعمال الشـــيخ الـــتي أذن له فيها فقط حـــال غيابه 
ويرتكـــز عمـــل النقيـــب في أداء حضـــرة الدفـــوف والموالد 
ويأخـــذ الإذن في ذلك من)الشـــيخ( فيقوم بقيـــادة حلقة 
الدفـــوف كما أنه المســـؤول عـــن تدريب المريديـــن وتوفير 
حاجياتهـــم وتعليمهـــم الأصـــول الفنيـــ�ة في الحضرة من 

القصائد. قـــراءة  الدفـــوف إلى  ضرب 
ثـــم يـــأتي دور)الشـــاوش( وهـــو المســـؤول الأول عن 
حاجيـــات الزاويـــة الماديـــة وترتيـــب الصفـــوف وبداية 
الذكـــر وجلـــوس المريديـــن وترتيـــب وقوفهم واســـتقبال 
الضيـــوف وتقديـــم الخدمات والإشـــراف علـــى عمليات 

الســـفر والزيـــارات ويكون المســـاعد الأول للشـــاوش.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الترتيـــب على ذلـــك حيث من 
ــرى إنهـــا مهمة الشـــاوش  مهمـــة النقيـــب وهنـــاك من يـ
ولكـــن لاخلاف يقوم النقيب بتســـوية صفـــوف المريدين 
والذاكريـــن قصـــار الطـــول مع بعـــض، المتوســـطن مع 
بعـــض، الطـــوال مع بعـــض، بحيـــث يكون هنـــاك توافق 
ويكـــون الصف منحدرا تدريجياً عنـــد الوقوف في الحضرة 
وتكون الآلـــة المصاحبة )الزكـــرة( مثـــلا في نهاية الصف.
ويتم اســـتعمال)الزكرة( في فصل الوقـــوف لأنها حادة 
وصوتهـــا قـــوي بينما)المقرونـــة( في فصل الجلـــوس لأنها 

غير حـــادة و هادئة.
فمن الناحية الفني�ة تب�دأ بأســـلوب بطـــيء أداءً وعزماً 
ثم تتســـارع الحضرة ويتســـارع أداؤهـــا تدريجيـــاً، فعند 
الطريق العروســـية تب�دأ بقصائد التوحيد، بينما الطريقة 
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العيســـاوية تبـــ�دأ بـــورد القـــدوم، بينمـــا القادريـــة تب�دأ 
بعقيـــدة الأكابر، أمـــا الطريقـــة الرهاني�ة الشـــاذلية فلهم 
أسلوبهم في الحضرة يســـتعمل التصفيق والطبل والدف. 

الوظيفة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد لله الـــذي خلـــق الســـماوات والأرض وجعـــل 
الظلمـــات والنـــور ثـــم الذيـــن كفـــروا بربهـــم يعدلـــون، هـــو 
الـــذي خلقكـــم مـــن طـــن ثـــم قـــى أجـــلًا وأجـــل مســـى 
الســـماوات وفي  أنتـــم تمـــترون، وهـــو الله في  ثـــم  عنـــده 
ـــبون،)3( ـــا تكس ـــم م ـــم ويعل ـــركم وجهرك ـــم س الأرض يعل

ـــن(  ـــد لله رب العالم ـــام )1-2-3 ( )الحم ـــورة الانع ـــن س م
)أســـتغفر الله 3 مرات()أســـتغفر الله العظيـــم الـــذي لا 
إلـــه إلا هـــو الـــحي القيـــوم وأتـــوب إليـــه 3 مـــرات( الله صلـــى 
علـــى ســـيدنا محمـــد النـــبي المصطفـــي وبـــارك وصلـــى 
ـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك  وســـلم عليـــه )مـــرة وأحـــدة( لا إل
ــو علـــى كل  ــه الملـــك ولـــه الحمـــد يحـــيي ويميـــت وهـ ــه لـ لـ
شيء قديـــر)10 مـــرات( ثـــم تقـــول وإليـــه النشـــور)صباحاً( 
وتقول)مســـاءاً( وإليـــه المصـــير، بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم 
ــرات(  ــم)10 مـ ــي العظيـ ــالله العلـ ــوة إلا بـ ــول ولا قـ ولا حـ
ـــه  ـــو علي ـــه إلا ه ـــبي الله لا إل ـــل، حس ـــم الوكي ـــول ونع ـــم تق ث
توكلـــت وهـــو رب العـــرش العظيـــم )10 مـــرات( وتقـــول 
وبـــه نســـتعن، اللهـــم صلـــي علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى 
ـــلم،  ـــه وس ـــه وصحب ـــى آل ـــا وعل ـــرات( وفي تمامه ـــه )10 م آل
ــاً  ــاً نافعـ ــعاً وعلمـ ــ�اً واسـ ــلالًا طيبـ ــاً حـ ــألك رزقـ ــا سـ الله إنـ
وعمـــلًا صالحـــاً متقبـــلًا وقلبـــاً ســـالماً والفـــوز بالجنـــة 
والنجـــاة مـــن النـــار، الله أجرنـــا مـــن النـــار )7 مـــرات( الله 
أجرنـــا وأجـــر والدينـــ�ا وأجـــر جميـــع المســـلمن والمســـلمات 
مـــن النـــار ومـــن عـــذاب النـــار ومـــن الكفـــر والفقـــر ومـــن 
عـــذاب القـــر ومـــن كل قـــوة وعمـــل يقربنـــ�ا إلى النـــار بعفـــوك، 
ــك، الله  ــة برحمتـ ــا الجنـ ــه وأدخلنـ ــأنن�ا كلـ ــا شـ ــح لنـ وأصلـ
أدخلنـــا الجنـــة )8 مـــرات( اللهـــم أســـكنا جنتـــك الفـــردوس 
ــا أرحـــم الراحمـــن، وصلـــى الله علـــى ســـيدنا  برحمتـــك يـ
ـــليماً  ـــلم تس ـــه وس ـــه وصحب ـــى آل ـــم وعل ـــبي الكري ـــد الن محم

ــيراً والحمـــد لله رب العالمـــن. كثـ

الله أنـــت الســـلام ومنـــك الســـلام، وإليـــك يعـــود 
الســـلام  دار  واســـكنا  بالســـلام  ربنـــ�ا  حيينـــ�ا  الســـلام، 
تب�اركت وتعاليـــت يا ذا الجلال والإكـــرام، الله لا مانع لما 
أعطيـــت ولا معطي لما منعـــت، ولا راد لمـــا قضيت، ولا 
ينفـــع ذا الجد منك الجـــد، الله أعنا على ذكرك وشـــكرك 
وطاعتـــك وحســـن عبادتـــك )ســـبحانه الله والحمد لله 
والله أكـــر 33 مـــرة( لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك له، 
لـــه الملك ولـــه الحمد وهو علـــى كل شيء قدير، بســـم الله 
الرحمـــن الرحيم)آيـــة الكرسي إلـــخ( بســـم الله الرحمن 
الرحيم )ســـورة الإخـــلاص مرة( ثـــم المعوذتن مـــرة، إن 
الله وملائكتـــه يصلـــون علـــى النبي يـــا أيها الذيـــن آمنوا 
صلـــوا عليـــه وســـلموا تســـليماً، )الله صلي عليـــه 100 
مرة( وبعـــد المئة الله صلي على ســـيدنا محمـــد وعلى آل 
ســـيدنا محمد وســـلم )3 مـــرات( الله صلي على ســـيدنا 
محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا محمد وبـــارك  وصلي وســـلم 
على جميـــع الأنبيـــ�اء والمرســـلن والرضا علـــى الصحابة 
أجمعـــن والأوليـــاء والشـــهداء والصالحـــن والحمد لله 
رب العالمن،، ســـبحان الله العظيم وبحمده، سبحانه الله 
وبحمدك أشـــهد أن لا إله إلا أنت أســـتغفرك وأتوب إليك 
)أستغفر الله 100 مرة( أســـتغفر الله العظيم الذي لا إله 
إلى هو الـــحي القيوم وأتـــوب إليه )3 مـــرات( اللهم صلي 
على ســـيدنا محمـــد النبي المصطفي وبارك وصلي وســـلم 
عليه، بســـم الله الرحمن الرحيم ســـورة الفاتحة، بسم الله 
الرحمـــن الرحيم ســـورة قريـــش اللهم آمنا مـــن كل خوف 
)3 مـــرات( الله آمنا وســـلمنا واحفظنا وارعنـــا ونجنا من 
كل بلاء وهم وخـــوف واجعلنا لك من الشـــاكرين ولآلاك 
مـــن الذاكرين، ســـبحان ربـــك رب العـــزة عمـــا يصفون 
وســـلام على المرســـلن والحمد لله رب العالمن، أشهد أن 
لا إلـــه إلا الله وحده لا شـــريك لـــه إلها واحداً ورباً شـــاهداً 
ونحن له مســـلمون)4 مرات( الصلاة والســـلام عليك يا 
ســـيدنا يا رســـول الله، الصلاة والســـلام علي يا سيدنا يا 
حبيـــب الله ألـــف ألف صـــلاة وألـــف ألف ســـلام عليك 

وعلـــى آل بيتـــك وأصحابك يـــا أكرم الخلـــق عند الله.
)اللهـــم يـــا رب محمـــد وآل محمد صلي علـــى محمد 
وآل محمد وأجز عنا ســـيدنا محمد صلى الله عليه وســـلم 

أفضل مـــا هو أهلـــه 3 مرات(،
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فســـبحان الله حـــن تمســـون وحـــن تصبحـــون وله 
الحمـــد في الســـماوات وفي الأرض وعشـــياً وحن تظهرون 
يخـــرج الـــحي مـــن الميـــت ويخـــرج ا لميـــت من الـــحي ويحيي 
الأرض بعـــد موتها وكذلك تخرجون، ســـبحان الله العظيم 
وبحمـــده ســـبحانه الله وبحمـــده أشـــهد أن لا إلـــه إلا أنت 

أســـتغفرك وأتـــوب إليك.

الأوزان الإيقاعية المستعملة في الحضرة 
العروسية الأسمرية:

1. الإيقاع الفيتوري يتكون من نوعن:

وهو ينسب إلى الشيخ سيدي عبد السلام الأسمر:

-  إيقاع الفيتورى:

- إيقاع الفيتورى :

2. الإيقاع العثماني:

وهو ينسب إلى سيدي عثمان ويؤدى بطريقتن:

 3. الإيقاع التي�اري:

4. الإيقاع العجمي وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
إيقاع عجمي النوع الأول:

ب.إيقاع عجمي النوع الثاني:

إيقاع عجمي النوع الثالث:

5. إيقاع العشر اوى:

6. إيقاع الجحاوي
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7. إيقاع المربع

8. إيقاع المخمس

9. إيقاع الأسمري

 الآلات الموسيقة الشعبي�ة المستعملة
 في الزوايا الصوفية:

اولا. الآلات الإيقاعية.
1. آلة البن�دير

تصنـــع آلة الـــدف ،مـــن إطار دائـــري ومشـــدود عليه 
قطعة من الجلـــد، ويربط عليه قطعة مـــن الجلد، ويربط 
عليـــه خيط رفيـــع مصنـــوع من الذائـــن، وتســـتعمل آلة 
الـــدف في الطريقـــة العروســـية والعيســـاوية والقادريـــة 

. ها غير و
2. آلة الدربوكة

تصنع آلـــة الدربوكة،مـــن الفخار، أو الطن مشـــدود 
عليـــه قطعة مـــن الجلد مســـتديرة الشـــكل المربوط بحبل 
ســـميك ورفيع، وتســـى آلة الدربوكة في مدين�ة طرابلس 
وضواحيها)دربوكـــة الثمر(لأنـــه يوضع عليـــه القليل من 
ثمـــار النخيل. لتغـــير النغمة أثنـــ�اء العزف، تســـتعمل آلة 
الدربوكة في الطريقة العروســـية في أثن�اء الفصل الجلوس 

في الحضرة التقليديـــة، وفي الأغاني الشـــعبي�ة التقليدية.

آلة البن�دير
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3.آلات النفخ الشعبي�ة
1. آلة الزكرة 

تصنع آلـــة الزكرة مـــن الجلد المعـــز، من جميـــع أنحاء 
جســـمه، وينظـــف الجلـــد ويرطـــب بالزيت حـــتى يكون 
لين�ا، وتســـى بآلة الشـــكوة في مختلف المدن الليبي�ة، ومن 
الجهـــة الرقبـــة الجلـــد تثبت عليـــه قطعة من الخشـــب 

دائريـــة الشـــكل، ولها ثقبـــان ويثبـــت عليـــه أنبوبان من 
أشـــجار قصب المجـــوف وعليـــه أربعة ثقـــوب وقرنان من 
قـــرن البقر، لإصـــدار قوة الصـــوت، وأنبوب لمنع تســـرب 
الهـــواء الخـــارج، تختلـــف تســـمية آلـــة الزكـــرة، في ليبيـــ�ا 
تســـى)الزكرة(، وفي تونس تســـى المزود، تســـتعمل آلة 

الزكـــرة في الســـاحل الليبـــى والجبل والخمـــس وزليتن. 

الهوامش	 

)	( عبدالله احمد بن عجيبية، معراج التشوف إلى حقائق التصوف، 4			هـ، تقديم و تحقيق د.عبد المجيد خيالي، مركز . 	
الراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، ص5	.

)	( الدكتور السيد محمد عقيل بن عى المهدى، دراسة في الطرق الصوفية ، دار الحديث، القاهرة، )د  ت–(، ص56	.. 	
)	( عي فهيم خشيم، أحمد زروق و الزروقية – دراسة حياة و فكر و مذهب و طريقة، الدار الإسامي، ص80	.. 3
)3( من المفيد أن نذكر أن لفظة زاوية أطلقت عى مواضع عدة في حواضر العالم الإسامي منذ عهد مبكر، أشهرها موضع . 4

في البصرة كانت به الواقعة بن الحجاج بن يوسف الثقفي و عبد الرحمن بن الأشعث الكندي، و كذلك أطلقت التسمية عى 
مواضع في المدينة المنورة و الموصل و واسط و الأندلس.

)	( تيسر بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب،988	 م،ص80.. 5
)	( الأستاذ أحمد بوكاري الزاوية الرقاوية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، 409	هـ- 989	م، . 6

ص3	.
)	( محمد الكلى. الطرق الصوفية، رسآلة ماجستر غر منشورة.. 7
)	( تيسر بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب، ص83. . 8
)	( محمد الكلى. الطرق الصوفية. رسالة ماجستر غر منشورة.. 9

)	( الطيب المصراتي، كتاب الفتح الأكبر في تاريخ سيدي عبد السام الأسمر.. 0	
)	( أحمد النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، طرابلس، مكتبة الفرجاني، ص355. . 		
)	( المرجع السابق، تيسر بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب، ص88.. 		
)	( مذكرة من الزاوية الطريقة البرهانية الدسوقية .زاوية سيدى ابورقية ،زليتن.. 3	

آلة الزكرةآلة الدربوكة
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)	( المعلومات الواردة في تاريخ نشأة الحضرة وتطورها وفنون أدائها قام الباحث بتجميعها وتلخيصها من مجموعة المقابات . 4	
الشخصية التي أجراها الباحث مع عدد من الشيوخ الأفاضل المتخصصن في داخل الباد وخارجها وذلك بسبب عدم توفر 

المراجع المكتوبة في هذا المجال الراثي العريق.

المراجع والمصادر	 
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تيسر بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب.	 
أحمد الرفاعي، القطب الصوفي المشهور الذي عاش في العراق خال القرن السادس الهجري و قد ترجم له ابن الساعي مقال، 	 
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تيسر بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب.	 
صالح مصطفي مفتاح، ليبيا من الفتح العربي حتى انتقال الخافة الفاطمية إلى مصر، منشورات الركة العامة للنر 	 

والتوزيع والإعان.
الفردبل، الطرق الإسامية فالشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة عبد الرحمن بدوي، الطبعة )	(، بروت، 	 

دار الغرب الإسامي.
عي فهيم خشيم، أحمد زروق والزروقية – دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة، الدار الإسامي.	 
ابن الأثر، الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، الطبعة )3(، بروت، 400	هـ - 980	، ج44.	 
الأستاذ أحمد بوكاري الزاوية الرقاوية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، 409	هـ989	-م.	 
د.عبد الله السباعي، التقرير الوطني حول الربية الفنية في مراحل التعليم الأساسي و الثانوي و حاجات تطوير المناهج و 	 

الوسائل الربوية في الجماهرية العظمى، النقطة الخامسة، )د-ع- ت(.
دراسة ماجستر غر منشورة.	 
تيسر بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب.	 
رسآلة ماجستر غر منشورة.الطرق الصوفية ،محمد الكلى.	 
تيسر بن موسى، المجمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب.	 
الطيب المصراتي، كتاب الفتح الأكبر في تاريخ سيدي عبد السام الأسمر.	 
أحمد النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، طرابلس، مكتبة الفرجاني.	 
مذكرة من الزاوية الطريقة البرهانية الدسوقية .زاوية سيدى ابورقية ،زليتن.	 
المعلومات الواردة في تاريخ نشأة الحضرة وتطورها وفنون أدائها قام الباحث بتجميعها وتلخيصها من مجموعة المقابات 	 

الشخصية التي أجراها الباحث مع عدد من الشيوخ الأفاضل المتخصصون في داخل الباد وخارجها وذلك بسبب عدم توفر 
المراجع المكتوبة في هذا المجال الراثي العريق .
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تاريـــخ  في  والغربيـــ�ة  العربيـــ�ة  المصـــادر  أوردتـــه  مـــا  أغلـــب  إنّ 
العلاقـــات بـــن العـــرب والغـــرب تُؤكّـــد علـــى تأصّل هـــذه العلاقة 
منذ تاريـــخ بعيد، غـــير أنّ بدايـــات التأثـــر الفعلي للعـــرب بالنموذج 
الغـــربي وبالموســـيقى الغربي�ة على وجـــه الخصـــوص والانصهار فيها 
تدريجيـــاً  كان منذ الحملة الفرنســـية على مصر ســـنة 1798، والتي 
تعـــرف بحملة نابوليـــون بونابرت، حيـــث يُعتر هذا الحـــدث التاريي 
مـــن أهم وأبـــرز الأحـــداث التاريخية، التي مـــن خلالهـــا انبثقت عدة 
تحـــولات عميقة، علـــى المســـتوى الاجتماعـــي والثقافي والســـياسي. 
ويعتـــر هذا الحـــدث مـــن المنطلقات التي ســـاهمت في بـــروز مفهوم 
التث�اقـــف بـــن العـــرب والغـــرب وذلك من خـــلال ما يؤكـــده بعض 
الباحثـــن على » أنّ الحملة الفرنســـية ســـاهمت في انطـــلاق عملية 
التث�اقـــف، كما أنها ظاهرة شـــكّلت الصدمة بن الثقافتـــن: الغربي�ة 
والشـــرقية«1. بالإضافـــة إلى أنّ هـــذا الحـــدث التاريـــي مثّل نقطة 

د. عزيز الورتاني – تونس

تحولّات ملامح الثقافة 
الموسيقية في العالم العربي: 

قراءة نقدية في البوادر 
التاريخية وتداعايتها 

في واقع وآفاق

1
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التقـــاء فعلية للعـــرب مع التيّـــ�ار الحداثي الغـــربي المعاصر 
وذلك باكتشـــاف ما وصلت إليه الحضـــارة الأوروبي�ة من 

تقدّم علـــى جميع المســـتويات2.
مثّـــل إذن هـــذا الحـــدث للمصرين حافزاً لاكتشـــاف 
حضـــارة حديث�ة مختلف عـــن ما هو ســـائد في المجتمعات 
العربيـــ�ة الإســـلامية في تلك الفـــترة، ويعود هـــذا الانبهار 
مـــن خلال مـــا اصطحبـــه نابوليـــون معه من فئـــة مثقفة 
بلـــغ عددها مائة وســـتة وأربعـــن من علماء ومهندســـن 
وفنانـــن3، الذيـــن ســـاهموا في إرســـاء مختلـــف أســـس 
المؤسســـة الثقافية الغربي�ة، »فمنـــذ اصطدامنا بالنموذج 
الأوروربي وبالتحديـــد عقب الحملة علـــى مصر والنظريات 
الفكرية والسياسية والفلســـفية الغربي�ة تكتسح الساحة 
الثقافية لدينـــ�ا، بالترجمـــة والاقتب�اس حين�اً وبالاســـتلهام 
حين�اً اخـــر«4، لذا فـــإنّ التاريخ الفني لمصـــر يمكن تحديده 
في حقبـــة تاريخية كانت منطلقاتها وأسســـها الأولية على 
إثـــر الحملـــة الفرنســـية، ويمكن تحديـــد هـــذه الفترة من 
القرن التاســـع عشـــر إلى حدود ســـنة 1932، والتي تعرف 
بفـــترة عصـــر النهضـــة- حيث عرفـــت مصر خـــلال هذه 
الفترة بن حكـــم محمد على باشـــا والخديوي إســـماعيل 
عـــدّة أحـــداث فنيـــ�ة، تأسســـت خلالها خمـــس مدارس 
موســـيقية تُعنى بتلقن الأداء الآلي والغنـــائي وهي الأولى في 
تاريخ مصر، وتأسســـت من ذلـــك أوّل فرقة للموســـيقى 

النحاســـية في الوطن العـــربي في حدود ســـنة 1829 5.
إلا أن بدايـــة الاندمـــاج الفعلي مع الموســـيقى الأوروبي�ة 
في الفـــترة المعاصـــرة كان في فـــترة الخديوي إســـماعيل وذلك 
انطلاقًا من تأســـيس دار الأوبـــرا المصرية في ســـنة 1869 6، 
حينهـــا أصبحت الحركة الموســـيقية تتســـم بكـــثرة وجود 
الأعمـــال الغربي�ة، والتي يمكـــن نعتها بالبدايـــات الغربي�ة 
المبنيـــ�ة علـــى الـــذوق العربي، »ومـــن هنـــا أصبحت مصر 
تلعب دوراً هاماً في تطوير الموســـيقى الشـــرقية وأصبحت 
تمثّـــل مركـــز الالتقاء بـــن الشـــرق والغرب وســـاهم هذا 
في دفـــع جديد للموســـيقى المصريـــة«7. لذا فـــإنّ الحملة 
الفرنســـية مثّلـــت العنصر التاريـــي الذي ســـاهم لاحقاً 
في المزيـــد مـــن الاهتمـــام بالموســـيقى العربي�ة مـــن خلال 
تأســـيس أوّل معهـــد للموســـيقى العربيـــ�ة بمصر ســـنة 
1929، وقـــد تبعت هذا الحـــدث فكرة البـــارون ديرلاني 

لانعقـــاد أول مؤتمـــر للموســـيقى العربي�ة في ســـنة 1932 
والـــذي تـــم فيـــه الاحتـــكاك المباشـــر مـــع العديـــد مـــن 
الموســـيقين الباحثن والمنظرين الغربيـــن، وعلى إثر هذا 
المؤتمر أصبحت الثقافـــة الغربي�ة مهيمنة على الممارســـة 
الموســـيقية بصفة أشـــمل، فوقع تأســـيس أول أركســـترا 
ســـمفوني في القاهرة في حدود ســـنة 1959 والـــذي تبعته 
سياســـة تعليمية غربي�ة في مختلف المعاهد الموســـيقية في 
مصر من خـــلال إدراج المـــواد النظرية الغربيـــ�ة )الهرمنة 
والتن�اقـــط ومناهـــج تعليـــم الآلات الغربيـــ�ة(، وفي المقابل 
فإن الحـــرب العالمية الأولى أســـهمت هـــي كذلك وبصفة 
جزئيـــ�ة في اســـتقرار الثقافـــة الغربيـــ�ة في طبيعـــة الحياة 
الاجتماعيـــة، إلى حدّ تأثـــر العديد مـــن المؤلفن المصرين 
مـــن خـــلال إدراج الآلات الغربيـــ�ة والقوالـــب الآلية على 

الممارســـة الموســـيقية في مصر.
لكن وفي خضم هـــذه التحولات تشـــكلت وراءها نظرة 
ســـائدة في المجتمع المصري حول الموســـيقى العربي�ة، والتي 
يتزعمهـــا بعـــض المفكرين العـــرب أمثال الأديـــب توفيق 
الحكيم الـــذي يرى بـــأنّ : »هذه الموســـيقى القديمة، هذه 
الموســـيقى التي نســـميها بالمشـــرقية، لا تمثّل إلّا موسيقى 
الســـهرات الليليـــة العبثيـــ�ة الـــتي كانت متصلـــة عمومًا 
طر ممارســـة غير جدية، في حـــن أنّ الموســـيقى الغربي�ة 

ُ
بأ

ظهـــرت في أوســـاط جديـــة ومأســـاوية«8،كما يشـــاطره 
الرأي الكاتب طه حســـن الذي في اعتبـــ�اره أن مصر تنتمي 
للحضارة الغربيـــ�ة وليس للحضارة الشـــرقية، فقد كانت 
دائمـــا جـــزءا من أوروبـــا في كل مـــا يتصل بالحيـــاة العقلية 
والثقافيـــة علـــى اختـــلاف فروعهـــا وألوانهـــا. إلّا أن هذا 
الموقـــف يمثّل رأي الثلة العربي�ة المثقفـــة لتلك الفترة والتي 
تبنت كل مـــا هو آتٍ من الغـــرب بتعلّة أنّـــه منبع الحداثة 
والرق على جميع المســـتويات، دون مراعاة الخصوصيات 
الشـــرقية. حيث تولّـــد عن هـــذا الموقف أنمـــاط وتيّ�ارات 
موســـيقية جديدة تُدمِجُ مختلف العناصـــر الغربي�ة تأليفاً 

وتصوّرًا9.   وأداء 
إلّا أنّ حملـــة نابوليـــون لـــم تكـــن الحركـــة التث�اقفية 
الأولى في تاريـــخ الموســـيقى العربي�ة10، بل ســـبقتها كذلك 
حركات تث�اقف أخـــرى كانت جرّاء تأثيرات سياســـية، لعلّ 
مـــن أهمها الاتصـــال بن الموســـيقى العربي�ة والموســـيقى 

 تحولّات ملامح الثقافة الموسيقية في العالم العربي: قراءة نقدية في البوادر التاريخية وتدعياتها في واقع وآفاق 
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التركيـــة، حيث يقـــول محمود قطاط في مســـألة التث�اقف 
الموســـيقي بن العـــرب والأتـــراك : »لقـــد جـــاء الأتراك 
بعناصـــر ثقافيـــة جديدة أضافوهـــا إلى التراث الموســـيقي 
العـــربي، تمكنـــوا باعتمادهـــم على هـــذا الأخير من إنشـــاء 
فن هو بمثابة خلاصـــة لتأثيرات عدّة : بيزنطية وفارســـية 
وتركيـــة... وصـــل إلى أوج ازدهاره في العصـــر العباسي«11، 
كما تفعّـــل وتواصل هـــذا التمازج في فـــترة تاريخية لاحقة 
بفضـــل ما اقتبســـه عبده الحامـــولي عند ســـفره إلى تركيا 
مـــن خـــلال إدماجه للمقامـــات التركيـــة وأوزانهـــا، غير أن 
هذا التواصـــل كان متبـــ�ادلًا، حيـــث أن هذا التمـــازج أدّى 
كذلـــك إلى تأثـــر الأتراك بالموشـــحات والأدوار الشـــرقية، 
وانطلاقاً من هذا التأثر ســـاهمت الحرب العالمية الأولى في 
فســـح المجال للموســـيقين الأتراك من اقتب�اس وتهذيب 

هذه الأنمـــاط الغنائيـــ�ة وتحويلها إلى اللغـــة التركية.

تحوّلات المشهد الموسيقى العربي
 في التاريخ المعاصر12:

»منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر تاريـــخ انطلاق 
النهضـــة العربيـــ�ة الحديثـــ�ة، شـــهد فـــن الموســـيقى من 
التحديـــث والتغيـــير مـــا عرفـــه الأدب والمســـرح والفنون 
التشـــكيلية،  وانفعـــل بنفـــس الموضوعـــات والتطلعات، 
فتنوّعـــت المحـــاولات والاتجاهـــات وتعـــددت المواقـــف، 
فبالإضافـــة إلى القطيعة المؤســـفة التي علقـــت بهذا الفن 
منـــذ قـــرون بن العلـــم والعمـــل، جـــاء التصـــادم المفاجئ 
بالنمـــوذج الغربي وتأثير التكنولوجيـــا الصناعية... تغيّرات 
حصلت بكيفية ســـريعة ومتت�الية على المشهد الموسيقي 
العـــربي كان مـــن نت�ائجهـــا التخلّـــي تدريجياً عـــن الثوابت 
والتشـــبثّ بالمتغـــيّرات الوافـــدة13. »إنّ في وطننـــ�ا العربي 
موســـيقات عربي�ة أي لهجة موســـيقية تخـــصّ كل بلد ولا 
حاجة لنـــا بموســـيقى عربي�ة واحـــدة مهيمنة ومســـيطرة 

وطامســـة لـــكلّ الخصائـــص المحلية«14. 
إنّ بـــوادر التطور والتحوّلات التي شـــملت الموســـيقى 
العربيـــ�ة مع مرحلـــة النهضة الموســـيقية في أوائـــل القرن 
يمكـــن  هامـــة  محطـــات  ثـــلاث  في  تمثّلـــت  العشـــرين 
تجميعهـــا فيما يلـــي: »العمل على توســـيع أفـــاق الألوان 

التعبيرية والدرامية والرومانســـية، الاعتمـــاد على المادة 
الموســـيقية الشـــعبي�ة في الموســـيقى العربي�ة الكلاسيكية 
ومعالجتهـــا وفقـــا لقواعد الموســـيقى الغربيـــ�ة، إلى جانب 
بدايات الاعتمـــاد على الأوركســـترا الغربيـــ�ة التي يعترها 
البعـــض تتجـــاوز قُـــدرات التخـــت العـــربي«15، كمـــا أنّ 
يقظـــة الموســـيقى العربيـــ�ة في عصـــر النهضـــة لـــم تكن 
تنفصل قطعـــاً عن يقظة الفكـــر والأدب، وعـــن مقالات 
مفكـــري الإصـــلاح التي عملـــت علـــى مواجهـــة التخلّف 
بالتقـــدّم، والجمـــود الفكري والثقـــافي بالتنويـــر، والركود 
الاجتماعـــي بالإصلاح والتجديـــد، فكانت لذلـــك أعمال 
الموســـيقين ورواد المســـرح الغنائي صدى حيـــاً لتطلعات 
النخبـــة الإصلاحية العربيـــ�ة في مجال التقـــدم الحضاري 
والتحديـــث الثقافي والاجتماعـــي، لكن يبقى هـــذا الطرح 
محل جدل ونقـــاش لأنّ الأهم يبقى دائمـــا تدعيم الانتماء 
العـــربي والمحافظة علـــى الهوية العربيـــ�ة والأصالة بنظرة 

بنّ�اءة. استشـــرافية 
»إنّ عمليـــة الجمـــع بـــن التقليدي والمســـتحدث في 
العمليـــة الإبداعيـــة يمكـــن وصفهـــا بشـــكل عـــام بأنّها 
التجديـــد والتكيف مع الموقـــف المتغـــيّر«16، ومن خلالها 
يتجـــرأ المبـــدع علـــى اســـتلهام عـــدد أكـــر مـــن الأفـــكار 
والطروحات الجديـــدة وتطويعها وفقـــاً لمتطلبات العصر 
والموقف الحـــداثي الذي يواجهه المبـــدع في خضم بحثه عن 
مصـــادر جديدة تتســـم بممـــيزات فني�ة حديثـــ�ة متلائمة 
مع العصـــر، وتكـــون موازية للتطـــور العلـــمي الواضح في 
مختلف العلـــوم، وتطابقه مع مظاهر الحيـــاة الاجتماعية 
الحديثـــ�ة والتحوّلات الـــتي جدت وســـاعدت على تطوير 
التأليـــف الموســـيقي وتنـــوّع الإمكانيـــ�ات التعبيريـــة من 
خـــلال »الانفتاح والتطـــرق إلى مجـــالات علمية تطبيقية 
مســـاندة كعلـــم الصـــوت وعلـــم الهارمـــوني وغيرهـــا من 
العلوم الـــتي تثري التعبـــيرات الموســـيقية وتجعلها ملائمة 
للمفاهيـــم والمقاييـــس الجماليـــة لهذا العصـــر«17، ويأتي 
هذا مـــن خلال مـــا يمتلكه الإنســـان مـــن غريـــزة فطرية 
متمثّلة من حب الاســـتطلاع، وهو ما يجعلـــه دائماً يبحث 
عـــن الجديد الذي ين�اســـبه شـــريطة أن يكـــون هو بحاجة 
لذلـــك الذي يســـاهم في الانتقال من بيئـــ�ة إلى أخرى وذلك 
حســـب ما يقتضيه الظرف، وحينها تكـــون تلك الظروف 
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مهيأة لاســـتقبال الحضارة المقابلة وتتفاعل معها بشـــكل 
ايجابي، فـــإنّ عكس هـــذا التفاعل الإيجابي تحـــدث ردّة فعل 
تـــؤدي إلى ركود وقتي للمجتمـــع18، وبذلك يصـــل المجتمع 
إلى حلقة مـــن الصراعات الداخلية من خـــلال محاولة كل 
عنصر إلى إقناع الجهـــة المقابلة بهذه التحوّلات لتســـهيل 
عمليـــة الاســـتيعاب »لكن ما يجـــب تبني�ه في هـــذا الإطار 
هـــو أنّ مختلـــف الصراعـــات والتفاعلات الـــتي فرضتها 
الطبيعة تمثـــل ظاهرة صحية لأنّ التجديد لا يأتي بشـــكل 
مفاجئ بل يكون بشـــكل متـــدرّج ليعطي الفرصـــة الكافية 
لاســـتيعاب ذلـــك الجديـــد«19، إنّ تبـــني هذه التيـــ�ارات 
الحداثي�ة يفـــرض مبدأ الاســـتقلالية في الفكرة والخوض 
في مغامـــرة للخـــروج عـــن المألـــوف، وهو مـــا نلاحظه في 
الملامـــح الخاصـــة بالمشـــهد الموســـيقي العـــام في الأقطار 
العربي�ة خـــلال الفترة المعاصـــرة والحديث�ة، لـــذا فإنّ هذه 
الملامح العامّة يمكن أن تحـــدّد في أربع نقاط الآتي ذكرها20:

أخذ معيـــار التقدّم في كل المجـــالات الحياتي�ة العربي�ة . 1
)سياســـياً وثقافياً واقتصاديـــاً واجتماعيـــاً وعلمياً(، 
لأنّ الارتقـــاء بهـــذه المجـــالات تكون نتيجته مباشـــرة 
على المســـتوى الثقافي،كما أنّ أبرز أهـــداف هذه الفترة 
هي تحقيـــق المعادلة بـــن الأصالـــة والمعاصرة، حيث 
نجد أنّ جيل الموســـيقين والمغنـــن العرب في النصف 
الأوّل مـــن القرن العشـــرين توصلـــوا إلى تحقيق نجاح 

وفقًا لمعايـــير التقدّم؛
كما أنّ الجهود التي كانت من قِبل الموســـيقين العرب . 2

كان أساســـها تحقيق المعاصرة مع انقســـام في المواقف 
بن مؤيدٍ لاعتمـــاد المنهج الأوروبي مـــن منطلق المنهج 
الأكاديـــمي وبـــن مفنـــدٍ لهذا الموقـــف وتأكيـــده على 
ضرورة المعاصـــرة الفردية دون اللجوء إلى المؤسســـات 

التعليميـــة والإطلاع على الموســـيقى الأوروبي�ة؛
اعتمـــاد المعاهد الموســـيقية العربيـــ�ة في النصف الأوّل . 3

من القرن العشـــرين علـــى الطريقـــة الأوروبي�ة كان له 
تأثير مباشـــر على التراث الموســـيقي العربي القديم من 
خلال غياب الوســـائل المشـــجّعة والتي تخـــوّل للمبدع 
الاعتمـــاد على المـــادّة التراثي�ة وذلك لمـــا تعتمده هذه 

التعليمية من مناهج غربي�ة؛  المؤسســـات 

الاعتمـــاد على الأداء الأركســـترالي من خلال ترســـيخ . 4
مبـــدأ الفصل بن المهـــام وبذلك أصبـــح العمل يرتكز 
على الملحّن كمبـــدع والمغني كمؤدّي لهـــذا الابداع مع 
العازفن وهو ما تميّزت به مدرســـة القرن العشـــرين 
مـــع ســـيّد درويش ومحمـــد القصبـــي ومحمد عبد 
الوهاب وزكريا أحمـــد ورياض الســـنب�اطي، وإنّ أبرز 
ما اعتمدوه هو تطوير الأشـــكال الموســـيقية الغنائي�ة 
الموروثـــة عـــن القـــرن الماضي مـــن خـــلال توظيف 
إلى  التطـــرّق  كذلـــك  الغربيـــ�ة  والإيقاعـــات  الآلات 
أشـــكال غنائي�ة غير مألوفـــة21، وقد تمّ هـــذا بتفاعل 
كبير مـــع الموســـيقى الأوروبي�ة لكن مع عـــدد محدود 

من الموســـيقين المنتمن لهذه المدرســـة.   
إنّ الملامـــح العامّة للمشـــهد الموســـيقي العـــربي أدّت 
إلى مـــا يمكن نعتـــه بالازدواجيـــة على مســـتوى الخطاب 
الموســـيقي العـــربي المعاصـــر وذلـــك في مختلـــف أنماطه، 
جرّاء تبني عناصر أخـــرى متمثّلة في تطـــوّر تركيب�ة التخت 
الموســـيقي العربي مـــع توظيـــف المصطلحـــات الغربي�ة في 
الممارســـة الموســـيقية العربيـــ�ة وبالتـــالي تطوّر أســـاليب 
الأداء والـــتي مثّلـــت النتيجـــة لظهـــور عقليـــة إبداعيـــة 
حديث�ة تجمع بـــن العقليـــة العربي�ة والغربيـــ�ة في التعامل 
مـــع المؤلفـــات الموســـيقية ومحاولـــة وضعها بـــن التراث 
المشـــرق والحداثة الغربي�ة، وربّما هـــذا يمثل نتيجة لظهور 
تيـــ�ار القومية الموســـيقية في الأقطار العربيـــ�ة عملت على 
خلـــق خصوصيـــات فنيـــ�ة مشـــتركة تجمـــع بـــن التراثي 
والمســـتحدث. كل هذه العناصر المســـاهمة في تطوّر اللغة 
الموســـيقية العربي�ة ســـنتن�اولها بالـــدرس والتحليل في هذا 

المبحث.   مـــن  الجزء 

التأثير الغربي على مكانة آلة العود  )1
في التخت الموسيقي العربي:   

إنّ جلّ العناصر الموســـيقية العربي�ة في الفترة المعاصرة 
أصبحت أمام ثن�ائيـــ�ة التأثر والتأثير22 مـــن خلال وضعها 
بـــن النمـــوذج الغـــربي والتقاليـــد العربيـــ�ة، فلقد شـــكّل 
موضـــوع الآلات الموســـيقية واســـتعمالاتها في المؤلفـــات 
العربيـــ�ة إشـــكالًا من حيـــث الانتمـــاء والأصـــول الاثني�ة 
لـــلآلات والمدوّنة الموســـيقية المتصلة بها، ويـــأتي هذا جرّاء 
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التمـــازج بن آلات التخت العربي التقليـــدي )العود والناي 
والقانـــون( والآلات الغربيـــ�ة23، حيـــث يقـــول »أمنـــون 

شـــيلواه« في هـــذا الإطار24:
 » إنّ نمـــوذج الأركســـتر الغـــربي الضخـــم، ســـاهم في 
إرســـاء مجموعة موســـيقية مثيرة أخذت مكان المجموعة 
الموســـيقية الصغيرة المتكوّنة من أربعة أو خمســـة عازفن 
يســـاندون صـــوت المـــؤدي. حيـــث أنّ هـــذه المجموعات 
دمجت مع الآلات التقليدية ولكن باقتب�اســـات 

ُ
الجديدة أ

غربيـــ�ة، من خـــلال إقحام القيتـــ�ار والأكورديـــون والبانجو 
الذيـــن  والكمنجـــة الجهـــيرة والبونغـــوس والكمنجـــات 

قلـــب المجموعة«. أصبحـــوا يمثلون 
ويضيـــف فريديريـــك لاغرانع على أنّ الأركســـترا التي 
أدمجت كانـــت كذلك تحتـــوي علـــى آلـــة الهارمونيوم25، 
ويعود هذا التمازج في الأصـــل إلى أحداث تاريخية مرتبطة 
بســـياقات مختلفة، رّبما إلى أنّها ظاهرة اســـتهوت العديد 
من الموســـيقين في الأقطار العربي�ة، فلا يستقيم الحديث 
عـــن اســـتخدام الآلات الأوروبيـــ�ة في الموســـيقى العربيـــ�ة 
المعاصرة بغير العودة إلى نقطـــة الانطلاق الحقيقية الأولى 
الـــتي يعـــود تاريخها إلى النصـــف الثاني من القرن التاســـع 
عشـــر، عندما انطلق فرســـان النهضة الموســـيقية26 )عبد 
الرحيم المســـلوب وعبده الحامولي ومحمد عثمان وســـيّد 
درويش وســـلامة حجـــازي الذي ســـاهم في نشـــر الوعي 
المســـرحي لـــدى الجماهير وبالتالي انتشـــار المســـرح الغنائي 
العـــربي27 الذي ظهـــرت معه كذلـــك بـــوادر الاندماج بن 
التركيبـــ�ة الموســـيقية العربيـــ�ة والغربيـــ�ة(28 في تحريـــك 
الموســـيقى العربيـــ�ة مـــن الركـــود الـــذي أصابهـــا في قرون 
)الانحطـــاط( بفرقة موســـيقية تقليديـــة، قوامها التخت 
المؤلـــف مـــن عـــود الـــذي يتوسّـــط غالبًـــا المجموعة مع 
كلّ مـــن القانـــون والنـــاي والكمـــان والـــرّق. والملاحظ أنه 
»منـــذ تلك البدايـــة المبكرة كان موضـــوع الآلات الأصيلة 
والآلات المســـتوردة مطروحاً«29. وانقســـمت حينها الآراء 
ــرى المؤيدون لهذا التمـــازج بأنّه  بـــن مؤيّدٍ ومفنّـــد30ٍ، إذ يـ
فرصـــة لفـــرض تعبـــيرات موســـيقية جديدة لـــم تتن�اول 
بعـــد والخروج عن المعتـــاد، وإنّ إدخال الآلات الموســـيقية 
الغربيـــ�ة لا يُؤثّر على الخصوصيات التعبيرية للموســـيقى 
العربي�ة، حيث أنّ أســـلوب التأليف هـــو العنصر الرئيسي 

المحـــدد لهويـــة الخطـــاب الموســـيقي وهـــذا مـــا يعكس 
رأي كـــورت زاكـــس31، الـــذي يُقرُّ بـــأنّ الآلات هـــي وليدة 
الأســـلوب الموســـيقي وليس الأســـلوب هو وليد الآلات.  
كمـــا أنّ هـــذه الثلّـــة المؤّيدة تـــرى أنّ تفني�د إدمـــاج الآلات 
الغربيـــ�ة هو إحباط لمســـار النهضـــة الموســـيقية العربي�ة، 
أمـــاّ في الجهـــة المقابلـــة فـــيرى البعض بـــأنّ هـــذا الطرح 
له تأثـــيرات ســـلبي�ة على المشـــهد العـــام للتخـــت العربي 
التقليـــدي الذي يتســـم بأســـلوب أداء خـــاصّ، إلى جانب 
أنّ البعض مـــن الآلات الغربي�ة لا يمكن لها أداء الســـلالم 

الموســـيقية العربي�ة.
فبالرجـــوع إلى تاريـــخ الموســـيقى العربيـــ�ة المعاصـــرة 
ح ســـبب  فإنّ بعض المصـــادر المتعلّقة بهذه المســـألة تُرجِّ
تعميـــم الآلات الغربيـــ�ة في التخت التقليـــدي العربي على 
أنّـــه نتيجـــة منبثقة عـــن مؤتمـــر القاهرة لســـنة 1932، 
حيـــث يقـــول »ســـيمون جـــارجي« الباحـــث في المســـائل 

المتعلقـــة بالموســـيقى العربي�ة: 
»وقـــد ظهـــر هـــذا خاصـــةً في فترة عبـــد الوهـــاب وأم 
كلثوم حيث عـــرف العالم العربي موجةً جديـــدةً إثر دخول 
الموســـيقى الأوروبيـــ�ة، وتظهـــر هـــذه الموجة خاصـــةً من 
خلال دخول بعض الآلات الغربيـــ�ة في التخوت التقليدية 
وهي نتيجـــة انطلقت من المؤتمر الأوّل للموســـيقى حيث 
ظهر تمازج في الآراء يدعو إلى هـــذه المبادرات الجديدة«32. 
إضافـــةً إلى أنّ تســـرّب الآلات الغربيـــ�ة يمكـــن لـــه في 
حدٍّ مـــا المســـاس باللهجـــة الموســـيقية العربيـــ�ة وبالتالي 
تغيّر على مســـتوى الهوية الموســـيقية، وذلك حســـب ما 
تفرضـــه النظم الموســـيقية العربيـــ�ة التي ســـتكون مؤدية 
بـــالآلات الغربي�ة، كمـــا أنّ العديد من الكتابـــات والمصادر 
الأخـــرى الـــتي تطرّقـــت إلى هـــذا الجانـــب مـــن الموضوع 
ترجّح إلى أنّ أوّل محاولات لاســـتخدام الآلات الموســـيقية 
الغربيـــ�ة كانت وراء قيـــام العديد من الأنظمة السياســـية 
العربي�ة منـــذ فترة تاريخيـــة متقدّمة على إنشـــاء مدارس 
عســـكرية حديث�ة تُدرّس الآلات الموســـيقية النحاسية33، 
إذ أنّ جميع المعزوفات الخاصة بالمدوّنة العســـكرية تؤدّى 
 Trompette و Trombone بآلات النفـــخ الغربي�ة مـــن
وغيرهـــا مـــن آلات. وفي قولةٍ تعـــرّض لها عبـــد العزيز بن 
عبد الجليل في إشـــارة لاعتماد الآلات الموســـيقية الغربي�ة 
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في الأقطـــار العربيـــ�ة علـــى أنّ الجـــوق الملكـــي في المغـــرب 
التابـــع لدولـــة منصـــور الســـعدي )1578-1603( كان 
يحتوي علـــى عازفن لآلـــة الطرنب�ات »يتـــولى النفخ فيها 
قـــوم من العجم، تنبعـــث منها أصـــوات وتلاحن لا تحرّك 
الطبع ولا تبعث على شيء ســـوى الحـــرب«34. وعليه فإنّ 
القيادات السياســـية والفئة النخبويـــة العربي�ة رأت في أنّه 
من الأمثل اتبـــ�اع النمـــوذج الغربي، حيـــث يضيف أمنون 

نفسه: الســـياق  في  شيلواه 
»إنّ هذا حصل مـــع الفئة الحاكمـــة والنخبوية، وكان 
هـــذا في كل من تركيـــا وايران ومصـــر ولبن�ان والعـــراق وفي 
أســـيا الوسطى، الســـلطان ســـليم الثاني وابن عمه محمد 
ــران ومحمد علي  الثاني في تركيا والشـــاه نصـــر الدين في إيـ
في مصـــر، كلٌ في عصـــره وفي مملكته كان مقتنعـــاً بضرورة 
القيـــام بتحويـــرات، وعلـــى أنّ النموذج المثـــالي الذي يجب 
الاقتداء به هو في تأســـيس مؤسســـات أوروبي�ة التي تمثّل 
ركائز التفوّق الأوروبي، وعلى العمـــوم فإنّ هذه التحويرات 
شـــملت بالأســـاس المؤسســـة العســـكرية، حيـــث كانوا 
مقتنعـــن تمام الاقتن�اع بـــأنّ تواصل الأمّـــة يكمن في تبني 

الفن«35. لهذا  ســـريع 
وعلى هذا فيؤكد كذلك ســـيمون جـــارجي على أنّ مصر 
كانت لها أوّل مدرســـة عسكرية في ســـنة 1824 إذ يقول : 
»إنّ الاهتمـــام بالموســـيقى العســـكرية كان أبـــرز اهتمام، 
فمنـــذ ســـنة 1824 تأسســـت أوّل مدرســـة للموســـيقى 
العســـكرية، وكان ذلـــك أوّل ظهـــور لفرقـــة عســـكرية في 

الأراضي العربيـــ�ة«36.
كمـــا أخـــذ هـــذا الموضـــوع صبغـــة جديّـــة في مـــداولات 
المؤتمـــر الأوّل للموســـيقى العربيـــ�ة لســـنة 1932 المنعقـــد في 
ـــيقية،  ـــالآلات الموس ـــة ب ـــان الخاصّ ـــك في اللج ـــرة، وذل القاه
حيـــث طُـــرح هـــذا الإشـــكال مـــن خـــلال مـــدى أهميـــة 
ــ�ة في الممارســـة الموســـيقية  إدراج الآلات الموســـيقية الغربيـ
الخاصـــة  الرابعـــة  اللجنـــة  تن�اولـــت  ولقـــد  العربيـــ�ة، 
ــذه  ــة بهـ ــكاليات المتعلقـ ــف الإشـ ــرح مختلـ ــالآلات37 طـ بـ
المســـألة، حيـــث بينـــت اللجنـــة في تقريرهـــا منـــذ البدايـــة 
الموســـيقى  في  الغربيـــ�ة  الآلات  اســـتعمال  جـــواز  علـــى 
ـــة  ـــن الأهمي ـــة م ـــألة في غاي ـــا مس ـــا بكونه ـــ�ة، ووصفته العربي
ـــرورة  ـــى ض ـــة عل ـــدت اللجن ـــث أك ـــب، حي ـــة بالمصاع وحافل

ــ�ة  ــن الآلات الغربيـ ــازج بـ ــثر في التمـ ــق أكـ ــدرس والتعمّـ الـ
والعربيـــ�ة وذلـــك تفاديـــاً مـــن تشـــويه التعبـــير الموســـيقي 
ــ�اس  ــن اقتبـ ــذر مـ ــوّف إلى الحـ ــذا التخـ ــود هـ ــربي، ويعـ العـ
الآلات الغربيـــ�ة ذات الدرجـــات الثابتـــ�ة الـــتي تحـــوي علـــى 
ــد، الـــتي لا تخـــدم الخصوصيـــات  ــرة نصـــف بعـ اثـــني عشـ
المقاميـــة العربيـــ�ة في ظـــلّ النهضـــة الـــتي كانـــت تمـــرّ بهـــا. 
ــر الآلات  ــة لحصـ ــر إلى محاولـ ــة المؤتمـ ــت لجنـ ــا تطرّقـ كمـ
خصوصياتهـــا  عـــن  والبحـــث  المســـتعملة  الموســـيقية 
ـــراض  ـــكل الأغ ـــا ل ـــث وفائه ـــن حي ـــك م ـــة، وذل الأورغنولوجي
الموســـيقية إلى جانـــب طـــرح لمحاولـــة تطويرهـــا أو تحســـينها، 
إضافـــةً إلى التطـــرّق لإمكانيـــ�ة تعديـــل هـــذه الآلات وفقـــاً 
ـــر  ـــن التقري ـــاً م ـــ�ة. وانطلاق ـــة العربي ـــات النغمي للخصوصي
العـــام للجنـــة الآلات يمكـــن اســـتخلاص البعـــض مـــن 
ردود الأفعـــال38 الـــتي تدعونـــا إلى تطويـــع الآلات الغربيـــ�ة 
ــويتها  ــيقي العـــربي وتسـ ــير الموسـ ــات التعبـ ــاً لمقتضيـ طبقـ
ـــام  ـــاخ الع ـــة المن ـــربي لملائم ـــلّم الع ـــات الس ـــب خصوصي حس
ــاع البعـــد  ــةً النغمـــات ذات أربـ ــ�ة وخاصـ للنغمـــات العربيـ
وهـــذا مـــا يســـميه البعـــض اســـتعراب الآلات الموســـيقية39.

ــادات، وكان  ــدّة انتقـ ــه عـ ــد واجـ ــترح قـ ــذا المقـ ــن هـ  لكـ
هـــذا خاصّـــةً في المحـــاولات الـــتي تقـــدّم بهـــا كلّ مـــن وديـــع 
ـــان  ـــل العري ـــاس وإمي ـــب النح ـــمان ونجي ـــورج س ـــرى وج ص
ــع  ــبي�اً مـ ــق نسـ ــوية متطابـ ــربي ذي تسـ ــو عـ ــتراع بي�انـ في اخـ
باعتمـــاد الأبعـــاد الجزئيـــ�ة40،  العـــربي  الســـلم  درجـــات 
ـــارب  ـــدأ لتج ـــرة والمب ـــث الفك ـــن حي ـــة م ـــت مماثل ـــتي كان وال
الموســـيقين الغربيـــن في نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر 
وبدايـــة القـــرن العشـــرين41، وكان لهـــذه التجربـــة العربيـــ�ة 
الترحـــاب الكبـــير مـــن قبـــل الفئـــة الموســـيقية المتغرّبـــة 
ـــير  ـــن في الأخ ـــ�ة، لك ـــتخدام الآلات الأوروبي ـــة لاس والمتحمّس
توصلـــت هـــذه المحاولـــة إلى نتـــ�ائج ســـلبي�ة حيـــث كان رأي 
ـــ�ات الأداء  ـــع تقني ـــذه الآلات م ـــق ه ـــدم تطاب ـــ�ة في ع الأغلبي
ــتراع  ــذا الاخـ ــوراء هـ ــة42، فـ ــه النغميـ ــربي وخصوصياتـ العـ
كان التأكيـــد علـــى التخلّـــي عـــن هـــذه التجربـــة، واعتُـــر هـــذا 
ـــني  ـــ�اج الف ـــداع في الإنت ـــة الإب ـــادرة لحري ـــاً ومص ـــرأي تعصّب ال
المقبـــل جـــرّاء تجاهـــل هـــذه الأطـــراف التجربـــة العلميـــة 
العمليـــة، وفي الســـياق ذاتـــه أجمـــع المؤتمـــرون العـــرب علـــى 
ـــتي  ـــرة ال ـــن الفك ـــاً م ـــك انطلاق ـــربي، وذل ـــو الع ـــاد البي�ان اعتم
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ــاً  ــ�ة وانطلاقـ ــيقية العربيـ ــد الموسـ ــن التقاليـ ــه مـ ــرى بأنّـ تـ
تعبيريـــة  مســـاحة  هـــي  التاريخيـــة  شـــخصيتها  مـــن 
تـــؤدي  أن  بإمكانهـــا  موســـيقية  آلـــة  كل  وأنّ  منفتحـــة، 
ــر  ــذا يمثـــل عنصـ ــ�ة بـــلا أي تشـــويه، وهـ ــات العربيـ المقامـ
إثـــراء للعـــزف وللتخـــوت الموســـيقية العربيـــ�ة عمومـــاً ويعـــد 
ـــا في تاريـــخ الممارســـة الموســـيقية العربيـــ�ة في  هـــذا انجـــازًا هامً
ـــة  ـــات ثقافي ـــن تجاذب ـــه م ـــرّ ب ـــا تم ـــلال م ـــن خ ـــترة م ـــك الف تل
ـــة، إلّا  ـــيقية الدخيل ـــات الموس ـــع الثقاف ـــة م ـــاء ومواجه والتق
أنّ هـــذا إثـــراء كانـــت لـــه إنعاكاســـات علـــى مكانـــة الآلات 
الموســـيقية العربيـــ�ة وخاصّـــة آلـــة العـــود، الـــتي أصبحـــت 
ـــيقية  ـــة الموس ـــة في المجموع ـــير محوري ـــة غ ـــة آل ـــترة لاحق في ف
تقتصـــر وظيفتهـــا علـــى أداء بعـــض المداخـــلات الآليـــة 
أو التقاســـيم في صلـــب آلات موســـيقية تطغـــى عليهـــا 

ــث.   ــي الحديـ ــر الأداء الجماعـ عناصـ
الآلات  اســـتعراب  عليـــه  يطلـــق  مـــا  إلى  فبالعـــودة 
ــود  ــرح موجـ ــذا الطـ ــس هـ ــإنّ عكـ ــ�ة، فـ ــيقية الغربيـ الموسـ
وهـــو ينـــ�درج ضمـــن المحـــاولات الـــتي تهتـــم بتغريـــب 
المجـــال  توســـيع  بهـــدف  العربيـــ�ة  الموســـيقية  الآلات 
في  ومكانتهـــا  وظيفتهـــا  وتدعيـــم  وتطويرهـــا  التعبـــيري 
المســـاحة التعبيريـــة العربيـــ�ة، حـــتى تصبـــح مؤهلـــة لأداء 
الأعمـــال الموســـيقية الغربيـــ�ة، فـــإنّ الخـــوض في إطـــار 
ــو  ــ�ة هـ ــا يســـى بالتأليـــف الأركســـترالي لـــلآلات العربيـ مـ
مفهـــوم حديـــث مقارنـــةً باســـتعمالاتها التقليديـــة، فهـــذه 
المحـــاولات في التأليـــف الغـــربي تصُـــبُ مباشـــرةً في تزويـــد 
ـــ�ة  ـــ�ات الغربي ـــرقية بالتقني ـــلآلات الش ـــة ل ـــج التعليمي المناه
الـــتي لـــم تكـــن مطروحـــة ســـابقاً، لكـــن بقيـــت هـــذه المســـألة 
ـــة  ـــة جدّي ـــ�ار صبغ ـــذا التي ـــذ ه ـــتى أخ ـــة ح ـــة في البداي مهمّش
مـــن خـــلال اتســـاع محـــاولات الموســـيقين العـــرب في 
ـــن  ـــاني م ـــف الث ـــن النص ـــاً م ـــيرة وذلـــك انطلاق ـــود الأخ العق
ـــث  ـــ�ة، حي ـــترة الحديث ـــذه الف ـــدود ه ـــرين إلى ح ـــرن العش الق
ــود  ــاي والعـ ــل النـ ــارب إدراج آلات مثـ ــذه التجـ ــملت هـ شـ
تمامـــاً  ــرة  مغايـ موســـيقية  تركيبـــ�ات  داخـــل  والقانـــون 
للتخـــت التقليـــدي مـــن حيـــث العـــدد والهيـــكل العـــام 
ــترا  ــار الأوركسـ ــا كان في إطـ ــلّ أهمهـ ــوتي، ولعـ ــ�اء الصـ والبنـ
ــة  ــ�ة المرتبطـ ــيقية الحديثـ ــ�ات الموسـ الســـمفوني�ة والتركيبـ

ــربي. ــيكي الغـ ــط الكلاسـ ــرة للنمـ ــرى مغايـ ــاط أخـ بأنمـ

لكـــن يبقـــى الأهـــم في هـــذا الطرح هـــو اعتمـــاد هذه 
المناهـــج  ضمـــن  وإدراجهـــا  جديـــة  بصفـــةٍ  المحـــاولات 
التعليميـــة العربي�ة كـــي لا تبقى منحصـــرة في إطار تجريبي 
أو نظـــري، وذلك قصـــد الخروج عـــن الرتابة في الممارســـة 
الموســـيقية العربيـــ�ة في الأنمـــاط الآلية الـــتي تعتمد على 
قوالـــب ذات بني�ة لحنيـــ�ة بســـيطة والتي غالبـــاً ما تكون 
في إطـــار تركيبـــ�ة موســـيقية ضيّقة، مـــع العلـــم أنّ تطوّر 
التخت الموســـيقي العـــربي كان الحافز الأســـاسي في تطوّر 

الآلي. الموســـيقي  النمط 
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شـــهدتها  الـــتي  التحـــوّلات  أهـــم  مـــن  ذلـــك  لعـــلّ 
الموســـيقى العربيـــ�ة خـــلال فـــترات طويلـــة في تاريخهـــا 
حـــركات  هـــي  العشـــرين،  القـــرن  بدايـــات  إلى  وصـــولًا 
ـــاً  ـــز أساس ـــ�ة والمرتك ـــ�ة والغربي ـــة العربي ـــن الثقاف ـــازج ب التم
علـــى التث�اقـــف بـــن الضفتـــن، حـــتى أنّ هـــذا المفهـــوم 
ـــد  ـــا العدي ـــت له ـــذات تطرّق ـــة ال ـــة قائم ـــل جدلي ـــح يمث أصب
ــذا  ــة هـ ــثر في ماهيـ ــق أكـ ــة للتعمّـ ــات في محاولـ ــن الكتابـ مـ
الاتصـــال ومـــدى ايجابيتـــ�ه، وكمـــا بينـــ�ا في بدايـــة هـــذا 
ـــع  ـــه جمي ـــترك في ـــيقى تش ـــح الموس ـــى أنّ مصطل ـــل عل العم
الخطـــاب  مدلـــول  في  التعمّـــق  عنـــد  لكـــنّ  الشـــعوب، 
موســـيقات  مـــن  موســـيقى  بـــكل  الخـــاص  الموســـيقي 
العالـــم ســـوف نـــدرك مـــدى تواجـــد عناصـــر اختـــلاف 
تتحـــدد مـــن خلالهـــا الخصوصيـــات الموســـيقية الـــتي تتفـــرّد 
بهـــا كل مجموعـــة إنســـاني�ة، فعلـــى مـــدى عـــدّة قـــرون شـــمل 
ـــة  ـــة بالممارس ـــب المتعلّق ـــع الجوان ـــيقي جمي ـــف الموس التث�اق
الموســـيقية، ممـــا جعـــل الخطـــاب الموســـيقي العـــربي أمـــام 
ـــذي  ـــيء ال ـــربي، ال ـــير الغ ـــر والتأث ـــن التأث ـــع ب ـــة تجم وضعي
ـــ�ة  جعـــل الموســـيقين العـــرب يعتـــرون أنّ الموســـيقى الغربي
تمثّـــل النمـــوذج المثـــالي المتبـــع عنـــد نشـــأة العمـــل الموســـيقي 
في مختلـــف أنماطـــه، حـــتى أصبـــح المشـــهد الموســـيقي 
العـــام في الأقطـــار العربيـــ�ة ينضـــوي في منـــاخ غـــربي متكامـــل 
يحتـــوي علـــى جميـــع مقوّمـــات الأداء الغـــربي، بمـــا في ذلـــك 
المصطلحـــات الغربيـــ�ة الـــتي يعتمدهـــا أغلـــب المؤلفـــن 
ـــيقي،  ـــل الموس ـــل العم ـــف مراح ـــرب في مختل ـــن الع والعازف
ـــد  ـــط وتحدي ـــى ضب ـــدرة عل ـــدم الق ـــر ع ـــا يفسّ ـــذا م ـــا ه ورّبم



157 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

قواعـــد ونظـــم ونظريـــات الموســـيقى العربيـــ�ة، ممـــا جعـــل 
تي�اريـــن متداخلـــن، »تيـــ�ار  تواجـــه  الموســـيقية  اللغـــة 

ــي«43. ــر عملـ ــري وآخـ نظـ
إنّ هـــذا الإشـــكال يعـــود إلى تبـــنّي قواعـــد ونظريات 
تختلـــف عما هـــو معتمد في الموســـيقى العربي�ة، فـــإنّ عدم 
توحيد ووضع مصطلحات خاصة بالممارســـة الموســـيقية 
العربي�ة وتحديد مواضع اســـتعمالها ســـوف يضع الجانب 
التطبيقـــي تحت التأثير الغربي المباشـــر، الـــذي يعتمد على 
الممارســـة المنظّمة والمتقنة. كما أنّ هذا الإشـــكال يعود إلى 
ثراء المخزون الموســـيقي العربي وإشـــكالية ضبطه وبالتالي 
لا يمكن الحديث عن موســـيقى عربيـــ�ة تجتمع فيها جميع 
الأقطار العربيـــ�ة لأنّ هـــذا المصطلح أيضاً يمثـــل مفهوماً 
شـــاملًا، وإذا اقترن الأمـــر بتوظيف المصطلحـــات الغربي�ة 
في الموســـيقى العربيـــ�ة يصبـــح الإشـــكال أعمق، كمـــا أنّ 
النظريات الموســـيقية العربي�ة »لم تجـــد بعد مصطلحات 
موحّدة لمختلف عناصرها وأقســـامها وتقني�اتهـــا«44، لذا 
فـــإنّ أغلـــب المدرســـن في المعاهـــد الموســـيقية في الأقطار 
العربيـــ�ة يعتمـــدون بصفـــة عفويـــة علـــى المصطلحات 
الغربيـــ�ة، كمـــا أنّ محـــاولات الترجمة الـــتي وردت في عدّة 
معاجـــم عربيـــ�ة وكتـــب النظريـــات الموســـيقية نجدهـــا 
تحتـــوي علـــى ترجمـــة لمصطلحـــات موســـيقية غربي�ة لا 

تعطـــي المدلـــول الحقيقـــي للكلمة مـــن ناحيـــة المعنى أو 
الموضـــع الخـــاص بـــالأداء، بل هـــي محاولات لتبســـيط 
المصطلـــح وجعلـــه أقـــرب مـــا يمكـــن للمفهـــوم الأصلي 
في اللغـــة الأصلية. وهـــذا يعـــود إلى أنّ جـــلّ المصطلحات 
المعتمـــدة في التدريـــس أو الممارســـة التطبيقيـــة هـــي من 
أصول غربيـــ�ة وذلك نتيجةً تـــبّن كامل للنظام الموســـيقي 
الغربي، بالإضافـــة إلى أنّ العديد من الأطـــراف اعترت أنّ 
هذه المصطلحات لا تتطابق مع مســـتلزمات الموســـيقين 
والدارســـن وهي »مصطلحـــات ذات أصـــول أدبي�ة تخلو 

مـــن الجرس الموســـيقي«45.
 وهـــذا يمكـــن لـــه أن يمثل نتيجـــة لأعمـــال الباحثن 
والموســـيقين العـــرب الذيـــن اســـتعانوا بتحقيق وشـــرح 
العديد مـــن الدراســـات النظريـــة العربيـــ�ة القديمة التي 
تحتـــوي على عـــدّة مصطلحات موســـيقية أدبيـــ�ة صعبة 
الفهـــم وربّما قليلة التداول في وقتنـــ�ا الحاضر دون المحاولة 
لتبســـيطها أو للبحـــث عـــن مرادفـــات لغويـــة معاصرة، 
يمكـــن لهـــا أن تتقـــارب في المعـــنى والمدلـــول الموســـيقي 
وجعلهـــا في متن�اول الـــدارس والمتعلّم. كمـــا أنّ العديد من 
المصطلحات القديمة التي اعتمدها الفلاســـفة والمنظرون 
العـــرب تعود بالأصـــل إلى أصول فارســـية وتركية وتنتمي 
إلى عصر الـــتراث الشـــفوي46، لذا فـــإنّ اعتمـــاد النموذج 
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الغربي كمرجع في اقتب�اس المصطلحات الموســـيقية لا يمثل 
إشـــكالا، لكن مـــا يجب القيـــام به هـــو العمـــل على وضع 
مصطلحات عربيـــ�ة تتماثل وتتشـــابه مع ما هـــو موظّف 
لـــدى الغرب مـــع ضـــرورة اقترانها بالممارســـة الموســـيقية 

والإطـــار التطبيقـــي الحديث.    
آلة العود في سياق تطوّر الأداء الموسيقي للتخت العربي:	 

عنـــد الحديث عـــن تطـــوّر وســـائل الأداء الموســـيقي 
العـــربي، لا بد من الإشـــارة إلى مناهج التأليف التي ســـادت 
في فـــترة أوائـــل العشـــرين�ات، والـــتي مـــن أهمهـــا إدخال 
الهرمنـــة في المؤلفـــات الموســـيقية، وإنّ هذا التطـــوّر يمثل 
نتيجة لتبني العناصر الموســـيقية الدخيلـــة لتصبح لاحقًا 
عناصر مســـتحدثة يصعب تحديدها، ولعـــلّ أهمها يكمن 
في إدراج الآلات الغربيـــ�ة لتزاحم آلات التخت وفي مقدّمتها 
العـــود محور التخت العربي، و ذلك بهدف توســـيع اللآفاق 
التعبيرية. حتى أنّ أراء الفئة الموســـيقية المســـتحدثة تَعتَرِ 
أنّ المـــادّة الموســـيقية العربيـــ�ة الـــتي لا تخضـــع إلى معايير 
غربيـــ�ة تكـــون منطوية في فكـــر موســـيقي متخلّف مناف 
لمـــا هو ســـائد في الممارســـة الموســـيقية المعاصـــرة، حيث 
ــرى محمد عبد الوهاب في هذا الســـياق أنّ: »الموســـيقى  يـ
العربي�ة لا تســـتطيع لوحدها تغذية روح المســـتمع وجلب 
انتب�اهه، فالموســـيقى العربيـــ�ة التي وضع أسســـها محمد 
عثمـــان وعبـــده الحامـــولي بعيـــدة عـــن عناصـــر الفكـــر 
والتأمّل، فالغناء يمثّل ســـوى عنصـــر مكمّل للاحتفالات. 
الموســـيقى العربي�ة تتجاهـــل الهرمنة والتنـــوّع الذي توفّره 
الأوركســـترا، ولتطويرهـــا يجـــب إدماج عناصر الموســـيقى 
الغربي�ة«47. إلّا أنّ التعامل مع الهارموني كوســـيلة لتطوير 
اللغـــة الموســـيقية العربيـــ�ة دون التعمّـــق فيهـــا وأخـــذ ما 
يمكن لـــه أن يتماشى مع الخصوصيـــات النغمية العربي�ة، 
يمكـــن له أن يمـــس من خصوصيات الخطاب الموســـيقي 
ويســـاهم في تغيير طـــرق أداء الآلة ووظيفتهـــا، وعلى هذا 
الـــرأي فإنّ هـــذا الطرح يمثـــل »مغالطة علميـــة وذلك في 
ف العلـــمي والتطبيقي لكل  عـــدم التعمّق الـــكافي في التعـــرُّ
أعمـــاق النظرية الهارموني�ة الأوروبيـــ�ة ولمقومات النظرية 
الموســـيقية العربيـــ�ة«48. ليصبـــح الخطـــاب الموســـيقي 
المعاصر يتطابـــق مع مفهوم الموســـيقى العالمية الخاضعة 
بالأســـاس إلى نظـــامٍ مســـتقل )لا يتطابـــق مـــع المقومات 

النغميـــة العربي�ة( والمتمثل في الســـلالم الغربي�ة التونالية، 
التي وضعت كـــي تكـــون ذات وظيفة هارمونيـــ�ة، لذا فإنّ 
النتيجة تكمن في وجود نظام موســـيقي عـــربي يعتمد على 
اللحـــن والمصاحبة التوافقيـــة، حيث أصبح هـــذا النظام 
ضـــروري خاصـــةً في الأنماط الآليـــة التي تكون مقتبســـة 
من القوالـــب الغربي�ة، ذلـــك وأنّ وظيفة الآلـــة في المدوّنة 
الموســـيقية العربيـــ�ة أصبحـــت تتجـــاوز حـــدود الجملـــة 
الموســـيقية البســـيطة من حيـــث التركيب والـــتي تعتمد 
أساســـاً على التطريـــب إلى اعتمـــاد نظام لحـــني هارموني 
تحكمـــه القواعد النظريـــة الغربيـــ�ة في تقابـــل الأصوات، 
ليشـــكّل النظـــام الهارمـــوني العنصر الأســـاسي المصاحب 
للنظـــام المقامي ويقـــول محمود قطـــاط في هـــذا الصدد : 
»وإنّ انتقـــال موســـيقانا العربيـــ�ة من موســـيقى الطرب 
والإيقاع والتقاســـيم المنفردة إلى الموســـيقى الســـمفوني�ة 
بأصواتهـــا الهارمونيـــ�ة والبوليفونيـــ�ة أو الكنتربوانتي�ة، لا 
شـــكّ ســـيبقى لصيقاً بـــتراث الأمّـــة ذاتها بعد اســـتلهام 
واســـتنجاد ذلـــك الـــتراث القـــومي. لتنطلـــق موســـيقانا 
عالميـــة بأصالتها العربي�ة«49، وفي تأكيـــد لهذا فإنّ الجانب 
التعبـــيري التقني أصبـــح العنصر الطاغـــي على الخطاب 
الموســـيقي العـــربي، ممّـــا أدّى إلى نقـــص اســـتعمال الآلة 
في القوالـــب التقليديـــة ذات الطابـــع اللحـــني مـــن خلال 
ســـيطرة التفكـــير الهارمـــوني50، وقد نلتمس ذلـــك خاصّة 
في مجمـــل المؤلّفـــات الـــتي توظّف فيهـــا آلة العـــود، والتي 
تتبنى عناصـــر التأليف الغربي كمحاولـــة لإخضاع الآلة إلى 
أســـاليب أداء مغايرة لأســـاليب الأداء التقليدية في صلب 

مجموعات موســـيقية كبـــيرة التركيب�ة51.

تموقع موسيقات العالم العربي بين الثقافتين:  )2
العربيـــ�ة  للموســـيقى  العـــام  المشـــهد  في  المتأمّـــل  إنّ 
ــدّة  ــات عـ ــظ تجاذبـ ــرين،  يلاحـ ــرن العشـ ــترة القـ ــلال فـ خـ
جـــرّاء بعـــض المســـائل الـــتي تعيـــق المســـيرة نحـــو العالميـــة 
والتطـــوّر، وذلـــك عنـــد مقارنتهـــا بالتحـــوّلات الـــتي مـــرّت 
ـــل في  ـــل تتمث ـــم العراقي ـــلّ أه ـــ�ة. ولع ـــيقى الأوروبي ـــا الموس به
الركـــود الـــذي شـــمل مختلـــف الآلات الموســـيقية والمتمثلـــة 
أساســـاً في آلات التخـــت الموســـيقي العـــربي، والـــتي لـــم تطـــرأ 
ــا مـــن الناحيـــة الأورغنولوجيـــة أو  ــا أيـــة تغـــيرات إمـ عليهـ
ـــة  ـــة )المدوّن ـــكل آل ـــيقي ل ـــف الموس ـــة تطويـــر التألي ـــن ناحي م
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ـــف  ـــض الآراء والمواق ـــع بع ـــ�افى م ـــا يتن ـــذا م ـــيقية(، وه الموس
تســـتوجب  لا  العربيـــ�ة  الموســـيقى  آلات  أنّ  تـــرى  الـــتي 
ــا  ــراً لارتب�اطهـ ــك نظـ ــا، وذلـ ــة بهـ ــيقيًا خاصـ ــ�ا موسـ تدوينًـ
بـــتراث موســـيقي شـــفوي يتســـم بالخصوصيـــة النغميـــة 
ــ�ة  ــيقية العربيـ ــد الموسـ ــة إلى أنّ التقاليـ ــة، بالإضافـ المقاميـ
ـــالآلات  ـــة ب ـــة الخاص ـــج التعليمي ـــة بالمناه ـــجل عناي ـــم تُس ل
ـــق  ـــا يتعلّ ـــة بم ـــار وخاصّ ـــذا الإط ـــارب في ه ـــدد التج ـــم تع رغ
بآلـــة العـــود52، وهـــذا يعـــود إلى أنّ وظيفـــة الآلـــة الموســـيقية 
ـــة أو  ـــ�ة التقليدي ـــاط الغنائي ـــن في الأنم ـــى التلح ـــر عل تقتص
ـــة  ـــلات فردي ـــد الأداء، أو في مداخ ـــ�ة عن ـــة الغنائي في المصاحب

في صلـــب مؤلّفـــة موســـيقية إن إقتـــى الأمـــر. 
 ومن جهـــةٍ أخرى فإنّ أســـباب هـــذا الركـــود يعود إلى 
عدم تطوّر النظم التعليمية الخاصة بت�دريس الموســـيقى 
العربيـــ�ة واعتماد الطريقة الشـــفاهية في فـــترة طويلة من 
الزمـــن، وعليـــه فـــإنّ التنظـــير الموســـيقي بقـــي محفوظاً 
في المصـــادر النظريـــة العربيـــ�ة القديمة دون أيـــة محاولة 
لتطبيقـــه أو اعتماده ما عـــدا بعض الأبحاث والدراســـات 
الأكاديمية الـــتي تقتصر على التحليل والشـــرح والتحقيق 
دون الحـــث على تطبيق نتـــ�ائج هذه الأبحـــاث. إنّ ما يجعل 
الموســـيقى العربي�ة في حالة مـــن التبعية يرجع بالأســـاس 
حـــن وضعها في مواجهة مباشـــرة مع الموســـيقى الغربي�ة، 
ويعود الأصل في هـــذا إلى العوامل السياســـية والمتمثّلة في 
الحركات الاســـتعمارية التي توالـــت في العصور الماضية، 
مع انتشـــار الآلات الموســـيقية الغربيـــ�ة وبالتالي انتشـــار 
تركيب�ة موســـيقية مماثلة لتركيب�ة الأركســـتر الســـمفوني 
الغربي الـــذي يعتمد علـــى التوزيـــع الأوركســـترالي ومبدأ 
التطابق بـــن الخطوط اللحني�ة واعتماد البعد الموســـيقي 
جعـــل  الـــذي  الـــيء  الهارمـــوني،  في  والمتمثـــل  الثالـــث 
الخطاب الموســـيقي العربي الحديث في إطـــار ابداعي ثن�ائي 
يجمع بن العقليتن التقاليد الموســـيقية العربي�ة والمناهج 

الموســـيقية الغربي�ة في التأليـــف والأداء53.
فعنـــد الحديـــث عـــن الموســـيقى الغربيـــ�ة لا بـــدَّ من 
الإشـــارة إلى أنّها تُمثل مجموعة من القواعد والعلوم تتسم 
بالدقّة والصرامة، مقارنةً بالموســـيقى العربيـــ�ة عمومًا التي 
يطـــرأ عليها دائماً الطابـــع الارتجالي والتطريـــبي، حيث أنّها 
تخوّل للموســـيقي اعتماد هامش تعبيري في عمله. إنّ تاريخ 

الموســـيقى العربي�ة لا يخلو مـــن عناصر التواصـــل والالتقاء 
مع الموســـيقى الغربي�ة حيث أنّها تلتقي وتشترك في العديد 
من العناصر الموســـيقية المتواجـــدة في الثقافة الموســـيقية 
الغربيـــ�ة، لكـــن في فترة لاحقـــةٍ أصبح الخطاب الموســـيقي 
العـــربي أمام تحدي ومواجهة مباشـــرة مع الغـــرب من خلال 
المحاولة لإيجـــاد التوازن مع هـــذا التي�ار، حيـــث يقول فتحي 

الخميسي في هـــذا الإطار: 
» إنّ هـــذه المهمـــة الصعبـــة التي كشـــفت وتكشـــف 
باســـتمرار الضعـــف الموســـيقي، والضعـــف يظهـــر جليّاً 
وقـــت الصـــدام وأثنـــ�اء تلـــك المواجهـــة الفنيـــ�ة المعقّدة 
العناصر ينكشـــف باســـتمرار ذلك التراجـــع العلمي الكبير 
الذي ســـار علـــى امتـــداد القـــرون 16 و17 و18 و19 و20 
ومازال في تفاقم بموسيقات الشـــرق والعرب خاصةً«54. 

 وتأكيـــداً علـــى هـــذه الشـــهادة فـــإنّ التراجـــع لا يزال 
متفاقماً جرّاء الحملة الاســـتعمارية الحديث�ة والتي تعتمد 
على وســـائل الغـــزو الثقـــافي من خـــلال فرض أســـاليب 
ومناهـــج غربيـــ�ة في التعامل مـــع التراث وذلك حســـب ما 

الثقافيـــة المهيمنة. التحـــولات  تفرضه 
فلقد واجهـــت الممارســـة الفنيـــ�ة العربيـــ�ة عموماً من 
مســـرح وســـينما وأدب وغيرها تأثيرات غربيـــ�ة كانت فيها 
مراعـــاة لقواعد التبـــ�ادل الثقافي وتكريس لمبدأ التـــوازن، إلّا 
أنّ الموســـيقى العربيـــ�ة على وجه الخصـــوص واجهت هذه 
التأثيرات دون مراعـــاة موازين التب�ادل الثقافي، حيث طغت 
علـــى الخطـــاب الموســـيقي العـــربي المعاصر عـــدّة عناصر 
دخيلـــة منهـــا ما هو ســـاهم بصفـــة إيجابيـــ�ة ومنهـــا ما هو 
يفرض إعـــادة النظر في اعتماده، غير أنّ الانبهار بالموســـيقى 
الغربيـــ�ة جعـــل التكويـــن الموســـيقي في الأقطـــار العربي�ة 
يعتمد على التنظـــير الغربي، ويتجلى هـــذا في النموذج الذي 
اعتمدتـــه مصـــر من خـــلال تأســـيس مدرســـتن للتعليم 
الموســـيقي تعتمـــد كل واحـــدة منهـــا على منهـــج تعليمي 
مغاير، حيث نجد أنّ معهد الموســـيقى العربي�ة يقدم دروسًـــا 
نظرية وتطبيقية أساسها الموســـيقى العربي�ة، بينما يعتمد 
معهد الموســـيقى )الكونســـرفتوار( على نظام تعليمي غربي 
وفقاً لمناهـــج التعليم الأوروبيـــ�ة وذلك بالنســـبة للدروس 
النظرية والتطبيقية مع إدراج عدد هـــام من الآلات غربي�ة، 
وانطلاقـــاً من هـــذه التجربـــة تبلور هـــذا المشـــروع خاصةً 
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خـــلال المنتصف الثاني مـــن القرن العشـــرين حيث أصبح 
عدد الدارســـن في معهد الموســـيقى في زيادة مقارنةً بمعهد 
الموســـيقى العربي�ة وهو نتيجـــة لتأثر المجتمعـــات العربي�ة 
بالتيـــ�ارات الغربيـــ�ة وجعلهـــا تنصهـــر في فكـــر يجمـــع بن 

العقلية العربيـــ�ة والغربي�ة.
ولعلّ هـــذا يُؤكِد ما دعا إليه المؤلف الموســـيقي اللبن�اني 
توفيق الســـكر في حـــدود ســـنة 1954 الـــذي تحصل على 
تكوين موســـيقي وفقـــاً للمناهج الغربي�ة مـــن خلال حثّه 
على ضـــرورة اتبـــ�اع المنهج الغـــربي في التكوين الموســـيقي 
في الأقطـــار العربيـــ�ة وفقـــاً لأربعة نقـــاط أساســـية والتي 

تتلخص في ضـــرورة اتب�اع منهـــج متمثل في : 
الغربيـــ�ة  القواعـــد  اعتمـــاد  علـــى  المؤلفـــن  »حـــث 
الخاصـــة بالهرمنة في التأليف الموســـيقي العربي إلى جانب 
الحث على اعتمـــاد القوالب الآلية الغربيـــ�ة مثل المتت�الية 
والســـونات وغيرها مـــن المؤلفـــات بالإضافـــة إلى اعتماد 
الآلات الشـــرقية وفقـــاً لقواعـــد وتقنيـــ�ات الأداء الغربي، 
أمـــا بالنســـبة إلى العازفـــن يؤكـــد منهـــج الســـكر علـــى 
ضرورة اكتســـاب تقني�ة مماثلة لتقني�ات الأداء الغربي،كما 
يوجه هذا المنهـــج الدعوة إلى المنظرين لتبـــني فكرة تقنن 
النظريـــات الموســـيقية العربي�ة ووضعهـــا ضمن مقاييس 
ثابتـــ�ة غـــر خاضعة للتغيـــير، أما مـــا توجه به الســـكر إلى 
الأنظمـــة العربي�ة هو ضـــرورة تقوية المســـالك التعليمية 
في المعاهد الموســـيقية وجعلها تعتمد على ثن�ائي�ة التكوين 
بن ما هو غربي وشـــرق إضافةً إلى تأكيـــد العناية بصناعة 

عربي�ة«55. بي�انـــو  آلة 
ـــاد  ـــذي س ـــار ال ـــى الانبه ـــل عل ـــير دلي ـــل خ ـــذا اذن يمث فه
المجتمعـــات العربيـــ�ة في فـــترة النصـــف الأوّل مـــن القـــرن 
ـــ�ة  ـــاضي والـــذي دعاهـــا إلى تبـــني ثقافـــة موســـيقية غربي الم
ـــث  ـــ�ة )حي ـــيقية الغربي ـــة الموس ـــع الممارس ـــاً م ـــا كلّي ودمجه
أنّ هـــذا جعـــل المناهـــج التعليميـــة الخاصـــة بـــالآلات 
منهـــج  علـــى  بالأســـاس  تعتمـــد  العربيـــ�ة  الموســـيقية 
غـــربي فنجـــده يعتمـــد المقـــام الكبـــير والصغـــير والقوالـــب 
ـــس(  ـــة بالتدري ـــات خاص ـــن مؤلف ـــ�درج ضم ـــتي تن ـــة ال الآلي
إلى جانـــب فـــرض تدريـــس الترقيـــم الموســـيقي الغـــربي 
والنظريـــات الموســـيقية الغربيـــ�ة في جميـــع المســـتويات 
وهـــذا مـــا أســـس ثن�ائيـــ�ة في الخطـــاب الموســـيقي العـــربي 

المعاصـــر تجمـــع بـــن العقليـــة الابداعيـــة العربيـــ�ة والغربيـــ�ة 
بالموســـيقى  المســـتمر  الاتصـــال  بحكـــم  تبلـــور  والـــذي 
الأوروبيـــ�ة، الأمـــر الـــذي أحـــدث تداخـــلا بـــن الثقافتـــن 
الموســـيقيتن وهـــو تداخـــل لا يمكـــن تجنبـــ�ه علـــى الرغـــم 
مـــن تفـــاوت درجـــات عمقـــه في البـــلاد العربيـــ�ة وهـــذا 
بحكـــم اختـــلاف تموقعهـــا الجغـــرافي بالنســـبة إلى البـــلاد 

الأوروبيـــ�ة56.  

واقع الخطاب الموسيقي العربي
 وتحديات الثقافة الحداثي�ة

إنّ وظيفـــة الموســـيقى في إطارهـــا الاجتماعـــي تتمثّلُ 
أولًا في التعبـــير عن المجتمع في تعاقبـــه التاريي، باعتب�ارها 
أداةً لا يتحـــدد تعريفهـــا من زاوية الأصـــوات فقط بل هي 
أشـــمل مـــن ذلك، فهي جـــزء لا يتجـــزء من المجتمـــع تحدّد 
الهويـــات والأذواق الموســـيقية كمـــا تمثّـــل )الموســـيقى( 
خطابًـــا مـــن الخطابـــات الاجتماعيـــة  الـــتي تنقـــل لنـــا 
معتقدات وقيـــم وأعراف مجتمع ما57، ذلـــك مع مراعاتها 
لمختلـــف التحـــوّلات الناجمـــة عـــن الاتصـــال والتبـــ�ادل 
الثقافي الـــذي ينجر عليه تلاقح مباشـــر على مســـتويات 
مختلفـــة في الممارســـات الموســـيقية، وبالتالي تحـــوّل على 
مســـتوى خصوصيـــات الثقافـــة الموســـيقية المحليـــة58، 
فبالنظر إلى المفهوم الشـــامل للموســـيقى العربيـــ�ة يُطرح 
التســـاؤل عن تموقع الخطاب الموســـيقي العربي في الفترة 
المعاصـــرة في خضـــم التحوّلات الشـــاملة، وذلـــك انطلاقاً 
من قيمتـــه ومكانت�ه على الصعيـــد العالـــمي إذا اعترنا أنّ 
الخطاب الموســـيقي العربي يمثّل مـــرآة الثقافـــة العربي�ة. 
لذا فـــإنّ الحديث عن الآفاق المســـتقبلية لهذه الممارســـة 
الإبداعيـــة يقتـــي منّا أوّلًا تشـــخيصاً للواقع الموســـيقي 
العـــربي وذلـــك بالنظـــر إلى العناصـــر الموســـيقية المتمثلة 
أساســـاً في خصوصيـــات اللهجـــة والهويّـــة والتي تعكس 
الذائقة الفنيـــ�ة المعاصرة، ومقارنتها مع ما ســـبق من هذه 
الخصوصيـــات الموســـيقية وربطها بالتحديـــات المعاصرة 
التي تتمحـــور حول العلاقـــة بن عنصر الأصالـــة وبالتالي 
الهويـــة واللهجـــة مـــن جهـــة،  ومن جهـــةٍ أخـــرى عنصر 
الحداثـــة ومقتضياتهـــا المرتبطة في هذا الإطـــار بالمنظومة 
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الاجتماعيـــة والفكرية، كما ترجع بالنظـــر إلى عوامل أخرى 
تعلّقت بدرجـــة أولى بالأوضـــاع السياســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة الـــتي تســـاهم جميعهـــا في التأثير المباشـــر 
على المجـــال الثقـــافي، » فجميـــع الانقلابات السياســـية 
والاجتماعيـــة جلبـــت للحيـــاة الموســـيقية العربيـــ�ة تغيرا 
عميقا...وهكـــذا نرى أن الاتصال بالثقافـــة الغربي�ة أثر إلى 
حـــد بعيد في مؤلفي الموســـيقى والملحنـــن العرب وخاصة 

منهم الشـــبان والمؤلفـــات الحديث�ة تشـــهد بذلك«59. 
لكـــن الملاحـــظ هنـــا أنّ الموســـيقى العربيـــ�ة في علاقتهـــا 
ــا  ــن خلالهـ ــتي مـ ــة، والـ ــة ذوقيـ ــا أزمـ ــي تكوّنـــت لهـ بالمتلقـ
أصبـــح الـــذوق الموســـيقي يعتمـــد علـــى ازدواجيـــة ذوقيـــة 
ــظ  ــدي المحافـ ــ�ار التقليـ ــداثي والتيـ ــ�ار الحـ ــن التيـ ــع بـ تجمـ
علـــى مقوّمـــات اللغـــة الفنيـــ�ة الأصيلـــة، لـــذا فـــإنّ المبـــدع 
وراء  انســـاق  العربيـــ�ة  الأقطـــار  في  المعاصـــر  الموســـيقي 
تبـــني النمـــوذج الغـــربي في أغلـــب خصوصياتـــه ومقوّماتـــه 
بمســـتوى  للارتقـــاء  وســـيلة  يعتـــره  والـــذي  وأشـــكاله 
التأليـــف مـــن خـــلال تطويـــر أســـاليب ووســـائل الأداء 
وترجمتهـــا حســـب المعايـــير الجماليـــة المرتبطة بالاســـتهلاك 
الســـمعي، وبالتـــالي يكـــون المشـــروع الموســـيقي يرتكـــز علـــى 
ــا النظريـــة  تنميـــة المعـــارف الموســـيقية بمختلـــف جوانبهـ
والعلميـــة والتطبيقيـــة وبالتـــالي تكـــون النتيجـــة تغـــير نظـــرة 

ــيق60. ــ�ة إلى الموسـ ــات العربيـ المجتمعـ

قراءة في واقع وأفاق الخطاب  )1
الموسيقي العربي:  

عنصـــرا  تمثّـــل  اجتماعـــي  كنشـــاط  الموســـيقى  إنّ 
أساســـيا في الوســـط الحضـــاري للإنســـان، وهـــي عنصر 
حيـــوي يتواصـــل معـــه الانســـان مباشـــرةً انطلاقـــاً من 
انتمائه لبيئ�ة ثقافيـــة معيّن�ة، حيث أنّهـــا تكون حاضرة في 
مختلف مجـــالات الحياة وهي مـــرآة تعكس خصوصيات 
المجموعـــة الإثنيـــ�ة، ويمثـــل كل اهمـــال لهـــذه العناصـــر 
ا في مســـيرة التنميـــة، وتظهر  الخاصّـــة بالمجموعـــة تَعَـــثّرً

الحضاري. التخلّـــف  مـــن  حالة  حينئـــ�ذٍ 
إذ أنّ كل تطـــوّر في مجـــال الاقتصـــاد أو التكنولوجيـــا 
يُؤثـــر بصفة مباشـــرةً علـــى المجـــال الثقافي وبالتـــالي على 
المـــادة الموســـيقية، ويتشـــكل مـــن خلالـــه ثـــراء هاما في 

الأشـــكال التعبيرية الموســـيقية، وفي بعدٍ آخر فـــإنّ للتطوّر 
الاجتماعي مســـاهمة في تنظيم الممارســـة الموســـيقية من 
خلال إقامة مؤسســـات خاصـــة بالتعليم الموســـيقي وفي 
تكويـــن منهـــج إبداعـــي واضـــح الأهـــداف، وعليـــه فإنّ 
هـــذا التنظيم العملي ســـاهم في خلـــق حركيـــة في الإنت�اج 
الموســـيقي وبالتـــالي التشـــجيع علـــى الإبـــداع في مختلف 
الأنمـــاط التعبيرية، لذا فعند وضع الموســـيقى أمام الواقع 
والتحديات يكـــون هذا الفن بمثابة معيـــار لقياس مظاهر 

التطـــوّر الحضاري للشـــعوب.
وبصفـــةٍ أشـــمل فـــإنّ الوضـــع الموســـيقي الحـــالي في 
الأقطـــار العربيـــ�ة يطرح العديـــد من الإشـــكاليات حيث 

يؤكـــد محمـــود قطـــاط في هذا الســـياق:
 » إنّ المســـألة لا تختلـــف مـــن حيـــث المبـــدأ، إذ يب�دو 
القطاع الموســـيقي أشـــبه بلوحة عريضة تُرصَدُ من خلال 
مكوّناتهـــا وضعـــاً حضاريـــاً. يوّضـــح بما لا يقبل الشـــكّ 
مواطـــن إخـــلال وظواهـــر ســـلبي�ة تُشـــير إلى أنّ النهوض 
بالموســـيقى يســـتلزم جهوداً طويلة ومضني�ة للوصول إلى 

تحقيق حـــدّ أدنى من المتطلبـــات«61.
وهذا ما يحيلنا إلى التفكير في المكانة الحالية للموســـيقى 
في المجتمعات العربي�ة في ســـياق تحوّلات الحياة العصرية، 
وذلـــك مـــن خـــلال تحـــررّ العمليـــة الإبداعية مـــن الأطر 
التقليدية والانســـلاخ من الممارســـة البدائي�ة، وهي إشارة 
ر وظيفة جلّ العناصر المتصلة بالموســـيقى  أيضـــاً إلى تَطَـــوُّ
داخـــل المنظومـــة الاجتماعية العربيـــ�ة الحديثـــ�ة62، لكنّ 
يبقى الإشـــكال حســـب التحوّلات العميقة التي تشهدها 
المجتمعات العربي�ة في إمكاني�ة ســـيطرة الظواهر الموسيقية 
الدخيلة والتي تظهر غالباً بصفّة عشـــوائي�ة على حســـاب 
الممارســـة التقليدية التي تمثـــل قيمة حقيقيـــة ثابت�ة، مع 
اعتمـــاد الظواهـــر الحديثـــ�ة لتحقيق التـــوازن في الخطاب 

والحديث.  الأصيـــل  بن  الإبداعي 
إنّ ما شـــهدته الموســـيقى العربي�ة في نهاية القرن التاسع 
عشـــر وبدايات القرن العشـــرين مـــن تحوّلات في المشـــهد 
العام يمثّل الســـبب للوضع الموســـيقي الحـــالي في الأقطار 
العربيـــ�ة، حيـــث أنّ هـــذا التحـــوّل أعطى لمحـــة عما يمكن 
تسميت�ه بالتشـــبّث في إدماج المكوّنات الفني�ة الدخيلة دون 
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مراعاة الخصوصيـــات التراثي�ة للموســـيقى العربيـــ�ة أو في 
محاولة لخلق موســـيقى تراثي�ة63، وذلك في غيـــاب التوازن 

بـــن متطلبات الإبـــداع والمحافظة علـــى التراث. 
ــيقى  ــة في الموسـ ــأنّ الحداثـ ــابقاً بـ ــ�ا سـ ــا بيّنـ ــن وكمـ لكـ
العربيـــ�ة لا تمثـــل تجديـــدا في ســـياق داخلـــي موســـيقي بحـــت، 
بـــل نجـــد أيضـــاً تحـــوّلات في ســـياق خـــارجي شـــمل المؤسســـات 
ـــوات  ـــن قن ـــيقي م ـــاع الموس ـــرة بالقط ـــة مباش ـــا علاق ـــتي له ال
ـــويق،  ـــهار وتس ـــر وإش ـــم ونش ـــركات دع ـــ�اج وش ـــع وإنت توزي
ـــاع  ـــة بالقط ـــة الخاص ـــات التنظيمي ـــذه المؤسس ـــث أنّ ه حي
ــ�ار  ــرة في اختيـ ــة مباشـ ــم بصفّـ ــيقي أصبحـــت تتحّكـ الموسـ
الأنمـــاط الموســـيقية المطلوبـــة، وربّمـــا في خلـــق أنمـــاط أخـــرى 
جديـــدة تتمـــاشى مـــع متطلبـــات المتقبّـــل باعتمـــاد المـــادّة 
ــداف  ــع الأهـ ــرورة مـ ــترن بالضـ ــراض لا تقـ ــيقية لأغـ الموسـ
موســـيقية أو اجتماعيـــة، بـــل تكـــون لهـــا وظيفـــة اقتصاديـــة 
ـــى  ـــى عل ـــث يطغ ـــي حدي ـــط تقبّل ـــاء نم ـــا إرس ـــة غرضه تجاري
المحيـــط الســـمعي البصـــري دون مراعـــاة مقاييـــس الإبـــداع 
الفـــني والخصوصيـــات الموســـيقية التراثيـــ�ة والمحافظـــة 
هـــذا  كلّ  الحـــداثي،  التيـــ�ار  ظـــلّ  في  الفـــني  الإرث  علـــى 
ـــرّاء  ـــأتي ج ـــيقي ي ـــاع الموس ـــر للقط ـــي المعاص ـــم العمل التنظي
ربـــط النشـــاط الفـــني بالنشـــاط الاقتصـــادي، بالإضافـــة إلى 
أنّ العامـــل التكنولـــوجي أصبـــح يمثّـــل العنصـــر الأســـاسي 
في مختلـــف الممارســـات داخـــل المجتمـــع، كمـــا لا يمكـــن 
تطويـــر  في  العلميـــة  المناهـــج  مســـاهمة  عـــن  التغافـــل 
المشـــهد الموســـيقي العـــربي عمومـــاً والـــذي تبعتـــه العديـــد 
ـــال  ـــح المج ـــبُّ لصال ـــتي تص ـــات ال ـــازات والاختراع ـــن الإنج م
الموســـيقي، وذلـــك إلى حـــدّ أنّـــه يصعـــب القيـــام بعمـــل 
موســـيقي دون اللجـــوء إلى العنصـــر التكنولـــوجي، إلّا أنّ 
الجانـــب التكنولـــوجي )الاصطناعـــي( يمثـــل ســـوى وســـيلة 
لإخـــراج العمـــل في صبغتـــه النهائيـــ�ة. كمـــا أنّ للعنصـــر 
التقـــني إســـهاما كبـــيرا في ظهـــور اختصاصـــات علميـــة 
موازيـــة تعـــنى بالبحـــث في العناصـــر المرتبطـــة بالممارســـة 

ــيقية64. الموسـ
التوجّهات الثقافة الموسيقية العربي�ة الحديث�ة:	 

ـــاق المشـــهد الموســـيقي العـــربي  ــع وآف إنّ قراءتنـــ�ا لواقـ
عمومـــاً تـــأتي كحوصلـــة لواقـــع الإنتـــ�اج الموســـيقي في مرحلـــة 
أولى واستشـــراف لآفـــاق هـــذه الممارســـة في مرحلـــة ثانيـــ�ة، 

وهـــذا بالاعتمـــاد علـــى بعـــض الكتابـــات والبحـــوث العلميـــة 
المختصـــة في مجـــال الموســـيقى والـــتي كانـــت تقـــدم قـــراءات 
ــ�ة  ــار العربيـ ــيقي في الأقطـ ــع الموسـ ــف للوضـ ــة ونختلـ عامّـ
مـــن خـــلال رصـــد لمختلـــف التيـــ�ارات والمواقـــف الـــتي 
ــلّ  ــربي في ظـ ــيقي العـ ــاب الموسـ ــة الخطـ ــوم حـــول ماهيـ تحـ
هـــذه الوقائـــع والتحدّيـــات المعاصـــرة، فتعـــددت فيهـــا 
ــد في  ــن اعتمـ ــد مَـ ــف، فنجـ ــور مختلـ ــن منظـ ــراءات مـ القـ
دراســـاته إلى تقســـيم التيـــ�ارات والمناهـــج الفنيـــ�ة حســـب 
تقســـيم  اعتمـــاد  في  أو  والثقـــافي  الايديولـــوجي  المنظـــور 
حســـب المـــدارس الفنيـــ�ة، كمـــا نجـــد دراســـات مماثلـــة 
اعتمـــدت علـــى تقديـــم قـــراءة للمشـــهد الموســـيقي انطلاقـــاً 
مـــن أعمـــال موســـيقية عربيـــ�ة تحوصـــل فـــترة مـــا تعـــرف 
بالنهضـــة الموســـيقية العربيـــ�ة وصـــولًا إلى الفـــترة الحديثـــ�ة.

إنّ مـــا يمكن رصده مـــن مواقف وتيـــ�ارات فني�ة يمكن 
حوصلتها فيما يلي انطلاقاً من بعض الدراســـات العلمية 

التي كانت منطلقات لعدّة فرضيات وإشـــكاليات.
-تي�ار موســـيقي عـــربي يجمع مختلـــف الخصوصيات 
الموســـيقية التقليديـــة والذي تنبثـــق منه كذلـــك أعمال 
فنيـــ�ة تقليديـــة حديث�ة وهـــي مؤلفات موســـيقية جديدة 
تنصهـــر كليّا داخـــل إطار الموســـيقى الموروثة مـــن الناحية 
الفنيـــ�ة البحتة إلى درجـــة أنّه يصير من الصعـــب تفرقتها 
أو في أن تكـــون مؤلفـــات موســـيقية جديدة يمكـــن أن يرز 
فيها مـــزج لعناصر موســـيقية مألوفـــة تميّز عـــادّة أنماط 

مختلفة65. موروثـــة 
الـــتي  العناصـــر  مختلـــف  يجمـــع  موســـيقي  -تيـــ�ار 
ــا  ــ�ة والـــتي تنبثـــق منهـ تعـــنى بالثقافـــة الموســـيقية الغربيـ
أعمـــال لمؤلفـــن عـــرب تكـــون الغايـــة منهـــا  تأســـيس 
بالأســـاس  يعتمـــد  معاصـــر  عـــربي  موســـيقي  خطـــاب 
علـــى النمـــوذج الغـــربي وغالبـــاً مـــا يكـــون هـــذا التيـــ�ار لـــه 
ــع  ــل المرجـ ــادّة تمثّـ ــتراث في وجهتـــن : الأولى كمـ ــراءة للـ قـ
أخـــرى  قـــراءة  في  أو  الموســـيقي  الإنتـــ�اج  في  الأســـاسي 
تَعتـــرُ المـــادة التراثيـــ�ة جامـــدة لا ســـبي�ل إليهـــا في الوقـــت 
الحاضـــر، وفي هـــذا التيـــ�ار يمكـــن فصـــل واســـتخراج فئـــة 
أخـــرى تعتمـــد مبـــدأ التوافـــق بـــن الموســـيقى التقليديـــة 
والثقافـــة الموســـيقية الغربيـــ�ة وتكـــون لهـــا محاولـــة في 

خلـــق لغـــة موســـيقية مزدوجـــة66.



163 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

-تي�ار موســـيقي يتصف بالفعل الرجعي أي أن وجوده 
يكون بطريقة يتغيّـــب فيها المنهج أي أنّهـــا غير قادرة على 
الحفاظ علـــى الأصـــل والاندمـــاج مـــع الثقافـــة المقابلة 
وبذلـــك يقابلها الصـــدام الثقافي الـــذي يعود أساســـه إلى 
غيـــاب القدرة على التفاعل وفهم الآخر وبذلك اســـتيعاب 

خاطئ للثقافـــة الدخيلة. 
ـــراءات  ـــن الق ـــة م ـــدّم جمل ـــاه نق ـــا أوردن ـــى م ـــداً عل وتأكي
الـــتي تعـــنى بمعالجـــة مســـألة التوجّهـــات الموســـيقية والـــتي 
ـــا  ـــتي يحمله ـــات ال ـــب المرجعي ـــة حس ـــغ مختلف وردت في صي
ـــذا  ـــة في ه ـــمير بشّ ـــا س ـــدّم لن ـــياق يق ـــذا الس ـــون، وفي ه المحلّل
ــع  ــة وجمـ ــة لحوصلـ ــل محاولـ ــ�ا يمثـ ــما بي�انيـ ــياق رسـ السـ
هـــذه التيـــ�ارات في أربعـــة اتجاهـــات أساســـية عـــن طريـــق 
إمكانيـــ�ة اندمـــاج بعـــض التيـــ�ارات فيمـــا بينهـــا لخلـــق توجّـــه 

ـــ�اني 1( ـــم البي ـــر الرس ـــر. )انظ ـــيقي آخ موس
: )A-D(67رسم بي�اني 1: التوجّهات الموسيقية

الغربيـــ�ة 	  الموســـيقية  الأعمـــال  يتبـــنى  اتجـــاه  هـــو 
بصفـــةٍ كلّيـــة؛ ويســـعى إلى فهمهـــا والتعامـــل معهـــا 

قصـــد الاعـــتراف بـــه.
)A-B( : اتجـــاه يعتمـــد مبـــدأ الوفـــاق بـــن المـــادّة 	 

تفعيـــل  وبذلـــك  المســـتحدثة  والأعمـــال  التراثيـــ�ة 
الثقافيـــة. التعدديـــة 

)A-E( :هـــو اتجاه يتبـــنى الثقافة المقابلة باحتشـــام، 	 
اقتن�اع.  دون 

)A-C( :هـــو اتجاه يعتمد علـــى التراث كمـــادّة ثابت�ة 	 
جامدة غـــير قابلة للتحـــوّل إذ يمثل اتجـــاه التعصّب.

ـــ�اني  ـــم البي ـــذا الرس ـــة في ه ـــمير بشّ ـــه س ـــدّم ب ـــا تق إلّا أنّ م
ــا  ــة فيمـ ــات خاصّـ ــاؤلات والنقاشـ ــن التسـ ــة مـ ــير جملـ يثـ
يتعلّـــق بالاتجـــاه )A-E(، فمـــن خلالـــه يحـــاول الكاتـــب 
التأكيـــد علـــى الصيغـــة التوافقيـــة للعمـــل الموســـيقي، 
والـــتي يدرجهـــا ضمـــن التعدديـــة الثقافيـــة في إطـــار الاحـــترام 
ـــ�ا  ـــون صائبً ـــن أن يك ـــاد لا يمك ـــذا الاعتق ـــير أنّ ه ـــ�ادل، غ المتب
نظـــرًا لأنّ العمـــل الموســـيقي يـــأتي بصفـــة عفويـــة دون 
الاســـتن�اد علـــى أي نمـــوذج مســـبق الاعتمـــاد، وبالتـــالي 
فـــإنّ العمـــل الموســـيقي هـــو عمليـــة تجميـــع لعـــدّة عناصـــر 
ـــذي  ـــار ال ـــ�ة والإط ـــترة الزمني ـــس الف ـــ�ة تعك ـــيقية تقني موس
أنجـــز فيـــه العمـــل وذلـــك بطريقـــة تلقائيـــ�ة دون أي الـــتزام 
ـــمّ إنّ  ـــق، ث ـــد التواف ـــد تحدي ـــه قص ـــتراف ب ـــر والاع ـــني الآخ بتب
ـــات  ـــط للمرجعي ـــع فق ـــيقي لا يخض ـــاب الموس تطويـــر الخط
ــق   ــن طريـ ــل عـ ــن الداخـ ــد مـ ــون التجديـ ــل يكـ ــ�ة بـ الغربيـ

تطويـــر التنـــ�اول المقـــامي وكيفيـــة إخراجـــه.   
وفي قـــراءةٍ أخـــرى للتوجّهات الموســـيقية الحديث�ة نجد 
ما اعتمده محمود قطاط في كتابه دراســـات في الموســـيقى 
العربي�ة مـــن خلال تقديمـــه لمختلف التوجهـــات باعتماد 

الثقافة
الموسيقية

الغربي�ة

التمثّل الموسيقي

A

طريق مسدود

الثقافة الموسيقية العربي�ة

أصحاب الصيغ التوفيقية 

فعل رجعي

التقليد الموسيقي
C

E

B
D
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 تحولّات ملامح الثقافة الموسيقية في العالم العربي: قراءة نقدية في البوادر التاريخية وتدعياتها في واقع وآفاق 
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معيـــار المـــدارس الموســـيقية العربي�ة وعلاقتهـــا بالصبغة 
الإحداثي�ة وذلـــك في أربعـــة اتجاهات وهي:

الموســـيقى المحافظـــة : والـــتي تحـــترم جميـــع الخصوصيات 	 
التقليديـــة الموروثـــة بالاعتمـــاد علـــى التقاليـــد الأصيلـــة 

قصـــد إحيائهـــا وإبرازهـــا68.
ــن 	  ــاس مـ ــق بالأسـ ــذي ينطلـ ــابي: والـ ــد الإيجـ التجديـ

المـــادة الموســـيقية التراثيـــ�ة نحـــو ارســـاء خطـــاب 
موســـيقي جديـــد وهـــو التوفيـــق في مســـايرة نســـق 
الموســـيقية  اللغـــة  أصـــول  مراعـــاة  مـــع  التطـــوّر 
التقليديـــة وبالإضافـــة إلى ضـــرورة التمتـــع بملكـــة 
الخلـــق والإبـــداع مـــع الإلمـــام بـــكلّ خصائـــص الـــتراث 
ـــيقية  ـــة الموس ـــق باللغ ـــا يتعلّ ـــكل م ـــة ب ـــة الكامل والدراي

ــي69. ــه المحلـ ــراء تراثـ ــا لإثـ ــوي اعتمادهـ ــرى ينـ الأخـ
يعـــرف 	  مـــا  وهـــو  وســـلبي�اته:  المخضـــرم  التجديـــد 

بالتمـــازج الموســـيقي مـــع مختلـــف الأنمـــاط الموســـيقية 
الأخـــرى، وهـــو كلّ مـــا يمكـــن نعتـــه بذوبـــان الذاتيـــ�ة 

ــل70. ــق الأصيـ ــوارد الخلـ ــوب مـ ــة ونضـ الثقافيـ
التجديـــد الواعـــي والمقصـــود: والـــذي يرتكـــز بالأســـاس 	 

علـــى التجربـــة والبحـــث لتحقيـــق التجديـــد الإيجـــابي 
ــاه يعتمـــد علـــى منهجـــن نظـــري علـــمي  وهـــذا الاتجـ

وعملـــي تطبيقـــي71.
نجـــد كذلـــك وفي نفـــس الســـياق الخـــاص بالحركـــة 
الحداثي�ة في الموســـيقى العربي�ة أن منذر العياري تطرّق إلى 
هذه المســـألة من خلال تقديمه لقراءة في واقع الموســـيقى 
العربيـــ�ة من خلال 3 أقســـام تمثّـــل هي أيضـــاً محاولة في 
اســـتقراء واقع وآفاق الممارســـة الموســـيقية بالاعتماد على 

الموســـيقية72:  الأعمال  معيار 
الألحـــان الـــتي تعتمـــد علـــى رؤيـــة إبداعيـــة منبثقـــة مـــن 	 

المدوّنـــة الوطنيـــ�ة الكلاســـيكية والشـــعبي�ة والـــتي تـــرمي 
ــائي الآلي  ــالأداء الغنـ ــة بـ ــ�ات الخاصّـ ــم التقنيـ إلى تدعيـ

ـــ�ة. ـــيقية العربي ـــة الموس ـــعر واللغ ـــع الش ـــا م وتطابقه
ــاني 	  ــ�ة ويتمثّـــل في الأغـ ــاني ذو نزعـــة تحديثيـ ــ�ار الثـ التيـ

ــات  ــن كل الخصوصيـ ــاً عـ ــة تمامـ ــة المنفصلـ التجاريـ
ــعبي�ة. ــيقية الشـ الموسـ

الصبغـــة 	  تعتمـــد  الـــتي  الأخـــرى  الألحـــان  بعـــض 
ــة  ــادة صياغـ ــلال إعـ ــن خـ ــف مـ ــ�ة في التأليـ التجريبيـ
ـــد  ـــذي يعتم ـــو ال ـــل البي�ان ـــيقية مث ـــض الآلات الموس بع
بالأســـاس علـــى درجـــات ثابتـــ�ة وهـــي كمحاولـــة لأداء 
الأبعـــاد النغميـــة العربيـــ�ة باعتمـــاد النســـب الرياضيـــة 

ــ�ة.  ــاد اللحنيـ في قســـمة الأبعـ
 Jean »ــغ ــون دورينـ ــدّث »جـ ــه يتحـ ــار نفسـ في الإطـ
DURING، عـــن مســـألة التوجّهـــا ت الموســـيقية بكونهـــا 
عنصـــر مرتبـــط أساسًـــا بالذائقـــة الموســـيقية الـــتي تت�أثـــر 
ــرح  ــذا الشـ ــد في هـ ــث نجـ ــة، حيـ ــل الحداثـ ــرة بعامـ مباشـ
مقارنـــة بـــن مســـألة الحداثـــة في الموســـيقى الغربيـــ�ة 
ــيقات العالـــم الاســـلامي، ليســـتخرج  والحداثـــة في موسـ
التوجّـــه  في  الأساســـية  المراحـــل  المقارنـــة  هـــذه  مـــن 
الموســـيقي التقليـــدي والتوجّـــه الموســـيقي الحـــداثي مـــن 

خـــلال هذيـــن المســـلكن73:
المسلك التقليدي :	 

مستوى تقليدي استقرار التقاليد إعادة انت�اج النماذج

المسلك الحداثي:	 
الفكر التقدّمي    خلق نماذج جديدة      مستوى فنّي

إنّ مـــا يؤكّـــده الباحـــث في هذيـــن المســـلكن هـــو غيـــاب 
الصيغـــة التوفيقيـــة في العمـــل الموســـيقي، إذ يقتصـــر علـــى 
تقديـــم المســـلك التقليـــدي في صيغـــة جامـــدة غـــير قابلـــة 
ــتحدثة،  ــر المسـ ــار في بعـــض العناصـ ــد أو الانصهـ للتجديـ
وفي المقابـــل كذلـــك يقـــدّم المســـلك الحـــداثي علـــى أنّـــه عمـــل 
مجـــرّد مـــن كل عناصـــره المرجعيـــة وبالتـــالي الانســـلاخ مـــن 
ــع  ــ�افي مـ ــك يتنـ ــتراثي. إلّا أنّ ذلـ ــس الـ ــر ذات النفـ العناصـ
ــ�درج  ــل  أن ينـ ــن للعمـ ــة، إذ يمكـ ــة الابداعيـ ــع العمليـ واقـ
ضمـــن إنت�اجـــات ترتكـــز علـــى طـــرق جديـــدة في توظيـــف 
العناصـــر الفنيـــ�ة المجسّـــمة للـــتراث مـــع وجـــود لعناصـــر 
فنيـــ�ة أخـــرى ممـــيّزة لمـــدارس أجنبيـــ�ة، مـــع ضـــرورة أن لا 
تتضـــارب مـــع العناصـــر ذات الخصوصيـــة المرجعيـــة74. 

إنّ مختلـــف هـــذه التيـــ�ارات والتصنيفات تُفـــرز عدّة 
تفرّعـــات في الهويـــات واللهجـــات الموســـيقية، وبالتـــالي 
تصبـــح مســـألة تحديـــد الهويـــة الموســـيقية لأي عمـــل 
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موســـيقي عربي خاضعـــةً إلى عدّة مقاييس تقني�ة حســـب 
الخصوصيـــات التراثيـــ�ة والمســـتحدثة الـــواردة في الأثر. 

الهوية الثقافية واللهجة الموسيقية:  )2
 من خلال تحوّلات المشهد الموسيقي العربي المعاصر

في إطـــار مـــا قمنـــا بتقديمـــه في بدايـــة هـــذا المبحـــث 
من جرد عـــام للوضع الموســـيقي العـــربي أمـــام التحوّلات 
الثقافيـــة والاجتماعية والسياســـية الـــتي تضع الخطاب 
الموســـيقي العـــربي في مواجهـــة مســـتمرّة عـــر مختلـــف 
الفـــترات التاريخيـــة، فـــإنّ هـــذه التحوّلات شـــملت عدّة 
عناصـــر موســـيقية تقنيـــ�ة بحتة لـــذا فإنّه مـــن الضروري 
كذلك التعرّض إلى مســـألة الهوية الموســـيقية المساهمة 
في تحديـــد تموقع الأعمال الموســـيقية بن التراث المشـــرق 

الغربي�ة. والحداثـــة 
إنّ جـــلّ ثقافات العالم وعلـــى وجه الخصوص الثقافة 
العربي�ة توضع في مُواجهة مُســـتَمِرة مع ثقافات وحضارات 
أخرى، فإنّ الإنت�اج الموســـيقي العـــربي المعاصر يضعنا أمام 
مجموعـــة من الهويات الثقافية الموســـيقية، وعلى عكس 
مـــا يُقال أنّ الموســـيقى هي لغـــة عالمية تشـــترك فيها جُلّ 
شـــعوب العالم، فإنّه في حقيقة الأمـــر هي مجموعة لغات 
تختلـــف من حيـــث الهويـــات واللهجـــات الموســـيقية75، 
وبالتالي فـــإنّ هـــذا الاعتقاد خاطـــئ لأنّ الموســـيقى تمثّل 
عاملا مشـــتركا فقط من ناحية الأســـاس والمبـــدأ على أنّ 
الموســـيقى تمثّل »فن تنســـيق الأصوات بصـــورة محبذة 
لـــلأذن«76. وانطلاقـــا مـــن الواقـــع المعاصـــر أصبـــح من 
الصعـــب تحديد مفهوم واضح للهوية الموســـيقية وبالتالي 
إشـــكالية في تحديد اللهجات الموســـيقية مـــن خلال تعدد 

وتفرّعها. المعايير 
الموســـيقي 	  الخطـــاب  في  الهويـــة  تحديـــد  إشـــكالية 

المعاصـــر: العـــربي 
إنّ التراث الموســـيقي هو رمز للهويـــة ويحيل هذا الأخير 
إلى:  »العناصـــر التي تجعل الـــئء مطابقًا لذاتـــه، وتميّزه 
عن غـــيره«77، وبمـــا أنّ تراث اليوم ســـيكون حتمـــاً مغايراً 
لتراث الغد، فـــإنّ الهوية هي أيضاً ســـتكون مُتحوّلة، لكن 
عن طريـــق تراكمات فنيـــ�ة لمختلف الفـــترات التاريخية، 
أما ما تعيشـــه الأقطـــار العربيـــ�ة في الفترة الراهنـــة يمثّل 

ازدواجيـــة تجمـــع بـــن عنصـــر الهويـــة المتصـــل باللهجة 
الموســـيقية المتأصّلة والانفتـــاح الثقافي.

فمن حيث الممارسة الموســـيقية المعاصرة يمكن في حدّ 
ما للعناصر الأدائي�ة أن تؤثّر وبشـــكل مباشـــر على الهوية 
الموســـيقية العربي�ة من خلال إدراج عناصـــر تقني�ة دخيلة 
بصفـــة تجعلهـــا تتفاعل بشـــكل ســـلبي، علـــى أنّ الهوية 
الموســـيقية تُعطـــي صفـــة الانتمـــاء الثقـــافي والحضاري 
انطلاقاً مـــن العناصر المحليـــة للخطاب الموســـيقي وهي 
الإحســـاس أو الصفة التي يطلقها الموســـيقي على نفسه، 
»وهي الوعـــي الذاتي الـــذي من خلاله يريـــد أن يكون 
أو يؤســـس لنفســـه كياناً )فرديـــاً أو جماعيـــاً( تكون فيه 
الخصوصيـــة الموســـيقية مميّزة له مـــع الآخريـــن، كما أنّ 
الهويـــة هـــي تخيّلات فرديـــة تجعل مـــن الموســـيقي يُفكّر 
مـــاذا يريـــد أن يكون ومـــاذا يطمح أن يكـــون دون أن ينسى 
في الظاهـــر والباطـــن مـــاذا كان، وهي بذلـــك تطرح قضية 

الانتمـــاء الثقـــافي من منطلق موســـيقي«78.
وانطلاقاً من الفعل الموســـيقي وعلاقتـــه بالهوية، فإنّ 

الهوية الثقافية تكرّس صفة التميّز والمحليــــة :
» كمـــا أنّهـــا تمثل وعيـــا للـــذات والمصـــير الواحد من 
موقـــع الحـــيز المـــادي والـــروحي الـــذي نشـــغله في البني�ة 
الاجتماعيـــة وبفعـــل الســـمات والمصالح المشـــتركة التي 
تحدد توجّهـــات الناس وأهدافهم لأنفســـهم ولغيرهم وقد 
تدفعهـــم للعمل معـــاً في تثبيت وجودهـــم والمحافظة على 
منجزاتهم وتحســـن وضعهم في التاريـــخ )...( الهوية هي 
وعي الإنســـان وإحساســـه بانتمائـــه إلى مجتمـــع أو أمّة أو 

جماعة أو طبقـــة في إطـــار الانتماء الإنســـاني العام«79.
إلّا أنّهـــا تمثّل مفهومـــا ظرفيا متحوّلا حســـب الوضع 
الاجتماعـــي والســـياسي وغيره مـــن الجوانب المؤثّـــرة، لذا 
فهـــي تجمع بـــن عنصريـــن وهمـــا الثابـــت وهـــو الأصل 
والمرجـــع الـــذي يمكـــن لـــه أن يكـــون الـــتراث الجماعـــي 
ومختلف المكوّنـــات المحلية الـــتي تميـــل إلى الثب�ات-التي 
تنســـاق في تغـــيّر بطيء حســـب الفهـــم والتأويـــل ولكنّها 
تبقـــى أقلّ تأثراً بالمتغـــيّرات- أمّا المتحوّل هـــو كلّ العناصر 
والجزئيـــ�ات الفنيـــ�ة التي تتحوّل حســـب الواقـــع الثقافي 
وعلاقتـــه بالظرفيـــة الزماني�ة80، ومهما تشـــابهت اللغات 
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الموســـيقية فإنّ الهوية )بعناصرها الفرعيـــة( تمثّل دائما 
مقيـــاس التمييز، لأنّ مبـــدأ الهوية يكمـــن في إبراز عنصري 
التمـــيّز والاختـــلاف، لأنّ التعبـــير الفني عمومـــاً يكون من 
خلال أشـــكال فرديـــة محلية تتفـــرد بها مجموعـــة تكون 

شـــديدة الخصوصيـــة عـــن أي هوية ثقافيـــة أخرى81.
انطلاقًـــا مـــن الرســـم البيـــ�اني82 المصاحـــب يمكـــن وضـــع 
مختلـــف العناصـــر )المتحوّلـــة والثابتـــ�ة( الفاعلـــة  في تكويـــن 
ـــتي  ـــة ال ـــة الهرمي ـــب العلاق ـــك حس ـــيقية وذل ـــة الموس الهويّ
تجمعهـــا ومـــدى قدرتهـــا علـــى إظهـــار التمـــيّز والاختـــلاف، 
إنّ مجمـــل هـــذه العناصـــر غـــير كافيـــة لتحديـــد مركّبـــات 
لاختـــلاف  أساسًـــا  يعـــود  وذلـــك  الموســـيقية،   الهويـــة 
الهويـــات حســـب المرجعيـــات، مـــع إشـــارة إلى إمكانيـــ�ة 

ظهورهـــا في صيـــغ وصـــور وأشـــكال عديـــدة ومختلفـــة :
إنّ الهويـــة الثقافيـــة مـــن زاويـــة الممارســـة الموســـيقية 
تعيـــش ازدواجيـــة تجمـــع بـــن تيـــ�ار يجـــرّ بالعمليـــة الإبداعيـــة 
ـــداثي،  ـــار الح ـــو المس ـــاء وه ـــز للارتق ـــو حاف ـــا ه ـــو م ـــ�ة نح العربي
والتيـــ�ار الثـــاني الـــذي يكـــون متشـــددا مـــع كلّ مـــا هـــو مرتبـــط 

الثقـــافي،  المـــوروث  علـــى  والمحافظـــة  الثابتـــ�ة  بالهويـــة 
وبذلـــك تبـــني صفـــة الإلغـــاء والإقصـــاء، والغايـــة منهـــا 
التأصّـــل والمحافظـــة دون مجابهـــة التحـــوّلات الثقافيـــة 
الـــتي تشـــهدها شـــعوب العالـــم بجميـــع انتماءاتهـــم، كمـــا 
أنّ هـــذا التيـــ�ار وفي جانـــبٍ منـــه نجـــده مســـاهماً في مناهضـــة 
التنميـــط الثقـــافي، وعليـــه فـــإنّ التشـــبّث بالهويـــة الثقافيـــة 
يســـاعد علـــى التعدديـــة الثقافيـــة بمفهـــوم الاختـــلاف في 
ـــوروث  ـــتوى الم ـــى مس ـــوّع عل ـــالي التن ـــة، وبالت ـــرؤى الثقافي ال
ــا أنّ مســـألة المحافظـــة  الخـــاص بـــكل قطـــر أو جهـــة، كمـ
علـــى الهويـــة يمكـــن لهـــا أن تتصـــل بعوامـــل خارجيـــة 
يفرضهـــا الجانـــب الســـياسي، الـــذي يعطـــي صبغـــة الثقافـــة 
المهيمنـــة علـــى الثقافـــة المتقبّلـــة، غـــير أنّ الهاجـــس الـــذي 
يحملـــه المفكّـــر والمبـــدع العـــربي المعاصـــر يتـــنزلّ أساســـا في 
ضـــرورة تأكيـــد الهويـــة الثقافيـــة المحليـــة والتفكـــير في 
الإشـــعاع العالـــمي، وبالتـــالي المحاولـــة لإعـــادة الممـــيزات 
ـــع  ـــق الواق ـــن منطل ـــل م ـــراءة والتأوي ـــلال الق ـــن خ ـــ�ة م التراثي

وبذلـــك التحيـــن الـــتراثي.

رسم بي�اني 2 : مكوّنات الهويّة الموسيقية
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ـــة  ـــألة الهوي ـــول مس ـــات في الآراء ح ـــذه التجاذب إنّ كلّ ه
المعاصـــرة  العربيـــ�ة  الموســـيقية  الممارســـة  في  الثقافيـــة 
ســـاهمت في بـــروز تنـــوّع واختـــلاف علـــى مســـتوى الخطـــاب 
ـــة في  ـــ�ة المدمج ـــر التقني ـــدّدت العناص ـــث تع ـــيقي، حي الموس
ـــم  ـــذا الرس ـــلال ه ـــن خ ـــي، فم ـــري والتطبيق ـــن النظ الجانب
الموســـيقية  الثقافيـــة  الأنمـــاط  تحديـــد  يمكـــن  البيـــ�اني 
ـــة  ـــا بالهوي ـــات وعلاقته ـــب التوجّه ـــرة حس ـــ�ة المعاص العربي

الموســـيقية العربيـــ�ة: انظـــر )رســـم بيـــ�اني 3(
فمـــن خـــلال هـــذا الرســـم البيـــ�اني يمكـــن تحديـــد الهويـــة 

الموســـيقية العربيـــ�ة في ثلاثـــة تفرّعـــات أساســـية وهـــي:
والهويـــة  الموروثـــة  العربيـــ�ة  الموســـيقية  الهويـــة 
الموســـيقية  والهويـــة  المســـتحدثة  العربيـــ�ة  الموســـيقية 
ــن  ــام يمكـ ــذه الأقسـ ــن هـ ــاً مـ ــ�ة، وانطلاقـ ــ�ة التراثيـ العربيـ
خـــلال  مـــن  الموســـيقية  للأعمـــال  تصنيـــف  وضـــع 

الســـابق. البيـــ�اني  الرســـم  علـــى  بالاســـتن�اد 
يـــرز لنـــا هـــذا الرســـم مـــدى صعوبـــة تصنيـــف الأعمـــال 
الموســـيقية وإخضاعهـــا إلى تفرّعـــات الهويـــة، كمـــا يظهـــر 
ـــر  ـــف العناص ـــن مختل ـــازج ب ـــهولة التم ـــم س ـــذا الرس ـــا ه لن

ذات المرجعيـــة المحليـــة والعناصـــر ذات المرجعيـــة الأجنبيـــ�ة 
ـــيقي.  ـــر الموس ـــ�ة في الأث ـــة تلقائي ـــر بصف ـــتي تنصه وال

ــيقية  ــة الموسـ ــد الهويّـ ــدة في تحديـ ــس المعتمـ إنّ المقاييـ
ـــ�ة  ـــة التقني ـــر الداخلي ـــاس إلى العناص ـــود بالأس ـــ�ة تع العربي
)موســـيقية بحتـــة( الـــتي يمكـــن اســـتخراجها عـــن طريـــق 
التحليـــل والتعمّـــق في مختلـــف الأجـــزاء المكوّنـــة للأثـــر 
الإيقاعيـــة  والبنيـــ�ة  المقـــامي  النظـــام  علـــى  بالاعتمـــاد 

وطريقـــة الأداء والأجـــراس المعتمـــدة.
إنّ الخطـــاب الموســـيقي العـــربي يفـــرض علـــى المبـــدع 
ــة، أي  ــام الثلاثـ ــذه الأقسـ ــن هـ ــوازن بـ ــة التـ ــاد صفـ اعتمـ
الجمـــع بـــن العناصـــر التراثيـــ�ة )مـــن خـــلال توظيـــف 
الانتمـــاء  مبـــدأ  تكـــرّس  متأصّلـــة  موســـيقية  عناصـــر 
وبالتـــالي المحافظـــة علـــى الهويـــة واللهجـــة الموســـيقية 
المحليـــة( والعناصـــر الموســـيقية الجديـــدة تكـــون هـــي أيضـــاً 
مســـاهمة في الحفـــاظ علـــى مبـــدإ الهويـــة الموســـيقية، كمـــا 
أنّ هـــذا الرســـم البيـــ�اني بأبعـــاده الثـــلاث يضـــع العمـــل 
الموســـيقي في طـــور متحـــوّل غـــير ثابـــت قابـــل للتقبّـــل 
ـــات.  ـــيرات والإضاف ـــف التأث ـــع مختل ـــاج م ـــريع والاندم الس

رسم بي�اني 3 : أشكال الهوية الموسيقية لدى الشعوب العربي�ة

هوية موسيقية عربية
ي على عناصر موسيقية 

اث مب�ن ي من ال�ت ي عر�ب
عمل موسي�ت

تقليدية من آلات موسيقية ومقامات وايقاعات وقوالب آلية 

داء.
أ
وغنائية وخصوصيات وطرق الا

هوية موسيقية عربية مستحدثة
وتط�ن  محلية  ذا خصوصية  مستحدث  ي  عر�ب ي 

موسي�ت عمل 

ة اط موسيقية أخرى مغا�ي
ن
عليه أ�

هوية موسيقية عربية
عمل يستح�ن عناصر فنية جديدة وتط�ن عليه العناصر 

ذات المرجعية المحلية.  

 تحولّات ملامح الثقافة الموسيقية في العالم العربي: قراءة نقدية في البوادر التاريخية وتدعياتها في واقع وآفاق 
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  قطـاط )محمـود(، الموسـيقى أحد أهم مظاهـر الهوية وتأكيد الـذات، ، القاموس النقـدي للهويات الثقافية واسـراتجيات . 3	
التنميـة بتونـس، المخبر الوطنـي للبحث في الثقافـة والتكنولوجيات الحديثة والتنميـة، وزارة التعليم العـي والبحث العلمي، 

007	، ص. 3.
الصقي )مراد(، الموسيقى التونسية وتحديات القرن الجديد، تونس، بيت الحكمة، 008	، ص.40.. 4	
سـحاب )اليـاس(، الموسـيقى العربيـة في القـرن العرين "مشـاهد ومحطات ووجـوه" ، الـط. 	، لبنـان، دار الفارابي، . 5	

009	، ص. 			.
راجـع كذلـك: إيجابيات وسـلبيات طرأت عى الموسـيقى العربية في: قطاط )محمـود(، راهن الموسـيقى العربية وتحدّيات 	 

العصر، الحياة الموسـيقية،ع. 33، سـوريا، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السـورية للكتـب،004	، ص. 	3. )الملحق الثالث 
للمقال(

محمـد عابـد )أمل جمـال الدين(، تقاسـيم آلة القانـون بن التقليـدي والمسـتحدث، الحياة الموسـيقية، ع. 35، سـوريا، . 6	
وزارة الثقافـة، الهيئـة العامة السـورية للكتـب، 005	، ص. 84.

الدعـوة إلى الموسـيقى، عالـم المعرفة، عـدد 46، الكويت، المجلـس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، أكتوبـر 	98	، ص. . 7	

 تحولّات ملامح الثقافة الموسيقية في العالم العربي: قراءة نقدية في البوادر التاريخية وتدعياتها في واقع وآفاق 
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.	73
راجع في هذا الصدد : . 8	

الرشـيد عبـد القـادر )يوسـف(، الموسـيقى العربيـة ومتطلبات العـصر، عالم الفكـر، المـج.7	، ع. 	، الكويـت، المجلس 	 
الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب، 998	، ص. 	0	.

الرشيد عبد القادر )يوسف(، العنوان السابق، ص. 	0	. . 9	
السحاب )الياس(، العنوان السابق، ص. 87 - 90؛ 	9 - 93.. 0	
لمزييد التوسّع في هذا الموضوع، راجع:. 		

الريـف )صميـم(، الـدور الكبر لمحمـد القصبجي في تجديد الموسـيقى العربية، الحياة الموسـيقية، ع.	، سـوريا، وزارة 	 
الثقافـة، الهيئة العامة السـورية للكتـب، 	99	، ص.57 - 	7.

السـحاب )سـليم(، سـيدّ درويـش وبعـض تجديداتـه، تـراث الموسـيقى، ع.	 )عدد خـاص(، القاهـرة، المركـز القومي 	 
للمـرح والموسـيقى والفنـون الشـعبية، 	00	، ص. 6	 - 7	.

عبـد السـمع )ماجد(، سـيدّ درويش المدرسـة التعبرية والغنـاء العربي، تـراث الموسـيقى، ع.	 )عدد خـاص(، القاهرة، 	 
المركـز القومي للمرح والموسـيقى والفنـون الشـعبية، 	00	، ص.34 - 37.

انظر :  الماجري )محمد(، التأليف الموسيقي العربي المعاصر"جدلية التأثر والتأثر"، ص. 38-54.. 		
	3. QASSIM HASSAN )Shahrazade(, Op.Cit., pp. 363-364. )Le prototype de l’orchestre arabe moderne(

ترجّـح بعـض المصـادر حول مسـألة التمـازج بـن الآلات العربيـة والغربيـة إلى أنّ أوّل ظهـور لآلة الكمنجـة في التخت 	 
العربـي كان انطاقـاً مـن النصـف الثاني مـن القرن التاسـع عـر. راجع :

	 BELLEFACE )jean-François(, TURAT, classicisme et variété : les avatars de l’orchestre oriental au 
caire au début du XXeme siècle, in : bulletin d’étude orientale, T.39/40, )1987-1988(, p. 42. URL 
:www.jstor.org/stable/41604720. Consulté le 28/06/2013.

	 TOUMA )Habib Hassan(, La musique arabe, Trad. Christine Hétier, Paris, Buchet/Chastel, 1977,  
pp. 			-		3.

	 SAKLI )Mourad(, La chanson tunisienne analyse technique et approche sociologique, T.1, thèse de 
doctorat, université Sorbonne Paris4, 1994, pp.196-198; 202;204-208.

القـرفي )محمـد(، دور الكمـان في تطويـر الموسـيقى العربية، الحيـاة الموسـيقية، ع. 39، سـوريا، وزارة الثقافـة، الهيئة 	 
العامّـة للكتـب، 006	، ص.5	 - 		.

	4.   SHILOAH )Amnon(, la musique dans le monde de l’islam " etude socio-culturelle ", Paris, Fayard, 
les chemins de la musique, 2002 ,  p. 237.

	 "Le modèle du grand orchestre de l’Ouest, )…( suscita la mise en place d’un corps musical impres-
sionnant qui prit la place de l’ensemble d’autre fois, petit et intime, composé de quatre ou cinq 
instrumentistes qui, traditionnellement, soutenaient la voix du chanteur. Il arriva que ces nouveaux 
ensembles reprennent des combinaisons instrumentales traditionnelles, mais ils empruntaient es-
sentiellement à l’occident : s’y greffèrent ainsi guitare, accordéon, banjo, contrebasse, bongos et un 
pupitre de violons qui devint le cœur de l’ensemble."

يتحـدث لاغرانـج عـن وجـود فرق تمـزج بـن الآلات العربية وعـدد كبـر مـن الآلات الغربية مـع تأكيده عى وجـود آلة . 5	
الهارمونيـوم، حيـث كانـت هـذه الفرق الموسـيقية تـؤدي خاصّـةً الأعمال المرحية لشـيخ سـامة حجـازي والتي كان 

معظمهـا يـرد في مقامـات يمكـن لهـا أن تـؤدّى بآلات غربيـة المعدّلـة، لمزيـد التعمّق أكثـر في هذا المبحـث انظر :
	 LAGRANGE )Frédéric(, Musiciens et Poètes en Egypte au temps de la nahda, p. 86.

راجع في هذا السياق :. 6	
	 LAGRANGE )Frédéric(, Musique d’Egypte, Paris, Actes sud, 1996,  p. 76.  )L’école de la nahdha(.
	 POCHE )Christian(, " De l’homme parfait à l’expressivité musicale. Courants esthétiques arabes au 

XXe siècle ", in: Cahiers d’ethnomusicologie, N°7, 1994, pp.4-6. )Le comcept d'art-fann(
إلاّ أنـّه وقـد ورد في بعـض المصـادر التـي تعنى بتاريخ نشـأة المرح الموسـيقي عـى أنهّ اقـرن في البداية مـع أحمد أبو . 7	

خليـل القبانـي 840	 - 	90	 الـذي سـبق لـه أن تطـرّق إلى العـروض المرحيـة الموسـيقية من خال دمجـه لمختلف 
التواشـيح العربيـة في الأعمـال المرحيـة : " لقـد سـعى القبانـي إلى تقوية البنـاء المرحي عنده بالموسـيقى والإنشـاد 
والرقـص، فكانـت النتيجـة العمليـة لكل هـذا نشـأة البراعم الأولى لفـن الأوبريـت في الباد العربية بشـكله الفنـي المتقن 
)...( لقـد جمـع القبانـي لأوّل مـرّة بن الغنـاء والمـوروث والأدب العربي والتمثيل في وحـدة متكاملة يلتقـي فيها الرقص 
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مـع الانشـاد الفـردي والمجماعـي مـع الشـعر مـع الـراث القصـي واسـتحق بذلك لقـب مؤسـس المرح الموسـيقي 
العربـي". انظر :

عبد الله )عي(، المرح الموسيقي العربي، الط.	، الأردن، دار آلية للنر والتوزيع، 		0	، ص. 96.	 
الحفنـي )محمود أحمد(، الشـيخ سـامة حجـازي "رائد المسـلرح العربي"، الـط.	.، القاهرة، دار الكتـاب العربي للنر 	 

والطباعة، 968	، ص. 	4	.
انظر العنوان التالي:. 8	

	 LAGRANGE )Frédéric(, Musiciens et Poètes en Egypte au temps de la nahda, p. 177.
 سحاب )الياس(، العنوان السابق، ص. 4		.. 9	
انظـر : فتحـي )محمد(، إدمـاج الآلات الغربية في الموسـيقى العربية "بن أنصـار الفكرة ومعارضيها"، مجلّة الموسـيقى، . 30

ع. 	، القاهرة، المعهد الملكي للموسـيقى العربيـة، 935	، ص. 4	-		.
رئيس لجنة الآلات الموسيقية في مؤتمر الموسيقى العربية المنعقد في القاهرة لسنة 	93	.. 	3

3	.   JARGY )Simon(, La musique Arabe, 2éme éd, coll. Que sais-je ?, n°436, Paris, presses universi-
taires de France, 1977, p. 85.

	 " L’époque d‘Abd al-wahhāb et d’um kulsūm a vu déferler sur le monde arabe une nouvelle vague 
de pénétration musicale européenne )…( cette offensive se manifeste surtout par l’entrée de certain 
instruments occidentaux dans les orchestres traditionnels, il en résulta, à partir du Iér congrès de 
musique, une confusion dans les esprits qui devait appeler de nouvelles initiatives."

راجع : . 33
بـن عبـد الجليل )عبد العزيز(، الآلات الموسـيقية بن الإسـتغراب والإسـتعراب، الحياة الموسـيقية، ع .45، سـوريا، وزارة 	 

الثقافـة، الهيئة العامة السـورية للكتـب، 008	، ص. 48.
  المصدر نفسه، ص. 48.. 34

35.   SHILOAH )Amnon(, Op.Cit., pp. 231-232.)Chapitre III. L’avènement de courants nouveaux(
	 " Cela se produisit surtout pour la classe dirigeante et les élites, tout en Turquie qu’on Iran, en 

Egypte, au Liban, e, Irak, et e, Asie centrale, le sultan selim II, et son cousin Mohamud II de Turquie, 
le Shah Nasred-Din en Iran, et Mohammad ‘Alī en Egypte, chacun à son époque et dans son royau-
me respectif, étaient convaincus de la nécessité d’entreprendre des réformes, ces monarques esti-
maient que l’unique modèle digne d’être adopté était celui des institutions occidentales, piliers de 
la supériorité européenne )…( en régle générale, ces réformes touchaient en premier lieu le monde 
militaire : onétait profondément convaincu que le survie de la nation dépendait de l’adoption rapide 
de l’art."

راجع كذلك:	 
	 _LAGRANGE )Frédéric(, musiciens et poètes en Egypte au temps de la nahda, pp. 57-59.
	 )la place de la musique occidenatale(.
	 _SHILOAH )Amnon(, Op.Cit., p. 233. )modernisation et occidentalisation de la musique(
36.  JARGY )Simon(, Op. Cit., pp. 72-73.
	 "C’est d’ailleurs la musique militaire qui l’intéresse en premier chef : dés 1824, il crée la 1ére  école 

de musique militaire pour la 1ére fois, la fanfare faisait son apparition en terre arabe."
انظر في نفس السياق:	 

	 _LAGRANGE )Frédéric(, Musique d’Egypte, pp. 70-74. )L’apport musical étranger(
راجع كذلك:	 
_قطاط )محمود(، دراسات في الموسيقى العربية،ص. 54. )حول التغرّب في الموسيقى العربية والأخذ بأسباب العصر(	 
_ سـحاب)الياس(، الموسـيقى العربيـة في القـرن العريـن "مشـاهد ومحطات ووجـوه"، الـط.	، لبنـان، دار الفارابي، 	 

009	، ص. 0		-09	. )المرحلـة المعـاصرة في مـصر انطاقـاً مـن حكـم محمد عي الكبـر والخديوي اسـماعيل وفؤاد 
الأوّل(

_الخـولي )سـمحة(، القوميـة في موسـيقى القـرن العريـن، عالـم المعرفـة، ع. 	6	، كويـت، المجلس الوطنـي للثقافة 	 
والفنـون والآداب، 990	، ص.7		. )أصـداء القوميـة في الـرق: مـصر(

	 _BEN ABDELRAZEK )Seif Allah(, Op. Cit., p. 84. )Les écoles de musique militaire en Egypte(
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  لمزيد التعمّق في هذه المسألة انظر:. 37
_كتـاب مؤتمر الموسـيقى العربيـة )القاهـرة 	93	(، القاهرة، المطبعـة الأمريـة، 933	 )تقرير الجنـة الرابعة الخاصة 	 

بالآلات الموسـيقية، ص. 93	.(
  انظر: . 38

_السحاب )إلياس(، العنوان السابق، ص. 6		-5		. )قصّة الآلات الأوروبية في الموسيقى العربية(	 
	 _BEYHOM )Amine(, op.cit., pp. 7-9. )Rappel sur les instruments et sur certaines particularités 

techniques de la musique arabe(
  بن عبد الجليل )عبد العزيز(، العنوان السابق، ص. 49.. 39
راجع كذلك: . 40

صميـم )الريـف(، البيانـو الرقي، الحياة الموسـيقية، ع. 4.3، سـوريا، وزارة الثقافـة، الهيئة العامة السـورية للكتب، 	 
993	، ص. 6		-8		.

   انظر :. 	4
	 LAGRANGE )Frédéric(, Musiciens et Poètes en Egypte au temps de la nahda, p. 184.

  نذكر هنا تجربة Alois Haba الذي قام بتجزئة السلّم الموسيقي إلى أبعاد جزئية تصل إلى حدّ الستةّ أعشار: انظر، . 	4
	 ALOIS )Haba(, Fantasie N°2 " For quater-Tone PianoForte Op.19 Pour piano à quart de ton ", Lon-

don, Universel-Edition, 1925, p. 3.
راجـع كذلـك مختلـف الرمـوز التـي اعتمدهـا جـلّ الموسـيقين الغربيـن بدايةً مـن سـنة 893	 الذي عمـل عى وضع 	 

طريقـة تدويـن جديـدة لآلة البيانـو ذات ربـع البعد:
43. GOUBAULT )Christian(, vocabulaire de la musique à l’aube du XXéme siècle, Coll. Musique ou-

verte, Paris, Minerve, 2000, pp. -9899.
_السحاب )فكتور(، السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة، الط.	، بروت، دار العلم للماين، 987	، ص. 46.	 
تطـرّق هنـا الكاتـب إلى تجربـة إميـل العريـان في اخـراع بيانـو عربي وذلـك بالتعـرّض إلى مختلـف الاشـكاليات التي 	 

واجههـا العريـان لادمـاج هـذه الآلات حيـث أنّ هـذه الآلة لم تكـن قادرة عـى أداء اللحـن العربـي إلاّ في حـدود ضيقّة، 
بالإضافـة إلى ذكـر تجـارب أخـرى تعـود إلى عبـد اللـه شـاهن في مـصر ووجيهة عبـد الحق في دمشـق حيـث تضمّنت 

تجربنهـا صناعـة بيانـو شرقـي يحتـوي ديوانه عـى جميـع الأربـاع الاثني عـر المعدّلة.  
  كتاب مؤتمر الموسيقى العربية )القاهرة 	93	(،  ص. 397.. 44
طنـوس )يوسـف(، المصطلحـات في الموسـيقى العربيـة "مـروع الحداثة"، الحيـاة الموسـيقية، ع. 46، سـوريا، وزارة . 45

الثقافـة، الهيئـة العامة السـورية للكتـب، 008	، ص. 9.
  طنوس )يوسف(، العنوان السابق، ص. 0	.. 46
  طنوس )يوسف(، العنوان السابق، ص. 		.. 47

راجع كذلك في نفس السياق: 	 
الورتانـي )عزيـز(، منهـج التحليل الموسـيقي العربـي واشـكالية ترجمة المصطلحـات التقنيـة، مداخلة علميـة في ندوة 	 

الرجمـة في المعـارف الموسـيقية والموسـيقولوجية، الجمعيـة التونسـية للبحـث في الموسـيقى والعلوم الموسـيقية، مركز 
الموسـيقى العربيـة والمتوسّـطية، 6 و 7 مـاي 4	0	.

تطرقنـا مـن خال هـذه الدراسـة إلى اشـكالية تعـدد ترجمـة المصطلـح العلمي المختـص في مجـال العلوم الموسـيقية 	 
وبالتحديـد في منهـج التحليل الموسـيقي الخـاص بمؤلّفات موسـيقى عربية، كما أوردنا في نفس السـياق مشـكلة توحيد 

المصطلحـات العلميـة المرجمـة واختافها من حيث السـياق والمعنـى والصـورة الذهنية. 
   طنوس )يوسف(، العنوان السابق، ص. 4	.. 48

49.   SAADÉ )Gabriel(, l’histoire de la musique arabe, in : Bulletin d’études orientales, T.45, 1993, p. 
		3. 

	 URL: www.jstor.org/stable/40591371.   
	 " la musique arabe ne peut plus, à elle seule, nourrir l’âme de l’auditeur et capter son attention. 

Toute la musique arabe, dont les bases ont, été jetées par Mohammad Osmân et abdo al-hamouli, est 
éloignée des éléments de pensées, de la médiation et du cerveau, le chant n’est plus qu’un accessoire 
)…( des réjouissances. La musique arabe ignore l’harmonie et la diversité que procure l’orchestra-
tion. Pour le faire progresser, il faut lui inoculer les éléments de la musique occidentale. "

  السـحاب )سـليم(، الموسـيقى العربيـة والهارمونـي، الحيـاة الموسـيقية، ع. 9، سـوريا، وزارة الثقافـة، الهيئـة العامة . 50
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السـورية للكتـب، 995	، ص. 5	.
قطاط )محمود(، دراسات في الموسيقى العربية، ص.57.. 	5
انظر:. 	5

	 JARGY )Simon(, Op.Cit., p.72. )Chapitre 3.1. Formes traditionnel et impact européen au XIX siè-
cles(

انظر :. 53
	 AYARI )Mondher(, l’écoute des musiques arabes improvisée " essai de psychologie cognitive de l’au-

dition ", Paris, Harmattan, 2003,  pp. 241-251. /  )Chapitre IV: Penser la musique arabe moderne(
الخميـسي )فتحـي(، ثنائيـة العقل الموسـيقي العربي، الحيـاة الموسـيقية، ع. 39، سـوريا، وزارة الثقافـة، الهيئة العامة . 54

السـورية للكتب،004	، ص. 9.
55.   BEYHOM (Amine(, " Des critères d'authenticité dans les musiques métissées et de leur validation: 
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يشـــكّل النســـيج التقليدي نشـــاطا حرفيّا رئيســـيّا بجهة المنستير 
أين انتشـــر منذ قرون ليشـــمل مختلـــف مناطقها. وقد اشـــتهرت كلّ 
الجهة تقريبـــ�ا بمختلف أنواع النســـيج اليدوي حتّى أصبـــح من أهمّ 
الحرف التي يتعاطاها الرّجال والنّســـاء مقارنة ببـــ�اق المهن التقليديّة 
التي ما تزال منتشـــرة بالمنطقة. ويرتبط النســـيج بجملـــة من المعارف 
والمهـــارات المتن�اقلـــة الـــتي تحوّلـــت إلى »فن فطـــري يخضـــع لتقاليد 
متوارثة عر الأجيال«1، يســـاهم في صونه وتطويره معشـــر الحرفيّن 
والحرفيّات. وتتنوّع المنســـوجات بالجهة لتشـــمل الألبسة والأغطية 
والمفروشـــات الثّريّـــة بالألـــوان والأشـــكال والزخارف الّتي تعـــدّ جزءا 
لا يتجـــزّأ من المنســـوج ومكمّلـــة لـــه وعنصرا أساســـيّا مـــن »البن�اء 
النســـيي المتكامـــل«2. ولـــم تعـــد الزخـــارف والرّســـوم تقتصر على 
الوظيفة الجماليّة فحســـب وإنّمـــا تجاوزتها لتصبـــح علامات للفكر 
الرّمـــزي والدّلالات الثقافيّة السّـــائدة وتعكس تنوّعـــا حضاريّا هامّا. 

د. إسمهـان بن بركة - تونس

النسيج التقليدي
بجهة المنستير:

المهـارات والمنسوجـات 
والدّلالات 

1

الخلّالة قطارش مع حزام الشّملة والحلي التقليديّة
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ومـــا تـــزال الجهـــة تحافـــظ علـــى تقاليدهـــا الحرفيّة 
في النســـيج بالرّغـــم مـــن التراجع الّـــذي ســـجّلته مقارنة 
بالفـــترات الماضيـــة خاصّة أمام انتشـــار مراكز النســـيج 
العصـــري الّـــذي يقـــوم علـــى اســـتخدام الآلات الحديث�ة 
للحصول علـــى المنســـوجات العصريّة. لذلك سنســـعى 
مـــن خـــلال هـــذه الدّراســـة إلى عـــرض قطـــاع النســـيج 
التقليـــدي بجهة المنســـتير كنوع من التوثيـــق لهذه الحرفة 
وحفاظـــا علـــى تـــراث حـــرفي وثقـــافي لـــه خصوصيّاتـــه 
بالرّجـــوع إلى العمل الميداني المنجـــز والمتمثّل في جرد الحرف 
التقليديّة بالجهة واســـتن�ادا إلى مادّة ببليوغرافيّة متنوّعة.

 المعارف والمهارات المرتبطة بالنسيج:
المواد الأوليّة، أدوات العمل ومراحله :

عُرفـــت جهـــة المنســـتير بعراقـــة منســـوجاتها وتنوّع 
المهـــارات والمعـــارف المرتبطـــة بممارســـة هـــذه الحرفـــة 
والمكتســـبة عـــر توارثهـــا وتن�اقلها خـــلال عقـــود طويلة 
مـــن الخـــرة والعمل في هـــذا المجـــال. ولعلّ من أبـــرز مدن 
الجهة الـــتي ذاع صيتها في ميدان النســـيج التقليدي نذكر 
مدينـــ�ة قصر هـــلال تليهـــا عدّة مـــدن أخرى مثـــل مدين�ة 
المنســـتير، مركز الجهـــة، ومدين�ة خْنيس ولمْطـــة وصَيّادة 
وبوحْجَر وطْبُلْبَة وغيرها. وتختلف المنســـوجات التقليديّة 
مـــن منطقـــة إلى أخـــرى داخـــل نفـــس الجهة مـــن حيث 
الأشـــكال والألوان والأحجـــام والزخارف ولكـــن أيضا من 
حيـــث المواد الأوليّـــة التي صنعت منها، حيـــث تمثّل المواد 
الطبيعيّـــة والحيوانيّـــ�ة أبرز المواد التي تعتمـــد عليها حرفة 
النســـيج التقليدي. وتتـــمّ عمليّة النّســـج بنفس الأدوات 
تقريبـــ�ا في كامل الجهـــة مع ضـــرورة التأكيد علـــى أهميّة 

انتشـــار الأنوال الأفقيّـــة بجهة السّـــاحل عموما. 

1(   المواد الأوليّة الأساسيّة:
تتوفّـــر بالجهة وخاصّـــة بمدين�ة قصر هـــلال مختلف 
المـــواد الأوليّة الأساســـيّة لعمليّة النســـيج والّتي تشـــتقّ 
مـــن مصـــادر طبيعيّـــة كالقطـــن وحيوانيّـــ�ة كالصّـــوف 
والحرير، ولا وجود لإشـــكال على مســـتوى الحصول على 
هـــذه المـــواد وعلى الأقمشـــة بصفـــة عامّة الّـــتي ازدهرت 

تجارتهـــا بالحـــوض المتوسّـــطي منـــذ القرنـــن الخامس 
عشـــر والسّـــادس عشـــر3 بعـــد أن بـــرزت الإمراطوريّـــة 
العثمانيّـــ�ة كأحد أهمّ أطـــراف التب�ادل التجـــاري في مجال 
إنت�اج وتصدير المنســـوجات. ويعتر الصّـــوف المادّة الأكثر 
انتشـــارا توفّره بعـــض مناطق الجهة وكذلـــك العديد من 
جهـــات البلاد. أمّـــا الحريـــر فيتمّ اســـتيراده مـــن الخارج 
ويقـــع جلـــب معظمه من خـــارج الجهـــة وبيعـــه انطلاقا 
مـــن دكاكـــن خاصّـــة شـــأنه في ذلك شـــأن القطـــن. وقد 
ســـجّل الحرير بتونـــس وبلـــدان شـــمال إفريقيـــا عموما 
تراجعـــا هامّـــا عر فـــترات تاريخيّـــة مختلفـــة بالرّغم من 
ازدهـــاره في السّـــابق، أين كانت تتمركز أكر ورشـــات إنت�اج 
الحريـــر ومتاجـــر بيعـــه بالبحـــر الأبيض المتوسّـــط خلال 
العهد الأمـــوي4 وبعد أن برع العرب في الفترة الوســـيطة في 
مجال الحرير، ووفرة انتشـــار أشـــجار التوت بهذه البلدان 
والّتي كانت تغـــذّي أعدادا هائلة من دود القز5ّ. وبالنســـبة 
للقطن فقـــد كانت بلـــدان شـــمال إفريقيا تنتـــج القطن 
بوفـــرة حـــتى في الفـــترات القديمة مـــن ذلك مثـــلا امتداد 
مـــزارع القطـــن بقرطـــاج وغيرها مـــن المناطـــق6. ويعتر 
القمـــاش في الفـــترة الوســـيطة مصـــدر ثراء حيـــث كانت 
الأنســـجة من الأقمشـــة والألبسة الرّفيعة تُشـــترى وتُخبّأ 

لتبـــ�اع لاحقا خـــلال الأزمات7.
يتـــمّ إعداد الخيـــوط الصوفيّـــة والقطنيّـــ�ة الطبيعيّة 
والمصبوغة إضافـــة إلى الخيوط الحريريّـــة، وتمزج بعض 
هذه الخيـــوط للحصول علـــى منســـوجات مصنوعة من 
خليط من المـــواد، في حن يترك البعـــض الآخر على حاله. 
وقـــد أفرز نســـج مختلـــف هذه الخيـــوط قطعـــا متنوّعة 
تجمع بـــن المنســـوجات الصّوفيّة والمنســـوجات القطنيّ�ة 
والمنســـوجات الحريريّـــة ومنســـوجات تتكـــوّن من حرير 
وقطـــن أو حريـــر وصـــوف. وتمثّـــل عادة تحضـــير الصّوف 
وتحويلـــه إلى خيـــوط جاهـــزة للنســـيج مهارة تتقاســـمها 
الجهـــة مع غيرهـــا من الجهـــات ولـــو بدرجـــات متفاوتة، 
وتعتر مرحلة أساســـيّة لتوفير الخيوط اللّازمة للنســـيج. 
يحظى إعـــداد الصّوف باهتمام خاصّ من قبل النّســـاء 
حيث يجتمعـــن للتعـــاون علـــى مختلف مراحـــل تحضيره 
وتســـىّ العمليّـــة محليّا »طْـــوَازَة«. وقد عُرفـــت مدين�ة 
خْنيـــس مثلا بجـــودة خيوطهـــا أين يقـــع إعـــداد الصّوف 
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انطلاقا من فصله عن الجلد وصـــولا إلى تحويله إلى خيوط 
مخصّصـــة للنّســـيج مرورا بغســـله وتنقيت�ه وتمشـــيطه 
وغزله. وتبـــ�دأ العمليّة بغســـل الصّوف إمّـــا في المنزل وإمّا 
على الشـــاطئ للاســـتفادة من مـــاء البحر، فكثـــيرا ما يتمّ 
أخذ جلد الشّـــاة إلى البحر لغســـله مع ضربه بالعصى التي 
تســـىّ »الصبّاطة« وفي جهات أخرى »الخبّاطة« لإزالة 
مـــا علق به مـــن شـــوائب، ويُــــفصل الصّوف عـــن الجلد 
وهـــو مبلّل. يؤخذ الصّـــوف ثاني�ة إلى البحر فيغســـل جيّدا 
وفي المنزل يعاد غســـله بالماء الصالح للشـــراب ومسحوق 
الغســـيل، ثمّ يـــترك في ماء الغســـيل ليلة كاملـــة ويضاف 
إليه مســـحوقا آخر أبيض اللـــون لتبييضـــه وحمايت�ه من 
آفـــة السّـــوس. وفي النهايـــة يُغســـل الصّوف مـــرّة أخيرة 
ويجفّـــف ثـــمّ ينقّـــى يدويّا مـــن الشـــوائب وبعدهـــا تتم 
قردشـــته بأداة »القـــرداش« أي تمشـــيطه حـــتى يصبح 
ناعمـــا، ثمّ يُغـــزل بواســـطة المغـــزل حتى الحصـــول على 
خيوط نســـيج ســـميكة أو رقيقة حســـب الحاجة، تسىّ 

وقْيام«.  »طُعْمَـــة  خيوط 
وانتشـــر في هذه المنطقة صبغ الصّـــوف طبيعيّا وحتّى 
القطـــن باعتماد مجموعة من النّب�اتات8 من أهمّها قشـــور 
الرمّـــان ونبتـــ�ة »القرّيصة« ودبـــاغ الشّـــجر وكذلك نبت�ة 

النّيلـــة للحصول على اللـــون الأزرق الدّاكن و»الأرجاقنو« 
للأصفـــر والأخضر و»الكشـــنيلة« للأحمـــر9، وذلك قبل 
أن يتـــمّ تعويضها بصبغـــات عصرية منذ بدايـــات القرن 
العشـــرين مع تدعّم الاقتصـــاد الاســـتعماري. وقد كانت 
نبتـــ�ة النيلة كثيرة الانتشـــار في قصر هلال تـــزرع في الغابة 
وتســـقى بالمـــاء ثـــمّ تحصـــد وتجفّـــف وتـــدقّ ومـــن ثمّة 
تســـتعمل للصباغـــة، حيث تســـكب في أحواض تســـىّ 
»الْخـــوابي« مربّعة الشّـــكل )متر على مـــتر ويصل عمقها 
إلى 3 أمتـــار( تمـــلأ بالمـــاء البـــارد وتحـــرّك جيّـــدا بعصـــا 
طويلة ثـــمّ تضاف خصـــالي الصّـــوف بكميـــات محدودة 
حـــتّى لا يضعف اللّـــون ويصبـــح باهتا. وعند اســـتعمال 
الصّبغـــات الكيميائيّـــ�ة يتـــمّ غلـــي الماء في وعـــاء نحاسي 
كبـــير ثـــمّ إضافة اللّـــون وتركه حـــتى يطبخ جيّـــدا ثمّ رمي 
خصـــلات الصّـــوف وتحريكها مـــدّة من الزمـــن وفي الأخير 
تركهـــا لتـــرد أو نقلهـــا إلى وعاء مـــاء بارد لكســـب الوقت. 
بعـــد صبغها تغمـــس الخيـــوط الصوفيّـــة في مـــاء البحر 
لتثبيت اللّون. وقد اشـــتُهرت مدين�ة لمطـــة كذلك بأهميّة 
منســـوجاتها القطنيّـــ�ة ذات الألوان اللّامعـــة10، واعترت 
مركـــزا صناعيّا لنســـج الصّوف والقطن11. وقد ســـمحت 
الصّباغة العصريّة بتعدّد الألوان المســـتخدمة في النسيج 

غسل الصوف بمياه البحر
2
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التقليـــدي والتي كثيرا ما تشـــير إلى منســـوجات جهة دون 
أخـــرى، حيث طغـــى اللـــون الأحمـــر السّـــواكي والأحمر 
القـــاني على منســـوجات السّـــاحل، في حن انتشـــر اللون 
الأزرق المخطّـــط بالأحمـــر بجهـــة الوطـــن القبلـــي وجزيرة 
جربـــة وظهرت المربعـــات على أرضيّـــة بنيـــ�ة أو صفراء أو 

قابس12.  بجهـــة  بيضاء 

2(   أدوات العمل ومراحله :
للنســـيج  الرئيســـيّة  الأداة  الأفقـــي  النـــول  يمثّـــل 
وينقســـم إلى النّول التقليدي أو العَرْبي والنّول السّـــوري13 
أو«الجـــاكار« Jacquard، وهو نفســـه تقريب�ا باســـتثن�اء 
بعـــض الاختلافـــات على مســـتوى بعـــض المكوّنات مثل 
اســـتخدام الجبّـــاد في النّول السّـــوري بدل الـــنّزق في النول 
العـــربي والّذي أفـــرز تغييرا على مســـتوى حـــركات الحرفي 
عنـــد عمليّة النّســـج. يســـتغني النسّـــاج عن دفـــع النّزق 
بي�ديـــه عنـــد العمـــل على نـــول ســـوري حيـــث أنّ جذب 
الجبّـــاد المعلّق بالنّول مـــن الأعلى نحو الأســـفل يمكّن من 
تحريـــك النّزق بـــدلا عن تمريـــره ذهابـــا وإيّابا فـــوق قطعة 
النّســـيج. ولـــم يكـــن اقتنـــ�اء الجـــاكار في متنـــ�اول جميع 
الحرفيّن وإنّمـــا أقليّة ممّن ينتمون إلى الطبقة الإجتماعيّة 
الوســـطى تمكّنوا قبي�ل الاســـتقلال من مواكبة التحوّلات 
الاقتصادية وتحديث وســـائل إنت�اجهم مـــن خلال تكوين 

رأســـمال صغير لشـــراء، وقـــد انتشـــرت الأنوال بـــكلّ حّي 
تقريبـــ�ا بن الدكاكن والمنـــازل وأضحت جـــزءا من الإرث 
يتـــمّ توارثها عـــن الآباء والأجـــداد كدليل علـــى عراقة هذا 
النشـــاط في صلـــب نفـــس العائلـــة إلى جانـــب جملة من 
الأدوات الأخـــرى مثل الناعـــورة والردّانـــة لمعالجة خيوط 
النســـيج كالقيام مثلا إلى جانب المقص والـــذّراع للقيس. 
يُصنـــع النّول من الخشـــب ويتكوّن من عـــدّة أجزاء تكمّل 
بعضهـــا البعض نذكر منهـــا الدفّ والنّير والشّـــفرة والنّزق 
و»المطـــوة« والفحـــل فضلا عـــن العـــوارض والقفيزات، 
حيث تســـاهم جميعها في عمليّة النســـيج بحمل الخيوط 
وتمريرهـــا وتنظيمهـــا والحفـــاظ علـــى قطعـــة النســـيج 
مشـــدودة إلى النّـــول حتّى ينتهـــي الحرفي مـــن عمله. ومن 
الأنوال مـــا يصنع من الحديـــد ولكنّه يحافـــظ على جميع 

مكوّناته فتتغـــيّر المادّة فقـــط دون المســـاس بالأجزاء. 
واســـتن�ادا إلى العمـــل الميـــداني المنجز تجدر الإشـــارة إلى 
اســـتخدام بعض نســـاء الجهة للنـــول التقليـــدي الأفقي 
الذّي يشـــتغل عليـــه الرّجال، حيث لوحـــظ اتقانهنّ »فن 
اســـتعمال آلة النســـيج«15 وهو ليـــس بالأمر الهـــنّ لما 
يتطلّبه هـــذا النّوع من الأنـــوال من قوّة جســـديّة ووقوف 
متواصل. ومنهنّ مـــن أقبلت على تعلّم هـــذه الحرفة عن 
والدهـــا في حـــن عزف عنهـــا إخوتهـــا الذّكـــور. وقد جرت 
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العـــادة أن تعمل المرأة على نول عمـــودي في مختلف جهات 
البـــلاد، فتجلـــس أمـــام ما يســـىّ محليّـــا »الســـدّاية« 
وتشـــرع في ممارســـة ما تعلّمته من مهـــارات دون أن تنسى 
تعليق ذيل السّـــمكة على النـــول أو قـــرون الفلفل الأحمر 

الجـــافّ في جهات أخرى درءا للحســـد وللعن الشـــرّيرة.
ـــول  ـــط في النّ ـــزة تُرب ـــام جاه ـــوط القْي ـــح خي ـــد أن تصب بع
وتعتـــر هـــذه العمليّـــة مرحلـــة مســـتقلّة بذاتهـــا حيـــث 
هنـــاك مـــن يختـــصّ في وضـــع الخيـــوط في »المَطـــوة« إذا 
ــن  ــثر مـ ــاون أكـ ــد يتعـ ــا قـ ــك، كمـ ــن ذلـ ــرفي لا يتقـ كان الحـ
ـــا  ـــى أهميّته ـــدلّ عل ـــا ي ـــة ممّ ـــذه المرحل ـــام ه ـــى إتم ـــاج عل نسّ
ـــع  ـــه م ـــرفي في عمل ـــرع الح ـــج. يش ـــة النّس ـــبة إلى عمليّ بالنّس
الاســـتخدام المكثّـــف لليديـــن والقدمـــن مركّـــزا علـــى أجـــزاء 
معيّنـــ�ة مـــن النّـــول ولســـان حالـــه يقـــول »مـــا يعاونـــك علـــى 
وقتـــك كان ذراعـــك، ومـــا يوكلـــك العيـــش كان صباعـــك«16 
يحـــثّ نفســـه علـــى الكـــدّ مـــن أجـــل لقمـــة العيـــش. وتحتـــاج 
ـــن  ـــلا ع ـــديّة فض ـــوّة الجس ـــيز والق ـــج إلى الترك ـــة النّس عمليّ
ـــلا  ــاج مث ــردّد النسّـ ــا يـ ـــيرا مـ ــك كث ــم، لذلـ ــوف الدائـ الوقـ
ـــى  ـــل عل ـــه يعم ـــا أنّ ـــوط« بم ـــوط حْي ـــرُدّ الْخي ـــائعا »آش يْ ش
ــان في  ــة إلى »حيـــوط« أي حيطـ تحويـــل الخيـــوط الصّوفيّـ
إشـــارة إلى تماســـك قطعـــة النســـيج ومتانتهـــا وكذلـــك إلى 

صعوبـــة الحرفـــة.

عندمـــا ينتهـــي الحـــرفي مـــن النّســـج يقـــوم بفصـــل 
النّـــول فتصبـــح جاهـــزة للإســـتخدام أو  القطعـــة عـــن 
تؤخـــذ إلى الِخياطـــة كمـــا هـــو الحـــال مـــع بعـــض أنواع 
اللبـــاس التقليـــدي مثل القشّـــابيّ�ة والكـــدرون والخلّالة، 
فتتـــولّى الخيّاطـــة إعدادهـــا وفقـــا للمقاســـات المطلوبة 
وأحيانا زخرفتها حســـب الرّغبة وذلك اســـتجابة لســـوق 
اســـتهلاكيّة هامّـــة من داخـــل الجهـــة وخارجهـــا كما هو 
الحـــال مـــع المناطق المجاورة لجهة المنســـتير مثل سوســـة 
والقـــيروان وفي بعـــض الأحيـــان المهديّة وبعـــض الجهات 
الأخرى مثـــل نابل والقصرين وســـيدي بوزيـــد وجِرجيس 
وتطاوين. وقد ارتبطت حرفة النســـيج وبعض منتجاتها 
الأكثر اســـتخداما في العديد من المناطق بمأثورات شفوية 
يقـــع ترديدهـــا من قبـــل النسّـــاجن أو خلال المناســـبات 
مثل تلـــك الأبيـــ�ات الّتي نظمها أحـــد النسّـــاجن بمدين�ة 
قصـــر هلال وتحوّلـــت إلى أغني�ة شـــعبيّ�ة لاقـــت صدى في 

والشّـــعبي17: الوســـطن الحرفي 
دِم راسـي عالــــي           نسّــــــاج مْرَبّـــــي وهْـلالـــي ــي نِخْ بْنـولـِ
مـوروثــــــــة أب علـى جـــــدّ           كـل هلالــــــــي فيها يكــــــدّ
كْسِينـــــــا بيهــــا كل بلـــــد             خلّالـــــــة وجِبّة من العـالـي
الِجبّـــة فــــي لــون الخمـري          حريـــر الدّودة صافي أصلي
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يـرغبهــا الَلبّـــــاس الِمثْـــــري           واللّي عنــده منصب عالــي
نــوس الـوبــــري نَلْقــــوه           فـي الـدنيــــا مــا ثمّ خــــــــوه الـرَْ
حُـكّــــــام ووِزْرَه لبـســـــــــوه           متسمّي ومعروف هـلالـــــي
خـلّالـــــة علـى كـل ألــــــوان          كـمّـونــــي وحــب الـرمّــــــان
وقٌطـارش كــار العِرســـــــان          زْعيفه حريـر قدرها عالـــي

لاشـــــي منها ســــوق التقْـريطــــــه والبَـخْنُــــــوق           مــا يَخْ
وردي وأخـضـر أحسـن ذوق          معشـوق إلّي شْعَـرْها حمــالي
بْنُولـي نِخـدم كـل إقمـــــــاش          عَـرْبـــــي مـانــــــي غشّـــاش
ـرام القِبْلــــه يـا غـــالــــي وزرابــــــــي ولحـــف فـــراش          وحـْ

حْـــرام الـقـبـلــــه للـعـربـــان           يِرْكِبْ على القـــدّ الِمزْيـــان
المَحْزِم والفوطــــــــة كتّــان            للرّكبــه يفـوتــو الجلوالـــــي
تجتمع مختلـــف هـــذه العناصـــر الماديّـــة واللاماديّة 
في دكاكـــن النّســـيج الّتي تتـــوزّع بن المـــدن العتيقة وباق 
الأحياء الســـكنيّ�ة، ويضمّ الـــدكّان الواحـــد أحيانا أكثر من 
ـــمْ والصّانع أو  نـــول، نولن أو ثلاثة يشـــتغل عليهـــا المْعَلِّ
العاملـــن بأجر يـــومي، بينما تنتصـــب النســـاء في المنازل 
وراء الأنوال لســـدّ حاجيات الأســـرة من المنسوجات ولبيع 
ما زاد عن حاجتها فتســـاهم في تحمّل قســـط من مصاريف 
العائلة. وتمثّـــل الدّكاكن فضاء للتلاق وســـرد الحكايات 
وأخبـــار الحّي مع اســـتحضار للماضي وحنـــن لزمن الآباء، 
فتتعـــزّز روح التكافل والتضامـــن الاجتماعي بن ممارسي 
الحرفـــة وحامليها خاصّة مع الحديث عن مشـــاغل المهنة 
وهمومهـــا. ويزداد التشـــبّث بالهويّـــة وبذاكـــرة جماعيّة 
مشـــتركة فضلا عن كون الدكاكـــن مكانا لنقـــل المعارف 

والمهـــارات الحرفيّة وتعليم الأجيال الناشـــئة. 
تـــمّ تعيـــن أوّل أمن للنسّـــاجن بقصر هـــلال خلال 
الفترة الإســـتعماريّة بقرار مـــن الباي صـــدر في 5 جويلية 
1913 18 وهـــو صالـــح بن حمّـــودة بن علـــي، في حن تمّت 
تســـمية أوّل أمن للنسّاجن بمدين�ة المنســـتير في 12 ماي 
1931 19 ويدعـــى محمّد بن أحمد عبّـــاس. وكانت مدين�ة 
قصـــر هـــلال مقـــرّا للمنضوين تحت لـــواء الحـــزب الحر 
الدســـتوري الجديد، أين انعقد المؤتمر التأســـيسي للحزب 
عندما شـــهد النســـيج التقليـــدي تأزّما واضحـــا انعكس 

علـــى الحرفيّن من ضمنهم النسّـــاجن الّذيـــن كانوا وراء 
نموّ هـــذا الحزب وتدعّمـــه ومثّلت أزمتهـــم دافعا لظهوره 
بالجهـــة20. وازداد الأمر ســـوءا مع صدور أمـــر أوت 1931 
للحـــدّ من انتشـــار صنـــع المنســـوجات التقليديـــة وحتّى 
منـــع بعض معامـــل النســـيج بفرنســـا مـــن إنتـــ�اج هذه 
المنســـوجات على غـــرار معمل »ليون«21. ومـــع ذلك فقد 
صمـــد قطاع النســـيج التقليدي وحافظ علـــى تواجده إلى 
اليـــوم كحرفة مـــن أهمّ الحـــرف وأكثرها انتشـــارا بالجهة 

وما زال يلقـــى الإقبال والـــرّواج ولو بصفة نســـبيّ�ة.   

 أبرز المنسوجات بجهة المنستير: خصائصها ودلالاتها

يعمل قطـــاع النســـيج التقليدي على توفـــير جملة من 
المنســـوجات تحديدا من اللّبـــاس والأغطية والمفروشـــات 
الصّوفيّة والقطنيّـــ�ة والحريريّة فضلا عـــن أغراض أخرى 
توظّـــف للزينـــ�ة أو لتجميـــل بعـــض الأدوات، منهـــا ما هو 
خـــاصّ بالجهـــة ومنهـــا ما تتقاســـمه مع مختلـــف جهات 
البلاد. ويســـعى الـــكلّ جاهـــدا إلى تلبي�ة حاجيـــات الجهة 
وحتى الجهات المجاورة من قطع متنوّعة للرّجال والنّســـاء. 

1(   الألبسة والأغطية والمفروشات :
ما تزال الأزياء التقليديّة، رغم التراجع الّذي شـــهدته، 
تحظـــى بالإقبـــال من قبـــل الرّجال والنســـاء ســـواء خلال 
الحيـــاة اليوميّـــة أو في فترة المناســـبات الخاصّـــة أو العامّة 
حيـــث يتزيّن النـــاس وتُزيّـــن البيوت وفق مـــا جرت عليه 
العـــادة. وإن كانت منســـوجات الجهة متعـــدّدة ومتنوّعة 
فإنّ مـــن أبرزها الألبســـة الرّجاليّة وهي نفســـها تقريب�ا في 
مختلف جهـــات البلاد والألبســـة النســـائيّ�ة خاصّة منها 
»الـــزيّ الغـــير المخيط المنتشـــر كثـــيرا بالبلاد التونســـية 
وخاصّـــة بالجنـــوب والسّـــاحل«22 إضافـــة إلى الســـجّاد 
التقليدي المحلّـــيّ بأنواعه ســـيّما ذو المخمل القصير فضلا 
عـــن الأغطيـــة المختلفـــة. وقـــد ورد في الأغني�ة الشّـــعبيّ�ة 
السّـــابق ذكرها تعداد لأبرز الألبســـة والأغطية المنسوجة 
بجهة المنســـتير، تضاف إليهـــا العديد من القطـــع الأخرى 
الّتي تـــمّ الاشـــتغال عليهـــا خلال العمـــل الميـــداني المنجز 
حـــول النســـيج التقليدي. ومـــن أبرز منســـوجات الجهة 
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وأكثرها انتشـــارا واســـتخداما إلى اليـــوم نذكر: 
 »الَخلّالـــة«: وهـــي قطعـــة نســـيج مـــن القطن أو 	 

الحريـــر أو الاثنن معا كانت تصنع مـــن اللون الأزرق 
الدّاكـــن أو الأســـود ولكـــن في معظم الأحيان تنســـج 
باللّـــون الأحمر بنوعيـــه الدّاكن والفاتح وتســـىّ حبّ 
الرمّـــان، وتزيّن بخيوط قطنيّ�ة دقيقـــة بيضاء أو زرقاء 
أو ســـوداء وفي بعض الأحيان فضيّـــة أو ذهبيّ�ة. تتخذ 
المرأة مـــن »الخلّالة« ثوبـــا لها عن طريـــق لفّها حول 
الجســـم وشـــدّها إلى بعضهـــا بالخياطة أو بواســـطة 
مشـــابك فضيّة أو إبزيم من الفضّة يســـىّ »خْلال« 
ر« أو الدائـــري بنقوشـــه  وتحديـــدا »الْخـــلال المْـــدَوِّ
ورســـومه وهو عبارة عـــن حلقة بها دبّـــوس طويل23 
لشـــدّ هذا النّوع من اللباس النســـائي ويشكّل كذلك 
جزءا من الحلّـــي التقليديّـــة الّتي تكمّل لبـــاس المرأة. 
وتُلبـــس »الَخلّالـــة عـــادة مع غطـــاء للـــرّأس أبرزها 
»الخلّالـــة قْطـــارِش« و»الخلّالة زْعيفـــة« وأقدمها 
لْ«، وتنســـج  »الخلّالـــة إمْتَبْشَـــةْ« و»الخلّالة مْحَمِّ
جميـــع هذه الأنـــواع خاصّـــة في مدينـــ�ة  قصر هلال. 

ـــمْلَة«: حزام صوفي طويل وخشـــن يبلغ طوله 	   »الشَّ
حـــوالي 3.5 م وعرضـــه 25 صـــم يلفّ حـــول خصر 
المرأة فـــوق اللباس التقليدي النســـائي مثـــل الَخلّالة 
والْحـــرام،  أبـــرز ألوانهـــا الأبيـــض بخطـــوط ســـوداء 

والأخضـــر بخطـــوط بيضاء. 
 »الْحرَامْ«: لباس نســـائي يصنع من الصوف الأســـود 	 

أو الأزرق الداكن أو الأحمر السّواكي.
 الِمنْشَـــفْ:هو غطاء صوفي مســـتطيل الشّكل أبيض 	 

اللّـــون تتخلّله خطـــوط متوازيـــة ســـوداء أو زرقاء أو 
خضـــراء أو ورديّة، تُغطّي به المـــرأة نصفها الأعلى عند 

البيت. مـــن  الخروج 
  الرنـــس أو »البَرْنُـــوسْ«: هو من الألبســـة الرّجاليّة 	 

في فصـــل الشـــتاء يصنـــع مـــن الصـــوف الأبيض أو 
البنّي، علمـــا وأنّه يُعدّ أيضـــا من الأزياء النســـائيّ�ة في 

الأوســـاط المدينيّ�ة بمدن الشّـــمال الشـــرق. 
 »الكَـــدْرُونْ«: لبـــاس مـــن الصّـــوف للرّجـــال مـــع 	 

الإشـــارة إلى أنّه كان يمثّل أيضا لباســـا نســـائيّ�ا يطوّق 

بحـــزام أو يطرّز بالخيـــوط الفضيّة في بعـــض المناطق 
شـــمال شـــرق البـــلاد كمدين�ة تونـــس مثلا. 

القَشّـــابِيّ�ة: لبـــاس صـــوفي رجـــالي يلبـــس خاصّة في 	 
المناطـــق الرّيفيّـــة في مختلف جهـــات البـــلاد تقريب�ا 

ويســـتخدم بكـــثرة مـــن قبـــل الفلّاحن.
»العْبَانَة«: غطاء ينســـج من الصّـــوف أو من الصّوف 	 

والقطن أو من الحرير والصّـــوف بألوان متنوّعة.
الفَرّاشِـــيّة: تأخـــذ شـــكل المســـتطيل وتصنـــع مـــن 	 

الصـــوف أو أحيانـــا من القطـــن وتســـتخدم كفِراش 
كما يـــوحي بذلـــك اســـمها أو كغطاء، تزيّـــن بخطوط 

عريضـــة أو دقيقـــة من لـــون مغاير.
بنفـــس 	  ويضطلـــع  الفراشـــيّة  يشـــبه  المَنْقُـــوشْ: 

الوظيفـــة ولكّنه أقـــلّ عرضا منها، يزخرف برســـوم في 
شـــكل معيّن�ات يطلـــق عليها تســـمية »مقـــروض«.

الكْلِيم: ينســـج من الصوف في شكل أشرطة عريضة 	 
ذات ألـــوان مختلفـــة أو لـــون موحّـــد تتخلّله خطوط 
متوازية من لون مختلف ويســـتخدم كفراش، يصنع 
أحيانا من الأقمشـــة والملابس القطنيّ�ة المســـتخدمة.

- الزّربيّـــ�ة: تنســـج مـــن الصّـــوف بألـــوان مختلفـــة 	 
في مختلـــف جهـــات البـــلاد تقريبـــ�ا وتُعـــدّ مـــن أبرز 
المنســـوجات بقصيب�ة المديـــوني من ولاية المنســـتير، 
منها الـــزرابي ذات النقـــط المعقودة ومنهـــا ما تختلف 
زخارفهـــا من منطقـــة لأخرى وفـــق تصاميـــم معيّن�ة 

القديمة.  النمـــاذج  ســـيّما 
وقد ضـــمّ كلّ من متحـــف اللّباس التقليـــدي بمدين�ة 
المنســـتير، وقســـم اللباس بالمتحـــف الأثـــري والإتنوغرافي 
بمدينـــ�ة المكنـــن مجموعـــات متحفيّـــة ثريّـــة تتمثّـــل في 
معروضات لمنســـوجات صوفيّـــة وأخرى مطـــرّزة تعكس 
تنـــوّع اللبـــاس التقليـــدي بالجهـــة وثرائه. نذكر مـــن  أبرز 
هـــذه القطـــع »الجبّـــة صـــوف أشـــطار« المصنوعة من 
الصّـــوف نصفها أو شـــطرها أزرق والشّـــطر الآخـــر أحمر 
و»الْحـــرام نْفاصي« لباس الزفاف مـــن الصوف والخيوط 
بـــاح الصـــوفي والمْحَرْمـــة الصوف 

ْ
الذهبيّـــ�ة وحْـــرَام الصّ

والمْحَرْمـــة ورق عنـــر الحريريـــة إلى جانـــب الســـراويل 
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الحريريّة والأحزمـــة والفْرامِـــل المطرّزة وقوفيّـــات الرّأس 
والمناديـــل الحريريّـــة والصوفيّـــة والقْمجّـــات الذهبيّ�ة.

2(   خصائص المنسوجـات ودلالاتها:
تعدّد الألوان والزخارف وتنوّع الرموز   

تعكـس المنسـوجات التقليديّـة بجهـة المنسـتير بألوانهـا 
مجموعـة  المعـرّة  ورسـومها  المتنوعـة  وزخارفهـا  المختلفـة 
الـرّائج في المجتمـع  مـن الـدلالات والمعـاني المُجسّـدة للفكـر 
وللمعتقـد السّـائد بـن مختلـف فئاتـه الاجتماعيـة. ولـئن 
كانـت المنسـوجات الرّجاليّـة تميـل إلى اللّون الموحّـد فإنّ تلك 
الخاصّة بالنّسـاء يغلب عليها تمازج الألوان وكـثرة الزّخارف 
رة. فالألـوان الـتي  مـن نفـس مـادّة النسـيج أو مـن مـادّة مغايـ
يتم اختي�ارها بصفـة عفويّة والتي ترمز عموما »إلى المفاضلة 
والتميـيز والمظهـر المتنوّع وتوكيد الضّـوء«24 لها دلالاتها مثل 
اللـون الأبيـض رمـز النـور والشـفافية والبسـاطة والطهـارة 
والنقـاء والقدسـيّة والأسـود الّـذي يرمـز إلى الباطـن والزّمـن 
وجاذبيّـ�ة الأرض والثب�ات والجلد والأزرق لون الفكر والإلهام 
والتفـاني والبـنّي في إشـارة إلى الأرض والأخضـر لـون الحيـاة 
والسـرور والنمـاء والسّـلام والأحمـر لـون القـوة والحماسـة 

والطاقـة والنـار والحـب والمتعـة25. 
ونختـصّ بالذّكـر بعض المنسـوحات التي جلبـت الانتب�اه 
حْـرام  وهـو  المْوَشّـحْ«  السّـواكي  »الْحـرام  مثـل  بألوانهـا 
لونـه أحمـر سـواكي مطـرّز بالفضّـة المذهّبـة والحريـر علـى 

الصـوف26، أو ضفائـر الخيـوط الصوفيّـة المتعـدّدة الألـوان 
المزخرفـة بالحريـر وورود مـن الصـوف فضـلا عـن الأشـكال 
تُشـدّ  مذهّبـة  فضيّـة  بخيـوط  أطرافهـا  وتُزيّـن  الهندسـيّة 
إلى الشّـعر فتتـ�دلّى علـى ظهـر المـرأة مكمّلـة بذلـك اللبـاس 
التقليـدي. ونذكر أيضا »الْحـرام الأكحل الصوف« المزخرف 
بمثلّثات حمـراء وخطوط رماديّـة عند أطرافـه و»الكَدْرون« 
الصـوفي الرجالي البـنّي اللون المُزيّن بزخارف في شـكل ضفائر 
حريريـة سـوداء و»الخلّالـة حـبّ الرمـان« نسـبة إلى لونهـا 
الأحمـر والرنـس الأبيـض الناصـع و»الشـملة« الخضـراء 
حـول خصـر المـرأة ذات بعـد جمـالي وعملـي »حفـظ القـوام 
القيـام  أثنـ�اء  الحركـة  وسـرعة  الخفّـة  الرشـاقة.  وإظهـار 
بالأعمـال المنزليّة أو الخارجيّـة. الامتث�ال والانضباط وتنفيذ 

الأوامـر«27. 
وقد عُرفت منسوجات منطقة السّاحل التونسي عموما 
بطغيـان التزين الهندسي على الأغطية28 في وسـط القطعة 
أو في أطرافهـا، حيـث تتكـرّر الخطـوط المسـتقيمة العريضـة 
والرقيقـة المتوازية التي ترمز إلى المياه المنسـابة المتدفّقة والتي 
تميّزت بها الزّخارف البربريّة في البلدان المغاربيّ�ة29. وتشتمل 
زخارف المنسـوجات على الخطوط المنكسـرة والمتقاطعة إلى 
جانـب المنحنيـ�ات والمربّعـات والدّوائـر والمعيّنـ�ات والنّقـاط 
إلى  أو  الذكـورة  إلى  تشـير  الـتي  والمثلّثـات  والأهلّـة  والنّجـوم 
الأنوثـة إن كانت مقلوبة30. وتتنّزل  مختلف الأشـكال ضمن 

حرام نفاصي لباس زفاف 
من الصوف والذّهب

حرام نفاصي لباس زفاف 
صوف وذّهب وحرير

 برنس من الصوف جبّة صوف أشطار

من معروضات متحف اللباس التقليدي بالمنستير:
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سـجلّ متنـوّع الرّسـوم والزخـارف: الهندسـيّة والنب�اتيّ�ة مثل 
الأوراق والأغصـان وخاصّـة الـورود الـتي تزخـرف الكثـير مـن 
القطـع وترمـز إلى الجمـال وإلى »القلـب والحـب… والصفاء 
والطهـارة«31، والحيوانيّ�ة كالسّـمكة رمـز الخصوبة والتكاثر 
وكذلـك الوقايـة مـن العـن الحاسـدة على المسـتوى المحلي، 
شـأنها في ذلـك شـأن اليـد أو مـا يسـىّ »الُخمْسـة«  كشـكل 
آدمي لا يـكاد يغيـب عن أيّ عمل حرفي فـنّي. وكثيرا ما تزخرف 
الخيـوط  أي  »الهْـذوب«  يسـىّ  بمـا  المنسـوجات  أطـراف 
الرقيقـة الـتي تتـ�دلّى منهـا أو كذلـك بالـورود الصوفيّـة. ولا 
والتأثـير  البربـري  الرّمـزي  الحضـور  مـن  السـجلّ  هـذا  يخلـو 
العـربي واللّمسـات التركيّـة وحـتّى مـن بعـض الرّمـوز البونيّ�ة 
والرومانيّـ�ة القديمـة. كمـا لـم يغفل عـن الواقـع المعيي وما 
يحتويـه مـن مسـتحدثات تجسّـمها صـور وعلامـات جامعـا 
بذلـك بـن التقليـد والتجديـد ومجسّـدا »للمكـنز الزخـرفي 

للمنسـوج التونسي بمختلـف أصنافـه«32. 
ولطالما أفرز هذا الثراء انتقالا للمعارف والمهارات بقديمها 
وجديدها عر ثقافات مختلفة متآلفة غير متن�افرة لفترات 
تاريخيّة متعاقبة وعكس ترابط الحضارات وتواصلها من 
خلال النسيج ورموزه الدّلاليّة خاصّة وأنّ »الرّموز هي الأداة 
الأقدم للمعرفة والأهمّ في طرق التعبير«33 نجدها في النسيج 
والرّخام،  والحجارة  والفخّار  والخشب  والمعادن  والتطريز 
حيث تعدّدت المحامل وبقيت الرّموز خالدة بطابعها الكوني 
وخصائصها المحليّة. وقد أكّدت البحوث الأثرية في مناطق 

مختلفة من البلاد عراقة النسيج التونسي، حيث كشفت 
أدوات غزل  البونيّ�ة عن  بكركوان  الأثري  بالموقع  الحفريّات 
وتُعرض  الميلاد34.  قبل  الثالث  القرن  إلى  تعود  ونسيج 
بمتحف باردو لوحة فسيفساء تعود إلى القرن الرابع ميلادي 
بصدد  لامرأة  مشهد  بينها  من  المشاهد  من  جملة  تتضمّن 
والمراجع  المصادر  من  العديد  ذكرت  الصوف35.كما  غزل 
التاريخيّة لعلّ من أبرزها كتاب »المقدّمة« لابن خلدون جودة 
التي  عموما  إفريقيا  شمال  بربر  لدى  الصوفية  المنسوجات 

»بلغوا فيها المبالغ«36. 
انثروبولوجي  منظور  من  المنسوجات  وظيفة  تقف  ولا 
عند ستر الجسد أو توفير الغطاء والفراش أو الوقاية من الرد 
شتاء ومن الحرّ صيفا وإنّما تتجاوزها لتتحدّث عن الإنسان 
والاجتماعي  الجغرافي  وانتمائه  وسنّه  وجنسه  أصله  في 
فلئن  العائلي.  وضعه  وحتى  والمهني  والطّبقي  والاقتصادي 
قد  الداكن  الأزرق  اللّون  ذات  مثلا  النيلة«  »خَلّالة  كانت 
صت بجهة المنستير للباس الأرامل، فإنّ »الْحرام الصوفي  خُصِّ
السّواكي« يعتر اللباس الشتائي للمرأة الشابّة بلونه الأحمر 
الداكن وخطوطه الحمراء الفاتحة وأطرافه المزخرفة بضفائر 
من خيوط صوفية موحّدة اللون. وتُلبس »الجبّة الصوف 
شطار« بلونيها الأحمر والأزرق من قبل الفتاة في فترة ما قبل 
أو  الصوفي،  الحزام  الشّملة،  ربط  عادة  تزال  لا  كما  الزواج. 
وضع »الخلّالة« على تابوت المرأة المتوفاة عند حمل الجنازة 
جنس  إلى  إشارة  في  هلال  قصر  بمدين�ة  اليوم  إلى  متواصلة 

 نسيج خلالة حمراء من القطن مزخرفة 
بالخطوط وورود من الصوف

 نسيج خلالة سوداء من القطن
مزخرفة بالخطوط والخيوط أو الهذوب

»الخيوط« ضفائر شعر صوف وحرير
111213
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وما  الريفيّة  الأوساط  في  خاصّة  القشّابيّ�ة  وتُلبس  الميّت. 
تزال تحظى إلى اليوم بالإقبال سيّما من قبل ممارسي النشاط 
البلديّة  من  الرّجل  لباس  الكَدْرون  يمثّل  حن  في  الفلاحي، 
يشير  كما  جهات.  عدّة  في  الحضريّة  المناطق  أعيان  من  أو 
للعائلة  الاجتماعي  الانتماء  إلى  وأحجامها  المنسوجات  عدد 
ووضعيّتها الماديّة، فكلّما كان عددها كبيرا وحجمها ثقيلا دلّ 
على الثراء، لذلك كانت العائلات تتن�افس على تجهيز بن�اتهنّ 
لوقت  وذخرا  الاجتماعية  للمكانة  حفظا  النسيج  قطع  من 
العُسر والشدّة. في المقابل، قد تتّخذ المنسوجات التقليدية 
منحى فلكلوريّا خلال المناسبات كرداء للزين�ة والفرح والتعبير 
لمجموعة  والإتنوغرافي  الثقافي  الانتماء  »يعكس  الجسماني 

اجتماعيّة معيّن�ة«37.
وبالرّغـم مـن حـرص النسّـاج أو النسّـاجة علـى الحفـاظ 
علـى الجانـب التقليـدي للأنسـجة إلّا أنّ ذلـك لا يحـول دون 
والألّـوان  الأشـكال  مسـتوى  علـى  حديثـ�ة  تصاميـم  ابتـكار 
والرّسـوم تضـاف لمـا تـمّ توارثـه مـن زخـارف ورمـوز وتفتـح 
المجال للتجديد والإضافة. وقد مثّلت المنسوجات اللّباسية 
التقليديّـة بأشـكالها وألوانهـا وحـتى مكمّلاتهـا مصـدر إلهـام 
للطلبة والطالبات بمعاهد الموضة والفنون الجميلة وكذلك 
لمصمّـمي الأزيـاء ومختلـف مراكـز النسـيج، فنسـجوا علـى 
منوالهـا أزيـاء عصريّـة بلمسـات تقليديّـة مواكبـة للعصـر. 
سـنويّا  ينظّمهـا  الـتي  الذهبيّـ�ة  الُخمسـة  مسـابقة  وتمثّـل 
ديوان الصّناعات التقليديّة بمشـاركة حرفيّـن وحرفيّات في 
النّسـيج والتطريز من مختلف الجهات تثمين�ا لهذا العنصر 

الـتراثي وتشـجيعا علـى اسـتمراريّت�ه وتن�اقلـه بـن الأجيـال. 
ويسـاهم الكثـير منهـم في تلبيـ�ة حاجيـات السّـوق التقليـدي 
من المنسوجات ولكن أيضا الاستجابة لنزعة فنيّ�ة تجمع بن 
نماذج قديمة وأخرى حديث�ة كشـكل من أشـكال التجديد في 
الـزيّ التقليدي سـعيا إلى إعادة توظيفـه والتعريف به داخليّا 
وخارجيّا. كما احتفت السّـاحات العامّة لبعض مدن الجهة 
ـد مراحل النسيج  بتراثها الحرفي حيث ازدانت بمشـاهد تجسَّ
وقصيبـ�ة  ولمطـة  هـلال  قصـر  مـدن  غـرار  علـى  التقليـدي 
المديـوني38. وتشـهد الجهـة تنظيـم العديـد مـن المهرجانـات 

السـنويّة تهـمّ النسـيج تثمينـ�ا لموروثها الثقـافي39. 

الخــاتمة 

تتيـح دراسـة النسـيج التقليـدي بمختلـف مكوّناته من 
مـواد أوليّـة وأدوات وتقنيـ�ات نسـج وزخـارف وألـوان مجالا 
المحلـي  اللامـادي  الثقـافي  الـتراث  مـن  جـزء  علـى  للتعـرف 
ومـا يزخـر بـه مـن مهـارات ومعـارف متوارثـة ومتن�اقلـة مـن 
جيـل لآخـر، أفـرزت منتجـات محمّلـة بمعطيـات تاريخيّـة 
واتنوغرافيـة وانتروبولوجيّة. كما تفتح الباب أمام دراسـات 
متنوّعة حول الأقمشـة من حرير وقطن وصوف وما ارتبط 
بها من أنشـطة حرفيّة وأسواق وتعاملات وعلاقات تجاريّة 
وتأثـيرات حضاريّـة اتسـمت بهـا المجتمعـات وترسّـخت في 
تاريخهـا عـر مختلـف الفـترات، القديمـة منهـا والوسـيطة 

والحديثـ�ة وصـولا إلى المعاصـرة.

ساحة النافورة بقصر هلال، مراحل النسيج التقليدي
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ــة  ــاة اليومي ــا بالحي ــا وثيق ــوجات ارتب�اط ــط المنس وترتب
فهــي ترافــق الإنســان مــن لحظــة ولادتــه إلى مماتــه وتفرض 
نفســها كضــرورة وحاجــة مــن حاجياتــه الأساســيّة، فضــلا 
ــة  ــة وثقافيّ ــة واقتصادي ــاد اجتماعي ــن أبع ــه م ــا تعكس عمّ
وتقــف شــاهدا علــى التطــور التاريــي للمجتمــع المحلّــي 
ــس  ــلا لي ــاس مث ــارات. فاللب ــن حض ــه م ــب علي ــا تعاق وم
ــتجابة  ــأتي اس ــي ي ــل جماع ــو مي ــا ه ــدر م ــا بق ــ�ارا فردي اختي
لــذوق المجموعــة، لذلــك كثــيرا مــا يتضّمــن نزعــات تتوافــق 
مــع تغــيّر الــذّوق العــام وتخضــع لمتطلّبــات العصــر علــى 

ــتويات.  ــع المس جمي

ونخلــص إلى القــول أنّ جهــة المنســتير لا تختلــف عــن 
مثي�لاتهــا مــن جهــات البــلاد مــن حيــث جمــال منســوجاتها 
في  وحرفيّاتهــا  حرفيّيهــا  ومهــارة  والــدّلالي  الفــنّي  وثرائهــا 
إنتــ�اج قطــع متنوّعــة، إلّا أنّ بعــض مناطقهــا خاصّــة مدين�ة 
ــ�ة  ــس مدين ــال لتن�اف ــذا المج ــت في ه ــد تفوّق ــلال ق ــر ه قص
تونــس العاصمــة في حفــظ هــذا المــوروث الثقــافي وضمــان 
ــه  ــا تواجه ــري وم ــيج العص ــة النس ــم منافس ــتمراره رغ اس
الحــرف التقليديّــة مــن مصاعــب وأزمــات تهــدّد الكثــير 

ــزّوال.   ــا بال منه
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السلط مدين�ة...

مدين�ة الســـلط مـــن المـــدن الأردنيـــ�ة العريقة تقع شـــمال غرب 
العاصمـــة عمان حيـــث تبعد عنهـــا ما يقـــارب العشـــرة كليومترات 
والآن اتصلـــت عمرانيـــ�ا بهـــا وكانـــت أيـــام الحكـــم العثمـــاني مدين�ة 
رئيســـية وفيهـــا أقدم مدرســـة ثانوية هي مدرســـة الســـلط الثانوية 
التي أنشـــئت عـــام 1918، وابت�دأ التدريـــس فيها عـــام 1919، وتعد 
مـــن أولى المـــدارس التي أنشـــئت في الأردن وكان التدريـــس يتم في بن�اء 
مســـتأجر. بوشـــر البن�اء بطابق أرضي عام 1921، واكتمل عام 1923، 
وتتكـــون اليوم المدرســـة مـــن طابقـــن. افتتحها الملك المؤســـس عبد 
الله الأول بـــن الحســـن في 28 ديســـمر 1923، وبواقـــع 17غرفـــة 
لـــلإدارة والتدريـــس، وهـــي أولى المـــدارس الثانويـــة الحكوميـــة التي 
شـــيدت في إمـــارة شـــرق الأردن آنذاك.قبـــل أن تتحـــول الى المملكـــة 

أ. إبراهيم علي حسن أبورمان - الأردن

ثوب المرأة السلطية:
بعد حضاري 

وخصوصية مكاني�ة
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الأردنيـــ�ة الهاشـــمية في وقت لاحـــق بعد انتهـــاء المعاهدة 
الرطانيـــ�ة التي أبرمت بعـــد انتهاء الحـــرب العالمية الأولى 
وكان الطـــلاب يفدون إليها للدراســـة من جميـــع المناطق 
في الأردن وأغلبهم أصبح ذا شـــأن واســـتلم الكثيرون منهم 
الـــوزارة في الأردن هـــذا دلالـــة أن التعليـــم كان في مدينـــ�ة 

الســـلط منذ مطلـــع القرن العشـــرين
بيئتهـــا معتدلة وجبالهـــا مغطاة بأشـــجار حرجية من 
البلـــوط والبطم واللـــزاب وأشـــجار مثمرة مثـــل الزيتون 
والعنب والتن والرمان واللوزيات ومدين�ة الســـلط مطلة 
علـــى غـــور الأردن الـــذي يفصل بـــن الأردن وفلســـطن 
ويمكن أن تشـــاهد منهـــا مدين�ة القدس بوضـــوح في حال 

خلو الســـماء مـــن الغيوم
مـــا ســـبق كان مقدمـــة تعريفيـــة موجزة عـــن مدين�ة 
الســـلط إلا أن مـــا يهمنـــا هنا هـــو ثـــوب المـــرأة في مدين�ة 
السلط الذي كان يختلف في الشـــكل والحجم والوزن أيضا 
عن ملابس النســـاء في الأردن وفلســـطن ومن المعلوم أن 
لـــكل منطقـــة في الأردن زيها الخـــاص فزي المـــرأة البدوية 
يختلـــف عـــن ســـاكنات الأريـــاف والمـــدن والثـــوب الذي 
نحن بصـــدده في دراســـتن�ا هذه كانـــت النســـاء يرتدين�ه في 
المناســـبات العامـــة وفي الأعيـــاد هـــذا الثوب يطلـــق عليه 
عدة اســـماء منها الخلقة الســـلطية )بفتح الخاء واللام(

والمدرقـــة التي كن يرتديـــه في الزيـــارات الخاصة 
ما يميز ثوب المرأة الســـلطية أو مـــا يطلق عليه الخلقة 
الســـلطية تمييزا له عـــن الملابـــس النســـائي�ة الأخرى هو 

ووزنه. وطولـــه  وحجمه  ألوانه 
الخلقـــة الســـلطية ثقيلة الـــوزن فقد يزيـــد وزنها عن 
خمســـة كيلوغرمات وقـــد يصل الى اثني عشـــر كيلوغراما 
بينمـــا يحتاج من القماش الى عشـــرين ذراعـــا من القماش 
الأســـود وهذا القمـــاش معروف عنـــه أنه توبيـــت مأخوذ 
عـــن زنـــوت الانجليزي)أنواع مـــن القماش( الـــذي يصنع 
مـــن دودة القز ولـــه خاصية مفيدة حيث يتمـــيز بملاءمته 
لجميع الفصـــول فيمكن ارتـــداؤه في الصيف وفي الشـــتاء 
حيـــث يمكـــن أن يكيف الجســـم حســـب الجـــو فيعطي 
الـــرودة في الصيف والدفء في الشـــتاء مما يفســـر ارتداءه 
علـــى مدار العام والـــذي يطرز بتطاريز خاصة سنشـــرحها 

لاحقا كما تحتفظ النســـاء عموما بثوبـــن اذا كانت الحالة 
الماديـــة تســـمح بذلـــك وفي الغالـــب تكـــون مـــن ضمن 

الجهاز الـــذي يكون مـــع العروس.
عند مقارنـــة الخلقة الســـلطية بب�اق أزياء النســـاء في 
الأردن والمنطقـــة فهو يميل الى الاختـــلاف من عدة جهات 
فتصميمـــه يعتمد علـــى التطريـــز اليدوي ولا يشـــاهد في 
تصاميـــم دور الأزيـــاء العالميـــة لأن التصاميـــم الحديثـــ�ة 
تميل الى الخفة والبســـاطة وتنوع الألـــوان وإظهار المفاتن 
لجســـد المرأة بينمـــا الخلقة الســـلطية أكثر جمـــالا وأناقة 
وتميل للســـتر وإخفاء جســـد المرأة دون أي اعتب�ار للحجم.

الخلقـــة الســـلطية مميزة للنســـاء في مدين�ة الســـلط 
)ويطلق على النســـاء اللواتي ينتسبن للمدين�ة السلطيات 
نســـبة الى مدين�ة الســـلط ( تجد فيها معاني العزة والأنوثة 
والكريـــاء ويعتر لبـــس الخلقة مـــن العـــادات والتقاليد 

العربيـــ�ة الأصيلة .
يحمل الزي الشـــعبي لدى المـــرأة الســـلطية ) الخلقة( 
في طياته العراقة والأصالة كما تشـــكل ألوانـــه الزاهية إلى 
الأنوثة المحتشـــمة القادرة على لفت الانتبـــ�اه لما يضفيه 

من جمـــال وأناقة.
غربيـــ�ة  وبمســـميات  بتقاســـيم  الـــزي  هـــذا  يمتـــاز 
وبمقاســـات كبـــيرة تـــكاد تزيـــد عـــن 16-20 ذراعـــا من 
قمـــاش التوبيت الأســـود )زنوت الانجلـــيزي وهو الأطلس 
الأســـود من القطن( من نـــوع القماش الـــذي تصنع منه 
العبـــاءات النســـائي�ة ويطرز باللـــون الأرجـــواني أو الأحمر 
وتســـى تطريـــزة »قـــرط المرجـــان« باللون الأرجـــواني أو 
الأحمـــر أو الأزرق . ولـــكل لون مناســـبة خاصة بـــه فاللون 

. للأفراح  الأحمرمثـــلا 
التطريـــز اليدوي هو ســـمة ممـــيزة للثوب النســـائي في 
كل المناطـــق في الأردن ويعرعـــن مهارة النســـاء ويكون من 

خيـــوط الحرير بألـــوان مختلفة.
القميـــص  مـــع الخلقـــة  الســـلطية  المـــرأة  وتلبـــس 
الـــذي يغطـــي الرقبـــة واليديـــن حيـــث أن الثـــوب الشـــمال 
غطـــاء الـــرأس يطلـــق عليـــه العصابـــة أو الجبـــة وتصـــل 
ـــى  ـــراس عل ـــى ال ـــف عل ـــتر تل ـــتر  1.5 م ـــا الى 1.5 م أبعاده
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ــى  ــع علـ ــتي توضـ ــة الـ ــا الحطـ ــة أمـ ــة دائريـ ــكل عصابـ شـ
ـــة  ـــون مطعم ـــز، وتك ـــن حريـــر الق ـــا م ـــع غالب ـــرأس فتصن ال
بخيـــوط ذهـــب حقيقيـــة تلـــف عـــدة لفـــات وتتخللهـــا 
ــتى  ــرأة حـ ــن رأس المـ ــ�دلى مـ ــة تتـ ــة مذهبـ ــداب حريريـ أهـ
صدرهـــا، وتعلوهـــا القراميـــل الـــتي تُجـــدل بهـــا جدائـــل 
ـــود  ـــر الأس ـــن الحري ـــادة م ـــون ع ـــلطيات، وتك ـــاء الس النس
أو البـــني واختـــلاف اللـــون عائـــد لطبيعـــة المناســـبة كمـــا 

تـــم ذكـــره ســـابقا .
وكانت عندما تخـــرج المرأة من إطـــار حارتها تضع الكم 
الأيمـــن من الـــردن والـــذي يصل طولـــه إلى متريـــن فوق 
العصابة على رأســـها بحيث لا يب�دو منهـــا إلا عين�اها وذلك 

يعني احترامهـــا وتقديرها لزوجها وأهلهـــا وتقاليدها.
وفي أيام الـــرد كانت المرأة الســـلطية تلبس الجبة فوق 
الخلقة وهـــي عبارة عن معطـــف من الصـــوف الانكليزي 
الـــذي كان يســـتورد من خارج البـــلاد وكان غـــالي الثمن في 

الوقت. ذلك 
الخلقة الســـلطية زي ينقســـم إلى عدة أجزاء تستخدم 
فيها أقمشـــة من أنواع مختلفـــة منها التوبيـــت، غزالن، 
وارد عـــنز روت إضافـــة إلى كافـــة أنواع الخيـــوط الحريرية 

والزين�ة. للرســـومات  تستخدم  التي 

وصف عام للثوب )الخلقة السلطية(:

يتكـــون الثـــوب مـــن الـــردن وهـــو الكـــم الطويـــل الواســـع 
ــن  ــع مـ ــرى يرفـ ــة اليسـ ــون بالجهـ ــذي يكـ ــردن الـ ــداً فالـ جـ
الخلـــف ويوضـــع علـــى الـــرأس وتوضـــع الحطـــة الحمـــراء 
ـــن  ـــة م ـــون الربط ـــرأس وتك ـــى ال ـــذي غط ـــردن ال ـــذا ال ـــوق ه ف
ـــذي  ـــر ال ـــردن الآخ ـــع ال ـــم يوض ـــرأس ث ـــن ال ـــنى م ـــة اليم الجه
ــا بالنســـبة للحطـــة  يمثـــل اليـــد اليمـــنى فـــوق الحطـــة أمـ
الســـوداء فكانـــت ترتديـــه المـــرأه الســـلطية عنـــد دخولهـــا 
الذهـــبي  باللـــون  مقصبـــة  وكانـــت  الخمســـن  ســـن  في 
قـــد  المـــرأه  الهنـــدي، وتكـــون  مـــن الحريـــر  ومصنوعـــة 
ـــا  ـــس أيض ـــام وتلب ـــدر والأكم ـــرز الص ـــص المط ـــدت القمي ارت
الســـروال وتضـــع علـــى أطـــراف شـــعرها القراميـــل وهـــي 
وصلـــة للجدايـــل مزينـــ�ة بخـــرز ذي ألـــوان بهيـــة ومتعـــددة.

مكونات وأجزاء الخلقة السلطية:   )1
تتكون الخلقة السلطية من عدة أجزاء هي كالتالي:

الصـــدر . 1 البـــدن وهـــو  الرئيـــسي منهـــا هـــو  الجـــزء 
ويكـــون محلـــى بتطاريـــز خفيفـــة وناعمـــة تكـــون 
ـــو  ـــان وه ـــى اللس ـــزء يس ـــا ج ـــة وله ـــط القب ـــى محي عل

طويـــل ويصـــل الى الركبـــة.
ـــم . 2 ـــل الجس ـــي كام ـــكل وتغط ـــة الش ـــي مثلث ـــق: فه البن�اي

وعـــادة مـــا تكـــون فضفاضـــة لتســـهل حركـــة وخطـــوات 
المشــــي وتــزيــــن بشكـــــل المنـاجــــل الملــونـــــة بـألــــوان 

ـــة زاهيـــة. حـريـريـ
الأردان ) الأكمـــام (: فهـــي عريضـــة وطويلـــة جـــدا . 3

كانت تلف بهـــا المرأة عند خروجها ويقســـم الردن إلى 
عدة شـــرائح من اللـــون الكحلي والأســـود والتي غالبا 
مـــا ترتديه صغيرات الســـن أما المتقدمات في الســـن 
فيركـــزن علـــى اللـــون الأســـود ويطلق عليـــه طلس 
أي الغامـــق جـــدا وتتزيـــن بالـــوأن خفيفة جـــدا من 

الحريرية. التطاريـــز 
محيـــط الخلقـــة )الحفه(: الـــذي يصـــل محيطه إلى . 4

ســـبعة أمتار وأكثر تبعا للحالة الماديـــة للأهل وتكون 
من اللون الكحلي المالطي وتضم تطاريز ورســـومات 
خاصة مصنوعة من الخيـــوط الحريرية الزاهية وهي 
الأحمـــر والأزرق والرتقالي.ويطلق علـــى الحزام الذي 
يربـــط به الثـــوب حول البطـــن كونه لحجمـــه وطوله 
الكبيرين يتم طيـــه ثلاث طيات ويتم تثبيت�ه وشـــده 

بحـــزام يطلق عليه شـــفيفة أو الحزام.
الحطـــة أو العصبـــة: التي توضـــع على الـــرأس وهي . 5

قطعـــة مـــن الحريـــر المـــوشى بالقصـــب الذهـــبي أو 
الفـــي أو كليهمـــا، وتكون حمـــراء، أو ســـوداء اللون 
ويمكن أن تكـــون بني�ة غامقـــة أو زهريـــة أو برتقالية 
فهـــي غالبا ما تصنع مـــن حرير القز وتكـــون مطعمة 
بخيـــوط ذهب حقيقيـــة تلف عـــدة لفـــات وتتخللها 
أهـــداب حريريـــة مذهبة تتـــ�دلى مـــن رأس المرأة حتى 
صدرهـــا وتعلوهـــا القراميل الـــتي تجدل بهـــا جدايل 
النســـاء الســـلطيات وغالبـــا مـــا تكـــون مـــن الحرير 
الأســـود أو البني أو الأســـود وذلك حســـب لون شعر 



195 ثـقـافـة مـاديـة   

المـــرأة.. تطـــرز على شـــكل حـــزام مســـتطيل للرأس 
ويربـــط على أعلى الجبـــن. ويتراوح طولهـــا بن المتر 
والنصـــف إلى الأربـــع أمتـــار. وفي الكـــرك تكـــون على 
شـــكل حـــزام دائـــري ترصـــع طرفيهـــا بقطـــع نقدية 

ذهبيـــ�ة. وتزيـــن بالشناشـــيل في آخرها.
مـــا يلبس تحـــت الخلقـــة القميـــص المزخـــرف على . 6

صـــدره تطاريز اســـمها ) عش ( أو برســـومات ناعمة 
جـــدا وغالبا مـــا تكون بشـــكل الأزهـــار والورود.

الكبـــوت: فهـــو جـــزء مـــن ملابس المـــرأة الســـلطية . 7
وغالبا ما يكـــون من الجوخ ويلبـــس على وجهن من 
الداخـــل اللون الكحلـــي والخارجي الأســـود التوبيت.

ويرافـــق ارتـــداء الخلقـــه المصاغ وقـــد كان عبـــارة عن 
شـــك من الذهب العصملي نســـبة الى العثماني تتوسطه 
المخمســـة )قطعـــة ذهبي�ة على شـــكل خمـــاسي( المعقود 

بقمـــاش التوبيت
وكانـــت المـــرأة الســـلطية تتزيـــن بالمباريم )نـــوع من 
الأساور الذهبي�ة( الذهبي�ة الأســـاور في اليد والخلاخيل في 
القدم اضافة الى اســـتخدام الوشـــم على الخدين واليدين 

كمعلم مـــن معالم الجمـــال العربي.
فكانـت جميـع النسـاء بـالأردن علـى اختـلاف أديانهـنّ 
لابـد مـن أن تغطـي الرأس بلبـاس العصبة، وغالبـا ما تكون 
سـوداء، وفي بعـض المناطـق تكون قطعة مـن الحرير الموشى 
بالقصـب الذهـبي أو الفـي أو كليهمـا وخاصـة عنـد نسـاء 
السـلط والشـمال. وكانت النسـاء قبل وضع العصبة على 

الـرأس يلبسـن تحـت العصبـة مـا يسـى الشـنر: ويسـى 
أيضـاً المنديـل أو المسـفح أو الملفـع. والشـنر هـي قطعة من 
القمـاش ذات ألـوان متعـددة أشـهرها الأسـود والأبيـض أو 
مقصبـة باللونـن معاً تلف على الرأس قبـل وضع العصابة 

علـى الجبـن وقـد يطول الشـنر ليصـل أسـفل الظهر.

الخلقة السلطية قماش وتطريز:

الســـلطية  الخلقـــة  أو  الثـــوب  لقمـــاش  بالنســـبة 
فالقمـــاش الـــذي تصنع منـــه الخلقـــة الســـلطية يطلق 
عليه توبيت أســـود غامق وهذا القماش معـــروف عنه أنه 
توبيـــت مأخوذ عن زنـــوت الانجليزي فيعتر هـــذا القماش 
الفريـــد والـــذي يكيـــف الجســـم حســـب الجـــو فيعطي 
الـــرودة في الصيف والدفء في الشـــتاء ويرتدى هذا الثوب 
علـــى مرحلتن فهـــو عريض وطويـــل جداً فترتديـــه المرأة 
وعنـــد الوصـــول توضـــع على خصرهـــا حزام مـــن الحرير 
الهندي )الشـــفيفة(وتوضع فوقه القطعـــة التي ترفع من 

عند الخصـــر لتنزل وتـــوازي الـــدارة وهي طـــرف الثوب.
الـــردن يعرف عند العـــرب بالكم الطويل الواســـع جداً 
فالـــردن الذي يكـــون بالجهة اليســـرى يرفع مـــن الخلف 
ويوضـــع على الـــرأس وتوضـــع الحطة الحمـــراء فوق هذا 
الـــردن الـــذي غطـــى الـــرأس وتكـــون الربطة مـــن الجهة 
اليمنى من الرأس ثـــم يوضع الردن الآخر الـــذي يمثل اليد 
اليمنى فوق الحطة أما بالنســـبة للحطة الســـوداء فكانت 
ترتديـــه المرأه الســـلطية عند دخولها في ســـن الخمســـن 
وكانـــت مقصبة باللـــون الذهـــبي ومصنوعة مـــن الحرير 
الهندي،وتكـــون المرأه قـــد ارتدت القميـــص المطرز الصدر 
والأكمـــام وتلبـــس أيضـــا الســـروال وتضع علـــى أطراف 
شـــعرها القراميـــل وهي وصلـــة للجدايل مزينـــ�ة بخرز ذي 

ومتعددة. بهيـــة  ألوان 

فلان ما ينطح مقنعة:   )1
في مدين�ة الســـلط لم تكن النســـاء يرتديـــن الخمار أو 
غطـــاء الوجه كالنســـاء في البادية ويكـــون البديل عن ذلك 
بالقمـــاش العريـــض للكم أو الـــردن حيـــث أن الكم يكون 
عريضـــا فتغطـــي بـــه المـــرأة وجههـــا ولا يمكـــن ملاحظة 
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شيء مـــن وجههـــا ســـوى عينيها بحيـــث لا يتعـــرف عليها 
الشـــخص الغريـــب ويطلق على المـــرأة باللهجـــة المحلية 
الســـائدة مقنعـــة أي المـــراة التي اتخـــذت من ثوبهـــا قناعا 
فلان مـــا ينطـــح مقنعة هـــو قول ســـائد يطلـــق على 
الرجـــال الذين هم أشـــباه الرجال وما هم برجـــال لأنهم لا 
يســـتطيعون التغلب على امـــرأة تضع الردن على رأســـها 
مغطية بـــه وجههـــا دلالة علـــى ضعفـــه أمام الرجـــال إذ 

هزمته امـــرأة فكيف بـــه عندما يبـــ�ارز الرجال.

وشم وتطريز:   )2
أهـم  ومـن  راقيـاُ  فنـاً  الأردني  الشـعبي  التطريـز  يعتـر 
الفنـون التاريخيـة الأردني�ة، فمـن خلال التصاميـم والرموز 
عـن  ويعـر  تاريخـه  يسـجل  أن  الأردني  الإنسـان  اسـتطاع 
المعتقـدات وأنمـاط التفكير الاجتماعي من عـادات وتقاليد 
تزيـن  تـم  خلالـه  القرون.ومـن  عـر  الأردنيـون  توارثهـا 
الملابـس النسـائي�ة بالتطريـز مـن خـلال رسـومات وألـوان 
الخيـوط ويعتر التطريـز أو فن التزين فنـا يدويا من خلال 

اسـتعمال الإبـرة والخيـط علـى القمـاش ويكـون مسـتوحى 
مـن البيئـ�ة المحيطـة وتقـوم النسـاء بالتطريز علـى القماش 

الأسـود والأزرق بهـدف إعطـاء تغيـير للـون.
القمـاش  علـى  بالغـرز  يكـون  التطريـز  فـان  ذكرنـا  كمـا 
والخيـط.  الخياطـة  إبـرة  باسـتخدام  بـه  شـبيهة  مـواد  أو 
ويمكـن المزاوجـة بـن الغرز لرسـم رسـوم مطـرزة لا حـد لها، 
منهـا الحيوانـات النب�اتات البشـر والتكوينـ�ات التجريدية. 
وتسـتخدم في تطريز أقمشـة مختلفة وخيـوط متنوعة وإبر 
ذوات أنـواع وأحجـام مختلفـة. والغـرز الأساسـية محـدودة 
العـدد في فـن التطريـز. قد يشـمل التطريز أيضا مـواد أخرى 
مثـل الأشـرطة المعدنيـ�ة واللؤلـؤ والخـرز . وغالبـا مـا يوجـد 
،القمصـان،  ،البطانيـ�ات  ،المعاطـف  القبعـات  في  التطريـز 
الجـوارب والملابـس النسـائي�ة التقليديـة. التطريـز هـو مـن 
التقنيـ�ات الأساسـية لعمـل غـرزة السلسـلة والعـروة، غرزة 

البطانيـ�ة وغـرزة السـاتان.
أما بالنســـبة للتطريز في الثوب الســـلطي فقد تشترك 
أكثر من واحـــدة في تطريز الثـــوب الذي تتشـــابه به جميع 
الأثـــواب حتى أنـــه لا يمكن التميـــيز بن ثـــوب وآخر وهذا 
يســـاعد في المســـاواة بن النســـاء عندما يرتديـــن الخلقة 
الســـلطية حيـــث لا يمكـــن التميـــيز بينهن علـــى الجانب 

متشـــابهة  فأثوابهن  المادي 
بالنســـبة للتطريـــز الـــذي كان يمـــيز هذا الثـــوب كان 
يدويـــاً أي أن التطريز يكون باليد ويطلـــق عليه التحريري 
والمناجـــل والعريجـــة وكان يطـــرز بالحرير الأصلـــي ومما 
يمـــيز الخلقـــة الســـلطية أن لهـــا )بن�ايـــق( تمتـــاز باللون 
النيلـــي الأزرق وألـــوان تطريز الثوب الســـلطي مســـتمدة 
مـــن البيئـــ�ة الســـلطية الثريـــة وهـــي الأحمـــر الأقحواني 
والأخضـــر بكافة تدرجاتـــه والأزرق الســـماوي وغيرها من 
الألـــوان البهيـــة التي تكســـر حـــدة وقتامة اللون الأســـود 

وتمنـــح شـــعور بالراحة والســـعادة للناظـــر إليها.
أمـا بالنسـبة للوشـم الـذي كان مـن زين�ة النسـاء سـابقا 
كانـت المـرأة السـلطية تت�دقـق الوشـم وتعملـه علـى شـكل 
سـيلان مـن تحت الشـفة السـفلى مـن الفم إلى حـد منطقة 
الذقـن وكانت توشـم من عند رسـل اليد وذلـك للزين�ة، وقد 
انتشـر فـن الوشـم في معظـم أرجـاء بـلاد الشـام منـذ مئـات 

الخلقة السلطية كبيرة الحجم يصل طول الثوب الى سبعة أمتار كما 
تشير له الصور أعلاه مقارنة بالمدرقة الزي التقليدي
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السـنن إلا أنـه بـدأ بالتـلاشي منـذ منتصف القـرن الفائت.
وكانـــت المرأة الســـلطية تمتلـــك ثوبن وهـــي الخلقة 
وذلك للخروج بالمناســـبات إما الأفـــراح أوالعزاء التي يطلق 
عليهـــا بالمياتم. ولا ترتـــدى الخلقة طيلة أيام الســـنة لأنها 

مكلفـــة ماديا وثقيلة الـــوزن وارتداؤهـــا يتطلب جهدا .
في الأيـــام العاديـــة في المـــنزل وفي البســـتان وفي نطـــاق 
أعمالهـــا اليوميـــة كانـــت تلبـــس المدرقة وهي عبـــارة عن 
ثوب بســـيط جـــداً واســـع مريح تقـــوم به بأعمـــال المنزل 
مثل الغســـيل والعجن وهو ســـاتر للبدن وعنـــد الخروج 
لتعبئـــ�ة المـــاء تلبس فوقـــه الكبوته وهي عبـــارة عن دامر 
) حاكيـــت ( إلى منطقة الركبة يســـتر صدر المـــرأة وبطنها 
بصـــورة خاصة وقـــد حرصت الســـلطيات علـــى ارتدائه.

ثوب السلطية والبيئ�ة المحيطة:

ويرتبـط الثـوب السـلطي بطبيعـة المنطقـة الجغرافيـة 
المـرأة  كانـت  فقـد  وتكامليـة  وثيقـة  بعلاقـة  والطبيعيـة 
السـلطية عنـد الذهـاب لتعبئـ�ة المـاء مـن العيـون لاسـيما 
في منطقـة البلـد القديمـة وشـارع الحمـام وسـرايا ابـو جابـر 
تـنزل من جميـع الجبال ومـن الخنـدق والعيزريـة والصافح 
والسـلالم والبقيـع والجدعـة وواد الأكراد والمنشـية »وهي 
الى  للوصـول  السـلط«  مدينـ�ة  في  وأحيـاء  لمناطـق  أسـماء 
المـاء وهـذا كان يدعوهـا لأن ترتـدي الـزي الواسـع والمريـح 
الـذي لايعيـق الحركـة لأن الطريـق كانـت عبـارة عـن أدراج 
قديمة»السـلط لأن بيئتهـا جبليـة تربـط بينهـا بـالأدراج« 
يعطيهـا  الـزي  فهـذا  لهـا  وبالنسـبة  حـاد  ونـزول  وعقبـات 
سـهولة بالحركـة ويسـاعدها علـى تحمـل مشـقة الطريـق.

وممـا يمـيز الـزي السـلطي أيضـا أنـه موحـد الألـوان فـلا 
تتمـيز فتاة سـلطية عن أخرى وكل الفتيـ�ات يتعاون في عملية 
التطريز فعلى سـبي�ل المثال تجلس خمسـة منهن مرة واحدة 
لتطريـز ثـوب كامـل فواحـدة تسـتلم الـردن الأيمـن وأخـرى 
الردن الأيسـر وأخـرى البنيق والدارة وهكـذا فان عملية إنت�اج 
الأثـواب المطـرزة سـاهمت في تعزيـز التعـاون الاجتماعي بن 

السلطيات ودعمت أواصر المحبة والتعاون .
الخلقـة السـلطية أصبحـت الآن تراثـا وتتب�اهـى بعـض 

في  النائـب  ومنهـن  العامـة  بالمناسـبات  ارتدائـه  في  النسـاء 
الرلمـان الأردني هـدى أبورمـان وبمـا أنهـا أول فتـاة في مدين�ة 
السـلط تفـوز بالانتخابـات وتكون نائبـ�ة في مجلـس النواب 
افتتـ�اح الجلسـة الأولى  السـلطية في  ارتـدت الخلقـة  فقـد 
فقالـت  عنهـا  معلومـات  وذكـرت  الأردني  النـواب  لمجلـس 
في حـوار لهـا مـع المدينـ�ة نيـوز : وزنهـا 15 كيلـو غـرام، وطـول 
قماشـها 22 مـترا، وأجابـت أيضـا : بـأن هـذه المدرقـة كانـت 
لجدتها ولوالدة جدتها ولبسـتها أمها ومن بعد أمها لبسـتها 
هدى وقررت أن ترتديها في افتت�اح المجلس قائلة : لي الشرف 
 بارتدائهـا يـوم افتت�اح سـيدنا الملك عبدلله الثـاني للمجلس . 
النائـب هـدى لبسـتها في ذلـك اليـوم 14 سـاعة .. وزن ثقيل 
وزمـن طويل تحية لجداتن�ا وأمهاتنـ�ا ومدارقهن اللاتي يعدن 

بنـ�ا إلى ما قالـه المتنبي : 
ذِكرُ الصبا ومراتعُ الآرامِ 

مامي  ِـ مامي قبل يوم ح ِـ   جلبت ح
الخلقة الســـلطية في حجمها الطبيعـــي من مجموعة 
فاخـــوري للأزياء وأذكر أن الردن قد يصل طوله إلى ســـبعة 
أمتار والثـــوب يرتدى بعـــد طيه الى أكثر مـــن ثلاثة طيات 

ويتم ربطه وتثبيت�ه بحـــزام خاص .

طريقة لبس الخلقة:   )1
مـــن  وتشـــد  الســـيدات  إحـــدى  بمســـاعدة  وتتـــم 
الوســـط بشـــويحية أو شـــفيفة وهـــو حـــزام مـــن الجلـــد 

ويكـــون بهـــا عـــب.
وهناك ردن تحت الحطة والردن الآخر فوق الحطة.

ـــذا  ـــدي ه ـــي ترت ـــا إلا وه ـــن بيته ـــرج م ـــرأة لا تخ ـــت الم وكان
ــردن ولا  ــة بالـ ــاً ملفعـ ــل الرائـــع، وهـــي أيضـ الثـــوب الجميـ
تظهـــر إلا عين�اهـــا وترتـــدي تحـــت الخلقـــة، أيضـــاً، القميـــص 
المطـــرز بتطريـــزة عـــش البلبـــل والشـــروال المكشـــكش 

والمطـــرز مـــن الأســـفل.

الصور	 
الصور من الكاتب.	 
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فضا النشر

المرأة في المصادر الشعبي�ة بين المصدر المجهول و المصدر المعلوم
قراءة في كتاب الدكتورة العاصمي: »صورة المرأة في الموروث الشعبي المغربي«

الدرة المصونة في علماء  وصلحاء بونة
البحرين تعيد الاعتب�ار لشاعر غنائي مجهول

٢٠٠
٢٠٦
٢1٢
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حظيـــت المـــرأة بنصيـــب الأســـد في المـــوروث الشـــعبي عامـــة 
لفـــت 

ُ
والمغـــربي خاصـــة، فقـــد ضربـــت الأمثـــال وحُكيـــت الحكايـــات وأ

ــا تن�اولـــت  ــا الإجتماعيـــة حـــتى أنهـ ــرأة في كل  حالاتهـ القصـــص في المـ
ـــا  المـــرأة مـــن جوانـــب عـــدة ســـواء أكانـــت زوجـــة أو بكـــرا أو عانســـا أو أمً

أو مطلقـــة أو أرملـــة...
وإذا مـــا تتبعنـــا صـــورة المـــرأة في الأمثـــال الشـــعبي�ة وحـــتى في 
الحكايـــات الشـــعبي�ة نجدها مأخـــوذة مـــن واقـــع الحيـــاة اليوميـــة 
واقـــع المـــرأة ومكانتَهـــا داخـــل الجماعـــة، ونســـتطيع مـــن خـــلال هـــذا 
الموقـــف استشـــفاف واقـــع المـــرأة في المجتمـــع المغـــربي ككل، بحكـــم أن 

ــال تعـــر عـــن التفكـــير الجماعـــي للشـــعب بأكملـــه. هـــذه الأمثـ
وقـــد ســـلط بعـــض الباحثـــن الضـــوء علـــى جانـــب مهـــم مـــن هـــذه 
ـــوري  ـــب الذك ـــه الجان ـــن علي ـــع يهيم ـــرأة في مجتم ـــة للم ـــرة النمطي النظ
ــذا  ــدة في هـ ــاث عديـ ــات وأبحـ ــت دراسـ ــترات، وكُتبـ ــن الفـ ــترة مـ في فـ

أ. نـــادية بوطـــاهــر - المغرب

المرأة في المصادر الشعبي�ة بن 
المصدر المجهول و المصدر المعلوم

قراءة في كتاب الدكتورة العاصمي: 
»صورة المرأة في الموروث 

الشعبي المغربي«

1
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ـــم  ـــاب القي ـــد الكت ـــات نج ـــذه الدارس ـــن ه ـــن ب ـــوع وم الموض
للدكتـــورة مليكـــة  العاصـــمي المعنـــون »بصـــورة المـــرأة في 
المـــوروث الشـــعبي«الذي نشـــر عـــن دار الثقافـــة ســـنة 
2010 يتكـــون مـــن 139 صفحـــة مـــن الحجـــم المتوســـط  
افتتحتـــه بمدخـــل معنـــون »بالمـــوروث الشـــعبي وصيغـــه 
المـــوروث  فيـــه  عرفـــت  ومرجعياتهـــا«  المـــرأة  صـــورة 
كبيريـــن  ثقافيـــن  نســـقن  اختـــارت  ثـــم  الشـــعبي 
يلخصـــان الصـــورة الـــتي يقدمهـــا المـــوروث الشـــعبي عـــن 
ـــاب  ـــن الأول: خط ـــن كبيري ـــت عنوان ـــا تح ـــرأة، أدرجتهم الم
اجتماعـــي عـــام حـــول المـــرأة ويمثلـــه المثـــل الشـــعبي، أمـــا 
ــها  ــن نفسـ ــا عـ ــرأة ذاتَهـ ــاص للمـ ــاب خـ ــو خطـ ــاني فهـ الثـ

ــات. ــه الحجايـ وتمثلـ
المـــوروث  في  المـــرأة  صـــورة  عـــن  بعدهـــا  لتتحـــدث 
الشـــعبي والـــتي تـــتراوح بـــن الصـــورة الســـلبي�ة المعاديـــة 
للمـــرأة والصـــورة الإيجابيـــ�ة المناصـــرة لهـــا وكـــذا الصـــورة 
الـــتي تعتمـــد علـــى المنطـــق دون الانحيـــاز إلى  المتوازنـــة 
ـــن، كمـــا اعتمـــدت الدكتـــورة العاصـــمي علـــى  جانـــب مع
مصدريـــن أساســـين لتقربنـــ�ا مـــن هـــذه الصـــورة وهمـــا: 
الرحمـــان  عبـــد  رباعيـــات  في  متمثـــل  معلـــوم  مصـــدر 
المجـــذوب ومصـــدر مجهـــول متمثـــل في المثـــل الشـــعبي 

الشـــعبي�ة. والحكايـــة 
أولا المصـــدر المعلـــوم: اعتمـــدت الدكتـــورة العاصـــمي 
ــذوب  ــان المجـ ــد الرحمـ ــوال عبـ ــى أقـ ــدد علـ ــذا الصـ في هـ
المعروفـــة المصـــدر والـــتي جمعـــت في ديـــوان صغـــير معنـــون 
المجذوب«هـــذه  الرحمـــان  عبـــد  ســـيدي  »ديـــوان  ب 
ــل  ــة الرجـ ــن علاقـ ــم مـ ــب مهـ ــت إلى جانـ ــوال تطرقـ الأقـ
علـــى  اســـتثن�اء  ودون  كلهـــا  انصبـــت  حيـــث  بالمـــرأة 
الســـلبي�ة والحـــط مـــن قيمـــة المـــرأة ومكانَتهـــا داخـــل 
المجتمـــع، وقـــد شـــكلت المـــرأة مـــادة دســـمة في رباعياتـــه، 
ـــتى  ـــة... ح ـــدر والخديع ـــدة والغ ـــوب المكي ـــس ث ـــا تلب بجعله
أضحـــت أقوالـــه عـــن النســـاء صـــورا نمطيـــة يســـتدل 
ــدث في  ــتي تحـ ــع الـ ــض الوقائـ ــن بعـ ــا مـ ــى مصداقيتهـ علـ
الحيـــاة اليوميـــة خاصـــة علاقـــة المـــرأة بالرجـــل، لتصبـــح 
ــد مـــن  ــان العديـ ــ�ة مترســـخة في أذهـ ــد ذهبيـ بذلـــك قواعـ
ـــا وأن  ـــاء خصوص ـــال أو النس ـــن الرج ـــواء م ـــخاص س الأش

ــروف. ــا معـ قائلهـ

وقـــد عمـــدت الدكتـــورة العاصـــمي إلى إدراج كل أشـــعار 
ــا تـــتراوح بـــن الخطـــاب  ــائي�ة بحكـــم أنهـ المجـــذوب النسـ
الســـلبي الطاغـــي علـــى فكـــر المجـــذوب والخطـــاب الـــذي 
بـــن  المـــتراوح  و  مـــا  نوعـــا  بالمتـــوازن  الناقـــدة  أســـمته 
ـــا  ـــل في طياته ـــا لا تحم ـــا عموم ـــير أنه ـــلبي�ة غ ـــ�ة والس الإيجابي

أي خـــير للمـــرأة.
ونســـتدل علـــى الخطـــاب العـــدواني الـــوارد في كتـــاب 
الدكتـــورة العاصـــمي والمســـتمد مـــن ديـــوان عبـــد الرحمـــان 

ـــا: ـــ�ات منه ـــدة أبي ـــذوب بع المج
بهـوت النسـا بهــتايــن

 ومن بهوتهم جيت هـارب
مـحـزمـــن بـاللـفـــاع

ومخللـن بــالـعـقــارب
سوق النسا سوق مطـيار

 يــا الـداخـل رد بــالـك
يوريوك من الربح قنطار

ويخسروك فراس مالك
ـــه  ـــهدت علي ـــوازن فاستش ـــذوبي المت ـــاب المج ـــا الخط أم

ـــ�ة: ـــ�ات الآتي بالأبي
لا تعـشـق زيــن الـدفـلة

فــالأرض دايــر ظــلايــل
لا تعـشـق زيــن الطفـلة

حـتى تشــوف الـفعـايــل
نوصيك يا حارث لفديم

بلاك من دخانها ليعميك
لا تـديشـي لمـرا المعفـونـة

اتعـاون هي والزمان عليك
وإذا عدنـــا إلى دلالـــة هـــذه الأبيـــ�ات نجدهـــا تدعـــو 
بشـــكل صريـــح وواضـــح إلى أخـــذ الحيطـــة والحـــذر قبـــل 
ـــلاع  ـــل الإط ـــرأة قب ـــن أي ام ـــزواج م ـــروع ال ـــول في مش الدخ
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علـــى حســـن ســـلوكها ودماثـــة أخلاقهـــا، لأن الشـــكل 
الخـــارجي للفتـــاة ليـــس معيـــارا علـــى اســـتقامتها بـــل 
ـــلاق  ـــث في أخ ـــق والبح ـــرورة التعم ـــذوب إلى ض ـــو المج يدع
وخصـــال المـــرأة مشـــبها إياهـــا بشـــجرة الدفلـــة المعروفـــة 
ذات الغصـــون المزهـــرة الطريـــة تســـر الناظريـــن غـــير 
أن هـــذه الشـــجرة في الواقـــع لا فائـــدة منهـــا لأن جذورهـــا 

ــرارة. ــديدة المـ شـ
ــرأة  ــة أي المـ ــرأة المعفونـ ــه إلى المـ ــل في تحذيراتـ ــم انتقـ ثـ
ــبب في  ــا يسـ ــا ممـ ــة بيتهـ ــا ونظافـ ــم بنظافتهـ ــتي لا تهتـ الـ
ــور  ــاعد الرجـــل في أمـ ــرأة تسـ فـــوضى منزليـــة بحكـــم أن المـ
ـــلال  ـــن خ ـــه.. م ـــه، وبأطفال ـــام ب ـــلال الاهتم ـــن خ ـــه م حيات
القيـــام بمجموعـــة مـــن الاشـــغال كالطبـــخ و الكنـــس 
ــة  ــب والعنايـ ــاج إلى الترتيـ ــتي تحتـ ــور الـ ــن الأمـ ــا مـ وغيرهـ

ــا تقـــوم علـــى النظافـــة. وكلهـ
هـــذه الأبيـــ�ات فيهـــا قـــدح صريـــح للمـــرأة إلا أنهـــا في 
ــذوب  ــا المجـ ــرح بهـ ــ�ة لا يصـ ــل دلالات إيجابيـ ــق تحمـ العمـ
ــرمي إليهـــا أساســـا في خطابـــه، هـــذه  وربمـــا لـــم يكـــن يـ
الأبيـــ�ات فيهـــا دلالات كثـــيرة منهـــا أن أمـــور الرجـــل لا 
ــه  ــح حالـ ــرأة يصلـ ــلاح المـ ــرأة وان صـ ــدون المـ ــتقيم بـ تسـ

ـــل  ـــوع الرج ـــ�ا بخض ـــوحي ضمني ـــذا ي ـــده، وه ـــادها يفس وفس
للمـــرأة ممـــا يـــرر نوعـــا مـــا هـــذا الحـــرص المبالـــغ فيـــه. 

الثـــاني وهـــو  العاصـــمي إلى الخطـــاب  انتقلـــت  ثـــم 
ــعبي  ــل الشـ ــل في المثـ ــدر والمتمثـ ــول المصـ ــاب المجهـ الخطـ

الشـــعبي�ة. والحكايـــة 

المثل الشعبي:

ـــون  ـــوان الفن ـــن أل ـــا م ـــط لون ـــعبي فق ـــل الش ـــر المث لا يعت
الشـــعبي�ة ولكـــن لـــه تأثـــيره علـــى ســـلوكيات الأفـــراد داخـــل 
ـــض  ـــ�ا وفي بع ـــير إيجابي ـــون التأث ـــا يك ـــن، فأحيان ـــع مع مجتم
الأحيـــان يكـــون أثـــر المثـــل الشـــعبي ســـلبي�ا يضـــر بالفـــرد 
و بالتـــالي يضـــر بالمجتمـــع الـــذي نعيـــش فيـــه، وكمـــا هـــو 
معلـــوم فالأمثـــال الشـــعبي�ة تســـاهم بشـــكل غـــير مباشـــر 
في تشـــكيل أنمـــاط واتجاهـــات المجتمـــع ممـــا جعلهـــا محـــور 
ـــل  ـــي تحم ـــن، فه ـــاء والباحث ـــن العلم ـــير م ـــدد كب ـــام ع اهتم
ملامـــح شـــعب كامـــل كأســـلوب معيشـــته أو معايـــيره 

الأخلاقيـــة ومعتقداتـــه الدينيـــ�ة  وغيرهـــا.
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تعـــددت صـــورة المـــرأة في المثـــل الشـــعبي وتنوعـــت غـــير 
أننـــ�ا نلاحـــظ أن الدكتـــورة العاصـــمي ركـــزت بالدرجـــة 
الأولى علـــى الأمثـــال الـــتي تقـــدم صـــورة متوازنـــة عـــن المـــرأة 
ــورة  ــذه الصـ ــا وهـ ــرة لهـ ــ�ة مناصـ ــم تكـــن إيجابيـ ــذا إن لـ هـ
مناقضـــة تمامـــا عـــن الصـــورة الأولى صـــورة عبـــد الرحمـــان 
ـــرأة،  ـــن الم ـــض ع ـــلبي مح ـــو س ـــا ه ـــدم م ـــتي تق ـــذوب ال المج
ـــد استشـــهدت الدكتـــورة العاصـــمي علـــى ذلـــك بعـــدة  وق
نمـــاذج مـــن الأمثـــال المناصـــرة للمـــرأة: »لي ماعنـــدو بنـــ�ات 
معرفـــوا حـــد بـــاش مـــات«، دلالـــة علـــى أن الفتـــاة تبكـــي 

وتحـــزن لمـــوت أبيهـــا أكـــثر مـــن الولـــد.
»لي يـــتزوج مـــرا صغـــيرة يحـــوز الخـــير والذخـــيرة«، أي 
ــوة  ــاطا وقـ ــثر نشـ ــون أكـ ــن تكـ ــيرة في السـ ــرأة الصغـ أن المـ

ــة. ــاة اليوميـ ــل في الحيـ ــاعدة الرجـ لمسـ
الركبـــة ويـــلا ماتـــت الأم  البـــو توســـد  مـــات  »إلى 
ـــحي  ـــرأة وتض ـــل الم ـــوت الأب تن�اض ـــ�ة«،أي بم ـــد العتب توس
بـــكل شيء مـــن أجـــل أطفالهـــا، لكـــن بعـــد مـــوت الأم 
فـــالأب يـــتزوج مـــن امـــرأة أخـــرى ممـــا يتســـبب في ضيـــاع 

ــاكل. ــن المشـ ــا مـ ــال وغيرهـ الأطفـ
عنـــد تتبعنـــا لمعظـــم الأمثـــال الشـــعبي�ة الـــواردة في 
ــة  ــيرت بعنايـ ــا اختـ ــد أنهـ ــمي نجـ ــورة العاصـ ــاب الدكتـ كتـ
وقـــد اســـتقت منهـــا الناقـــدة مـــا هـــو إيجـــابي مناصـــر للمـــرأة، 
ـــرد  ـــا بج ـــن إذا قمن ـــا، لك ـــارض له ـــلبي مع ـــو س ـــا ه ـــك م وكذل
ـــل  ـــا يحم ـــنجد أغلبه ـــ�ة س ـــال المغربي ـــل للأمث ـــق و مفص دقي
ــتي تحـــط مـــن قيمـــة المـــرأة وتصورهـــا في  مـــن المعـــاني الـ
أبشـــع صورهـــا علـــى غـــرار مـــا جـــاء في أشـــعار المجـــذوب، 
حـــتى أنهـــا تصـــرح في بعـــض الأحيـــان بضـــرورة مـــوت 

ــ�ات. ــة في وأد البنـ ــة الجاهليـ ــى الطريقـ ــاة علـ الفتـ
وقـــد اخـــترت لكـــم جملـــة مـــن الأمثـــال الـــتي لازالـــت 
والـــتي  معانيهـــا  مـــن  كثـــير  في  قائمـــة  البنـــ�ات  وأد  روح 
:مـــوت  قائلـــة  ذلـــك  إلى  الخطـــيرة  دعوتهـــا  في  تصـــرح 
البنـــ�ات مـــن المكرمـــات، تكرالحيـــة و لا تكـــر البنيـــ�ة، 
ـــن  ـــعبي م ـــل الش ـــا المث ـــرى يـــروج له ـــان أخ ـــة إلى مع بالإضاف
ـــى  ـــا يخف ـــارفة م ـــه الش ـــرتي، وج ـــا زغ ـــة وقالوله ـــ�ل  حمق قبي
ولـــو تحكـــو بالحلفـــة، لا لا زينـــ�ة وزادهـــا نـــور الحمـــام، مـــا 

ــا. ــا ترعـــى غـــير مشـــيط راســـها وغيرهـ عنـــد القرعـــة مـ

ــمي  ــاب العاصـ ــرأة في كتـ ــة للمـ ــال المعاديـ ــن الأمثـ ومـ
نجـــد:
طاعة النسا ندامة.	 
كل بلية سبابها ولية.	 
النسا هم لا يتنسى.	 
كيد النسا قوي، وكيد الشيطان ضعيف.	 
ومـــن 	  دوات،  يلـــى  الســـاكتة  مـــن  ينجيـــك  الله 

طـــلات. يلـــى  الحاجبـــة 
هـــذه الأمثـــال تقـــدم نظـــرة دونيـــ�ة تحـــط مـــن قيمـــة 
المـــرأة، باعتب�ارهـــا شـــر لا بـــد منـــه، هـــي مركـــز البليـــة 
طاعتهـــا ندامـــة، لأنهـــا لا تفكـــر جيـــدا وهـــذا القـــول ربمـــا 
يشـــير إلى الحديـــث الشـــريف » النســـاء ناقصـــات عقـــل 

ــح. ــث واضـ ــنى الحديـ ــم أن معـ ــن« رغـ وديـ

الحكاية الشعبي�ة: 

الحكايـــة الشـــعبي�ة هـــي تلـــك الحكايـــة الـــتي تن�اقلهـــا 
النـــاس عـــن طريـــق الروايـــة الشـــفهية منـــذ القـــدم، 
ويلعـــب الخيـــال الشـــعبي دورا كبـــيرا في صياغتهـــا، وفي 
والشـــخصيات،  التاريخيـــة  الأحـــداث  بعـــض  تأطـــير 
ــ�ة، وتقـــف الحكايـــة الشـــعبي�ة عنـــد  بالمبالغـــة و الغرائبيـ
ـــك  ـــة، ذل ـــة العادي ـــور الدنيوي ـــة والأم ـــاة اليومي ـــدود الحي ح
ـــوة  ـــد، وقس ـــل الواح ـــات الرج ـــد زوج ـــاء ومكائ ـــر النس كمك
تت�دخـــل  الـــتي  المســـكين�ة  الطفلـــة  علـــى  الأب  زوجـــة 
الحكايـــات  مـــن  وغيرهـــا  لإنقاذهـــا  الإلهيـــة  العنايـــة 

المتعلقـــة أساســـا بالنســـاء.
ونعرف أن الحكاية الشـــعبي�ة هي عمـــل أدبي يتم نقله 
من جيل إلى جيل شـــفهياً وبذلـــكً فإنّها تتغـــير نتيجة هذا 
التن�اقـــل وهـــذا ســـبب تغـــير الحكاية مـــن جيـــل إلى آخر، 
كنتيجـــة طبيعيـــة لهـــذا التن�اقل الشـــفوي الدائـــم وهي 
إبـــداع فردي لـــراوٍ لا نعرفه، ولا نســـتطيع تحديـــد هويت�ه، 
لكنهـــا تصبح بعد تواتـــر الرواة اعتمادا علـــى الذاكرة عمل 
ل الإبداع  كل من اشـــتركوا في النقل أو الرواية، وهكـــذا يحوَّ

الفـــردي إلى أدب جماعي يؤثر فيه الشـــعب. 
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ـــدر  ـــة المص ـــاس مجهول ـــة الن ـــن عام ـــرة ب ـــي منتش و ه
يبـــ�دو أنهـــا في كتـــاب الدكتـــورة العاصـــمي تـــأب إلاَّ أن 
اســـتقتها  نمـــاذج  خـــلال  مـــن  اعتب�ارهـــا  للمـــرأة  تـــرد 
شـــعبي�ة  حكايـــة  لنـــا  اختـــارت  وقـــد  بعنايـــة  الناقـــدة 
ــالات. دارت  ــن لعيـ ــا: كلـــي مـ ــهيرة عنوانهـ ــائي�ة شـ نسـ
ــه،  ــ�ة وزوجتِـ ــاب المدينـ ــه، و حطـ ــلطان وزوجتِـ ــن السـ بـ
وكيـــف أن المـــرأة أرادت أن تثبـــت لزوجهـــا الحاكـــم أن 
ـــف  ـــا وكي ـــوره وتنظيمه ـــير أم ـــى تدب ـــه وعل ـــلا علي ـــا فض له
غـــير  نجاحاتـــه،  في  مباشـــر  غـــير  بشـــكل  تســـاهم  أنهـــا 
ــر  ــن القصـ ــا مـ ــا وطردهـ ــع بكلامِهـ ــم يقتنـ ــم لـ أن الحاكـ
ــر شـــؤونه بحنكتهـــا  لتذهـــب عنـــد حطـــاب المدينـــ�ة وتديـ
ـــل  ـــا، في المقاب ـــ�ة و أعيانِه ـــار المدين ـــن تج ـــح م ـــا ليصب وذكائه
تدهـــور حـــال الســـلطان الـــذي فقـــد الســـيطرة علـــى 
زمـــام الأمـــور وأصبـــح يعـــاني مـــن الفشـــل والفســـاد 
ـــ�ة  ـــة العربي ـــة باللغ ـــذه الحكاي ـــت ه ـــد حُكي ـــراب. وق والخ
ثـــم بالدارجـــة المغربيـــ�ة وبتوجهـــات مختلفـــة، غـــير أنهـــا 
ـــا  ـــرأة ودوره ـــة الم ـــراز مكان ـــي إب ـــدة ه ـــة واح ـــب في نهاي تص
الكبـــير في حيـــاة الرجـــل الـــذي لا يســـتقيم لـــه أمـــر إلا 
ـــه، كل  ـــة في حيات ـــرة و حكيم ـــرأة مدب ـــود ام ـــلال وج ـــن خ م
ــ�ة أو  ــة العربيـ ــت باللغـ ــواء كتبـ ــعبي�ة سـ ــات الشـ الحكايـ

ـــدم  ـــرأة ون ـــار الم ـــي انتص ـــدة ه ـــة واح ـــي نهاي ـــة تنته بالعامي
ــه. ــودات زوجتـ ــكاره لمجهـ ــى إنـ ــلطان علـ السـ

هـذه الحكايـة ترز بوضـوح أن حيل المرأة ليـس دائما  لها 
وقـع سـلبي، إنمـا المتأمـل في وقائع وأحـداث التاريـخ والحياة 
سـيجد أن ذلـك مما يعد مـن الدهاء والأسـاليب المررة لدى 
المـرأة لتحقيق المصالح أو درء المفاسـد، وإن اختلف أسـلوب 

اسـتخدامِها من امـرأة لأخرى.
فمنـه  محضـاً،  شـراً  دائمـا  ليـس  النسـاء  كيـد  أن  كمـا  
الكيـد الطيـب الذي خص بـه الله تعالى المرأة من اسـتطاعة 
علـى اسـتعمال الحيلـة لأخذ ما تريـد من الرجـل أو من غيره 
دون أن تسـبب لـه أذى، لكـن هـذا قـد يفهم الفهـم الخاطئ 
سـلطتهم  فـرض  اعتـادوا  الذيـن  أولئـك  مـع  خصوصـا 

المُطلقـة في اتخـاذ القـرارات.
علـى  يحيلنـا  الشـعبي�ة  الحكايـات  في  النبـش  أن  غـير 
الحكايـات الـتي تجـري مجـرى المثـل في الإسـاءة للمـرأة حيث 
قدمتهـا في أبشـع صورها وخير مثال على ذلـك حكاية زوجة 
الأب الشـريرة الـتي تعـذب أبنـ�اء زوجهـا، وحكايـة العجـوز 
السـاحرة الـتي تنتقم من الأمـيرة وتحولها إلى غـراب. وغيرها 
مـن الحكايات التي لا يسـعنا الوقت لسـردها في هـذا المقام.
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استنت�اجات لا بد منها:

يظهـــر جليـــا من خـــلال دراســـتن�ا لكتـــاب الدكتورة 
العاصمي أن الأقـــوال المعروفة المصـــدر والموثقة كأقوال 
عبـــد الرحمان المجـــذوب جاءت في مجملهـــا غير منصفة 
للمرأة، و كأن المرأة ليس لها شيء رســـمي وموثق تســـتن�د 
إليـــه في ترئـــة نفســـها مـــن كل التهـــم الـــتي ألصقتهـــا 
الذاكـــرة الجمعية بها، مـــن كونها مصدر الشـــر ومصدر 

الصـــراع والإفلاس وتغيـــير حال الرجل إلى الأســـوأ.
الدكتـــورة  كتـــاب  في  للمـــرأة  منصـــف  ماهـــو  أمـــا 
العاصـــمي أو المتـــوازن لـــم يســـتن�د إلا علـــى ماهـــو غـــير 
والحكايـــات  كالأمثـــال  المنشـــأ  و  المصـــدر  معـــروف 
الشـــعبي�ة الـــتي لا نجـــد لهـــا راويـــا واحـــدا معروفـــا حـــتى أننـــ�ا 
لا نســـتطيع الجـــزم بصحـــة مـــا جـــاء فيهـــا  وبذلـــك تبقـــى 

غـــير منصفـــة للمـــرأة بالمعـــنى الصحيـــح .
ورغــــم اعتــــراف المجتمــــع بالـــدور الإيجـــابي و الهام 
للمـــرأة فيـــه إلى جانب الرجل فـــإن الأمثـــال التي تحدثت 
عـــن إيجابي�ات المـــرأة لا تعتر إلا نـــزرا قليلا أمام الأمثــــال 
التي تحدثت عـــن ســـلبي�اتها، وقد صورتهـــا بنصف عقل 
وماكـــرة وشـــريرة ومتقلبـــة الأهـــواء ولا أمـــان لهـــا. كل 
هـــذه المفاهيـــم الخاطئـــة تظهر بجـــلاء النظـــرة القاصرة 
مشـــكل  في  يتخبـــط  مافـــئ  الـــذي  العـــربي  للمجتمـــع 
الســـيطرة وحب التملـــك من قبـــل الرجل ومكـــر ودهاء 

التملك. المـــرأة للإنفلات مـــن هـــذا 
ـــع  ـــف المجتم ـــكل نص ـــرأة تش ـــأن الم ـــتراف ب ـــى الاع ويبق
الرجـــل  أخِيهـــا  جانـــب  إلى  الحيـــاة  في  هـــام  دورٌ  ولهـــا 

ــا. ــد منهـ ــرورة لا بـ ضـ
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جـــاء الكتـــاب الـــتراثي » الـــدرة المصونـــة في علمـــاء وصلحـــاء 
ــن  ــد بـ ــر،  لأحمـ ــربي / الجزائـ ــام  العـ ــن دار الوسـ ــادر عـ ــة« الصـ بونـ
أبي عبـــد الله قاســـم البـــوني، والـــذي حققـــه وشـــرح حواشـــيه وعلـــق 
الدكتـــور  و  بوبكـــر،  لخضـــر  محمـــد  الأســـتاذين:  مـــن  كل  عليـــه 
ســـعيد دحمـــاني كبـــادرة قيمـــة لإحيـــاء الـــتراث وبعثـــه مـــن جديـــد، 
باعتبـــ�اره ذاكـــرة جماعيـــة يســـافر المـــرء منهـــا  وإليهـــا، ويطيـــب لـــه 
ــذذ  ــوارف، والتلـ ــا الـ ــت ثرائهـ ــوس تحـ ــان الجلـ ــن الأحيـ ــير مـ في الكثـ
بنعيـــم التقـــرب مـــن المـــاضي ومعايشـــته ومحاكاتـــه في الكثـــير 
ــتي  ــات الـ ــم المقومـ ــن أهـ ــد مـ ــو واحـ ــتراث هـ ــان. ولأن الـ ــن الأحيـ مـ
ـــرف  ـــا لتتع ـــادة بعثه ـــا وإع ـــا وإبرازه ـــاظ عليه ـــعوب بالحف ـــنى الش تع
عليهـــا الأجيـــال اللاحقـــة، كمـــا أنـــه يعـــد ركـــيزة مهمـــة ينطلـــق 
منهـــا أي شـــعب في النهـــوض بمســـتقبله، فمـــن لا مـــاضي لـــه لا 
حاضـــر لـــه، كان لا بـــد لمختلـــف الهيئـــ�ات والجمعيـــات أن تعـــنى 
ـــابي،  ـــان العن ـــذ حس ـــاب وتلامي ـــة أحب ـــه جمعي ـــت ب ـــا قام ـــذا م ـــه، وه ب

أ. أمين�ة حاج داود - الجزائر

الدرة المصونة في علماء 
وصلحاء بونة
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الـــتي تحـــرص كل الحـــرص علـــى  التعريـــف بـــتراث بونـــة 
ــا  ــة، كمـ ــة الأصيلـ ــياحة الجزائريـ ــه للسـ ــر، كوجـ * الزاخـ
ـــرحا  ـــا وش ـــا، وتحقيق ـــتراث تأليف ـــذا ال ـــث في ه ـــنى بالبح تع
وتعليقـــا، وتعمـــل علـــى إخراجـــه إلى النـــور، فبعـــد أن 
ـــد  ـــول المفي ـــوان:  الق ـــا بعن ـــة مؤلف ـــذه الجمعي ـــدرت ه أص
في علمـــاء وصلحـــاء بونـــة، توجـــت جهدهـــا في التعريـــف 
الخصـــوص  وجـــه  علـــى  ومشـــايخها  المدينـــ�ة  بأعـــلام 
ــاء  ــة في علمـ ــدرة المصونـ ــوان:  الـ ــت عنـ ــان تحـ ــدار ثـ بإصـ
ــة  ــور برعايـ ــف النـ ــذا المؤلـ ــد رأى هـ ــة، وقـ ــاء بونـ وصلحـ

ــة. ــة عنابـ ــعبي لبلديـ ــس الشـ ــن المجلـ مـ
ــا  ــ�دأ رحلـــة الكتـــاب الشـــيقة بمقدمـــة ذكـــر فيهـ تبـ
ـــة  ـــا بالألفي ـــماة أيض ـــة والمس ـــدرة المصون ـــان أن ال المحقق
الصغـــرى لصاحبهـــا الشـــيخ أبي العبـــاس احمـــد بـــن 
الشـــيخ أبي عبـــد الله قاســـم بـــن محمـــد ســـاسي بـــن 
إبراهيـــم البـــوني، مـــن أصـــل منظومـــة كـــرى يفـــوق 
التصانيـــف  أهـــم  مـــن  وهـــي   ،1400 أبي�اتهـــا  عـــدد 
وصلحائهـــا،  البلـــدة  علمـــاء  طبقـــات  في  الفـــت  الـــتي 
ســـواء مـــن أبن�ائهـــا أو مـــن الوافديـــن عليهـــا للـــدرس 
ــرن  ـــن القـ ـــا ب ــدة فيم ـــترة الممتـ ــلال الف ــس خـ والتدريـ
للهجـــرة،  عشـــر  الثـــاني  والقـــرن  للهجـــرة  الخامـــس 
وبـــن المحققـــان أن اهتمامهمـــا بهـــذا المخطـــوط إنمـــا 
ــن أعـــلام.  ــا مـ ــا ورد فيهـ ــا لمـ ــاع بهـ ــو بغـــرض الانتفـ هـ
عـــني   قســـم  إلى  العمـــل  هـــذا  المحققـــان  قســـم  وقـــد 
بترجمـــة حيـــاة المؤلـــف اســـما ونســـبا ومولـــدا وشـــيوخا 
وتلامـــذة، مـــع جمـــع كل مـــا لـــه مـــن أشـــعار وأراجـــيز، 
ــة  ــه رحلـ ــا فيـ ــر تتبعـ ــم آخـ ــم قسـ ــة. ثـ ــم مخطوطـ ونظـ

الـــدرة منـــذ نظمهـــا والى غايـــة وصولهـــا إليهمـــا.

بونة محطات تاريخية غارقة في التراث

ـــي  ـــاض تاري ـــرت بمخ ـــ�ة م ـــان أن المدين ـــر المحقق  يذك
عنيـــف، حيـــث أن حضورهـــا يمتـــد إلى القـــرن لـــلأول 
المدينـــ�ة  كانـــت  حينمـــا  الميـــلادي،  /الســـابع  للهجـــرة 
القـــرن  في  بونـــة  تســـى  وأصبحـــت  هيبـــون  تســـى 
أقحمـــت  حيـــث  للهجـــرة،  الثـــاني  للميـــلاد/  الثامـــن 
مـــن طـــرف ولاة  الرقعـــة المساســـة  القـــرن في  في هـــذا 

القـــيروان، وعنـــد ســـقوط الخلافـــة الأمويـــة بدمشـــق 
ـــارة  ـــيروان الإم ـــت بالق ـــراق قام ـــين بالع ـــار العباس وانتص
الأغلبيـــ�ة، حيـــث عـــززت المناطـــق الســـاحلية بعـــد أن 
ــى  ــا، وعلـ ــمال أفريقيـ ــرق شـ ــتقلاليتها بشـ ــطت اسـ بسـ

رأس المناطـــق الســـاحلية بونـــة.
ــة  ــة كتامـ ــارب قبيلـ ــن مضـ ــزء مـ ــة- جـ ــا – بونـ ولأنهـ
الـــتي ســـاعدت عصبيتهـــا الحركـــة الفاطميـــة، فإنهـــا 
الدولـــة  مؤســـس  الله  عبيـــ�د  انتصـــار  في  شـــاركت 
الحماديـــن  حكـــم  وتحـــت  910م.  حـــوالي  الفاطميـــة 
»هيبـــون/ كونـــت  )405-518ه/1015-1152م( 
بونـــة« منطقـــة مســـتقلة مســـيرة في نهايـــة القـــرن الرابـــع 
للهجـــرة/ العاشـــر للميـــلاد، مـــن طـــرف زاوي بـــن زيـــري، 
أحـــد مؤســـسي الدولـــة الصنهاجيـــة .ومـــع بدايـــة القـــرن 
الخامـــس للهجـــرة كان تأســـيس بونـــة الحديثـــ�ة، حيـــث 
ـــ�ة مركـــزا اســـتراتيجيا بوصفهـــا ثغـــرا دفاعيـــا  تبـــوأت  المدين

ــ�ا. ــا وحربيـ ــرسى تجاريـ ومـ
وابتـــ�داء مـــن ســـنة 551ه/1157م أقحمـــت بونـــة 
نهائيـــ�ا في إمراطوريـــة الموحديـــن، الذيـــن طـــردوا الصقليـــن، 
ـــني  ـــرف ب ـــن ط ـــت م ـــرة احتل ـــابع للهج ـــرن الس ـــة الق وفي بداي

غانيـــ�ة آخـــر المنحدريـــن مـــن المرابطـــن.

التراث اللامادي

القـــرن  في  الإســـماعيلية  الشـــيعية  الدعـــوة  رغـــم 
الثالـــث الهجـــري إلا أن الســـنة لـــم تفقـــد مكانتهـــا، فقـــد 
ــى  ــة وعلـ ــاء المالكيـ ــن فقهـ ــير مـ ــ�ة الكثـ ــتقبلت المدينـ اسـ
ـــهور  ـــي المش ـــن عل ـــد الله ب ـــروان عب ـــسي أبي م ـــهم الأندل رأس

ــك. ــام المالـ ــأ الإمـ ــيره لموطـ بتفسـ
هـــذا ويذكـــر المحققـــان بـــأن المدينـــ�ة عرفـــت أشـــياخا 
آخريـــن اشـــتهروا في العلـــوم الدينيـــ�ة ومنهـــم: احمـــد بـــن 
ـــنة622ه/1225م.  ـــوني، المتـــوفى س ـــف الب ـــن يوس ـــي ب عل
ـــرن  ـــلال الق ـــام خ ـــم التمت ـــن إبراهي ـــد ب ـــد الله محم ـــو عب وأب
الثامـــن الهجـــري، وأبـــو زكريـــاء يـــحي الكســـيلي أثنـــ�اء 
القـــرن التاســـع الهجـــري وغيرهـــم. هـــذا وتزخـــر المدينـــ�ة 

أيضـــا بـــتراث صـــوفي كبـــير. 
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التراث المادي:

والمبـــاني  الحضـــري  التعمـــير  خـــلال  مـــن  ويتجلـــى 
وأبرزهـــا: الفنيـــ�ة  والتعابـــير 

جامـــع أبي مـــروان: وهـــو أقـــدم مســـجد بالمدينـــ�ة وقـــد 
تعـــرض للتشـــويه وهدمـــت بعـــض أجزائه.كمـــا تحتـــوي 
المدينـــ�ة علـــى جامـــع صالـــح بـــاي وكنيســـة اغســـتن 

ــا مـــن المعالـــم الأثريـــة. وغيرهـ
ـــاسي  ـــد س ـــن محم ـــم ب ـــن قاس ـــد ب ـــيخ احم ـــة الش ترجم

ـــوني: الب
ذكـــر المحققـــان أن المؤلـــف هـــو :الشـــيخ أبـــو العبـــاس 
محمـــد  بـــن  قاســـم  الله  عبـــد  أبي  الشـــيخ  بـــن  أحمـــد 
ببونـــة  ولـــد  التميـــمي،  البـــوني  ابراهيـــم  بـــن  ســـاسي 
ــة  ــاء المالكيـ ــار فقهـ ــن كبـ ــوالي 1063ه/1726م/ مـ حـ
ــأن  ــرة ذات شـ ــن أسـ ــا، مـ ــا جاورهـ ــدة ومـ ــا بالبلـ وعلمائهـ
وحظـــوة حيـــث كان لأفرادهـــا علاقـــة مـــع الباشـــاوات 

العثمانيـــن في الجزائـــر، وقامـــوا بـــدور في ازدهـــار الحركـــة 
أســـر  مـــن  العديـــد  شـــأن  ذلـــك  في  شـــأنهم  الفكريـــة، 
تلـــك الفـــترة خاصـــة عائلـــة الفكـــون، والمقـــري. تتلمـــذ 
علـــى يـــد مجموعـــة مـــن الشـــيوخ علـــى غـــرار الشـــيخ 
واحمـــد  المليـــاني،  الشـــاوي  ويحـــى  الشـــليحي  ســـليمان 
ــن  ــد مـ ــم العديـ ــا للعلـ ــير . زار طالبـ ــم كثـ ــدلي وغيرهـ العيـ
البلـــدان كالمغـــرب وتونـــس ومصـــر والحجـــاز، حيـــث كان 
ـــاع  ـــدون البق ـــن يقص ـــاء الذي ـــن العلم ـــة م ـــي بمجموع يلتق
المقدســـة مـــن مختلـــف الأقطـــار الإســـلامية ليأخـــذ منهـــم 
علـــوم الحديـــث الشـــريف، ويطـــرح لهـــم مـــا لديـــة مـــن 
علـــم، ولـــه في ذلـــك كتـــاب ســـماه »الروضـــة الشـــهية في 

الرحلـــة الحجازيـــة«.

ـــه،  ـــير في توجيه ـــرق دور كب ـــاء المش ـــد كان لعلم ـــذا ولق ه
ــاق  ــد البـ ــيخ عبـ ــل الشـ ــم مثـ ــذ عنهـ ــم وأخـ ــث لزمهـ حيـ
الزرقـــاني، والعلامـــة الأجهـــوري، والشـــيخ الشـــراخيتي 

ــي . ــاني المالكـ ــل اللقـ وخليـ
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ــتي  ــه الـ ــل أرجوزتـ ــيز مثـ ــعار وأراجـ ــيخ أشـ ــذا وللشـ هـ
أهداهـــا إلى محمـــد بكـــداش باشـــا مهنئـــ�ا إيـــاه بفتـــح 
وهـــران ســـنة1120ه/1719م، ولافتـــا نظـــره إلى أحـــوال 
البلـــدة، ومـــا يجـــري فيهـــا مـــن مظالـــم ومناكـــر وتطاحـــن 

ــا: ــال في مطلعهـ ــوال قـ ــع للأمـ ــب وجمـ ــى المناصـ علـ
الحمــــــــد لله العلي

الأبـــدي الأزلـــــــي
ثم الصلاة والســــلام

كـل على نور الظـلام
محمد وآلـــــــــــــه

صلاة صب وآلـــــــه
أريد أن أخركــــــم

أدام ربي نصركـــــم
بحــــــال هذه القرية

بالصدق لا بالفريــــة
قد صــال فيها الظالم

وهان فيها العـــــــالم
خربت المســــــــاجد

وقل فيها الساجــــد...

آثاره ومصنفاته المخطوطة منها أو المطبوعة:

ــد  ــيخ أحمـ ــف الشـ ــاب أن تأليـ ــة الكتـ ــاء في مقدمـ  جـ
بـــن قاســـم البـــوني فاقـــت 175 عنوانـــا، مـــا بـــن مســـهب 
ومختصـــر وغـــير منتـــ�ه، منظومـــة جلهـــا في شـــكل أراجـــيز، 
ذات مواضيـــع متنوعـــة تتعلـــق في مجملهـــا بالحديـــث 
النبـــوي الشـــريف والســـنة المطهـــرة والقـــرآن الكريـــم،  
برجـــال  الخلـــف  تعريـــف   « كتـــاب  في  وردت  وقـــد 
الســـلف« نقـــلا عـــن مخطـــوط بعنـــوان : التعريـــف بمـــا 

ــه: ــن مؤلفاتـ ــف ومـ ــن التآليـ ــير مـ للفقـ
 إتحاف الأقران ببعض مسائل القرآن	 

 فتح الباري في شرح غريب البخاري	 
 التحقيق في أصل التعليق الكائن في البخاري	 
 التحرير لمعنى الأحاديث من الجامع الصغير	 
نفح الرواني�د بذكر بعض المهم من الأساني�د	 
 نظم الخصائص النبوية	 
 تنوير السريرة بذكر أعظم سيرة	 
 رجز : الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة : 	 

ـــد  ـــرى،  وق ـــة الصغ ـــا بالألفي ـــز أيض ـــذا الرج ـــرف ه ويع
ـــة  ـــات معنون ـــوني إلى مجموع ـــم الب ـــن قاس ـــد ب ـــمه أحم قس

ـــه : ـــا قول لخصه
أي بعضهم وهو على أبواب

أربعة تهدي على الصواب
وزدت بـالتذييـل والتتمــة

حسـنا وخـاتمتن�ا المـهمــة
فقـــد خصـــص البـــاب الأول منـــه، لعلمـــاء البلـــدة 
وصلحائهـــا أو القريبـــن منهـــا. وخصـــص البـــاب الثـــاني إلى 
ـــر  ـــه لذك ـــد خصص ـــث فق ـــاب الثال ـــا الب ـــدة، أم ـــاء البل صلح
ـــر والحـــادي  ـــن أهـــل القـــرن العاش ـــلاء م الصلحـــاء والفض
ــر  ــا ذكـ ــه. كمـ ــد أو خارجـ ــل البلـ ــوا داخـ ــن دفنـ ــر، ممـ عشـ
ـــاء  ـــاء وعلم ـــنطين�ة وصلح ـــلاء قس ـــن فض ـــة م ـــه مجموع في
ــد  ــع فقـ ــاب الرابـ ــين.أما البـ ــة والتونسـ ــر والمغاربـ الجزائـ
ـــيروان  ـــل الق ـــن أه ـــة أو م ـــن بون ـــواء م ـــيوخه س ـــه ش ـــر في ذك

وسوســـة وتونـــس.

رحلة الدرة ومنهج تحقيقها:

ــى  ــوني انتهـ ــم البـ ــن قاسـ ــد بـ ــان أن أحمـ ــر المحققـ ذكـ
1090ه/1679م   عـــام  غضـــون  في  الـــدرة  نظـــم  مـــن 
ــرت  ــة انتشـ ــن ثمـ ــه، ومـ ــد تلامذتـ ــب أحـ ــتجابة لطلـ اسـ
ـــا  ـــخ منه ـــت نس ـــث توزع ـــدة، حي ـــارج البل ـــا وخ ـــدرة جهوي ال
ـــة  ـــزوار، خاص ـــم وال ـــة العل ـــق طلب ـــن طري ـــلاد ع ـــاء الب في أنح
في القطـــر التونـــسي الـــذي انتقـــل إليـــه احمـــد بـــن قاســـم 
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البـــوني للعلـــم والإقـــراء، وكـــذا في المغـــرب، ورغـــم أن الكثـــير 
مـــن هـــذا الـــتراث المكتـــوب اســـتحوذ عليـــه الأروبيـــون 
حـــوالي القـــرن الســـابع للميـــلاد، إلا أن عـــودة الوعـــي الثقـــافي 
ـــام  ـــودة الاهتم ـــلا لع ـــر كان كفي ـــع عش ـــرن التاس ـــر الق أواخ
ــتأنفت  ــة اسـ ــن ثمـ ــات، ومـ ــن المخطوطـ ــذه الذخائرمـ بهـ
ـــن  ـــربي ب ـــن الع ـــد اب ـــن محم ـــ�ة، إذ تمك ـــا العلني ـــدرة  رحلته ال
محمـــد بـــن أبي شـــنب المتـــوفى ســـنة1328ه/1929م 
ـــام 1331ه/1913م،  ـــري ع ـــم الجزائ ـــرها بالتقوي ـــن نش م
وبقيـــت الـــدرة يتيمـــة بعـــد أن توقفـــت رحلتهـــا لتســـتأنفها 
غـــير  بصفـــة  1423ه/2002م  ســـنة  أخـــرى  مـــرة 
مباشـــرة،  حينمـــا اعتمـــدت للمقارنـــة بمـــا ورد في مـــتن 
ـــف  ـــو » التعري ـــوني ه ـــم الب ـــن قاس ـــد ب ـــر لأحم ـــف آخ مصن
ـــام  ـــريف«، وفي ع ـــروان الش ـــيدي م ـــد س ـــة بل ـــة افريقي ببون

1428ه/2007م  نشـــرت النســـخة ثانيـــ�ة.
الدرة المصونة  في علماء وصلحاء بونة

وجاء فيها
بسـم الله الــرحـمـن الـرحيـم

وصلى على سيدنـا محمد وآلـه

يقول راجـي عفـو رب راحـــم
عن كـل ذنب أحمد بن قاسم

ابــن مـحـمـــد أي المسيتـــي
ثـم الـتميـمي بـلا تنكيـــت

الحمـد لله مجـيب الســايلن
ثـم صـلاتـه لتــاج المـرسلــن

مـحـمـد وآلـــــه صــحـــبه
وتـابـع لـنـهـجــه وحــزبــــه

صــلـــى علـيـه ربـنـا وسـلـم
و ءالـه وصحـبه شهـب السما

لذاك رام مني بعض الأذكيا
توسلا بذكر بعض الأزكيـا..

كانـــت  البـــوني  أســـرة  أن  التحقيـــق  في  جـــاء  وقـــد 
تفتخـــر بانتمائهـــا إلى بـــني تميـــم،  وهـــي مـــن البطـــون 
انتقلـــت  والـــتي  القحطانيـــن،  إلى  المنتميـــة  العربيـــ�ة 
ــه  ــا، ومنـ ــلامي لهـ ــح الإسـ ــع الفتـ ــا مـ ــمال إفريقيـ إلى شـ
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انتقلـــت إلى الأندلـــس، مشـــاركة في رقيهـــا وازدهارهـــا.
صاحـــب  لهـــم  تطـــرق  الذيـــن  العلمـــاء  ضمـــن  ومـــن 
الحســـن  أبـــو  الشـــيخ  المحققـــان:  ووضحهمـــا  الـــدرة 
ــلام  ــن أعـ ــو مـ ــوني«، وهـ ــون البـ ــرف ب »فضلـ ــي، عـ علـ
بونـــة فيمـــا بـــن نهايـــة القـــرن التاســـع الهجـــري وبدايـــة 
عشـــر  والســـادس  عشـــر  الخامـــس  العاشـــر/  القـــرن 
الميلاديـــن، وهـــو مـــن أصـــول أندلســـية، ولـــد ببونـــة 
ونشـــأ وتعلـــم ودرس ودرّس، ومنهـــا انتقـــل إلى بجايـــة 
وقســـنطين�ة حيـــث تتلمـــذ علـــى يديـــه العديـــد، ونبغـــوا 
في الفلســـفة والعلـــوم الدينيـــ�ة، ليســـتقر بعدهـــا نهائيـــ�ا 
العلمـــاء  مـــن  نـــيرة  كوكبـــة  مكونـــا  رأســـه،  بمســـقط 
ـــة  ـــوني جمل ـــذا الب ـــف ه ـــد صن ـــه، وق ـــوا نهج ـــن انتهج الذي
والمختصـــرات  والشـــروح  والرســـائل  التآليـــف  مـــن 
أهمهـــا: كتـــاب علـــى قـــدر كبـــير مـــن الأهميـــة  في تاريـــخ  
المدينـــ�ة وعلمائهـــا وصلحائهـــا وأعيانهـــا، الذيـــن توفـــرت 
فيهـــم القـــدرات والمؤهـــلات الأدبيـــ�ة والفكريـــة أســـماه 
»الكلـــل والحلـــل«. ومنهـــم أيضـــا عبـــد الرحمـــن بـــن 
في  بـــرع  الناســـك،  الفقيـــه  العلامـــة  الأجهـــوري  علـــي 
ـــيخ  ـــم الش ـــثر. ومنه ـــلاب ك ـــه ط ـــى يدي ـــذ عل ـــه وتتلم الفق
أبي مـــروان بـــن علـــي الشـــريف، مـــن أشـــهر شـــخصيات 
بونـــة خـــلال القـــرن الخامـــس الهجـــري/ الحـــادي عشـــر 
اشـــبيلية  إلى  انتقـــل  ومنهـــا  بقرطبـــة،  ولـــد  للميـــلاد. 
بعـــد أن نـــال قســـطا مـــن العلـــم علـــى يـــد مشـــايخها، 
بـــن  المطـــرف  وأبي  الأصيلـــي،  محمـــد  أبي  أمثـــال  مـــن 
ــيروان  ــدة بالقـ ــام مـ ــرق، وأقـ ــل إلى المشـ ــس... ارتحـ فطيـ
حيـــث شـــاهد مجالـــس العلـــم وشـــارك بهـــا، وأجـــاز 
بعـــض مـــن فيهـــا، لينتقـــل بعـــد اضطـــراب أحوالهـــا إلى 
ــري والأدبي  ــاطه الفكـ ــا، مواصـــلا نشـ ــتقر بهـ ــة فيسـ بونـ
ــن  ــير مـ ــع النظـ ــال منقطـ ــن إقبـ ــده مـ ــا وجـ ــني، لمـ والديـ
أهاليهـــا وعلمائهـــا الذيـــن شـــجعوه علـــى الخـــوض في 
ــم  ــاء ذكرهـ ــن جـ ــه. وممـ ــف فيـ ــي والتأليـ ــه المالكـ الفقـ
ــاة   في أرجـــوزة ابي القاســـم شـــيخ الإســـلام قـــاضي القضـ
مـــن  اليحصـــبي،  مـــوسى  بـــن  عيـــاض  الفضـــل  أبـــو 
أشـــهر علمـــاء وأدبـــاء المغـــرب زمـــن المرابطـــن، ألـــف في 
ــماه »  ـــا أسـ ــري كتاب ـــاس  المقـ ــو العب ــيخ أبـ ــه الشـ مقامـ
أزهـــار الريـــاض في أخبـــار القـــاضي عيـــاض، وغـــيره ممـــا 
يحصـــل بـــه للنفـــس ارتيـــ�اح وللعقـــل ارتيـــ�اض« ولـــد 

بســـبت�ة ســـنة 476ه/1083م وتـــوفي بمراكـــش عـــام 
الحديـــث  في  وقتـــه  إمـــام  كان  وقـــد  544ه/1145م، 
والنحـــو واللغـــة، وكلام العـــرب وأيامهـــم. أخـــذ بســـبت�ة 
عـــن الحافـــظ أبي علـــي الغســـاني، وروى بالأندلـــس عـــن 
ــر بـــن العـــاص، و  أبي علـــي بـــن ســـكرة الصـــدفي، وأبي بحـ
ـــد  ـــد الله محم ـــن أبي عب ـــه ع ـــا تفق ـــدي كم ـــن حم ـــد ب محم
ــيلي  ــد الله المسـ ــن عبـ ــد بـ ــمي، ومحمـ ــسى التميـ ــن عيـ بـ
محمـــد  بـــن  الله  عبـــد   : وحـــدث  عنـــه  اخـــذ  ممـــن  و 
الأشـــتري، وأبـــو جعفـــر بـــن القصـــير الغرناطـــي، وأبـــو 
محمـــد بـــن عبيـــ�د الله الحجـــري. وممـــن جـــاء ذكرهـــم في 
أرجـــوزة أيضـــا وتعرضـــا لـــه المحققـــان بالشـــرح  أيضـــا : 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن أبـــو عبـــد الله بـــن أبي 
ـــل  ـــظ الجلي ـــه الحاف ـــوفي الفقي ـــي، الضريـــر، ت ـــد المراك زي
المفـــتي .. مـــن أهـــل بونـــة في آخـــر ذي الحجـــة تكملـــة ســـنة 
ســـبع وثمانمائـــة ،وكانـــت ولادتـــه ســـنة تســـع وثلاثـــن 
ـــوي.  ـــر نح ـــم ناث ـــارئ ناظ ـــح ق ـــم صال ـــو عال ـــبعمائة ،وه وس
مـــن  العديـــد  علـــى  المحققـــان  اعتمـــد  وقـــد  هـــذا 
المراجـــع والمصـــادر في تحقيـــق هـــذه الكتـــاب النفيـــس 
علـــى غـــرار كتـــاب« البـــدر الطالـــع بمحاســـن مـــن بعـــد 
ــاب  ــوكاني، وكتـ ــي الشـ ــن علـ ــد بـ ــابع« لمحمـ ــرن السـ القـ
لمحمـــد  البكداشـــية«  الدولـــة  في  المرضيـــة  »التحفـــة 
بـــن ميمـــون الجزائـــري.و« الذخـــيرة في محاســـن أهـــل 
الجزيـــرة« لأبي الحســـن علـــي بـــن بســـام الشـــنتريني، 
وكتـــاب »ارشـــاد الســـالك إلى مناقـــب الإمـــام مالـــك » 
ليوســـف بـــن حســـن بـــن عبـــد الهـــادي، »المســـتطرف في 
كل فـــن مســـتظرف« لشـــهاب الديـــن محمـــد الأبشـــيهي. 
ـــدي،  ـــد التلي ـــوي« لمحم ـــث النب ـــة في الحدي ـــراث المغارب »ت
ــاء في المائـــة  ــة فيمـــن عـــرف مـــن العلمـ ــوان الدرايـ »عنـ
»نفـــح  الغريـــني،  العبـــاس  لأبي  ببجايـــة«  الســـابعة 
ــن  ــد بـ ــن الأندلـــس الرطيـــب« لأحمـ ــن غصـ الطيـــب مـ
ــة. ــا كتـــب محققـ ــاني، ومعظمهـ ــري التلمسـ ــد المقـ محمـ
* بونـــة أو مـــا يعـــرف حاليـــا بعنابـــة هـــي مدينـــ�ة  
وتزخـــر  الجزائـــري،  الشـــرق  بأقـــصى  تقـــع  ســـاحلية 
ــة  ــع الأثريـ ــل المواقـ ــ�ة، مثـ ــر التراثيـ ــن الذخائـ ــير مـ بالكثـ

اوغســـتن القديـــس  كنيســـة  غـــرار  علـــى 

 الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة 
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للدراســـات  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  احتفلـــت  قشـــيب�ة  حلـــة  في 
ــور(،  ــن حبتـ ــال ابـ ــوان )قـ ــدار ديـ ــرا بإصـ ــر مؤخـ ــوث والنشـ والبحـ
وهـــو الشـــاعر الغنـــائي الشـــعبي )محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن حبتـــور 
البوفلاســـة المهـــيري 1918 - 1978(، مـــن أســـرة الحبتـــور الـــتي 
تواجـــدت في البحريـــن منـــذ بدايـــات القـــرن التاســـع عشـــر، مـــع 
ــة  ــارات المتصالحـ ــن الإمـ ــت مـ ــلات نزحـ ــر وعائـ ــل وأسـ ــدة قبائـ عـ
وســـكنت  حاليـــاً(  المتحـــدة  العربيـــ�ة  الإمـــارات  )دولـــة  قديمـــاً 
جزيـــرة البحريـــن، وأقـــام أكثرهـــم في جنـــوب مدينـــ�ة الحـــد، ولا 
الشـــاعر  هـــذا  أبـــدع  وقـــد  الآن.  حـــتى  قاطنيهـــا  بعضهـــم  ــزال  يـ
ــو  ــا مطربـ ــ�ة تغـــنى بهـ ــة البحرينيـ ــ�ة باللهجـ ــاً غنائيـ ــالًا نصوصـ ارتجـ
دول الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة واســـتطاعت أن تلامـــس وجـــدان 
كل طبقـــات المجتمـــع. وحســـبما جـــرى عليـــه عـــرف النصـــوص 
الشـــعرية الشـــفهية في انتشـــارها ورواج ترديدهـــا دون الاهتمـــام 
ـــذا  ـــوص ه ـــت نص ـــه ظل ـــبت�ه إلى قائل ـــص ونس ـــدع الن ـــم مب ـــر اس بذك

البحرين تعيد الاعتب�ار 
لشاعر غنائي مجهول
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ـــف  ـــن نص ـــثر م ـــدى أك ـــى م ـــاعر عل الش
أن  دون  مغنيهـــا،  إلى  تنســـب  قـــرن 

ــ�اً.  ــق كتابيـ ــدون أو توثـ تـ
ضنكـــة،  حيـــاة  الشـــاعر  عـــاش 
عمـــل خلالهـــا حـــارس أمـــن بمدرســـة 
ثـــم  بالمنامـــة،  الإبت�دائيـــ�ة  النعيـــم 
ـــا  ـــرعية في مبن�اه ـــة الش ـــاً بالمحكم حارس
القديـــم، وعـــاش ظروفـــاً اجتماعيـــة 
والتجاهـــل  النكـــران  مـــن  صعبـــة 
يجهـــر  فـــكان  الحقـــوق،  وهضـــم 
بالشـــكوى في عـــدة مقابـــلات أجرتهـــا 
ـــه.  ـــر حيات ـــة أواخ ـــف المحلي ـــض الصح بع
البحريـــني  الباحـــث  تصـــدى  وقـــد 
مبـــارك عمـــرو العمـــاري إلى جمـــع وتدويـــن 
وتحقيـــق نصـــوص بـــن حبتـــور الشـــعرية رغـــم شُـــح 
حياتـــه  بتفاصيـــل  التعريـــف  في  واجتهـــد  مصادرهـــا، 
ـــن  ـــن الخليجي ـــر المغن ـــع ذك ـــ�ة م ـــيرته الفني ـــروف مس وظ
الذيـــن تغنـــوا بهـــا منـــذ الأربعينيـــ�ات والخمســـيني�ات 
مـــن القـــرن المـــاضي وظلـــت تـــردد إلى اليـــوم، كان مـــن 
أشـــهرهم يوســـف فـــوني، عبـــدالله ســـالم بوشـــيخة، 
بـــن  علـــي  الرفاعـــي،  راشـــد  محمـــد  حســـن،  حـــارب 
هزيـــم، شـــمه داود، إبراهيـــم حبيـــب وحســـن جاســـم. 
الـــتي  المغنـــاة  الشـــعرية  نصوصـــه  أشـــهر  ومـــن 
ـــع،  ـــي تول ـــى خل ـــبي عل ـــعبي:أنا قل ـــدان الش ـــت الوج لامس
ـــل  ـــى خ ـــي عل ـــا ويل ـــض الأراضي، أن ـــب في بع ـــت الطي زرع

ــا. ــا .. وغيرهـ ــت الصبـ ــاني، تمنيـ جفـ
للدراســـات  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  تبنـــت  وقـــد 
ـــال  ـــوان )ق ـــع دي ـــر وتوزي ـــة ونش ـــر طباع ـــوث والنش والبح
ــاعر  ــذا الشـ ــ�ار لهـ ــادة الاعتبـ ابـــن حبتـــور( كخطـــوة لإعـ
المبـــدع الـــذي يُعـــد أول مـــن أدخـــل اللهجـــة البحرينيـــ�ة 
الثقافـــة  تفخـــر  مـــا  وبقـــدر  الخليجيـــة.  الأغنيـــ�ة  إلى 
الشـــعبي�ة بمثـــل هـــذا العمـــل فإنهـــا تقـــدر للأســـتاذ 
ـــة  ـــوده الدؤوب ـــاف إلى جه ـــذي يض ـــز ال ـــذا المنج ـــاري ه العم

في خدمـــة تـــراث البحريـــن الشـــعبي. محمد  بن حبتور

 البحرين تعيد الاعتبار لشاعر غنائي مجهول 
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مهرجان الغربوز ببي خداش 
ملخّص حول فعاليات الدّورة الثالثة 

٢1٦من مهرجان الغربوز ببي خداش ولاية مدنين من الجمهوريّة التّونسيّة
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مهرجـــان  فعاليـــات  أوت2020  27و28و29  أيّـــام  انعقـــدت 
ــل  ــ�ة تأصّـ ــا ومثبّتـ ــة الكورونـ ــة جائحـ ــداش متحدّيـ ــني خـ ــوز ببـ الغربـ
الإنســـان في ثقافـــة المـــكان انشـــدادا إلى شـــجرة التّـــن جـــذرا واســـتمرارا 
بثمـــرة الكرمـــوس فعـــلا، واســـتثمارا لمنتـــج الغربـــوز تســـويقا واعـــدا 

ــة. ــ�ة والعالميّـ ــوقن الوطنيّـ بالسّـ
أسّســـت هـــذا المهرجـــان جمعيّـــة صيانـــة القصـــور والمحافظة 
علـــى التّراث ببني خـــداش ببحوثهـــا الأكاديميّة ودراســـاتها الميدانيّ�ة 
المجمّعـــة في كتابهـــا »إحيـــاء ثقافـــة التّن ببـــني خداش« المنشـــور 
ســـنة2013، مراهنة علـــى تثمن التّراث الغـــذائّي بالمنطقة، ورفعت 
المحليّـــة: فلاحة+ثقافة=ســـياحة  للتنميـــة  شـــعارها الاســـتراتيي 
مـــع  وتعاونـــت   ،)CULTE+CULTURE+ACCULTURATION(
دار الثّقافـــة ببـــني خـــداش وخليّة الإرشـــاد الفلاحّي ببـــني خداش في 
إحـــداث مهرجـــان ثقافّي فـــلاحّي ســـياحّي يثمّن هـــذا الـــتّراث المحلّي 
التأسيســـيّة  الـــدّورة  فكانـــت  الغربـــوز  صناعـــات  حـــول  المنعقـــد 
ســـنة2018، وأثمرت دورة فعليّة ســـنة2019، لتكون هـــذه الدّورة 

 د. الهاشمي الحسين)تونس(

مهرجان الغربوز ببني خداش 
ملخّص حول فعاليات الدّورة 

الثالثة من مهرجان الغربوز 
ببني خداش ولاية مدنن من 

الجمهوريّة التّونسيّة

من العروض الفرجويّة للمهرجان
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الثّالثـــة دورة الانطـــلاق ومعانقـــة الآفاق بالإبـــداع والإمتاع 
صيف2020. والإشـــعاع 

لقـــي المهرجـــان كلّ الدّعـــم والمســـاندة مـــن وزارة الشـــؤون 
الثّقافيّـــة بتونـــس ومـــن وزارة الفلاحـــة والصيـــد البحـــري ومـــن 
ــة  ــؤون الثّقافيّـ ــ�ة الشـ ــن ومندوبيّـ ــة بمدنـ ــ�ة الفلاحـ مندوبيّـ
ـــة  ـــن ولاي ـــر، وم ـــة الظّاه ـــياحة وجه ـــة الس ـــن جامع ـــن وم بمدن
ــع  ــي المجتمـ ــن ممثلـ ــداش، ومـ ــني خـ ــة بـ ــن بلديّـ ــن ومـ مدنـ
المـــدني بكامـــل معتمديّـــة بـــني خـــداش إلى جانـــب مســـاهمن 
ــون  ــود ليكـ ــدت الجهـ ــن، فتعاضـ ــن مبدعـ ــواص ومثقفـ خـ
الجبـــال  ولصعوبـــة  للكورونـــا  التّحـــدّي  عـــرس  المهرجـــان 

وتقطّـــع السّـــبل.

تعـــني  أمازيغيّـــة  أصـــول  ذات  محليّـــة  كلمـــة  الغربـــوز 
ــسّي  ــوب التّونـ ــة بالجنـ ــات الجبليّـ ــف وللجماعـ ــن المجفّـ التّـ
والغـــرب اللّيـــبّي تقاليـــد وثقافـــات في تجفيـــف التّـــن وتشـــريحه 
قيمـــة  ذات  غذائيّـــ�ة  منتجـــات  إلى  وتحويلـــه  وعنقدتـــه 
ـــة  ـــة لمعالج ـــه صالح ـــة من ـــع أدوي ـــيّزة، وفي تصني ـــة مم بيولوجيّ
ـــر الغربـــوز عنـــوان ثقافـــة محليّـــة  عـــدّة أمـــراض. لذلـــك اُعت
في  واعـــدة  مســـتقبليّة  تنميـــة  ورهـــان  القديـــم  في  موغلـــة 
مناويـــل التّنميـــة المحليّـــة المعتمـــدة بهـــذه المناطـــق الدّاخليّـــة 

المتاخمـــة للصّحـــراء مـــن البـــلاد التّونســـيّة.

ـــريّ  ـــا الفق ـــيّزة عموده ـــرات مم ـــدّة فق ـــان ع ـــوى المهرج  احت
معـــرض الغربـــوز، معـــرض هـــبّ لتنشـــيطه وإثرائـــه جملـــة 
بالمنطقـــة  والمصـــارف  الجســـور  فـــلّاحي  المنتجـــن  مـــن 
الجبليّـــة جنـــوب شـــرق تونـــس فشـــهد مشـــاركات مـــن جـــلّ 
قـــرى معتمديّـــة بـــني خـــداش، ومـــن جوارهـــا الشـــمالي بـــكلّ 
مـــن توجـــان وزمرتـــن، ومـــن جوارهـــا الجنـــوبي في تطاويـــن 
والدويـــرات وغمراســـن. لقـــد كان عرضـــا ثريـــا منـــوع المنتجـــات 
التّصنيعيّـــة المنعقـــدة حـــول الغربـــوز وعـــرف تســـويقا مهمـــا 
لهـــذه المنتجـــات فخلـــق دين�اميكيّـــة اقتصاديّـــة حوّلـــت بـــني 

خـــداش عـــروس الجبـــل.
ـــادات  ـــروع الاتح ـــا ف ـــ�ة أمّنته ـــروض فنيّ ـــرض بع ـــح المع افتت
بنـــ�ات  المهرجـــان  زهـــرات  وزيّنتهـــا  بالمنطقـــة  النســـائيّ�ة 
حســـناوات يحملـــن عناقيـــد الغربـــوز ويروّجـــن لبضاعتـــه 
لـــتراث  التقليديّـــة الحاملـــة  أزياهُـــن  ويعرّفـــن بجودتـــه في 
قدّمـــت  ذلـــك  جانـــب  وإلى  لعادتهـــا.  والمخزّنـــة  المنطقـــة 
في  ابتكاراتهـــنّ  آخـــر  التقليديّـــة  الصّناعـــات  عارضـــات 
ـــن الفضـــاء  ـــر والحلفـــاء والشّـــعر فزيّ صناعـــات الصّـــوف والوب
بتحـــف وإبداعـــات ومهـــارات دلّـــت علـــى ثـــراء خيـــال المـــرأة 
ـــب  ـــدة في كس ـــا الواع ـــى قدراته ـــة وعل ـــق الجبليّ ـــذه المناط في ه
ـــة  ـــن الفلاح ـــع ب ـــلال الجم ـــن خ ـــة م ـــة الفلاحيّ ـــات التنمي رهان
ـــذا  ـــة به ـــرى الجبليّ ـــتقرار الق ـــن اس ـــياحة لتأم ـــة والسّ والثقاف

معرض صناعات الغربوز وعرض الإبداعات النسويّة في التّعليب
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الفضـــاء الممـــيّز خـــزّان تاريـــخ تونس:جبـــل دمّـــر جبـــل التّـــن 
والزّيتـــون في جســـوره المعمـــورة، وجبـــل العلـــم والدّيـــن في 

جوامعـــه المحفـــورة.
ـــدوة  ـــن النّ ـــعاعه م ـــب إش ـــه ويكتس ـــان قوّت ـــتمدّ المهرج يس
ــاق  ــع الآفـ ــر، وتصنـ ــبل التّطويـ ــه سـ ــم لـ ــتي ترسـ ــة الّـ الفكريّـ
ــة  ــة المقترحـ ــل التّنميـ ــش مناويـ ــير، وتن�اقـ ــرف التّثمـ وتستشـ
ـــوان  ــت عن ــت تحـ ــدّورة كانـ ـــذه الـ ـــدوة ه ــا. ن ــبل تحقيقهـ وسـ
»الغربـــوز رهـــان التنميـــة بالمناطـــق الجبليّـــة« وقـــد ســـمّيت 
ــد  ــوم عبـ ــه المرحـ ــان ومؤسّسـ ــد المهرجـ ــدس فقيـ ــم المهنـ باسـ
الـــرؤوف الحســـايني، تـــداول فيهـــا علـــى الكلمـــة جملـــة مـــن 
باحـــي المعهـــد الوطـــني للـــتّراث بتونـــس ومعهـــد المناطـــق 
القاحلـــة بمدنـــن والجامعـــة التّونســـيّة وباحـــي مشـــروع 

 )PRODEFIL(التنميـــة الزراعيّـــة والرّعويّـــة بمدنـــن
كان حضـــور كلّ مـــن الســـيّد الدكتـــور عمـــاد بـــن صولة، 
والســـيّد المهندس العام ووزير الفلاحة الســـابق سعد الصدّيق 
حضـــورا ممـــيّزا وموجّها لنتـــ�ائج النّـــدوة نحو تفعيـــل محورين 
مهمّـــن لتثمـــن الغربوز: تســـجيل الغربـــوز ضمـــن القائمة 
الدّوليّـــة للتّراث العلمي غير المادّي، وترســـيخ مشـــاريع تنمية 
زراعيّـــة موجّهة نحو تشـــغيل المـــرأة الرّيفيّة في غراســـة التّن 
وتصنيـــع الغربوز بتمويل مـــن المانحن الدّوليـــن. لقد مثّلت 

النّـــدوة الفكريّة مجالا مهما لبلـــورة الرّؤى التنمويّة، ولرســـم 
الخطط التّنمويّـــة وكان تكريم جملة مـــن الفاعلن في الحقل 
الفـــلاحّي فيهـــا منارة أخـــرى لتشـــجيع الشّـــباب علـــى عزق 

الأرض وغـــرس التّن لتثمـــير الغربوز.
تمـــيّز المهرجـــان هـــذه السّـــنة بتنظيـــم ورشـــات تكوينيّـــ�ة 
ـــد العزيـــز  ـــط عب ـــا المنشّ ـــات أمنه ـــني ورش ـــاد التضام في الاقتص
ـــاق  ـــت آف ـــد فتح ـــا وق ـــع فخره ـــة ومنب ـــليل المنطق ـــارودي س الب
ـــة  ـــة بكلف ـــاريع تنمويّ ـــ�اء مش ـــى بن ـــا عل ـــتفيد منه ـــباب المس الش

ـــدة. ـــة واع ـــة محليّ ـــتراتيجيا تنموي ـــن اس ـــة ضم منخفض
ـــة  ـــ�ة ومحليّ ـــ�ة وطنيّ ـــ�ة تراثيّ ـــهرات فنيّ ـــان س ـــوى المهرج احت
ــ�ة القـــيروان  ــا ســـهرة الزمالـــة حمّالـــة تـــراث مدينـ مـــن أهمّهـ
ــر  ــهرة البمـ ــزّي وسـ ــف الغـ ــد اللطيـ ــة عبـ ــيط فرقـ ــن تنشـ مـ
ـــة ينشّـــطها توفيـــق الجبـــالي، إلى جانـــب  مـــن تـــراث جزيـــرة جرب
ســـهرات فنيّـــ�ة لفـــرق محليّـــة مثـــل فرقـــة مقـــام للموســـيقى 
بقيـــادة الفنـــان الشّـــاب شـــفيق المحمـــدي. كانـــت الســـهرات 
ـــداء  ـــن وأص ـــحر واللّح ـــن السّ ـــواء م ـــرح في أج ـــرح والم ـــة الف فرص

للوتـــر في عالـــم الغربـــوز
تنشـــيط  مـــن  الشّـــعريّة  السّـــهرة  السّـــهرات  نجمـــة   
الإعلاميّـــة عفـــاف الرهـــومي ومـــن تنظيـــم الشّـــاعر فرحـــات 
الإعـــلامّي  الشـــعراء  راعـــي  كرّمـــت  ســـهرة  السّـــعداوي 

زهرات المهرجان في عرض للصناعات التقليديّة المحليّة
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نـــدى  الواعـــدة  بالفنّانـــة  وعرّفـــت  الجامعـــي،  الجنيـــ�دي 
ـــا  ـــوي في صوته ـــا التنم ـــة حمله ـــة وحامل ـــ�ة المنطق ـــارودي  ابن الب
الشـــيّ، وقـــد ســـبقتها أمســـية شـــعريّة ترحّمـــت علـــى روح 
فقيـــد الشـــعر الشّـــعبّي بالبـــلاد التّونســـيّة الشّـــاعر مـــروك 
ـــة  ـــتّى نهاي ـــدّاح ح ـــا الص ـــداش وصوته ـــني خ ـــل ب ـــدي أصي الحم
القـــرن الفـــارط. لقـــد كان الشّـــعر حاضـــرا بقـــوّة القافيـــة 
ورونـــق الصّـــورة للوفـــاء والذّكـــرى وللطـــرب والانتشـــاء فـــزاد 

المهرجـــان إشـــعاعا وإمتاعـــا.
ــابقات في أحســـن حقـــل  ــان كعادتـــه مسـ  احتـــوى المهرجـ
ــال  ــد نـ ــوز وقـ ــع للغربـ ــوج مصنّـ ــن منتـ ــن وأحسـ ــج للتّـ منتـ
ـــركة  ـــت ش ـــروني، ونال ـــو الحم ـــلّاح ض ـــل الف ـــن حق ـــزة أحس جائ
منتـــوج  أحســـن  ميداليّـــة  الفلاحيّـــة  للخدمـــات  الركـــة 
ــة  ــا رحلـ ــت بينهـ ـــابقات ربطـ ــذه المس ــوز. هـ ــيّ للغربـ تصنيعـ
ســـياحيّة بـــن قصـــور الخـــزن في بـــني خـــداش كانـــت فرصـــة 
لتقديـــم عـــروض تقليديّـــة في الفروســـيّة وتصنيـــع الحلفـــاء 
القـــرى  فنشـــطت  الأزيـــاء  وعـــروض  الشّـــعبّي  والغنـــاء 
ـــتمتع  ـــاء أن يس ـــن ش ـــوز. ولم ـــرس الغرب ـــالا بع ـــات احتف والطرق

أكـــثر فلـــيزر هـــذا الموقـــع برابطـــه التّـــالي:
	 https://www.facebook.com/festival.
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ــل  ــعاعها بفضـ ــان وحقّقـــت إشـ تنوّعـــت أنشـــطة المهرجـ
جهـــود شـــباب المنطقـــة مـــن المصوّريـــن والمدوّنـــن والمتعاونـــن 
ــطة  ــل أنشـ ــى تفعيـ ــاهرين علـ ــة والسـ ــ�ات الجمعيّـ ــن فتيـ مـ
ـــن  ـــن المتطوّع ـــة م ـــداش جمل ـــني خ ـــن بب ـــي للأم ـــس المحلّ المجل
الغيوريـــن علـــى الغربـــوز والمفتخريـــن بهـــذه الخصوصيّـــة 
ـــة  ــان طيل ـــأة المهرجـ ــل هي ــل عمـ ـــدة، وبفضـ ـــة الواع التنمويّ

ــتعداد... ــداد والاسـ ــهر في الإعـ ــة أشـ ثلاثـ
مهرجـــان الغربـــوز بهـــم جميعـــا فتيـــ�ات وفتي�انـــا رهـــان 
فيـــه  تلتقـــي  تأصّـــل واســـتثمار  بقـــاء واســـتمرار وعنـــوان 
ــة  ــدة وثقافـ ــة رائـ ــة بيولوجيّـ ــدة وفلاحـ ــة واعـ ــياحة ثقافيّـ سـ
ــ�اء في تحقيـــق مقاربـــة  ــ�ة واعيـــة تســـتثمر التّث�اقـــف البنّـ كونيّـ
ــل:  ــه الطّويـ ــر تاريخـ ــر عـ ــل دمّـ ــيّزت جبـ ــة مـ ــة محليّـ تنمويّـ
الأتـــراح  العالـــم بعلمائـــه فيشـــاركه  جبـــل يشـــرف علـــى 
بتخفيفهـــا، عندمـــا ينشـــر الأفـــراح ويبشّـــر بالآمـــال زمـــن 
ـــوز. ـــة الغرب ـــا بجامح ـــة الكورون ـــا جائح ـــال متحدّي الأسى والإهم

الصور	 
الصور من الكاتب.	 
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LA CULTURE MUSICALE DANS LE MONDE 

ARABE ET SES ÉVOLUTIONS LES PLUS VISIBLES:

Une lecture critique des prémisses historiques 

et de leur impact sur le présent et le futur

La plupart des sources arabes 
et occidentales relatives aux 
rapports entre les deux civilisations 
concordent sur le fait que ces 
rapports s’enracinent dans un passé 
fort éloigné, mais que le modèle 
occidental, et plus particulièrement la 
musique occidentale, n’ont commencé 
à influer de façon effective sur la 
musique arabe, amenant celle-ci 
à s’insérer graduellement dans la 
sphère européenne, qu’à partir de la 
campagne française d’Égypte (1798), 
connue sous le nom de compagne 
napoléonienne. Cet événement 
historique majeur induisit de profonds 
changements sociaux, culturels et 
politiques. On considère notamment 
qu’il donna naissance au concept 
d’acculturation entre Arabes et 
Occidentaux. Certains chercheurs 
affirment que : “ la campagne 
française contribua à l’émergence 
de ce processus d’acculturation tout 
en créant un choc entre ces deux 
cultures : l’occidentale et l’orientale.” 
Cet événement a en outre représenté 
le point de rencontre effectif 
des Arabes avec la modernité au 
sens occidental du terme, avec la 
découverte des progrès réalisés à 
tous les niveaux par la civilisation 
européenne.

La campagne napoléonienne a 
ainsi été pour les Égyptiens un 

véritable stimulant pour accéder à 
une civilisation moderne différant 
de ce que connaissaient pour lors 
les sociétés arabo-musulmanes. 
L’enthousiasme suscité par cette 
civilisation  fut d’autant plus grand que 
Napoléon s’était accompagné d’une 
légion de 146 savants, ingénieurs et 
artistes choisis parmi ceux qui avaient 
contribué à jeter les bases de ce 
qu’on pourrait appeler l’institution 
culturelle occidentale : “ Depuis que 
nous avons été confrontés au modèle 
européen, et plus précisément à la 
suite de la campagne d’Égypte, les 
théories intellectuelles, politiques, 
philosophiques occidentales ont 
investi notre espace culturel, tantôt 
par la traduction et l’adaptation, 
tantôt par l’inspiration. ” C’est 
pourquoi l’histoire de la vie artistique 
de l’Égypte peut être ramenée à la 
période qui va de cette époque du 
XIXe siècle jusqu’à l’année 1932, 
et qui est connue sous le nom de  
“l’âge de la Nahdha (Renaissance)”, 
l’Égypte ayant vécu entre le règne de 
Mehmet Ali Pacha et celui du Khédive 
Ismaël de nombreux événements 
artistiques, marqués par la création de 
cinq Écoles de musique enseignant la 
pratique du chant et le maniement des 
instruments de musique, ce qui était 
une première dans l’histoire de ce 
pays. La première troupe musicale du 
monde arabe vit le jour en 1829.

Aziz El Ouertani - Tunisie 
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LES ARTS DE LA HADHRA LIBYENNE

RYTHMES ET INSTRUMENTS

La hadhra soufie est un très ancien 
patrimoine de chants qui occupe une 
place de choix dans l’ensemble des 
pays arabes et islamiques, au Centre-
est de l’Asie et dans les pays africains 
limitrophes des pays arabes. Parmi 
les tariqa soufies connues en Libye, 
nous avons la Qadiriya, la Medinia, la 
Aïssaouia, la Soulamiya, la Chadhliya, 
la Tijaniya et la Borhaniya. 

Les zaouias soufies étaient le siège 
officiel de ces tariqas, c’étaient 
de hauts lieux de science et 
d’enseignement, les seules en fait que 
comptait la Libye à l’époque ottomane 
qui s’étendit sur pas moins de quatre 
siècles. Les Zaouias assumèrent alors 
la mission d’enseigner la langue arabe, 
les fondements de la religion islamique 
et la récitation du Saint Coran, outre 
qu’elles se chargeaient de guider les 
fidèles dans l’observance des bonnes 
règles de la religion. Elles œuvrèrent 
aussi à la diffusion et à l’apprentissage 
des oraisons et des différentes 
liturgies coraniques mais aussi des 
poésies célébrant la gloire du Saint 
Prophète ainsi que des noubas du 
malouf andalou. La hadhra évolua au 
cours des siècles.

L’étude vise à faire connaître ce genre 
de patrimoine chanté (les arts de 
la hadhra libyenne, les rythmes et 
instruments de musiques relevant 
de ce genre de cérémonie). L’auteur 
a collecté les arts de la zaouia el 
aroussiya qui étaient liés à la hadhra, 

il a enregistré par écrit les rythmes 
musicaux ainsi que les instruments de 
musique en usage dans les cérémonies 
de la hadhra aroussiya.  

L’auteur met en particulier l’accent 
sur le chant soufi dans la hadhra 
libyenne contemporaine ainsi que 
sur les instruments et rythmes qui y 
sont liés. Il s’arrête en introduction 
sur la définition de ce type de hadhra 
telle qu’elle ressort des entretiens 
qu’il a personnellement organisés 
dans le cadre de ses recherches 
sur le terrain. Il présente la région 
de Zliten ainsi que ses habitants 
en soulignant l’intérêt que ceux-ci 
portent à ce type de cérémonie, tout 
en mettant l’accent sur les notions de 
soufisme, de ribat, et de zaouia dans 
l’acception qui leur est donnée par ces 
populations. Il retrace l’histoire de la 
naissance et du développement de la 
hadhra, met en exergue l’importance 
et la variété des rythmes dans la 
hadhra aroussiya et fait l’inventaire des 
instruments populaires de musique en 
usage dans les zaouias soufies. 

Nasser Neji ben Jabeur - Libye 
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L’ÉDUCATION DE L’ENFANT DANS LE MILIEU 

VILLAGEOIS

Étude sur les croyances populaires dans les 

sociétés rurales

La société villageoise recèle de grandes 
richesses en termes d’actions et de 
comportements liés au besoin de soigner 
les maladies, de surmonter les crises, de 
résoudre le problème de la mortalité 
infantile ou de protéger les enfants contre 
des dangers auxquels l’on croyait, comme 
le mauvais œil, l’envie ou la magie, ou 
encore de chercher les moyens de guérir 
tel mal chronique sur lequel a achoppé 
la médecine officielle. Cette étude 
constitue une première exploration en 
vue de pénétrer plus profondément dans 
l’univers de l’enfant rural qu’entourent 
de toutes parts des croyances populaires 
qui sont non seulement profondément 
incrustées en lui, mais l’accompagnent à 
toutes les étapes de son existence afin 
de lui procurer par tous les moyens et 
en chaque occasion la protection et les 
formes de médication nécessaires lors 
du passage d’une étape à l’autre. De 
telles croyances ont été héritées de ces 

époques révolues où l’esprit humain 
n’avait d’autre moyen d’analyse et 
d’explication que son imagination. 

L’étude vise à dessiner une image des 
croyances populaires dans les milieux 
ruraux en tant que ces croyances 
constituent l’un des principaux piliers de 
l’éducation de l’enfant à l’intérieur de la 
société villageoise. Cette thématique est 
d’autant plus importante qu’elle permet 
de mettre en évidence toute la valeur 
de la mémoire collective transmise de 
génération en génération, de montrer 
dans quelle mesure cette mémoire 
contribue à conserver le patrimoine 
populaire immatériel et à quel point elle  
reste attachée à sa conservation malgré le 
temps qui passe, tout en mettant l’accent 
sur le rôle de la mère dans la forte 
transmission d’un tel héritage face aux 
évolutions scientifiques et technologiques 
qui ne cessent de s’accélérer.  

Achraf Mohamed Salah - Égypte 
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à travers les éléments conceptuels qui y 
sont liés, en plus du rôle du « guérisseur » 
– ou principal acteur – et du rapport que 
la médecine traditionnelle entretient avec 
le sacré.

La médecine traditionnelle naturelle 
constitue la branche qui organise les 
pratiques liées à la médication par les 
plantes en tant que première forme de 
la relation qui s’est nouée entre l’homme 
et le milieu naturel ou l’environnement 
dans lequel il vit. Cette relation comprend 
les réactions et les réponses immédiates 
de l’être humain qui cherche à soigner 
ses maladies grâce aux herbes et plantes 
médicinales. Ces gestes premiers ont 
facilité l’apparition des guérisseurs (Ard 
doctors) et des masseurs (Rub doctors). 
D’autres réactions et démarches 
curatives se sont également tournées 
vers le monde animal ainsi que vers les 
minéraux qui ont permis aux hommes, 
grâce leur long patrimoine expérimental, 
de développer leurs compétences en 
testant, à côté des plantes naturelles, bien 
d’autres matériaux disponibles dans leur 
environnement. 

La médecine populaire est l’une des 
parties constitutives du savoir populaire 
qui s’est accumulé au cours des âges 
et s’est perpétué en raison des liens 
que cette médecine entretient avec 
la nature et avec certaines conditions 
sociales. C’est une forme de médication 
assurée par des professionnels et des 
non-professionnels à travers le recours à 
certaines plantes et à des prélèvements 
effectués sur des animaux. 

Le savoir médical populaire que suppose 
le type de plantes utilisées comporte les 
pratiques liées à la médication par les 
plantes, pratiques résultant directement 
des rapports unissant les hommes à la 
nature ou à l’environnement dans lequel 
ils se meuvent. Entrent dans le cadre de 
ces rapports les réactions ou réponses 
précoces aux tentatives par lesquelles 
l’homme s’efforce de traiter des maladies 
au moyen des herbes et autres plantes 
naturelles à quoi s’ajoutent divers 
minéraux et organes internes ou externes 
d’animaux. 
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MÉDECINE POPULAIRE ET MÉDECINE SACRÉE

DANS LA CULTURE POPULAIRE ARABE

Une lecture socio-anthropologique sur la 

force et le statut d’une pratique

Que la médecine moderne ait atteint un 
degré de développement extrême ne 
signifie pas qu’elle ait éliminé toute forme 
de médecine populaire. Cette pratique 
reste en effet, avec son ancrage dans 
les traditions, pleinement inscrite dans 
la sensibilité arabe. On peut d’ailleurs 
remarquer que bien des catégories 
sociales continuent encore à se tourner 
vers les deux pratiques médicales, 
l’ancienne et la moderne, ce qui est 
confirmé par les études empiriques qui 
reconnaissent la pérennité de la médecine 
traditionnelle dans diverses formes de 
médication.

La médecine traditionnelle est partie 
intégrante de l’ancienne culture mondiale, 
il n’existe pas de ville ou de village dont 
elle soit absente. Cette pratique est 
enracinée au plus profond de l’histoire 
des hommes, mais c’est, en même 
temps, un champ où opère le référentiel 
religieux, culturel, voire psychologique. 

Tout autant que les autres manifestations 
humaines et sociales, la médecine 
traditionnelle constitue un terrain fertile 

pour les études et les recherches.   
L’auteur tente dans ce travail d’aborder 
l’histoire de cette pratique dans 
les anciennes sociétés. Il se penche 
également sur la nature de cette pratique 
médicale à travers ses plus importantes 
approches et manifestations, mais aussi 

Ridha ben Tami - Algérie 
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AL HAKOUZ AU MAROC

Les membres de la tribu de Béni 
Zeroual qui vivent au nord du 
Maroc célèbrent jusqu’à ce jour des 
cérémonies qui ont un lien étroit 
avec les changements climatiques. 
Ces manifestations constituent une 
rupture avec le rythme habituel 
de leur existence. Des rites et des 
processions porteurs d’une charge 
culturelle intense sont organisés, dont 
les deux exemples les plus connus sont 
la fête appelée Al Hakouz qui se tient 
en hiver et celle appelée Al Onsora 
qui a lieu en été. L’étude porte sur 
la cérémonie hivernale dont l’auteur 
tente de cerner les rituels avec ses 
multiples significations et motivations. 
Un plat spécial appelé ad-dchicha est 
préparé ce jour-là pour le dîner, avec 
en accompagnement divers fruits secs. 
La règle est que la nourriture soit 
fournie en abondance de façon à ce que 
tous – et surtout les enfants – puissent 
manger jusqu’à plus faim. Une fois le 
dîner terminé, les jeunes ont rendez-
vous avec une soirée de chants appelée 
beynou.  Ils vont alors de maison en 
maison et recueillent des cadeaux. 
Le jour suivant, les familles préparent 
des plats encore plus raffinés dont les 
plus importants sont la soupe de pois-
chiches mélangés à l’huile d’olive, à l’ail 
et au cumin, ainsi que le pain constellé 
de raisin secs, d’amandes et de noix et 
les beignets fourrés de sardines. 

On sait avec certitude, aujourd’hui, 
que, dans l’histoire de l’humanité, les 
traditions telles qu’al hakouz remontent 
à l’origine aux sociétés agraires.  À 
ces époques lointaines, la cérémonie 
était l’occasion de prier pour que la 
terre soit fécondée par la pluie et 
que de l’union sacrée entre les deux 

éléments on puisse espérer une récolte 
abondante. Tout mariage exigeant 
bénédiction, l’idée est naturellement 
venue de présenter des offrandes aux 
puissances célestes.

Deux conclusions peuvent être tirées 
de cette lecture :

• Premièrement :  al hakouz ou 
yanayer (janvier) est à l’origine 
une fête réglée selon le calendrier 
solaire, à l’instar des autres fêtes 
agricoles, il s’agit même de l’une 
des plus anciennes cérémonies 
solaires au cours desquelles les 
paysans exercent des rites qui 
suscitent plus de questions qu’ils 
ne proposent des réponses. Il 
ne s’agit cependant pas de fêtes 
pour le seul plaisir du spectacle ou 
du divertissement, mais de rites 
sacrificiels organisés à la veille d’une 
nouvelle saison de semailles qui 
appelle les bénédictions et constitue 
une occasion pour le paysan de se 
rapprocher fortement du ciel et de 
renouveler ses espérances.

• Deuxièmement : la cérémonie 
est aujourd’hui devenue une 
tradition parmi d’autres mais à 
laquelle les paysans marocains sont 
restés fidèles, malgré l’évolution 
des mœurs et des mentalités, 
les changements de mode de vie 
et la multiplication des moyens 
de subsistance. Elle montre en 
même temps à quel point les us 
et coutumes sont enracinés dans 
la société paysanne et combien la 
culture est consubstantielle à la vie 
des hommes. La culture ne peut 
s’effacer, elle s’adapte à l’évolution 
de la réalité. 

Ahmed El Ouareth - Maroc 
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arabo-islamique et l’enrichirent, de 
sorte qu’elle a nourri à son tour la 
Renaissance européenne. 

Le soufisme passa par deux étapes 
: un soufisme élitiste qui s’épanouit 
au long des VIe et VIIe siècles 
pendant lesquels l’enseignement du 
soufisme resta confiné aux écoles 
privées, c’est-à-dire à une classe bien 
déterminée d’apprenants, circonscrite 
à des villes importantes telles que 
Tlemcen, Bejaia ou Oran, sans 
véritablement toucher les couches 
populaires.

Pour ce qui est du soufisme 
proprement populaire, celui-ci ne 
passa de la dimension intellectuelle 
à une appréhension plus commune 
qu’à partir du IXe siècle. C’est 
le développement des zaouias et 
des ribats qui contribua à une telle 
évolution et permit le passage du 
soufisme théorique au soufisme 
pratique.

Le soufisme en Algérie – ou dans 
ce qu’on appelait anciennement le 
Maghreb médian – a commencé par 
la forme théorique et ne passa à la 
pratique qu’à partir du Xe siècle 
de l’Hégire. Il prit alors le nom de 
soufisme des zaouias et des tariqas 
soufies. L’un des premiers maîtres 
algériens du soufisme fut le Cheikh 
Abou Madian ben Chouaieb ben el 
Hassan el Andalousi. Sa tariqa dite 
madianie connut une vaste diffusion. 
Le renom de ce soufi s’accrut grâce à 
son élève Abdessalam ben Mechiche 
(mort en 655 de l’Hégire), puis à 
l’œuvre considérable de l’élève de ce 
dernier, Abou el Hassan el Chadhli 
qui fut le fondateur de la tariqa dite El 
Chadhlia, laquelle donna naissance à 
la plupart des tariqas algériennes. 

La présente étude vise à cerner 
l’influence du Cheikh Abou Madian 
el Telemceni dans les milieux 
scientifiques et populaires et à 
mesurer l’attachement de l’imaginaire 
populaire à la sîra (itinéraire) et 
aux œuvres de ce soufi dont on 
recherchait les bénédictions avec 
une ardeur qui dépassa souvent les 
limites de la vraisemblance et lui valut 
le surnom de Cheikh des Cheikhs 
tandis que son élève Mohieddine ibn 
Arabi allait être appelé le Maître des 
maîtres.   
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fut l’unité de la langue et de la foi 
qui renforcèrent le ciment racial, 
géographique et historique de cette 
région du monde, chose d’autant plus 
importante que ni les Romains ni le 
Christianisme ne parvinrent à réaliser 
une telle unité parmi les peuples du 
Maghreb. 

Grâce à une telle unité linguistique 
et religieuse, les peuples de la région 
purent, dans le cadre défini par 
l’Islam, se consacrer à l’édification 
d’une civilisation qui a prospéré 
dans les plus vastes domaines, dans 
un climat de liberté politique et de 
bien-être économique. De hauts 
lieux de la civilisation virent le jour 
et se développèrent qui ne furent 
guère moins avancés et rayonnants 
que ceux de l’Orient islamique. 
Citons : Kairouan, Fès, Tahert, Msila, 
Achire, Kalaat Béni Hammad, Bejaia, 
Marrakech, Tlemcen, Constantine, 
en plus des cités historiques de la 
Grande Andalousie et de la Sicile 
islamique.  

Dans toutes ces villes, les œuvres 
de l’esprit ont fleuri, en même 
temps que prospérait le commerce, 
que brillait la civilisation et que 
se développaient l’agriculture, 
l’industrie et, de façon générale, la 
vie économique et, dans de vastes 
proportions, la démographie, les 
hommes rivalisant d’inventivité 
dans tous les domaines de la vie 
intellectuelle. 

La région donna naissance à de grands 
savants, à des écrivains, des poètes, 
des théologiens, des penseurs, 
des philosophes, des historiens de 
renom. Il suffit à cet égard de citer 
les noms d’Ibn Rachiq el Msili, du 
Ibn Sahnoun le Kairouanais, d’Ibn 
Arafa de Tunis, du magistrat Yadh al 

Sebti, d’El Cherif al Sebti el Idrissi, de 
l’orateur Ibn Marzouq, d’El Hafid, du 
hafid (petit-fils) d’El Hafid, d’Ibrahim 
el Abili, d’Ahmed el Moqri, de Saïd 
el Oqbani, d’Ahmed el Ghabrini, 
d’Ahmed ibn Idriss el Bejani, d’Abdel 
Rahman el Ouaghlissi, du Ibn Moati 
el Nahoui (le grammairien), du 
Cheikh Ibn Marouane el Annabi, 
d’Abdel Rahman al Thaalbi, d’Abdel 
Rahman Ibn Khaldoun et de son 
frère Yahya, d’Abdelkrim el Fekoun, 
de Yahya el Abdelli, de Hussein el 
Ouertalani qui, tous, apportèrent 
leur pierre à l’édifice de la civilisation 
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LE SOUFI ABOU MADIAN CHOUAIEB AL 

TELEMCENI 

DANS L’IMAGINAIRE LITTÉRAIRE ET 

POPULAIRE 

Le soufisme s’est développé en 
Algérie en cinq étapes. La première 
qui s’étendit sur les deux premiers 
siècles de l’Hégire fut marquée par 
l’ascétisme et le dépouillement. La 
deuxième fut une imitation et une 
continuité de la première. Quant à 
la troisième, elle fut davantage une 
ère de pur mysticisme soufi que 
d’ascétisme.  La quatrième étape 
vit apparaître, à partir du cinquième 
siècle de l’Hégire, les tariqas soufies 
tandis que s’épanouissaient les 
rites et orientations spécifiques du 
soufisme. Vint ensuite la cinquième 
et dernière étape qui s’est poursuivie 
jusqu’à l’époque moderne et vit se 
répandre les excès d’émotions et de 
gesticulations et s’attiser l’ardeur des 
rites soufis, en même temps que se 
multipliaient les possédés et les soi-
disant auteurs de prodiges, et que 
la notion de woujoud (existence) 
gagnait massivement les milieux 
soufis. 

Le soufisme s’est largement propagé 
en Algérie qui était un lieu de passage 
et de pèlerinage pour les savants, 
les faqih (théologiens) et les soufis, à 
l’exemple d’Abou Madian Chouaieb 
el Telemceni qui arriva à cette 
époque à Bejaia et y élut domicile, 
ou d’Ibn Arabi dont la théorie sur 
l’unité de l’existence eut un grand 
retentissement en Algérie, à la suite 
de la visite qu’il effectua dans ce pays 

et à sa rencontre avec son maître, le 
Cheikh Abou Madian. 

L’expansion du soufisme s’explique 
également par les innombrables 
zaouias et  tariqas soufies qui virent 
le jour, et dont les plus importantes 
furent la rahmanya, la qadirya, la 
chadhlya, la Issaouya, la dergaouya, la 
senoussya et la tijanya. 

Le plus grand apport du nouvel Islam 
qui venait d’arriver au Maghreb 

KAmel Laouar - Algérie 
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trouver l’objet de leur quête et par 
satisfaire leur désir orgueilleux d’aller 
vers toujours plus de découvertes. 

L’université est, cependant, restée 
depuis le début et, même, lors de 
l’étape de sa reconnaissance en 
tant que champ de recherche, très 
réticente dans son rapport à la 
littérature populaire. Le chercheur 
ne rencontre d’ailleurs, fort souvent, 
auprès de spécialistes d’autres 
domaines qu’indifférence et ironie. La 
même attitude est, chose paradoxale, 
observée y compris parmi les gens du 
peuple qui assument pourtant cette 
littérature populaire. 

On peut donc dire que dans ce 
domaine le spécialiste doit être 
doté d’une forte personnalité, car 
il ne saurait se contenter d’être 
un chercheur ou un enseignant en 
littérature populaire, il doit jouer 
le rôle de l’avocat en charge de la 
défense du patrimoine en général, et 
plus particulièrement de la littérature 
populaire qu’il est de son devoir 
de considérer comme une noble et 
lourde responsabilité.

Nous dirons donc que le chercheur 
Larbi Daho est bien plus qu’un simple 
universitaire ou un collecteur des 
œuvres du patrimoine ou encore un 
auteur parmi d’autres, c’est le grand 
défenseur de la littérature populaire 
dont il a mesuré toute l’importance 
en dépassant la posture de celui qui 
cultive l’art pour l’art. Il n’exerce 
pas non plus la recherche pour la 
recherche, il est le porteur d’un 
message scientifique tout autant que 
patriotique.  
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UNE LECTURE DE L’EXPÉRIENCE

 DE LARBI DAHOU

DANS LA CONSERVATION DE LA POÉSIE 

POPULAIRE EN ALGÉRIE

La littérature populaire est le 
représentant culturel et social de 
tout peuple qui sait respecter son 
histoire en ce qu’elle a de plus 
profond, qui la transmet à travers 
les générations, qu’il prend plaisir 
à explorer dans sa multiplicité et 
qu’il œuvre à préserver comme il 
préserve sa famille, son honneur, 
sa réputation ou ses biens. Ce 
patrimoine est en effet partie 
intégrante de sa personnalité et de 
sa formation culturelle et sociale. Il 
s’y regarde comme dans un miroir 
qui met en valeur sa dimension 
humaine aussi bien présente que 
passée, voire même, par certains 
aspects, future. Ce patrimoine est 

son propre inconscient collectif, 
et c’est ce qui explique que cette 
forme d’expression littéraire ait 
pu survivre des siècles durant sans 
dépérir. On voit même que, toutes 
les fois que survient un changement 
dans le champ culturel, certaines 
constantes persistent qui expliquent 
la vitalité et la pérennité de cette 
expression. La littérature populaire 
est en effet riche de toute l’imagerie 
humaine qu’elle véhicule. Elle est 
semblable à l’océan qui porte en 
ses profondeurs la beauté et la 
peur, l’histoire et ses vestiges, ses 
trésors et autres reliquats. Comme 
lui, cette littérature fait le bonheur 
des explorateurs qui finissent par y 

Fatima Azzahra Achour - Algérie 
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le plan personnel que professionnel 
au domaine du récit populaire indien 
et, plus généralement à la culture 
du sous-continent. Elle tâche, plus 
particulièrement, à approfondir la 
réflexion sur les points de jonction entre 
ces deux cultures à la fois semblables 
et différentes : celle du monde arabe et 
celle de l’Inde.

Il est possible de déterminer, par-
delà la diversité des contes populaires 
analysés dans le cadre de cette étude, 
des caractères communs entre les 
patrimoines narratifs arabe et indien. 
Nous avons en effet des personnages 
qui se retrouvent tels quels dans 
l’ensemble des contes et dont le nombre 
ne dépasse pas les sept pour chacun de 
ces récits. Les deux types de contes ne 
comptent qu’un seul héros axial, mais 
différents adjuvants. Le rôle du héros 
peut être confié à un autre personnage, 
mais les deux ne partagent pas cette 
primauté dans le même conte. Au-delà 
de leur diversité, les personnages se 
répartissent en deux classes principales 
: les riches et les pauvres. Dans la 
première, nous trouvons le roi, la reine, 
le prince, la princesse, le marchand, etc. 
La deuxième classe est représentée à 
travers les personnages du bûcheron, 
du derviche, du domestique, etc., 
ces dernières fonctions représentant 
elles-mêmes diverses strates de la 
société. Nous pouvons ainsi avoir 
affaire à des métiers modestes comme 
le filage de la laine ou la coupe du 
bois, ou à des activités propres aux 
classes les plus élevées comme la 
chasse. Les différences de milieu sont 
également perceptibles dans les lieux 
où se déroulent les événements : 
ceux-ci peuvent être un palais ou une 
chaumière, mais la forêt demeure 
l’espace commun où se dissolvent les 
classes sociales. Le conte populaire 
met à chaque fois l’accent sur les 

spécificités locales : sans les indications 
élémentaires qui y sont liées, il ne 
serait pas possible en effet de connaître 
l’identité du récit. Ainsi, le contexte 
indien s’impose grâce aux noms des 
arbres, des fruits ou d’animaux tels que 
le tigre, le perroquet ou le serpent, 
tandis que la biche est typique de la 
région d’Oman comme le lotus, fleur 
et arbrisseau, est inséparable du milieu 
naturel arabe. La langue et le style des 
contes analysés se caractérisent, comme 
la plupart des récits de ce genre, par 
leur simplicité et leur forme directe. 
Cependant, nous percevons quelquefois 
un déficit au niveau du lien logique entre 
les parties du récit. Plusieurs nœuds s’y 
développent, comme l’auteur l’a montré 
dans le dernier conte dont l’analyse fait 
apparaître qu’il est formé de la fusion 
en une seule structure de deux récits 
distincts. Dans certains contes, les 
transformations se produisent de façon 
brusque, immédiate et sans préparation, 
le récit lui-même pouvant parfois 
se terminer brutalement malgré la 
complexité des événements entrelacés.
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LES CONTES POPULAIRES

OMANAIS ET INDIENS:

ÉTUDE COMPARÉE

Les spécialistes s’accordent sur 
l’ancienneté et le caractère spontané des 
contes populaires, ainsi que sur le fait 
qu’ils reflètent l’âme des communautés 
autant qu’ils traduisent leurs souffrances, 
leurs croyances et aspirations. Ils sont 
l’expression de l’imaginaire et des 
expériences vécues des ancêtres, et 
c’est pourquoi ils constituent un héritage 
que les conteurs ont contribué à 
actualiser, à développer et à transformer. 
On comprend qu’il soit si difficile de 
remonter à leur origine ou de tenter 
d’identifier leurs auteurs, d’autant plus 
que les contes ne cessent de circuler 
oralement d’une civilisation à l’autre, 
au gré des migrations, des relations 
commerciales et, plus généralement, 
de la circulation des hommes. Le conte 
populaire est considéré comme partie 

intégrante du patrimoine des peuples, 
lequel comprend la littérature populaire 
aux côtés d’autres genres artistiques. 
Albu Ala (2006) souligne le fait que la 
littérature populaire est un héritage 
commun aux différentes catégories 
sociales. Celles-ci ont en effet reçu 
en partage la même culture exprimée 
à travers des formes artistiques et 
formulée au moyen de l’écrit ou de 
la parole, cette dernière organisant le 
texte littéraire populaire en tant que 
manifestation collective de l’oralité. 

L’étude a pour objectif, sur les deux 
plans épistémologique et scientifique, 
de déterminer les points communs 
entre les deux cultures populaires 
omanaise et indienne en mettant l’accent 
sur le texte des contes populaires. La 
chercheuse s’intéresse aussi bien sur 

Umama Mustafa Al-Louati - Sultanat d’Oman 
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invoqué aux fins d’en tirer la leçon 
pour le présent. Lorsque, par 
exemple, une querelle survient entre 
deux voisins, les gens vont essayer 
de les réconcilier en leur disant : 
“Avant de choisir ta maison, choisis 
ton voisin”; ou “Ton proche voisin 
t’est plus utile que ton frère lointain”, 
etc. De même, lorsque,  du fait de la 
différence d’âge et de mode de vie, 
une mésentente  survient et s’aggrave 
entre un père et son fils, il y a toujours 
un proverbe qui vient à point nommé 
réduire les tensions : “Mon cœur est 
“sur” mon fils et le cœur de mon fils 
“sur’’ la pierre”; autrement dit, les 
comportements diffèrent, et c’est 
chose normale au vu des écarts entre 
les générations. Le proverbe sert dans 
ce cas à mettre fin aux antagonismes 
en faisant valoir un argument sur 
un autre. Dans d’autres cas, il peut 
contribuer à attiser les conflits, le 
proverbe disant tout le contraire que 

dans le premier cas. Le débat lui-
même peut conduire à la surenchère 
en suscitant une volée de proverbes 
se contredisant les uns les autres. 
Il me souvient, ici, d’un événement 
vécu par un ami. Celui-ci était 
complètement ivre lorsqu’un agent 
de police l’interpella à un barrage, 
l’agent décida de le sanctionner en le 
condamnant à se raser les cheveux. 
L’ami se mit alors à le supplier de lui 
pardonner et de le laisser reprendre 
la route en appuyant ses paroles d’un 
verset du Coran où Dieu appelle les 
hommes à la clémence : “ Car Dieu 
est clément et miséricordieux… ” 
À cet instant, l’agent lui administra 
une gifle qui faillit le jeter à terre, en 
même temps il complétait le verset : 
(mais) “ … sévère est Son châtiment. ” 
L’un comme l’autre, les deux versants 
de l’injonction divine sont en effet 
devenus, des proverbes. 
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LE PROVERBE POPULAIRE ARABE

Origine et devenir 

Le proverbe est à la base porteur 
de nombreuses significations dont 
certaines constituent l’objet de la 
présente étude qui se penche sur la 
place de cette parole de sagesse dans 
notre culture populaire arabe. Le 
proverbe est une formule littéraire, 
rares sont les personnes qui en 
ignorent la signification dans la vie 
de tous les jours. C’est cela qui le 
distingue de toute autre expression 
littéraire, excepté le conte populaire. 
Si la religion ou le conte populaire 
s’adressent à tous les hommes, les 
proverbes populaires les plus répandus 
ne sont pas moins enracinés dans la 
sensibilité individuelle aussi bien que 
populaire, sauf si l’on regarde vers la 
période actuelle où les technologies 
modernes ont détourné l’attention 
des gens vers des occupations plus 
immédiates et accessibles, alors que 
l’influence des proverbes n’a fait 
que s’affaiblir et que les gens ont 
pratiquement cessé de s’intéresser aux 
contes populaires.

Est-il besoin d’insister sur le fait que 
le proverbe populaire s’est répandu 
parmi toutes les couches de la 
population, de l’élite au commun des 
hommes, des aînés aux plus jeunes, 
des plus éduqués aux analphabètes, 
des intellectuels à ceux qui puisent 
leurs connaissances dans les 
expériences de la vie en ce qu’elle 
a de plus simple et spontané ? Tout 
un chacun, à quelque catégorie qu’il 
appartienne, et quel que soit son âge 
ou son sexe, est quotidiennement en 
contact avec de nombreux proverbes, 
qu’il les entende ou qu’il les partage, 

soit pour appuyer un point de vue, 
soit pour comparer ce qu’il a noté 
à l’instant avec ce qui s’est produit 
auparavant dans une situation similaire. 
Il n’est d’ailleurs pas besoin, lorsque 
l’on procède à des comparaisons, 
de connaître tous les détails de 
l’événement passé que tel ou tel 
proverbe a permis d’évoquer de façon 
synthétique. Car le proverbe entre 
dans l’usage, sans que la circonstance 
elle-même ne soit rapportée de façon 
précise ou que l’on ait à en connaître 
le héros ou les autres protagonistes. 
Le plus souvent, le proverbe renvoie 
à l’événement qui en fut l’origine, 
mais seulement de façon globale et 
sans plus de détails. C’est l’évocation 
circonstanciée de l’événement 
présent qui permet rétrospectivement 
d’expliciter ce qui dans l’événement 
passé donna naissance au proverbe 

Atef Attia - Liban 
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La plupart des poètes ont néanmoins 
préféré ne pas dévoiler leur passion 
et l’état de faiblesse auquel celle-ci les 
a réduits en présence de la femme, 
si bien que de nombreux auteurs de 
textes poétiques populaires de grande 
valeur sont injustement tombés dans 
l’oubli et ont perdu tout droit de 
propriété sur leurs œuvres. 

C’est dans ce contexte, et en 
déployant de grands efforts individuels 
d’investigation, que le chercheur 
bahreïni, le Professeur Mubarak Amr’u 
Al Amari, a entrepris de restituer à 
leurs auteurs les textes de célèbres 
chansons populaires du Golfe figurant 
dans de nombreuses publications. 
Certaines de ces poésies ont d’ailleurs 
été chantées dans le respect des 
structures mélodiques du fameux sawt  
du Golfe, les plus importantes étant à 
cet égard les chansons que nous ont 
léguées les regrettés Mohamed ben 
Fares et Dhahi ben Walid.  

Le lecteur trouvera dans la rubrique 
‘’Nouvelles publications’’ des 
précisions sur l’édition par LA 
CULTURE POPULAIRE POUR LES 
ETUDES, LES RECHERCHES ET LES 
PUBLICATIONS du Dîwan (recueil 
de poésies) intitulé Qal Ibn Habtur 
(Ibn Habtur a dit), dont les textes ont 
été réunis et établis par le Professeur 
Mubarak Amr’u Al Amari. Ibn Habtur 
est le premier poète bahreïni écrivant 
dans le dialecte du pays dont les 
œuvres ont été chantées par des 
artistes de toutes les provinces du 
Golfe arabe et se sont répandues parmi 
les populations de la région sans que 
leur créateur n’ait jamais été cité. Cette 
occultation a laissé chez le poète, un 
homme modeste, sans prise sur les 
aléas de la postérité, un sentiment 
de profonde injustice, d’autant que 
ses poésies étaient connues par tous 

sous le nom du chanteur et non du 
« parolier ». 

Cette publication représente un 
véritable hommage à la mémoire de 
cet homme, mort dans l’amertume 
d’avoir été ignoré pendant plus d’un 
demi-siècle, en dépit des efforts 
louables de certains journaux locaux 
du Bahreïn pour le faire connaître 
avant sa disparition. Le mérite en 
revient à l’homme qui a collecté la 
matière de l’ouvrage et œuvré à établir 
les informations qui sont données 
sur la vie et l’œuvre du poète. LA 
CULTURE POPULAIRE se félicite 
pour sa part d’avoir réalisé l’un de ses 
objectifs essentiels en tant qu’éditeur 
en accueillant le travail accompli par 
le chercheur et en veillant à ce que le 
Diwan de ce poète populaire paraisse 
sous une forme élégante, avec une 
belle qualité d’impression, de manière 
à ce que le lecteur du Bahreïn et du 
reste du Golfe arabe puisse l’accueillir 
en tant qu’ouvrage digne de confiance 
et d’éloge. De son côté, l’auteur de 
ces poésies aura de la sorte retrouvé 
– encore que post-mortem – une 
partie de la considération et des droits 
moraux qu’il ne cessa de réclamer de 
son vivant.

Que Dieu accueille dans son infinie 
miséricorde Mohammed ibn Habtur. 
Tous nos remerciements et toute notre 
considération au Professeur Al Amari, à 
ceux qui ont collaboré à son travail ainsi 
qu’à ceux qui œuvrent au service de la 
culture populaire.

Que Dieu guide leurs pas sur la voie du 
succès.

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction



CRÉATEUR DU TEXTE… ÉNONCIATEUR INCONNU

Cher lecteur, 

L’une des certitudes communément 
admises concernant les œuvres 
populaires est que celles-ci n’ont pas 
d’auteur connu. Ballades et chants 
collectifs ont été repris, retravaillés et 
enrichis, de génération en génération, 
sans être attribuées à un auteur ou 
un compositeur précis, jusqu’à ce 
qu’apparaisse le rôle du monched 
(chantre), du nahham (barde) et d’al 
moghanni al fard (chanteur en solo) qui 
se produit en public et dirige le chœur 
dont il est entouré. Ce dernier a réussi 
à se faire connaître grâce à la qualité 
de ses performances et à la beauté 
de sa voix, il est désormais investi du 
titre de vedette et la chanson qu’il 
exécute selon les structures mélodiques 
habituelles lui est attribuée. On peut 
citer ici les chansons de la veillée des 
marins du Golfe arabique, les arts du 
sawt, du samiri, d’al khmâri, d’al bestat 
ainsi qu’un grand nombre d’autres 
chants populaires de même inspiration.

Grâce au développement des 
performances publiques dans les 
espaces consacrés aux spectacles et 
à l’expansion des enregistrements 
diffusés par les gramophones puis 
par la radio, le chanteur a acquis une 
grande célébrité, et l’œuvre, parole, 
mélodie et performance vocale 
confondues, est depuis associée à 
son nom. La structure mélodique 
du chant populaire destiné à ce type 
de performance individuelle étant 
déjà en place grâce aux nombreuses 
expériences qui ont accompagné sa 
création et son développement jusqu’à 
ce qu’elle acquière sa forme définitive 
et commence à circuler, le seul 
élément qui va désormais varier sera 
le texte poétique qui changera d’une 

performance individuelle ou collective 
à l’autre. Ainsi, les œuvres poétiques 
les plus remarquables, qu’elles fussent 
en arabe littéral ou en dialectal, étaient-
elles restées anonymes aux yeux du 
commun des auditeurs jusqu’au milieu 
des années vingt du siècle dernier, 
personne ne citant le nom de leurs 
auteurs, qu’il s’agisse d’enregistrements 
pour gramophone ou de chansons 
diffusées à la radio. 

Mais, par la suite, certains poètes 
populaires ont commencé à rivaliser 
d’ingéniosité pour en finir avec cet 
injuste anonymat, soit en glissant dans 
les premiers vers des allusions à leur 
nom ou à leur origine familiale ou autre. 
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The Changing Features of Musical Culture 

in the Arab World: A Critical Reading of 

Historical Signs and Their Implications 

Most of the information about the 
history of Arab-Western relations 
that has been reported by both Arab 
and Western sources confirms that a 
relationship was established a long time 
ago. However, the Western model and 
Western music first started to influence 
Arabs at the start of a gradual fusion 
with Western civilisation during the 
French campaign in Egypt (which is 
also known as Napoleon Bonaparte’s 
campaign) in 1798. 

One of the most important and 
prominent historical events, it resulted 
in several profound transformations at 
the social, cultural and political levels. 
It is considered the starting point for 
the emergence of a cultural exchange 
between Arabs and the West. Some 
researchers assert that ‘‘the French 
campaign contributed to the start of 
that exchange, and resulted in culture 
shock. In addition, this historical event 
represented a de facto meeting point 
for Arabs and the contemporary 
Western modernist tendency and to 
the discovery of the advanced nature of 
European civilisation at all levels”.

For the Egyptians, this event was 
an incentive to discover a modern 
civilisation that differed from the 
Arab Islamic cultures at that time; 
the Arabs were shocked by the great 
gap between the two civilisations. 
Napoleon took with him 146 scientists, 
engineers and artists who laid the 
foundation for Western culture in the 

Arab world. Since our collision with 
the European model – particularly 
after the campaign in Egypt – Western 
intellectual, political and philosophical 
theories have swept our cultural arena 
as a result of translation, quotation and 
inspiration.

The history of art in Egypt during 
the French campaign from the 
nineteenth century until 1932 is known 
as the Egyptian Renaissance. This 
Renaissance took place under the rule 
of Muhammad Ali Pasha and Khedive 
Ismail. The Egyptian Renaissance 
included several events related to 
the arts, five music schools were 
established to teach instrumental and 
lyrical performance, and the first brass 
band in the Arab world was established 
in 1829.

Aziz Al-Wartani - Tunisia
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The Art of Libyan Sufi Hadrah Music: 

Instruments and Rhythms

An ancient lyrical heritage with a rich 
history, the Sufi Hadrah occupies a 
prominent position in the countries of 
the Arab Islamic world, in East Central 
Asia, and in the African countries that 
border Arab countries.

The Sufi Zawiya, the official location 
of the Hadrah, was the only beacon of 
science and education in our country 
during the Ottoman era, which 
lasted for four centuries. The Zawiya 
taught the fundamentals of Arabic 
and Islam, and the memorisation of 
the Holy Qur’an. They also teach the 
conventional approach to religion. 
Zawiyas publish religious supplications, 
letters, poems of remembrance 
and praise for the Prophet, and the 
Andalusian Maluf. The Sufi Hadrah 
has developed considerably over the 
centuries.

This study attempts to shed light on 

this type of lyrical heritage (the arts of 
the Libyan Hadrah and its rhythms and 
instruments) by collecting the art of 
the Arusiah Zawiya and recording the 
musical rhythms and folk instruments 
used.

The paper focuses on the Sufi singing, 
instruments and rhythms of the 
contemporary Libyan Hadrah. It starts 
with an introduction to the study of the 
Sufi Hadrah, which includes interviews 
conducted during field research, and 
feedback about people’s interest in 
Hadrah from other parts of the region. 
I also introduce the concept of Sufism, 
the Ribat, the Zawiyas in the city of 
Zliten, the spread of Sufi practices in 
Libya, and the history of the Hadrah. I 
then highlight the importance of rhythm 
and describe the types of rhythms in 
the Araousi method and the musical 
instruments used in the Zawiyas.

Nasser Naji Bin Jaber - Libya
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Raising a Child in a Rural Community: A Study 

of Rural Folk Beliefs

The rural community is replete with 
practices that people resort to in 
response to diseases, crises and the 
deaths of infants in an effort to protect 
children from threats such as false 
accusations, envy and witchcraft and to 
heal chronic diseases that have failed to 
respond to formal medicine. 

This study focuses on rural children 
and their environments, which are 
rich in folk beliefs and traditions that 
help to protect children. These beliefs 
have been passed down since the time 
when people were unable to analyse 
and interpret information. The study 
aims to establish rural folk beliefs as 
one of the main pillars of child-rearing 
in the rural community, highlighting the 
importance of the topic and reinforcing 
the value of the collective memory 
passed down through the generations.

The paper attempts to highlight 
intangible folk heritage and social 
practices in order to preserve them. 
The paper also highlights the important 
role that mothers play in passing on 
this legacy, despite rapid scientific and 
technological developments.

Ashraf Saleh Mohammed - Egypt 
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Sacred Folk Medicine in Arab Folk Culture:

A Socio-Anthropological Study

Although modern medicine has 
developed considerably, folk medicine 
has not been eliminated because it 
and its traditional dimensions still play 
a role in Arab societies. Empirical 
studies that recognise the significance 
of folk medicine have confirmed that 
many groups use both modern and folk 
medicine.

Traditional medicine is a recorded part 
of the cultures of the ancient world; 
there are hardly any cities or villages 
that do not have traditional medicine. 
An ancient phenomenon with deep 
historical roots, it is a practice involving 
religious, cultural and psychological 
elements.

Just like other human and social 
phenomena, traditional medicine 
provides rich ground for study and 
research. In this paper, I attempt to 
touch on the history of traditional 
medicine across cultures that have 
passed through the region. I will also 
address the features of folk medicine 
and its most important representations, 
types and related conceptual elements, 
the healer or principle actor, and 
the relationship between traditional 
medicine and the phenomenon of the 
sacred.

The branch that regulates practices 
related to plant medicine or herbal 
medicine, folk medicine is a result of 
the relationship between man and 
nature or his environment. It includes 
reactions and responses to people’s 
attempts to treat diseases with herbs 
and medicinal plants. The emergence 
of folk medicine, Ard doctors and 

masseurs is related to the emergence 
of traditional medical practices that 
are a response to the natural world 
and its plants, animals and minerals.                   
A long period of experimentation with 
traditional medicine helped people 
discover their ability to heal.

Folk medicine is a type of folk 
knowledge that was formed over long 
periods of time. It has survived due to 
social conditions and its connection 
to nature, and is a type of medicine 
practiced by professionals and amateurs 
using plants and animal products.

Botanical folk medicine includes 
treatments involving plant medicine or 
herbal medicine that are the result of 
the relationship between man and his 
environment. Minerals and the internal 
and external organs of animals are also 
used as medication.

Reda Bin Tami - Algeria
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Al-Hakouz in Morocco

To this day, the people of the Bani 
Zeroual tribe in the far north of 
Morocco celebrate changes in the 
seasons with rituals that have distinctive 
cultural signs. The most famous of 
these celebrations are ‘‘Al-Hakouz’’ in 
winter and ‘‘Ansarah’’ in summer. 

Here, I will describe the winter 
celebration in an attempt to identify 
the rituals and their reasons and 
implications. For Al Hakouz, the tribe 
prepares a dish called ‘Dishishah’ for 
dinner and serves it with a variety of 
dried fruit. They ensure that there is an 
abundance of food and that everyone 
– especially the children – eats until 
they are full. After dinner, they spend 
the night singing ‘‘Banyu’’ and visiting 
people’s homes to collect gifts.

The following day, the families prepare 
other special dishes. The most 
important include roasted chickpeas 
mixed with olive oil, garlic and cumin; 
bread decorated with raisins, almonds 
and walnuts; and courgettes stuffed 
with sardines.

 It has now been established that the 
origin of the Hakouz ritual dates back 

to the agricultural era. At that time, 
the celebration was an occasion to ask 
for the holy union of rain and land in 
the hopes of an abundant harvest, and 
people made sacrifices to heaven in 
order to bless the union.

In summary:

First: The Hakouz (also known as 
Annaier) was originally a feast like 
other agricultural holidays governed 
by the solar calendar. It is considered 
one of the ancient solar feasts, and the 
peasants performed special sacrificial 
rituals to prepare for and bless the 
new agricultural season. It was an 
opportunity for the peasant to grow 
closer to heaven and to renew this 
strong connection with hope.

Second: Today, despite changing 
conditions, mentalities, lifestyles and 
livelihoods, the Hakouz is one of the 
customs that has retained some of its 
rituals among peasants in Morocco. 
This celebration reflects the norms 
of peasant society, and confirms that 
culture is valuable to humans; it cannot 
be erased, although it can adapt to 
changing conditions.

Ahmad Al Warith - Morocco
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Constantine, and the important Islamic 
cities of Andalusia and Sicily.

In these cities, thought and trade 
flourished alongside agriculture, 
industry, the economy, urbanisation and 
social life. The populations grew, and 
there were innovations in all areas of 
civilisation.

Scientists, writers, poets, jurists, 
writers, intellectuals, philosophers and 
historians emerged in the region. These 
included Ibn Rashiq al-Masili, Sahnoun 
al-Qayrawani, Ibn Arafa al-Tunisi, Judge 
Ayyad al-Sabti, Sharif al-Sabti al-Idrisi, 
Ibn al Marzouq Al-Khatib, Al Hafid, 
Hafid al Hafid, Ibrahim Al-Abili, Ahmad 
Al-Maqri, Saeed Al-Aqbani, Ahmad 
Al-Ghubrini, Ahmad Bin Idris Al-Bajai, 
Abdul-Rahman Al-Waghlisi, Ibn Muata 
Al-Nahawi, Sheikh Ibn Marwan Al-
Annabi, Abdul-Rahman Al-Thaalabi, 
Abdul-Rahman Ibn Khaldun and his 
brother Yahya, Abdul-Karim Al-Fakon, 
Yahya Al-Abdali, and Al-Hussain Al-
Wartlani. These scholars helped to build 
and enrich the Arab-Islamic civilisation 
that led to Europe’s Renaissance.

Sufism went through two phases. 
During the sixth, seventh and eighth 
centuries, Sufism was taught at private 
schools and restricted to a specific class 
of educated people; it did not spread 
to the other classes settling in the 
major metropolitan areas of Tlemcen, 
Bejaia and Oran.This was followed by 
the period of folk mysticism, when 
Sufism shifted from the intellectuals to 
the common people and from theory 
to practice during the ninth century – 
this contributed to the emergence of 
Zawiyas and Ribats.

Sufism in Algeria (in the region 
previously known as the Middle 
Maghreb) began as a theory. In the 
10th century AH, it became a practice, 

which was called the Sufism of the Sufi 
Zawiyas and Paths. One of the first 
Algerian Sufis was Sheikh Abu Madyan 
Shuaib bin Hassan al-Andalusi; both 
he and his teachings became widely 
known. His students Abd al-Salam ibn 
Mashish (who died in 655 AH) and 
Abu al-Hassan al-Shazly developed his 
teachings, establishing Shadhili, which 
became the point of origin for most 
Algerian orders. 

In this article, we will focus on Sheikh 
Abu Madyan Al-Tilimsani’s influence on 
religious and scholarly circles, and the 
extent to which the folk imagination 
was inspired by his biography and 
influence. The paper also aims to 
explore the practice of seeking his 
blessings, which has sometimes resulted 
in miracles. He has been called ‘the 
Sheikh of all Sheikhs’, and his student 
Muhyiddin Ibn Arabi called him ‘the 
Teacher of Teachers’.

12



The Sufi Abu Madyan Shuaib Al-Tilimsani in 

the Literary and Folk Imagination

Sufism passed through Algeria in 
five stages. The first was austerity, 
especially in the first two centuries 
after Hijrah, while the second stage 
followed the first. The third stage 
was about pure Sufism rather than 
asceticism and, in the fourth stage, Sufi 
orders emerged and their practices 
and rituals developed in the fifth 
century AH. This was followed by 
the final stage, which has lasted until 
the modern era, when Sufi rituals and 
practices became more prevalent 
and many Sufis started claiming that 
they could perform miracles. During 
this stage, Majzoubs appeared, as did 
the idea that the Divine can be found 
everywhere.

Sufism spread throughout Algeria, 
a crossroad and shrine inhabited by 
scholars, jurists and Sufis such as Abu 
Madyan Shuaib Al-Tilimsani, who 
settled in Bejaia. Ibn Arabi, who visited 
Algeria to meet with his Sheikh – Abu 
Madyan – influenced Algeria with his 
‘Unity of Existence’ theory.

The spread of Sufism also explains the 
abundance of Sufi paths and Zawiyas. 
The most important orders include 
Rahmaniyyah, Qadiriyya, Shadhiliyya, 
Issawiyah, Daraqawiyyah, Senussiah, 
and Tijaniyyah.

The most important thing that the new 
Islam introduced to Northern Africa 
was a unity of language and belief that 
supported its ethnic, geographic and 
historical unity – a unity that both the 
Romans and the Christians of Rome and 
Byzantium failed to achieve.

Thanks to this unity of language 
and belief within the framework 
of Islam, the people of the region 
devoted themselves to building 
and cultural creativity in a time of 
political and economic freedom. The 
region established important cultural 
centres as prestigious as those in the 
Islamic East, including Kairouan, Fez, 
Tehrt, Al-Masila Asher, Qalat Beni 
Hammad, Bejaia, Marrakesh, Tlemcen, 

El Iwar Kamal - Algeria

11



 Folk Culture  Issue 53

Studying Al-Arabi Dahu’s Contribution to the 

Preservation of Algerian Folk Poetry

Folk literature is the cultural and 
social representation of a people. 
Folk literature reflects the importance 
of history, and people share it, enjoy 
its content, and preserve it and its 
symbols in the same way that they 
preserve all their most precious 
possessions. Folk literature serves 
as a mirror, reflecting the past, 
the present, and even aspects of 
the future. This literature reflects 
communities’ collective sentiment, 
keeping different types of folk literary 
expression alive for centuries. It 
continues to circulate through 
different eras and changes in culture. 
Folk literature is replete with values; 
like the deep sea, it conveys beauty, 
fear, history, relics, treasures and 
remnants. It meets the adventurous’ 
need for discovery and satisfies their 
egos’ need for exploration.

However, academic work – which 
includes the study of folk literature 
from its origins until its value was 
recognised – has been challenging, and 
researchers face difficulties and are 
subjected to contempt and mockery. 

The folk literature researcher 
must have a strong personality 
because they cannot be satisfied 
with researching or teaching folk 
literature. They must act as advocates 
and defenders of folklore in general 
and folk literature in particular, and 
consider this a noble responsibility.

Thus, we can assume that the Arab 
researcher Dahu is more than just 
a professor, collector or author. 
A defender of folk literature, he 
recognises its importance because he 
goes beyond art for the sake of art. 
He is not merely a researcher; he has 
a scientific and national message.

Fatima Al-Zahra Ashur - Algeria

10



has one protagonist and a number 
of secondary characters. While the 
secondary characters may change 
roles, they never play the primary 
role.

Although they are diverse, the 
characters represent two main 
social classes – the rich and the 
poor. The rich are represented by 
characters such as the king, queen, 
prince, princess, and merchant while 
the poor are represented by the 
woodcutter, dervish, and servant. The 
aforementioned professions reflect 
these classes, so we find either simple 
professions such as wool spinning and 
woodworking, or occupations for 
the rich, such as hunting. This class 
difference is apparent even in settings 
such as the palace and the hut, while 
the forest is a setting common to 
both classes.

The folktale includes local features; 
without these simple references, it 
would not be possible to determine 
the identity of these stories. For 
example, we find that India is 
represented in stories in the names 
of trees, fruit and animals such as the 
tiger, parrot, snake and betel plant, 
which is chewed by the peoples of 
Southeast Asia. The doe appears in 
Omani stories, and the mention of 
a sidr (buckthorn) suggests that a 
folktale is located in an Arab country.

Finally, as in most folktales, the stories 
are characterised by simple and direct 
language. There may be no logical 
link among parts of the story, and 
the tales may include more than one 
plot. Some tales combine two stories. 
In addition, folktales may develop 
sudden and unexpected twists, and 
they sometimes end abruptly.

9
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Omani and Indian Folktales: 

A Comparative Study

Researchers agree that folktales 
are ancient, and that they arise 
spontaneously and represent the 
spirit of the group. They reflect the 
group’s struggles, hopes and beliefs, 
and serve as a means to express the 
elders’ imagination and experiences. 
A communal legacy, storytellers 
contributed to the creation, 
development and modification of 
folktales. It is difficult to determine 
folktales’ origins or authors, 
particularly as oral stories have been 
shared across civilisations as a result 
of migration, trade and travel.

Folktales are a genre of folklore 
that includes folk literature. Al-Buali 
(2006) points out that folk literature 
is the common heritage of all the 
different groups of people united by 
a common culture. Using the written 
or spoken word, folktales act as an 

artistic representation of a culture. 
The spoken word makes folktales 
a collective oral literature, and this 
gives them certain characteristics. 

This paper attempts to find links 
between the Omani and Indian folk 
cultures by focusing on folktales. 
From a professional and personal 
standpoint, the researcher is 
interested in folklore and in Indian 
culture in general, and aims to search 
for common features in two different 
but similar cultures, specifically the 
Arab and Indian cultures.

Despite the variety of folktales 
covered in this study, it is possible to 
identify common features between 
Indian and Arab stories. We find 
that there are characters that are 
common to all the stories, and 
that there are no more than seven 
characters in each story. Each story 

Amamah Mustaha Al Lawati - Sultanate of Oman
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Arabic Folktales: Origin and Fate

This paper focuses on aphorisms in 
Arab folk culture. The proverb is a 
literary expression, and the majority 
of people understand its message. 
This distinguishes it from all other 
literary expressions except the 
folktale. If religion is for all human 
beings and the same is true of the 
folktale, then the folk proverb is 
similarly anchored in the individual 
and collective conscious. In recent 
times, in line with the advances 
in modern technology, we have 
shifted to other interests that are 
more easily available in light of the 
diminishing impact of the proverb 
and the waning interest in the 
folktale.

The folk proverb is known to be 
prevalent among all classes, from 
the elite and educated to the 
uneducated and illiterate, from the 
most experienced people to novices, 
and from adults to the young. This 
is because a male or female of any 
age from any of these social classes 
will hear and share multiple proverbs 
every day, either to assert an opinion 
or to compare something that he 
or she has observed to something 
that happened in the past in similar 
circumstance.

In order to make a comparison, 
one does not need to know the 
details of the past incident, which 
are summarised in a short proverb 
without an identifiable hero or 
characters. Speakers often refer 
to the relevant proverbs in a 
summarised form without details; 
the details of the most recent 

incident explain what happened 
in the past. The proverb helps 
people understand the present by 
reminding them of the past. If two 
neighbours quarrel, others may 
try to intervene and encourage a 
reconciliation by saying, “Choose 
the neighbour before the house”, 
“Your close neighbour is better 
than your faraway brother”, or 
“Allah commanded us to treat 
all neighbours well, down to the 
seventh neighbour”. And if there is a 
disagreement between a father and 
son due to their differences in age 
and lifestyle, this proverb can help 
to promote reconciliation: “My heart 
is focused on my son, and my son’s 
heart is focused on a stone”. In this 
way, proverbs with examples that 
favour one side over another may 
be used to conclude a discussion, 
or proverbs with contradictory 
examples may fuel a discussion.

Here, I recall a friend’s experience. 
He was very drunk, and an official 
at a checkpoint caught him and sent 
him to have his head shaved. Begging 
the official to forgive and release him 
and promising not to drink again, my 
friend recited a proverb based on a 
verse from the Holy Quran, saying, 
“Allah is Forgiving, Merciful”, but 
the official slapped his face and said, 
“Allah severely punishes”, employing 
another verse as a proverb.

Atif Atiah - Lebanon
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and compiled and researched by 
Professor Al-Ammari. A lyric poet 
from Bahrain, Ibn Habtoor was the 
first to compose lyrics in the Bahraini 
dialect. Singers around the Gulf 
performed his songs. They became 
very popular, but no-one knew who 
had composed them. It was very 
frustrating for the poet to hear his 
lyrics associated only with the names 
of the singers.

The publication of this collection is 
dedicated to this poet; he died with 
a broken heart. Despite the efforts 
of certain local newspapers, he has 
remained unknown for more than 
half a century.

This great achievement is a tribute 
to the researcher who compiled the 

collection, and to the editor who 
revised the book and the information 
about Ibn Habtoor’s life. In line with 
its vision and in an effort to make 
sure that this long-suffering poet 
receives the recognition that he 
deserved, the Folk Culture Centre 
for Studies, Research and Publishing 
ensured that the highest production 
and printing standards were met in 
order to put this book into the hands 
of readers in Bahrain and the Arabian 
Gulf.

May God have mercy upon the 
creative lyric poet Muhammad Ibn 
Habtoor, and may God bless the 
researcher – Al-Ammari – and those 
who helped him in the service of folk 
culture.

Ali Abdullah Khalifa

Editor in Chief 
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The Poet is Anonymous No More

The people who created folk art 
usually did so anonymously. For 
many years, folk songs were passed 
down and modified by different 
generations without any attribution 
to their creators. Then the ‘Nahham’ 
emerged. A singer who performed 
traditional songs and prayers in 
order to motivate and entertain 
divers, the Nahham set the rhythm 
for rowing and led the chorus. With 
their mastery and rich voices, these 
singers were considered the creators 
of folk songs with well-known 
melodic modes, such as the sailors’ 
songs of the Arabian Gulf and the 
arts of “Sawt”, “Samari”, “Khamari” 
and ‘Bastat’.

The performance of folk songs 
developed as a result of gramophone 
records and radio, and singers were 
thought of as the creators of these 
songs and their lyrics and melodies. 
While a song’s melodic templates 
stayed the same as they were passed 
down from one generation to the 
next, the lyrics often changed.

Until the mid-1920s, the creators 
of classical and colloquial poetic 
masterpieces remained unknown 
to the general population, even 
when the songs were recorded or 
broadcast. Later, some folk poets 
overcame this issue by including 
symbolic representations of their 
names in the lyrics. However, 
because most poets did not want 
to reveal their private loves or their 
weakness for women, many were 
still overlooked, and they did not 
receive credit for their songs.

Mubarak Amr Al-Ammari, a Bahraini 
researcher, managed to identify the 
creators of famous folk songs of the 
Arabian Gulf – particularly Gulf Sawt 
songs – in several books. The most 
important are the songs of the late 
Muhammad bin Faris and Dhahi bin 
Walid.

In the Journal’s new section on 
publications, the reader will find 
an article about the Folk Culture 
Centre for Studies, Research and 
Publishing, which is sponsoring the 
publication of a collection of folk 
poetry composed by Ibn Habtoor 
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